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النجاح فقدان ثقة المؤمنين في جمع « بال » بسدب تجاوزاته وعجزه . 


وهن السلطة الفكرية 


ادعى الجامعيون ؛ في الوقت الذي هيمئوا فيه على الكنيسة » حق اصلاح المجتمع العاماني 
ايض , فاعتقدوا » بفضل القانون الكابوشي في باريس > وفضل جان هوس في براغ » وويكليف 
وتلاميذه في أو كسفورد “ انهم مدعو"ون لان "بدخلوا على الحم مبادىء منطقببم الصارم أو 
يعيدوا الجتمع الى بساطة المساواة الا نجبلية . واذا كناب الواقع ادعاءاتهم » نمرد ذلك الى ان 
المدرسة “ التي غالبا ما تككون سيّافة في الحقل النظري » كثيراً ما تكون متأخرة في ال#فل 
العمل . فان اولئك الذين توجبوا بانظارهم الى « نور الامم » في محنة الايمان » لم يلبثوا ان شعروا 
بأن الجامعة » بعد ان فقدت وحدة تعلممها الصافية و ثمول ثقافتها » قد تباعدت عن السلطة 
السياسية » وان طرائقها الجافة لم تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقول الجملادة والنفوس 
الصوفية , 
بدت الحماة الجامعة > اقله في الظاهر » وكأنها تتقدم تقدما عظيما . فان 
« المكاتب » 2 وقد تكائرت في البلدان التي ازدهرت فيا المدارس من 
زمن بعيد »> قد انلشرت » في اقل من سنتين > في كافة انجاء رونا الجرمائية والسلافية» وبلغعت 
شاطىء البلطيك وحتى ضباب ابرلندا وسككتلندا . 


تعدد الجامعات 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلها تقريياً على غرار جامعة باريس او حامعة بولونيا . واذا 
ما استثنينا او كسفورد حيث انصبرت « امة الشيال » و « وامة الجنوب » في السنة وم١‏ » 
توزع الطلبة « اما » امن مفوضوها ادارة الجامعة بالاشتراك مع عمد الكليات والرئس . 
وعرفت المدارس الثانرية كذلك تقدم) كبيرا ايض) , وهكذا ازدهرت في باريس مدارس 
السوربون ونافار وكليرمون وموتتيغو وليزيو ولموان وه سانت - بارب » ؛ وفي | وكسفورد » 
مدارس اوريل وكوينز ولو كولدج وماجدولين و د اول سواز» التي أسسثت تخليداً لذكرى 
ابطال « ازتكور » ؛ وفي تمبردج» كلية الملك؛ وفي براغ» كوليجيوم كاروليةوم؛ وفي ايطالناء 
التي ل تتأثر بنسبة غيرها بهذه الحركة » عرفت بولونيا حيوية الكلية الاسبانية التي أسسها 
الككردينال البورنوز والكلية الغريغورية التي أسسها غريفوريوس الحادي عشر . وتحةقتى كذلك 
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بعش التقدم في تنظم الممال وحتى في تخصيصه : قفي المنة م1 > دشنت نيو كولدج في 
اوكسفورد نظام « الاوصياء »؛ وبعد مرور عشرين سنة انبأ توزسع المهام على الاساتذة باحداث 
المنابر العصرية . وأخذت كليات الطب » التي ترتدي بالفرورة طابع) تقنبا » تشيرح اللكسم 
البشري > مستعمئة في ذلك بحثث الحكومين بالاعدام ؛ وصدرت المبادهة في هذا الشأن عن 
البابا الذي امر بتشريح جثث ضحايا الطاعون في افيتيون ومدن أخرى كثيرة في ايطاليا. 
ففدا التشريح ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقلة . واهملت كلية الطب في باريس » 
في السنة ١11٠١‏ “حزم العلف التي كانت لها » قي شارع فوار > بثابة المقاعد » وانتقلت الى بذام 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتية النخصصية التي تحمعت لديها منف قرن » على غرار 
مكتية المؤلفات القانونية في اورليان . وتكوانت خارج ايطاليا » حيث تمددت المكتبات » 
مكتبات أخرى في افبنيون وانجمه و « كان » ونانت وبواتسه وكمبردج ؛ وكانت عطايادوق 
غلوسستر القوام الاساسي لما سيصبح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطع نحم كبريات الجاتعات في بعض حقول المعرفة - الفنون واللاهوت في باريس » 
واللاهوت في سامنكا وا وكسفورد وكولونيا » والطب في مونيلييه » والحقوق في بولونيا - 
فلانها قد سعت كاتها لتأمين تلم كامل » دون ان تتوفر دامًا لديها الككليات الهس التي جبزت 
بها جامعة كان . فان البابوبة » السخية في توزيع الامتيازات » لا سها في عبد اكليمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس » قد ترددت احبانا في الموافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الموافقة منذ تأسيسها في السنة ١84!‏ » فارن 
جامعتي فيندا وكراكوفيا لم تنشنًا هذه المراكز الا اثناء الانثقاق الكبير © الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تأسيسها ( 1646 ) والثانية بعد مرور م« سلة على تأسيسها ايضا .)١16٠٠(‏ 
ومرد ذلك الى ان كل كلمة سعت 1 نذاك للاستعانة باكبر عدد من اللملافنة اللامعين كما تشبد بذلك» 
براءات تأسيس جامعات هبدلبرغ ( 185 ) وكولونيا ( ٠١88‏ ) وارفورت ( 8م1١‏ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امها الباريسية » مدارس اسقفية سابقة في اغلب الاحيان »2 
فبقبت من ثم خاضءعة للسلطة الكنسية , وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنورت 
والامراء الذين انعموا عليها بهباتهم . ففنى الوقوف الجامعية - لا سما في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدى ميزات نصرة الآداب والفئون آنذاك . وكان لمهم في نظر الملوك ارساخ اس تقلال 
الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنيين فيها واجتذاب الاجانب اليها واخيرا اعلاء اسمهم بين 
الناس . وحين غدت الحياة المامعية سلما لمجد واداة للحم » ارتدت طابهاً قومداً صرفا » 
فكان ذلك سبيا أولاً من اساب ضعفها . 


فان جامعة براغ التي اسسها الامبراطور شارل الرابع في السنة ١19‏ وتألفت من « امتين » 


جرمائيتين ( بافارين وسكسون ) و« امتين » سلافيتين ( بوهيميين وبولونين ) كانت معدة 
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مع الشعوب في ثقافة مشاركة وبث تعالم اللاهموت في الامصار السلافية . فسارع الامراء 
الجاورون > بدافع التنافس » الى تأسيس جامعات زاهرة مماثة : ارشدوق النمسسا في فينًا » 
وكازيمير الكبير في كراكوفيا . وسار مارسيل و دنجن > على خطى البير دي ساكس ©» 
الرئيس الأول لجامعة فينا » فادخل الفككر الباريسي الى جامعة هيد لبرغ التي جمل منيا 
الكونت البلاطي روبرخت الأول دي ويتلسباع مركز دعاوة « محرانية » مند دائرة اشعاعه 
الى مناطق الرين الاوسط والاسقل . 

يفسر ازدهار الجامعات الابطالمة وطنمة الملديات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة . فان شهرة جامعة « المعرفة » في روما » التي با نورهما في السنة ١١7٠‏ 
بعد لمعان دام بإ سنة > قد استعيدت في إلسنة 224٠‏ ثم في السنة 4١489‏ بفضل اوجانيوس 
الرابع ؛ ودانت كذلك جامعة بادوا لاسرة كرارا بتأسدس كلياتها ؛ وفي السئنة ١49‏ والسنة 
>١4‏ أي شلال سبع سنوات» اضافت بيزا وفلورنا الى اسباب تزاحمها» تنافس جامعتيها ؛ 
ويصح القول نفسه عن بافبا وفرارى وبليزانس في السبل الباداني . وكذلك اتفق بورجوازيو 
روستوك( »)١)١9‏ ؛ساعدة المدن الهانسّة» على تعلم اولادهم في مديلتبم» ثم أسست جامعتهم 
فرعا لها في غريفوولد ( ١05‏ ) . ثم حذي حذومم على التوالي في تريف وماينس وتوينجن 
وفريبورغ ( بريسكو ) وبال وانحولتات ولبيزيغ . وانتقل التنافس الى المالك الجلوبيمة 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسيس سامعات بيريثيان وهويسكا واريدا وفالنس , ويرد ذلك 
الى تعاظم الاثرة الاقلدسة خلال القرن الخامس عثير : فبدف فيليب له بون الى تحرير دوله من 
وصاية باربس بتأسيس جامعة « دول » في السنة ١4+‏ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
4١‏ ) وجامعة لوفان في السنة ١56‏ 4 واكرهه ريئنه دانجر » رعاياه المروفتسيين على 
الاختلاف الى 1 كس التي تأسست مدرستها في السنة 8 ؟ وفي السنة ١40١‏ تأسست مدرسة 
في نانت عاصة دوقبة بريطانيا . وكان جواب الانكليز على تأسيس حكومة ولي العبد لجامعة 
بواتسيه ( ١48١‏ ) احداث سامعة في بوردو ( 45؛ )؛ وكان اللهدف من تأسيس جامعة كارن 
( بم؛١‏ ) الحسلولة دون اختلاف النورمنديين» وه لا بزالون خاضمعين للك انكلترا » الى بازيس 
التي استعادها شارل السابع. وفي ما وراء المانش كذلك » كان طرد الارلنديين من او كسفورد 
باعثا لقيام ه مكتب » « دوبلن » » كا كان طرد السكتلنديين » اثناء الانشقاق » باعثاً لاحداث 
جامعة و سانت اندروز » وجاممتي غلاسكو ( 16٠‏ ) وابردين (ه46؛١‏ ) من بعدها. وتوقف 
السكدبينافيون انفسهم عن الاختئلاف الى كولونيا وباريس حين توفر لهم التعلم في اوبسال 
( 16097 ) وكوبنباغن ( ١4074‏ )4 لا بل ان الملك كريستبان الرابع سيعمد بعد ذلك الى منع 
رعاياه من التعلّم في الجامعات الاجندية . 


بات عدد هذه المؤسسات مرثفعاً جداً : فتأخر بعضبا او اقفل بهائيا . 


تأخر الد 
00055 فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنساك في منتصف القرن الخامس عثسر لان 


ذى 


لان تنصبرا في جامعة واحدة » وانمحط" مستوى جامعات تانولي وافيئيون وغريئوبل وبربئيان 
وغلاسكو ؛ وانضمت جامعسة كاهور الى جامعة تولوز . وكان للظلاهة التي رفعبا الملافنة 
الباريسيون الى البابا في السئة ١488‏ ما يبررها : « ان ما بقي منا مهدد بالزوال النهائي بسبب 
احداث د المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المراكز الك .رى - باريس وبولونيا 
وسامدكا - حول ٠+.ه‏ طالب »> فان طلاب ا وكسفورد م يتجاوزوا ال 8.٠.٠‏ ؛ وربما لم يبلغ 
لاب رار ولا رايري 17.31 ول تلقال اينم الا كبري المايعجناه الأخردي 
سوى بعض امات فقط . فأخذ العام الجامعي يفقد حيويته بذوبانه تدريحيا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» باهماطم المبدأين الاساسيين اللذين سلكوا بموجبها حق 
ذاك التارييخ » اعني بها دولية شؤون الفكر والاستقلال حمال السلطة السياسية » قد عرضوا 
مستقبلهم لخطر كبير . فلم يكتف الامراء بابقاء جامعاتهم تحت وصايتهم المالية واكراه رعاناثم 
على الاختلاف الها » بل ادعوا اكثر من مرة حتى تعيين الاساتذة ومراقبة تصرفاتهم . فالمركة 
الويكليفية » على الرغم من انها قمعت بسرعة » قد اتاحت لملك انكلترا وضع ا وكسفورد مراة 
اخرى تحت السلطة الاسقفية » وقد عين فيها هنري الرابع اول « استاذ ملكي » . وفي فرنسا 
نفسبا » وطن الخريات الجامعية » باتت الاضرابات المدرسية دون حدوى .و دت جامعة 
أورليان تقفل ابوابها في السلة ه٠١‏ »2 حين فقدث سندها الزمني . وما لبث البرلمان » الذي 
/ ينقطع عن التدخل في شؤون المدارس » ان اصبح في السئة ١451‏ مرجعها الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ايضاً ان الجامعات» التي تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومي وتدخلت 
في الامور السياسية » كانت بذلك كن يسعى لموته بنفسه . فبعد ان سادتها الاهواء الماعية 
وحماة العصر » باتت لسان حال الرأي العام » كا تشهد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عجزت « اتفاقات الامم » » التي اعلنت ا جدوى > عن وضع حد”" 
لمشاجرات بين الطلاب الالمان والطلاب السلافيين الذين أد'ت يسم النوايا السيئة والمنافسات 
العنصرية واللغوية والاخلاقية الى التنافر والتعادي , وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهيمية 
( بمعناها الجامعي ) حب ان تحم الامم الاخرى » توصل الى فوز التشيكمين » في المعيات »2 
بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للالمان » في.حال ان اربعة احماس الاساتذة كانوا من الالمان . 
فكان ذلك سببا لرحمل هؤلاء الى ارفورت وهيدلبرغ ولا سها الى لمبزيغ. وكان اشتار الافكار 
هذا مؤاتياً لتقبل آراء ويككليف » وهو يفسر كيف ان المنازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من 
الصعيد اللاهوقي الى المعترك السياسي . 

اما النفوذ السريع الزوال الذي استعادته جامعة باريس في عبد شارل الخامس والدور 
الرئيسي الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق » فلا يخفيان الضرر العظم الذي الحقته بها مناجزاتها 
في النطاق السيامي. فإن انتصارها لاكليمتضوس السايع كان سببا لنزوح العديد من الاساتذة 


ليت 


ساكس ومارسيل دنحن كا سبق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق السياسسة قد ارنمث الملكية 
على تحديد موقفها من الشؤون الاتكليزية او الايطالة ومن المسألة الكنسية على السواء . وكان 
من سوء طالعها اخيرأً ان الحرب الاهلبة جاءت تحبز على ما تبقى من سمعتها . فم يفاح « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن قاتل « لويس دورليان » دفاعا ل يغتفره له حرسون 
قط ول ينئن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام جمع كونستانس ايض . ببد ار الجامعة » 
باكثريتها » قد ساندت القضية البورغونية لانها رأت فيها نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت ارف باستطاعتها فرضه في السنة ١11‏ بواسطة خطب «١‏ اوستاش دي بافبي » 
و« بنوا جتتمان » وبرضم القانون الكابوشي. اضف الى ذلك ان علائقبا بالتمرد وقموها بمعاهدة 
ففقدت اعتبارها» فى المرحلة الاخيرة من مراحلحرب الملة سنة ‏ بالموقف الذي رقفه اعضاؤها 
وبيبوط مستوى التعلم فيها . 

الصغرى وها . وقد ادعت مند زمن يد ايضاً ان الكيئة انما هجروها لارلف 
الككرمي الرسولي ل يحتفظ لهم برتبهم الككنسية التي تدر عليهم دخلا . غير أن الفبوط مرده في 
الواقع الى أسباب ادمد خطورة واعظم شمولاً : فلازمة الجامعية قد حمت الغرب باجمعه يسبب 
الحطاط المنبج والعقيدة والفكر . 


وم تكن جامعة أو كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا المهبوط . فقد فقدت في القرن الرابع 
نر التقدم الذي حققته منذ روجيه بككون في دراسة الطبيعة درآسة صححه ١‏ مؤثرة المدول 
عنها حكة الى المنطق السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقيمة . وكان وتكليف على 
صواب في تبنكه من زملائه الذين يبتكرون » كا يقول » مذهباً منطقباً جديداً كل عشرين سنة . 
اجل لقد استبدف عم الصرف والنحو النظري غاية حميدة هيتعبير دقيق عن مداليل واضحة: 
ولكن التمسك بالشكليات قد جفف التعبير واستنزف المداليل . ثم انتقل الداء الى جامعمات 
البرٍ الاوروبي التي تأئرت قبل ذلك بالاضطراباب البلدية في ايطاليا » والحروب الاهلية في اسبانيا 
والماثيا وبوهيسا » والحرب د الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنسا » والخلافات الدينية 
في كل مكان . اخذ بيترارك على « مكتب » كولونيا جمود فلسفتهالمفلتدة » ولكنه شكا كذلك 
من ان بولونيا « تبدو وكأنها لم تعد بولونيا » » وقيل بالاضافة الى ذلك اها كانت في السنة 
5 على شفير « انحلا لما التام » . وكتب ١‏ انكا سيلفيو » في كلامه عن جامعة فينا » في 
منتصف القرن الخامس عثشر » « ان الميان والشعر شبه مجبوليزتقريبا » . ولم تكن جامعة 
بارس افضل حالاً : فقد اعوزتها الكتب شأن الجامعات الاخرى ؛ وعمت الشككوى فيها من 
المشاجرات وعدم انتظام الدروس واهمال الاسائذة وتعطيل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء 
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« فرنسوا فبون » » ولكن الكسالى كانوا كثراً : فقد كتب شاهد عيان في القرن الرابع عشر 
« ان الذبن ينسخون مادة دروسهم لا يتجاوزون العشرة بالمئة ؛ وان صفوتهم اولئك الذين لا 
يستفسدون من اية منحة » والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعهم المالى » . ولكن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثلة لا طائل تحتها كبذه : « لماذا يككون الرهبان ا كثر سمنة من باقي 
الناس » او « لماذا يصاب البود بالنزيف اكثر من المسبحيين » ؟ 


ان الاصلاح الذي نض به الكردينال « دستوتفيل » لم يستطع » على الرغم من فض له » 
استئصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بها» وبدت الجامعات الفرنس.ة » 
ولا سيا جامعة باريس » على الرغم من احداث المنابر الجديدة فيها » وكأنا مصابة بالشلل . 
ضمث كلية الفنون علماء واسعي الاطلاع » ولكنها افتقرت » منذ وفاة نقولا دي كلامنج في 
السنة ١47‏ > الى مفكرين مبتدعين » وكانت كلية اللاهوت ابعد تأخراً ايض بعد ارن فقدت 
اعلامها في عمليات التطبير - لا سما جملية ابعاد الاو كباميين في ايام الاحتلال الاتكليزي - 
فياتت توزع عام مبنيا نفعما تقليديا . ولم تبثم هذه الكلية وتلك للبحث العامي بل تنكرتا لعلم 
اللغات والأدب القديم اللذين كانا بمثابة خشبة الخلاص ١‏ للمكاتب » الايطالية . نا عادت هذه 
الجامعة «ذات الراسين» كا درج روبير « غاغين » على تسمستما» لترضي العقول المتميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث جان جرسون وببير دابي وامثاله| » خارج انظمة المدرسة » عن 
تفتح شخصياتهم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسها » وكانت المبادهات في معظمها اقل 
تقسد]ً » لم تنفتس قط على آفاق الفكر الجديدة . فم تحبل مدرستا موتتيجو والسوربوت عم 
اللغاث فحسب » بل الأدب والشعر والعل الروداني ايضا . وقد بلغ من حياة الجامعات على 
هامش العالم المعاصر ان استطاع احدم » في معرض الكلام عنبا ٠‏ كتابة ما بلي : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي بترك اتطباعا بان هنالك 
تناقضا وصراعاً . ففي الوقت الذي تخمرت فبه العقول » وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحباة » لم يكن لدى الجامعة من جواب سوى قياساتها المنطقية » . 


ما هي الحقيقة ؟ ومن هما العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الرابع عششر والخامس عشر 
هذه الاسئلة الازلية بقلق خاص ٠‏ لقد رامت فمها وتشايكت آراء جدبمدة ل هي مصادر 
الفكر المعاصر » وشيال خلاق > وكافة مظاهر الفكر العابس . 
ان في قصة ١‏ الخواتم الثلاثة » التي كتببا بوكاس اوصفاً موجزاً للقلق 
الذي ساد ذاك العصر : ترك احد الآناء » لابنائه الثلاثة » ثلاثة خواتم 
متشابهة دون أن يعلن عن الاصلى الصحيح بينها » فاعتقد كل من ابنائه بانه هو من تلك هذا 
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الخاتم الاصلي ؛ وهذه هي حال الديانات الثلاث» المسيحية واليهودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بينها » بينا يعتقد كل واحد بانه يمارس الديانة الحقيقية . بتضح من ذلك ان بعض 
العقول ا حرفت عن التألمفات الجامسة الكيرى وانتنبت الى التسلم حققة متعددة, ثم ان كراهة 
بسترارك لدانتي والسرور الذي شعر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة بين الجملين . 
استطاع مؤلف « المهزلة الالهية » ان يوفق بين مذهب المقلبينوالمذهب الاوغسطنني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم المسيحي في توزيع السلطات توزيما متعادلاً » فسلك » في موضوع روية 
الثالوف » طريقا كانت مراحلها الشعر والحمبة - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وكارنف 
مرشدوه في هذه الطريق فرجيل وساتريس والقديس برئاردوس . فبل كان ذلك منه انتحالاً 
افلسفة القديس توما ام حكة بشيرية صرفة ومفبوم) عدانيا للمديئة ؟ لا بل ان فكر دائتي 
المرتككز الى البقين بان العصور القديمة تكوةن جزءاً من مخطط العناية الالهمة قد استماد كال 
الانسان والتاريخ البشري السائر في طريقه نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق بسترارك » وهو 
خاص بالقرون الوسطى دون منازع » فيتصل بالتقليد الارغسطيني : فالثقة المعقولة افسحت 
الخال لاقضاض الوجود الذي لم نكن ليرفى بالتأليفات الكبرى . وكان الوقت قد فات حين 
الغنت كلمة اللاهوت الباريسية الرقابة المفروضة على فلسة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العم الفرنسيسي الموجه نحو اعادة النظر في المبادىء والمناهجوالنتائج قد حال دون كل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفكر في القرن الرابع عشر قد اخذ يتطور في الواقع انطلافاً من دونس سكوت لا من 
القديس توما ٠.‏ كارت دولس خصما لاروحيين وابئا حقيقياً للقديس فرنسيس راغب في اقصاء 
الغطرسة الوثئية عن الفكر » مال طبعا من ثم الى ابعاد المذهب العقلي عن مفبومه للاله والمال ؛ 
فأراه وحي الكتاب الا هو ارادة خلاقآ وحرة أكثر منه منظم عقلى للخليقة . لذلك فبينا لا 
بستطسع العقل الوضسع بلوغ الحقيقة الاعن طريق القباس المنطقي الاميلة » يحب ان يكور 
البحث عن الله اندفاعا ترشده الحية . نمن جبة اذن بششر اإبثار المفاهم الصريحة المتميزة بالتقدم 
العامي والسعي وراء الدقة ؛ ومن جبة ثانية » مبدت موجبات الحبة الطريق لازدهار صوفي بثير 
الاعحاب . ومبها يكن من الأمر » فان انكار الاتفاق بين الايمان والعقل قد اعاد وضع كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العالم ومفهوم الانسان والحياة - وفتح طرق متباعدة؛ 
اهتدى بعضهم » من غير الصوفيين » الى سر لاهوت أدبي في الفكر القدمم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصاباً وفعالية ولككن الانسان التوّاق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلكها كلبا . 


ان أتباع ابن رشد » باهمالهم العمل العلمي الذي نهض به معاصروم قد أوصدوا امامهم 
طريق المستقبل . فقد اضاع « جان دي «اندين » وقته في الدفاع عن « سمجر دي برابان » » 
« خليفة ارسطو المميّد » واكتفى بعل الطبيعة الذي وضعه « الستاجري » . اجل ان كتاب 


لقث 


« المدافع عن السلام » » الذي اسهم فيه » يحمل في متنه مبدأ اولوية المصلحة العليا التى سيصبح 
متكافلي داعية ذا . كا ان سخرية جاندين التي تلو من الاحسترام وانتقادات مارسيل البادواني 
اللاذعة تكاد لا تحجب الحاداً عميق) ارنمتهم الاعراف الاجتّاعية على اخفائه في بلاط افينيون 
ذفسه حيث كان هم بعض الاصدقاء . ولكن اللامبالاة الدينية في ايطاليا واسبانيا قد تخطتبم 
بتسترها وراء العلوم العربية » مما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من الممارف القديمة , 


اي اطاط ان التقى جان دي جائدين رمارسل لاجراي واتتلاط لويس دي 
1 يافبير » يغليوم او كهام الذي اله ولالامل سه الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العامي. فكان لنجاح آراعم في منتصفالقرن الراسع عثسر أثره الكبير في تككوص 
فلسفة القديس توما التي انكفات عن باريس ووجدت لا في كولونيا مكانا تلتجىء اليه . ارنف 
او كهام» الذي أبصر النور حوالي السنة 4١74٠‏ تلقى تعالم دونس سكوت في الارجح ودرس» 
على غراره » في او كسفورد وباريس . وقد انسجم فكريا » في هذا ٠‏ المكتب » الاخير » مع 
دوهسشيكاني متحرر من فلسفة القديس توما هو دوران دي سان بورسين » ومع فرنسيسي مثله هو 
سير اوريول . وكان الجدال قد تحدد 1 نذاك بين مذهب الواقسية وهمذهب الاسمية . فكان ان 
الفكرة » التي ليست في نظر او كبام ؛ وريث الاو كسونيين » سوى مراس في حقل الاختبار » 
او سوى انضاج العقل للتأثيرات التي تتلقاها الاواس او « هوى من أهواء النفس » » قد لعبث في 
البرهئة دور تقثيل الأشاء التي تعبر عنها الكامات . هذا هو سبب نسبة معرفتنا للواقع ؛ وهذا 
هوا ,ضاسيب عجز علمما وراء المادة واللاموت العقلي . ويتضح نم ان يمكنة اللاهوت الموحىبه 
وحده ان برسم لنا مفروم صفات الله ومفهوم الروح اللامادية ومفهوم السئة الادبية . ولككن فن 
احكام البرهان » بالمقابلة » هو الشمرط الواجب لكل نشاط عقلي . 


على الرغم من حم كلية باريس على المذهب الاو كهامي في السنتين مم١‏ و .ه١‏ > فانه قد 
احتل فيها مركز متازأ كان منطلقا لاشعاعه . فقبل ان يتولى البير دي ساكس ومارسيل دنن 
الاشيراف على مصائر جامعتي فيندا وهيدلبرغ الفتيتين» تغذياً في باريس بأفكار «البادىء الكريم» 
الى جانب جان بوريدان و « نقولا اورسم » . وتككونت في اجتّاعات الاو كهاميين السرية » التي 
أشبرتها الكلية » تقنبة جديدة للمنطق غالبا ما انتبث الى طريق غير نافذة » حين بات الاسمية 
غاية حد ذاتها ؛ فكانت النتيجة انزاف] فكريا هو السبب الأساسي للأزمة الجاممية . واكن 
الاو كبامية قد اتحبت شطر درس الظواهر الحسية ايضاً : اعتمدت الاممية نبج واستندت الى 
الملاحظة والاختيار » ففدت بذلك حافزاً مخصبا للتقدم المامي . فعرفت الرياضيات والمهندسة 
وعلم الآليات » وعلم طبيسة الكرة الارضية والعلوم الطبيمية الاخرى » آنذاك » تعابيرها 
العصرية الاولى» بينا أتاحت جبود الاسمية تعبيراً اوضح لمفاهيم أساسية هي مفاهم العدد والمسافة 
والوقت : فكانت النتيجة تقدما في علم الحاسية والجغرافيا وصناعة الساعات . 


يفت 


ان اوكبام » بزعزعته اركان مملكة ارسطو » قد أثار التساؤل حول نظريته في العام ايض . 
فلم تعد مر كزية الارض عقبدة امانية » واستكشفت امكانية تعد العوالم الذي سينادي به 
« نقولا دي كو » في الجبل التالي » واكتشف بوريدان مبدأ سنة الماد» وأوضح اورسم 
سنّة النسبية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت > فكان ذلك مقدمة لأحاث « نقولا دي كو » 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثانية تعالم ارخميدس بفضل نقل نصوص 
ترجمتها العربية المعروفة في إلقرن الثااث عثسر الى اللغة اللائيثية على يد جبرار دي كريمورن ©» 
فتأمن بذلك » وبواسطة ألبرتي و «نقولا دي كو»» اتصال تقليدها ب ؟ لبونار » . وعلى تحقبقات 
القرن الرابع عششر ايضاً » لا سما في نظرية المير دي ساكس حول انتقال مككان مركز الثقفل 
الارفي بفعل قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين المايسة ومماه البحار » بندث نظريات 
ليونار في الجبولوجما والاحاثة . ودفع الاهتداء الى بطليموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
الى الامام ؛ في جنوى وبلما ( في ماجورك ) وفالنس » ا تشبد بذلك جموعة الخرائط المعروفة 
بالكاتالونية في « مكتبة » شارل الخامس . كان نقولا اورسم مستشاراً مسموع اللكلبة لدى هذا 
الملك » وعالماً يشار البه بالبنان » وغدا في فرنسا » الى جائب بير دابي » احد واضمي اصول 
الجغرافما الاولين : اجل ما زالت الجغرافما 1 نذاك علماً اختبارياً » بانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلي والخرائط الطوبوغرافية الموروثة عن المصور القديمة والعرب , الا ان بعض النجاحات 
التقنية الاخرى تنم عن الرغبة في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العبد » على الرغم من اركف 
اضطرابات القرن الراسع عر لم تكن لتشجع على الاكتشاف . فقد ظبرت الساعات العامة 
الارلى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظورت فيه ساعة « برج القصر » الشبيرة » وقد 
حلقت الانيا في هذا المفمار . وعرفت الندسة الماثسة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات بواتو وسهل ميلانو مدل اواخر القرن الرابع عشر » وصنعت جارف الرمل الاولى 
في زيلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقريبا » وما لبث اكتشاف المنافخ المائية للأفران ان أعد وثية 
الصناعة المعدنية الالمانية . وكان اختراع ذراع الدافمة ومقبض ادارة الآلة اخيرأ » في أوائل 
القرن الخادس عثيمر »2 مقدمة لتحويل او اختراع عدد من الآلات : كدولاب المفزل والمضخة 
والخرطة . 

وجاءت الاظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ مذ أواخر القرن الرابع عشر 
تعددت الأبحاث ‏ التي ترجمت عن المؤلفات القديمة او المعاصرة » في ايطاليا الشمالية والمانيسا 
الرينانية والجئوبية “ام أسماءقيمر مور وفونتان؟ وسنسّيني وماريانو وألبرقي. ومكذا 'حفشر 
عصر ليونار الذي دم يكن» ها كتب عنه يحق » ذلك الجن الخيف والناقص المتميز عن عصره». 
فيمد نقولا دي كو » دخلت جذور تعالهه في قلب القرن الرابع عشر > وما كان في الارجح 
ليفتح تلك الآفاق الغريبة امام العم المماصر لو لم ينتقل الفكر الغربي » قبله بزمن طويل » مسن 


وف 


محاولة فهم جوهر العام الى حاولة فبم ظواهره . ولعل ذلك اخصب ما حققته وأسبمت به 
الا وكبامية . 

أما مظبرها الاخير » ولمله الأهم في نظر اهل زمانه ‏ اسلوبه الجدلي - فل يود" الا لسفسطة 
عقدمة . وخمنت الاسمية الاوكهامية الآمال في النهاية» فكان مصير « الطريقة الجديدة » الاهمال 
في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » » من أتباع توما وسكوت » الى اللهجوم» لا سيا 
وان العقول والافئدة » التي م ترتض بالاسمية الجافة “ قد يحت »> امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب الحباة والامل اما في دراسة الادب القديم واما في للصوفية . وقد اقترن احمتقار الواقع 


كانت دراسة الادب القديم في البدء بجروداً يستبدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعية الموجوعية المسيطرة 1نذاك . اجسلل 
ليس فرنسسكو دي بترا ركو - بيترارك - من يتقمد بمذهب معين : اذ ان ابن محرر المقود 
الفلورنسي هذا قه نفر من الدروس السرعمة. استفاد من رتب كنسية وأكثر من التنقل » فتجول 
بين مدايلة واخرى مؤمنا معيشته بءطايا نصرائه المتعاقبين ؛ انتقل من توسكانا الى هولندا مروراً 
بباريس » ومن اكس-لا_شابيل الى نابولي » ومن روم! الى موليبلبيه وافينيون » واختار 
فوكلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بكامله تقريباً ( ١.0٠‏ - 4لام١‏ ) » فحركه هوى : الادب 
اللاتبني ؛ وتسلط على عقله حلم: احماء القيصرية البابوية المسيحية وحطمته خيبة امل : الحبة التي 
م نشار كه اياها لور. بيد ان الاكرا م الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ١4١‏ ) والتملق الذي 
أحاطه به المجسع ل د سكتنا عذاب نفس شاعر متقلب المزاج . واذا هو تحنب الجدل وسفسطات 
أتباع ابن رشذ» فان التأمل الباطني” دون سواه كأن له مدرسة -كة» يا ان الادبار كان له خشية 
الخلاص الوحيدة امام التشاوم: فالفرح والأم لا شيء كلاهما . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رجل 
شاهد أثر الطاعون الكمير في فلورنسا . وحين م حد مؤلف « حباة المزاة » التبدئة المنشودة في 
عاطفة مسبحمة على بعض الغموض » التحأ الى القدماء . الا انه مقت ارسطو ‏ معلم اتباع ابن 
رشد؛ وم يستخلص مثالمته الدينية من فلفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شيشسرون او الاباء» 
ومّد أعوزت مثاليته هذه الاسس الفلسفية والعادية ؛ وقد يحث عن التعزية في العاطفة القي 
يتكلفها شيشرون وسيشكا . وكانت هذه كلها آفافا مقفلة بالنسبة لمعاصريه » كا نرجم » اذ ان 
تلاميذه قد شعروا بالقلق نفسه . فان بوكاس » على الرغم من انه ندم على كتابة « الايام 
العشرة » “/ يتمكن 2 في هؤلفاته الاخرى ؛ وعلى الرغم من ايمانه الكاث لكي الصادق “؛ عن ان 
يقدم لمماصريه سوى عام اخلاقي وثني متحرر هن كل مغووم فائق الطسيعمة . لذلك 0 تكن 
واقعمته مرشداً يفضل الم الالخسلاقي الموضوعي الذي اقترحه جان دي مونم على قراء الجزه 
الثالى من « قصة الوردة » 

على ان فرنا » على غرار ايطاليا > حظبت بشاهدة ازدهار الادب الشيشسروني الاول في 


دراسة الادب القدم الارلى 


ثق5 


بلاط ثارل السادس » بفضل اوران دي بركسفكت وحان دي موذئروي وغوتسه كول ونقولا 
د يكلامنح. وكان مقدراً للجيل التالي» بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» أن بوسءوا الطريق 
الني شقها بيترارك وان يتوصاوا ‏ في السنة 16٠١‏ ؟ الى تحقيق ما تاقت اليه نفسه تحقبة] عظمماً. 
ولكن هذا-الاتحاه » التفاولي والوائق من النجاح » يعبر عن الارتحافات الاولى للنبضة ويختص 
بايطاليا في الدرجة الاولى . 


اسثمرث الاوغسطيئية » على الرغم من فقدان حظوتا مؤقتا في الجامعات » في 
تغذية تيار صوفي ليس حنين بيترارك اليها سوى انعكاس شاحب له » بيا تالف 
المذهبالسكوتي معبا تنآ لفا تاما اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط البشري على سعى الارادة» 
بفعل الحبة 6 «الإمتثال؛ للآوامن الأفسدة ٠‏ .وترضل متعاصر سكوك > التكاتالوق زاموة لول 
المعروف « بالملفان المليم » > عن طريق مذهب عقلي خاص مبني على احد أشكال الادب القديم 
ومعرفة اللغات الشرقية والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرنسسي نحو الذرى نفسبها . 
فقلية جداً هي الؤلفات التقوية التي اقبل القراء على مطالعتها اقبهم على قراءة ه الاسطورة 
الذهسة » للدومم .كان دعقوب دي ذوراجين او قصائد جاكوبوني دي تودي“وعرفت «زهيرات» 
القديس فرنسيس رواجا قل نظيره مند اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً الصوفية ان 
تعذّي تباراً مزدوجا » في الجاهير - وه ذا ما يفسر انحرافات ايان قليل الاستئارة - وفي 
الاوساط المثقفة ‏ وهذا ما يفسر غم النفوس المتشددة في ممارسة الفضائل الانجيلية . 


الصوفية 


وعرفت البقساء طيلة القرن الرابع عشر فاول سبع القرون السابقة : هرطقة الاطبار في 
انغدوك و كورسيكا وببيهون وبوسليا؛ وعاش الفالديون جماعات منعزلة في كل مكان تقريبا » ولا 
سما في اراغون ودوفينه وبييمون وحتى في بوهيميا حبث تم الاتصال بينهم وبين الهوسية » 
ولكنهم برهذوا عن تصلب ل ينجج التفتيش ولا الملات التأديبية في التفلب عليه . وبلغت حركة 
الروحيين منتهى نشاطها في عبد البابوات الثلاثة الاول في افبنيون ؛ فقد ناهضوا الديريين دفاع) 
عن مثل الفقر المطلق » وكلفوا بالآفاق الجليانية التي وسعها مفسرو « يواكم دي فلورا » » 
وتأثروا بتحريضات جمعية « الاخوة الصغار » المنشقة» فتناولوا بالانتقاد السلطة الكنسية والبابا 
الذي نعتوه « بالمسبح الدجتال » والبلاط الروماني الذي 'شبه « بابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأ من ذلك» اذ ان الوكيل العام للجمعية الفرنسيسية » ميشال دي سيزينا » كاد يحر” الديريين 
أنفسهم الى حركة ببير دي كوربارا ( ١84‏ .م1 ) الانشقاقية لانه عارض البابوية في 
المشادة حول فقر المسيح . ولكن ١‏ القانون » الفرنسيسي » وهو أشد الزاماً من قانون الديريين 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آغذا في تجديد حرارة الاخوة الذي اصبع» في النصف 
الاول من القرن الخامس عشر » رسالة برتاردين دي سمان وجان دي كابستران . وقد بلغ هن 
قوة الاندفاع نحو الزهد انه اخذْ بزهر في كل الاتجاهات . 
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كانت وينانيا وهولندا! » الى جانب المناطق الجنوينة » اعظم مراكز الصوفية حموية فان 
والتكفيرية أو استعادتها . فلم يعرف البندكتمون والمتسولون » بعد ذلك » إلنجاح الذي عرفته 
أشد الجعبات صرامة أعني بها جمعية الشارتريين : فالى ال با وال 84 فرعا التي أسسها هؤلاء في 
هواندا خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر »> اضيف في القرنين التالبين ١٠١١‏ و ه4 
فرعا جديداً , ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحر زها القانون الفرنسيسي » ونجاح ريمون 
كلير على يد كولبت دي كورب في اوائلالقرن الخامس عشر. ول تككن ححاة العزلة اقل جاذبا» 
كا يشبد بذلك تكاثر النساك والمنءزلين عن الناس : فليس من دير او مديتة دون زاهد ناسك 
مختل في صومعة قريبة من كننسة او مقبرة . هكذا عاش في السنة ١479‏ 4 في مسيتودع عظام 
الابرياء في باريس » الاخ ريشار الذي لم يظبر الا في الساعات الخطيرة » حاثا المؤمئين المشدوهين 
على التوبة منذ الفجر حتى السام . وهكذا عاشت اي )ا السيدة جولبان النورويشثة التي 
اشركت في الحياة الصوفية » حوالى السلة ١4١1#‏ » اسدى سيدات لن' » مارجري كمب » 
واضمة اغرب مؤلف أنحه الادب الانكايزي ما تضمنه من تنيؤات ومناجبات صوفمة 1 


افضت الاخوة الدينية الى قيام جمعيات وجماعات كثيرة صعب على الككنيسة ان تاس فيها 
دلائل العقيدة القورهة . هذه كانت حال الرجال الماسولين والنساء العائشات في الاديرة : فقد 
اتهمت بعض جاعاتهم بالفرطقة الالبية ؛ وقد اطلق » في عبد لاحى » لقب « اولار » ( كاهن 
فاجر ) على بمض المتجولين من دؤلاء المنسولين » قبل ان يطلق على اتباع الويلكيفية . الا ان 
هؤلاءالرجال رهؤلاء النسوة الذين الزمواءفيحياتهم المشتركة» بممارسة الفضائل المسبحية» لم يكونوا 
متعتبين كلهم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سئة ابتداء وتضي ست 
سنوات في الحياة المشتركة وتبلغ الثلاثين قبل ان تعيش في احد المساكن الفردية التي تميز هذه 
الحركة ؛ وكانت تخضع في حياتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي «السيدة الكبرى » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدريحيا لنظام متشابه » اعني به نظام العالمبين 
الخاضعين للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطيئوس . فيحب من ثم ان يز بينهم وبين 
« الجالدين » الذين اتوا غرائب لم يعرف اليها طقس او قانون او كبنوت . 

آوت مناطق بال وستراسبورغ » على صميد يختلف كل الاتلاف عما ذكرن » ندوات من 
المثقفين » « العامانين الاتقماء » » والكينة والرهمان المنءزاين الذين اجتمءوا طوعاً هادفين الى 
تميق نقدم روحي جماعي . عاش «اصدقاء الرب»هؤلاء»الذين اشتبرت بهم المقاطعات الرينانية» 
في ظل بعض الرجال البالفين في الطريق الصوفية ثأوا بعيداً . نذكر بين هؤلاء راه.ث) 
دوميذكاني) مشبوراً هو المعلم جان اكبارت الذي انهى في السئة 4١10‏ في «مكتب» كولونيا» 
العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان يرغم على تقديم خضوعه » المضمون سله) » واقترح 
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صوفية ميتافيزيقية » وللكن الاتحاد بالله الذي صبت اليه نفسه اصطبعغ بمذهب الوهية الكون . 
وبين تلامسذه » برهن سان تولر ( المتوفى في السنة 15١‏ ) عن اه غير بعيد » ولو بمزيد من 
التحفظ * عن تفكير معامه ؛ وارتدت الصوفية » مم هثري سوز ( المتوفي في السنة 145 ) > 
وحيث يشم كال النفس » التي توصلت في الال الى الاتحاد الالمي © باعمال الب والحبة , 


رقد سمى وراء هذا الاتحماد بال » عن طريق الزهد ؛ اناس كثيرون في هولئدا »ارض 
التصوف الخثارة : جيرار غروت و « دي دفئتر ؛ في غلت © وان رويسبروك في بروكسل . 
بفضل غيرة الارل تأسست جمعية امهوة وانعوات الحباة المشتركة الني مارس اعضاؤها» على الرغم 
من حمياتهم الماعية ؛ العمل الرسولي ونشس اللككتب الثفوية ؛ ويب ان تعزو هذه ال+جمعية التبجاج 
الممقطع النظير الذي عرفه كتاب «الاقتداء المسيم ؛ الملسوب الى تومادي كمين , وسارب 
رريسبروك من سبئه » وهو مو لف « الاعراس الروسممة » » نزعة الاكبارتية التحرادية وماد الى 
القرل باسبام الروح اسهاما ناشط) في تلبيتها دعوة النممة الالهية , 


رترصل سير دابي الى رأي آشر 2 منبثق عن ريشار دي سان فكاور والقديس برتاردوس ©» 
مؤداء ان التأمل وسده مين بأن بسد" مس الحدرد المقلية في مذهب او كيام ويطلع النفس على 
أسرار الرسحي . وسلك تاميذه سر سون السييل الذي يودي من « الطريقة الحصرية » الى « إلتذرى 
المصيرية » , كان سميد و سان ب درناسيان » في بررج وعرف الصوفيين اللامتكيين الذي شغلوا 
منه الفككر في المداية ؛ و لككنه حث »© بوصفه سامعيا رعالما بالآداب القدية رطرفا في مناقشات 
زمانه؛ عن طريقى مشتركة للحياة الررحية يرفق بها بين النظرية والصوفية ويتجنب الاشطار التي 
ركيما كبارت والمسارات الني عابها على رويسبروك. فقال بزهد يئاوب عن المقل الجره ريلان 
النئفس سم الرسرد الالهي لسلسم للاقضطاف بقرة النحمهُ, ومن بعده رصفه راهمان شارئركان» 
هما لردر لف ردئيس > درجات نعمة الصلاة : فتأمن من ثم » عن طريق القرري الخامس عششر » 
الاتصال بكبار متصرفي القرن السادس عر , 


آل ١‏ الغهيام بالصلميب » الى السمو بالصوفيين نحو رفءة الككمال قبل القديسة تريزيا 
والقديس سان دي لاكررا بقر ثين كاملين , استفظ حرسرن طيلة سياته بأعدى 
ذكريات طمرلته ؛ ابره يسند ظيره الى الخائط شابكا يديه بشكل صليب وقائة له رمكلا“ 
با بني صلب الاله الذي شلقك رشلتصك » , واشركث كاترين دي سيان بالام المسبيع قربارن 

آلام صعتها المنبارة ! وشعرت كوليت دي كرربي يرميا » ني ساعة ]لام المسييم » با لام جسدية 
حادةٌ سد . واحثل آنذاك المر كز الارلفي المارساتالتقوية التعبد للدم المقدس والطراح المندسة 
ركلنات سوع السمع فلي الميليب ؛ وكانث ١‏ ساعة الآلام » لسثيل «١‏ درب الصايب » ؛ الذي م 
يداد عددد مراسل بعد , وفسسد آثررا ]نذاك إسكام التأمل في يسوع مسبيم) مثألما على اسمكام 
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التأمل فبه وَائما من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في ان التعبد القرباني » الذي أقر” في القررف 
الثالث عشر » باقامة عمد خاص للقربان المقدس » قد انتشر انتشاراً مطرداً ؛ ومه) يككن من 
جبلنا للطقس الديني الذي رافق تناول القربان » فببدو ان هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى الخلص في ليل في اواخر القرن الرابع عر بتناول القربان اربعين 
مرة بعد ان كان عدد الثناولا ترود ب فل م قاين . ولككن عبادة القربان المقدم 
للاؤمنين في معئرض مشع كالشمس قد أعاد الى الكثيرين منهم ذ كرى السهرة في بستان الزيتون 
بالتفضل على ذكرى التجلى في جمل طابور 221 اماف لقانت لتر السلا ارم 
المذراء الام التي عبر متتالو القرن الرابع عشر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
دن » الشعور مع عذراء الآلام التي توصلوا الى رفع عددها الى مئة وخمسين قبل 
ان حددوه بسمعة . وا م الآلام هذه » التي اوحت موضوع لال « التقوى » » هي الوسطة 
الطبيعية للانسان : فاتتشسر استممال المسبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدومينيكاني 
البريطاني الين دي لاروش . 


وبرز اموت اخيراً » وهو ما اقض مضاجع الناس في تلك الايام المضطربة ؛ بمظهر الفسا 
الذي برافقه . فان « التمثال المرتم د » الذي نصب الككردينال « دي لاغرائج » على قبره في 
كنيسة السيدة في افبنيون ثل الميت « جثة عارية من اللحم » شعثة الراس » غائرة العيذين » 
بارزة الحرقدة »» وتستخلص منبا الكتابة الحفورة على القبر هذا الدرس : «٠‏ انما نحن هباء وجئة 
نثلة وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصبح مثلنا هباء » . وتيارى الوعاظ » رغبة منهم 
في الحث على التوبة » في تحليل تفاصيل آلام المسيح » اذ ان موهبة الدموع » بمجرد التفكير 
بالخطيئة» لم تكن وقفا على الصوفيين: فقد توجب على هؤلاء» اذا ما استندنا الى النصائح المعطاة 
لأوة الحماة المشتركة أو الى دنيس الشارتري 2 ان يمارسوا تارينهم التقوية في الخفاء » بيها حذر 
جرسون هواأة التأثر والصوم والاماتة بتذكيرم ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابلس . 


م تكن الحاجة الى ابلدس في الواقع اقل منها الى القديسبين في الديانة الشعبية » ولذلك فهو 
قد احتل في تعد الماهير مكاناً 0-0 الاهمية . ولما كان كبنة الخورئنيات أنفسهم متميزين في 
الغالب يحبلهم المطبق » على الرغم من ارتفاع نسبة خريحي الجامعات بينهم » ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة » وكثيرين جد على كل حال » فقد برهئوا عن عجزمم عن وضع حد هله 
الغرابات » هذا حين لم يسهموا فيها بأنفسهم . وتظبر لنا الانظمة ال جمعية وسجلات الزيارات ان 
الوضع المادي في طبقات الكبنوت الدنيا م يتحسن قط بل سار من ميء الى أسوأ بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما كتبه نقولا دي كلامنج عن انببار الكنيسة الدليل الصادق على ما أثاره فبه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتاح تقدم التعلم في الطبقات الوسطى > حوالي اواخر القرن 
الرابع عشر > انتشاراً اعظم اتساعا للاؤلفات التقوية ( كتب الساعات » و كتب التعلم المسبحي» 
وكتب تفسير القداس وكتب الصلاة ) » فان جمهور المؤمنين / يستفد من هذا الانتشار . ومها 
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يكن من الامر » فان تسلّط فكرة الشيطان هو دوبما ريب احدى ميزات ذاك العبد واطوفا 
بقاء لانها » على الرغم من الاصلاح» ستستمر حتى القرنالسابع عشسر نفسه. فقد اعتقد الناس كلهم 
نذاك بالسحر وشراب العشى والرقبة ومقاسمة الشيطان» اما رغية منهم في تعاطيها واما سعيا 
وراء فضح من.يتعاطونها ومطاردتهم ؛ وليس اسبل » في سبيل النيل من عدو » من اتهامه بالرقية 
والسحر . 

لدس من عصب» في مثل هذه الظروف » اذا ما ضلت الماعات طريق التقوى الحقيقية. ولنا 
على ذلك شواهد كثيرة ذات اهمية . فقد ازدادت حدة الحقد على المبودي مدنس القريان بازدياد 
عدد « المعجزات القربانية » التي ظبرت اولاها في باريس في السنة 20١5٠‏ ثم انتشرت في فرنا 
تاليا ره اند :مت يط القورة الى اليد لت الا التبر داو ركسل الة لول 
وقد سبق لنا وذكرنا تحاوزات الحرك المعادية للمنصر السامي التي دفع اليها انتشار وباء الطاعرن 
في السنة .م4١‏ والتي لم ينج منها الببود المطاردون بكراهية الا بالالتحاء الى الاراضي النابوية . 
واجتابت المانيا الغربية والجنوبية في آن واحد زمر « الجالدين » » العراة حتى الزثار الذين 
يؤلفون دائرة ويقومون محركاتهم الاحتفالية التي تتعاقب فيها » تعاقب] مطرداً » السجدات 
والابتهالات والجلدات المتبادلة بواسطة سيور جلدية مثقلة بالحديد . وكارد من ثأن التبشير 
الشعي > الذي مارسه حمكاء قديسون من امثال « فسان فريبه » ومصلحون اجتاعيون او كينة 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاجئة : فلنفكر هنا به جون بول » كاهن 
كّثت المعتوه » الذي اثار » في السنة ١4١‏ »© فلاحي انكلترا على اسيادهم» او يجماهير المناطق 
الشمالية التي طاردت » في السنة 8 ؛»؛ سيدات طيقة الاشراف كبغايا » تلسة لنداء المدعو 
توما كونكت : « الى الطنطور ! الى الطنطور ! » 


ولككن شتان بين هذه الحركاتالفوضوية وبين الفرطقات التي انتشرت» 
في آن واحد تقريبا » في انكلترا وبوهيميا والتي كانت في البدء تيارات 
فكرية جامعية قبل ان تنتبي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فيها نزعات قومية واجتاعبة 
أحماناً . فالنقد العقلي للعقائد ؛ سواء في الويكلفمة او الهوسية» قد رافقته الرغية في تحدي د 
الكنئيسة اغلاني والعودة الى الصراحة الانجملية » وأدى الى رفض الساطات الكنسية ويعض 
الطقوس - أسرار وعبادات - التي كانت في نظرثم عيب كنيسة غارقة في الزمنبات وطامء-ة 
بالخبرات المادية . 
دأب جون ويكلبف » في كلبات ا وكسفورد الثي أقصت الاوغسطيئية الفرنسيسية عنيبا 
الاسمية الا وكبامة » كا في مجلس الملك الذي استخدمه منذ السنة ١/4‏ حتى السنة م8١‏ 
خبيراً في خلافاتهمع البابوية او الاساقفة» على تحديد السلطة المدنية والكنسيةعلى السواء؛ وإيلبث 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسية » والى حدود حرية الارادة نفسها. فتجم 
عن تساوي السلطتين » اللتين لا يسمح بمارستها الالمن هم في حال النعمة » حتى الامراء في ان 
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ينتزعوا من رحعال الدين الممتلكات التى حوالها فساد الكنيسة عن غاية تخصيصها الاولى . اقيمت 
عليه حغوى كنسنة اوققت مرين وانتبت » غذاة الاتشقاق الكيير © بتوبيخ أسققي شيط الا 
الحم الذي تناه غريفوريوس الحادي عشر . ثم أقصي عن او كسفورد حين دب الخلاف بينه 
وبين المآسولين حول سر القربان » وشجعه مشبد الشقاق فبلغ منه ان قال بكنيسة روحية 
فحسب » لا باب ولا كرادلة ولا أساقفة فيها » تقتصر سلطة كبنتها » الماساوين صلاحية وفقرا » 
على التبشير والوعظ فقط . وأرسى الحياة الدينية على تفسير الكتاب المقدس تفسيراً حرفيا » 
وقد طلب » تببداً لذلك » نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الغفرانات » وحتى الى الاعتراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير المستقم هي الني تحل الخاطىء من شطاياه » والمسح يستطيم » بفضل عم سابق 
يقارب القضاء السابق منذ الازل » التعرف الى خاصته . وأنكر ول الاين واطظر الى جسد 
المسبح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى يرد رموز . 

استؤصلت المرطقة الويكلفية بسرعة عن الاوساط الجامعية ؛ وحتى قبل موت ويكليف 
نفسه (6م"؟ ) »> ولكنها انتشرت بظاهر تقوي » معاد للسلطات الكنسية والطقوس ©» في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعيين المدنيين الذين كانوا في بعض الظروف عونا للأشراف 
الريفيين علورجال الدين. اجل لقد أتاح تضامن الاسائفة والمحتكومة الملكية حصر هذا الانتشار. 
ولككن مع كونستانس » الذي صداق الح على الويكليفية » قد أمر بابماد فلول الحراطقة الى 
خارج الاراضي المسبحية : فقد علق آباء المجمع الآمال » بتسوية الشقاق » على تنظيف حقلين من 
حقول العام المسبحي نبت فيها الزؤان حديثاً . 

ساعد الوضع الاجتاعي » والاحتكا كات المنصرية واللغوية » وتحاوزات الكنيسة القائمة » 
كذلك » على انتشار الهرطقة في بوهيسا ايضاً. كان تأثير ميلك دي كرومريز ولا سها توما دي 
ستمتني قد ارصل تاسذحهما جان هوس الى تخوم الاهان القريم » ولككن سعيه وراء صوفية قادرة 
على ان تعيض من عبوس الاسمية » قد أعده لأن يتقبل من ا وكسفورد » قبل السنة 14.6٠‏ » 
وبواسطة جيروم دي براغ » تعالم ويكليف الجديدة . م يكترث المعلم البراغي عندئذ بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية » بل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هذه الأثناء اضطر. 
أسقف براغ » زببنك التشيي » الذي ساند هوس » الى الاستقالة من منصيه » فزاد بذلك 
انتشار المرطقة : ونقل الكتاب المقدس الى اللفة التشسكية ؛ وللدلالة على الاستقلال » عاد 
المؤمئون الى تناول جسد الرب تحت اعراض الأبز والخمر مما » ودرج هوس على القول انه 
يستأنف دعواه»على البابا يوحنا الثالث والءشيرين١'‏ الذي حم عليه الى رئيس الكنيسةالاوحد» 
يسوع . حوك امام ال مجمع وحم عليه دوا التفات الى الفسح الامبراطوري » فأذل وأحرق ممع 
جيروم دي براغ في كونستانس في السنة ١416‏ . انه لحم قاس أدى الى الثورة الهوسية التي 


(1) اقبل هذا الباب! واعتير غير شرعي , وهذا ما وفسر ورود امم الباب! بوحنا الثالكرالمشرين في عصرتا هذا , 
« همئة الترجمة » 


ل 


يصعب مع تشابك بواعثها الاإجتاعبة والافتصادية والقومية تحديد خطوطبا الدينية البحتة . الا 
انها افضت » با أتاه « الطابوريون « من اعمال بطولة عشفة انتصروا فيها تككراراً على « الحلات 
الصلمية » الامبراطورية والمابوية الموجبة ضدم» الى نظام جمهبوري دان بالتساوي بين الفلاحين» 
الجنود» الخاضعين لسلطة فرسان تشسكمين متحمسين» الذين جمع بينهم كلهم حرص على الصراحة 
التقوية بنبىء ببعض مظاهر « الصعالبك » في القرن السادس عثسر او « الرؤوس المدورة » في 
القرن السابع عشر . 


ه ‏ التصنع في التعبير الادبي والمالي 


قل الوجود والوق الى حماة فضلى : ان كافة الارتيابات والمتناقفضات التى تيز الفكر 
الفلسفي والحياة الدينية» تبرز » خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشير» في التعبير عن الحياة 
الاجمّاعية وفي مظاهر الفن على السواء 5 فقد اثير نقاش بين الممسوسات والمعقولات 0 'وبمن 
المداهة والتصئع » وبين الفظاظة والشعور الرقيق > ل تسمح اية نزعة باستشفاف جواب جازم 
بصداده , 

لس عسيراً علمثا ان نرسم » بواسطة الحفوظات القضائية 

متناقضات الحياة الادبية 0 1 0 3 
ومؤلفات مبذبي الالخلاق المفتيّين - في وقت ازدهر فيه اورف 
«الاحلام» و 2 المراثي 06 م لوحة قاغة السواد لاخلاق ا جتمع المسبحي في عبد الطاءون والحرب 
اللذين طال امرها في هذه البلاد او تلك . فبل نحن امام مجتمع « مختل التوازن » » فقد كل 
رزانة يالتظاهر بالرذيلة والمهيمية »وقارب الجنونفياغلب الاحيان؛وانئةقل»دون تحول 6م نالجرية 
الوقحه الى دموع التوبة 2 وتماهى احساناً بقمائحه واستنشق بلدة رائحة الحثث النتنة 0 ان 
خطوطا كثيرة في هذه الصورة الخبالية المفجعة حينا والبطولية حينا آخر » ترد الى الوهم الذي 
يولده فمنا النظر الى الاشياء البعيدة. فان نجاحات الروح العامانية والطبقة البورجوازية من جهة 
قد انمت »© كا سبق واشسرنا الى ذلك » الممل الى اهجو الاجتاعمي وحرية كبرى في التعبير وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات »> واشتدت المضادة من جبة ثانية بين الاخلاق التي لم تزل فظة والتفخل 
المنزايد لدى الطبقات العليا » فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقية بمزيد من القوة . 

م يكن الناس في القرن الرابع عشر لبهثموا لسماجات حياتهم القصيرة وغير المستقرة اجمالا 
او ليحترموها عند الآخرين. فبل في تدشين اول مستشفى لهحانين في هبورغ» في السنة ١808‏ » 
دليل على تفاقم الامراض العقلية يا ترى ؟ مهما يكن من الامر » فان بلاطأ واحداً لم يخل مسن 
يجانيته واقزامه 0 ولس دن عبد شعبي الا وكان هم فيه الدور الارل 2 وقد احصاهم الناس 
في عداد الوحوش الغريبة . وم يستطم الملوك والعظياء» شأنهم في ذلك شأن اسلافهم منذ قرون» 


4١ القرون الرسطي‎ - #١ 


البشوس > وعوارض الهيجان عند فيب له بون الذي كان يسكتنها بالسير على الحصان حتى 
النجكة في غابة ه سواني »> ونوبات « السويداء » عند « الجسور » » تتجد”د عند كل من لم تدفعه 
حياته » الحربية حينا والمتفخلة حينا آنخر » الى مراقبة اهوائه . وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من أعجابه الاحمى بطبقة الفرسان » بان « اكابر الامراء واكاير الاسياد . . . ما كانوا 
ليتميذا عن البهائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب علوم السحر والتنجم التي اسهم في 
نشرها رجال الدين انفسهم يسبب ميلم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في كل مكان » لدليلا 
على ان الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطببعة او الجهنسة 
الهم : فباري دي ترنستار لم يقدم على عمل شيء دون استشارة ساحره الطارطلي الذي ادعى 
استحضار الموتى ؛ وروي عن غاستون ‏ فسبوس » كونت فوا» ان روحا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصوها بالضبط . وان في استصواب رجسل متزن كجرسون وضع دراسة 
لنحويل شقيقاته عن تعاسات الحياة الزوجية لصدى للتقليد الرهباني القدم الذي استرذل الفعل 
الجنسي واحتجاجاً على الفجور والضلال اللذين شاهدهما بأم عبنه . واستند مبذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حم مطلق على العصر بكامله » ابتداء من القصة الحجائية التي اتهمثت 
كافة المعاصرين بتمضية وقتهم في سبح فوفيل - امار الاحمر الذي كان برمز الى جموع الرذائل 
كلها - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لعن 
ه زمنه الكلي الرجاجسة والبهبتارنف 
وعصره المليء بالكذب والغطرسة والحسد » 

وقد زادت في تشاؤمهم رؤيتهم للأهواء الماعية التي كانت الجماهير المدنية سريعة التأثر يها» 
فتذرف الدموع سخية عند سماع المواعظ وتقبل على تناول الاسرار حرارة وتطرد بئات الهوى 
تلبية لدعوة مشر - وقد تتساهل معون في اليوم التالي - او تقوم « باهتزازات » دامية تشيرك 
فيها الكائنات السماوية اشراكا غريبا : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلية > في السنتين ١41١‏ 
و1418 2 وضع اجون الباريسيون القبعة البورغونية الصغيره على رأس قائيل قديسيهم . 
اضف الى ذلك ان اللبو الشعبي غالبا ما قيز بفظاظة مثيرة ككشهد تنفيذ الاحكام بالموت الذي 
كانوا يستطيبون الؤادي فيه » وكالمبارزة التي جرت في باريس نفسها بين عميان تضاربوا بالعصي 
حتى الموت . وكان لكل مدينة لصوصها الذين يسيطرون على الشوارع المظاءة ليلا : فقد ألّتف 
هؤلاء اللصوص > في باريس نفسها ايضاء ه مملكة الصعاليك » التي اطلق فيها امم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض منهم الاسبام في تحمل الاعباء المشتركة . ثم جاءت الحرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة هله من أغواطبا ؛ وبلغ من « صعاليك » القرن الخامس 
عشر أن حملوا شارة حجاج سان جاك نفسها . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلقة على جمع الثروة بأسرع السبل ‏ 
كان جباة الضرائب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا المع وقد اتهموا بالفش وسرقة 
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أموال الدولة عموما ‏ فبل يميز لنا ذلك تجاهل « البو رجوازي الثسريف » و «الفلاح المسكين» 
اللذين لا نعلم بوجودهما الا حين يأتبان عملا يؤاخذان عليه فبلتمسان» بذرف الدموع » براءات 
الغفران ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عصرء : اما الحم عليه كا فبرما يا يفعل 
مهذبو الاخلاق والهجارُون ‏ واما الارتضاء به بسلامة قلب » دون تجاهل علاته » واتباع 
اخلاق منتصفة ترفض كل تماوز وافراط وتفسج للذة والمنفعة مكانها . تتمثل الطريقة الاولى » 
في انكلتراء بنقد لنغلاند الاججاعي الذي استوحى المواعظ الشعبية فى روا ؟ بيرس بلومن ». 
وتتمثل الثانية بسخرية شُوسسر الياسمة في كتابه « قصص من كنتربري » الذي يم عن ذوق 
شامل واحترام للأعراف الاجتاعية , 


لاريب في ان مثل الفروسية أر سق هذه الاعراف تأصلاً في طبقة 
النبلاه مع انتحدد العائلة المنتمية اليها أسرع حصولاً منه في السابق. 
وهو ما زال مرتكزاً الى الفضيلة الرجولية التي تقاس بتمجد الاقدام والنجاح الشخصمين؛وليس 
نصيب الفارس منية » في سعيه وراء البطولات » دون نصيب المورجوازي في صراعه لحم 
الثروة ٠.‏ وارن في ما اطلقت عليه ايطاليا اسم الفضيلة ( 1/1/4 ) محاولة لتعظم الحزم وطول 
الاناة والسبطرة على النفس : وائما هي زهد بشري أكثر منه مسبحي فيه تتادى خشوئة القرون 
الوسطى » وتتراءى أناقة النبضة » ويبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدهما عن الآخر 
دون أن يثلاقيا بعد . 

الا ان من واجمنا القول بأن الفروسية والمجاملة » بفرض الزاماته) فرضا مطرد الشدة» قد 
برهنما عن عدزها عن عكس أنظمة الحتمم الجديسدة ؛ فكانتا من ثم مثلاً مصطنعا اصطسغ 
بالتككلف الادبي وتخثر في الخبال الوهمي » حت بالنسبة لاولئك الذين لم برضوا بتشويه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحترام دستورها . 

مافتئت المرأة » وفقا مثل الحاملة » تلى التصرفات الشسريفة » ولكن هذه التصرهات قد 
ارتدت طابعاً آخر . فاذا كانت لور » بالفسبة لسسترارك » « سيدة روحائيته » » فارن الفارس 
ينبل وحي بطولاته من « سيدة أفكاره » . فقد قال والد ه جاك دي لالين, لابنه : « قليلون 
م النبلاء الذين بلغوا فضيلة البطولة السامية دون ان يلبجوا بسيدة او آنسة » . من اجلها تقسم 
الامان الصعبة او الغريبة احيانا ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسيداتهم » في 
السئة لام" > بأنهم سيححبون احدى عبنيهم بقطعة نسيج سوداء الى ان يأتوا مأثرة كبرى . 
والفارس التائه انما ينتظر من « سيدته » » في الملاط نفسه او أثناء الخدمة العسكرية » مكافأة 
بطولاته البعيدة الكثيرة » عند انتباء مصائيه ومحنه. ول ينتقد انطوان دي لاسال هذه المادات 
قط في كتابه « جبان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لابن الملك م ره »» بل بقي أميناً 
د للعصر السالف النبيل » ؛ وعلى غرار جبان » تذكر د جاك دي لالين » > الذي كان مثلا حماً 
في تشرده البطولي » دروس « سيدة بنات الاعمام المسناوات » ؛ فقد تكن من استّالة قلوب 
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الاميرات ببداياه واستطاع في أمد الايام مغول دان الممركة حامة في أعلى لخوذته خمارا 
مطرزاً بالجواهر » وفي معصمه اسورا > كانا كلاهما شهادة بأعجاب المعحيات به. وغدت 
الالوان والشعائر رموزاً متفقا عليبا للأمانة المثالية » ما زال يتوخاها » في خدمة الصليب دون 
غيرها وفي احترام المرأة» الفرسان الملتفون حول فيليب دي ميزيير وبوسيكو في جمعيتي « كلام 
المسبح » و « الترس الاخضر المزدان بالسيدة الميضاء » . بيد ان الكثيرين من اعضاء المعسات 
الجديدة - جمعيتا « النحمة » و « رياط الساق » في القرن الرابيع عشر » وجمعمتا « الجرة 
الذهبية » و « القديس م.خائيل » في القرن الخامس عشر - قد اضافوا المشاغل العامة الى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة'» لا بل اقاموها مقامها احمانا . 


اذا المرأة احتلت مزكزاً رئيسيا دون منازع في « بلاطاث الحبة » التي ابتكرها الامراء 
البورغونيون » فبل بقيت ذاك الموضوع الخالص لحبة حلال” ثارت كريستين دي.بيزان » في 
نقاش حاد » على الاخلاق المتراخية قي « قصة الوردة » ؛ فبين « جان دي دونغ » وظهور 
كتاب « منّة قصة جديدة » » مروراً ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج الخمسة عشر » » 
انتشرت اخلاق غالمية أخفت ظواهر'ها المجاملة احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء 
الرجل لكائن ضعيف ولاداة لذة . وما أسعد المرأة التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؛ ققد 
كتب مؤلف لاتيني ما يلي : ٠لا‏ يقاس جمال المرأة » في نظري “ بطلاوة وملاحة محياها بل 
يحسمها العامر المعد” لآن ينجب لك بنين حسانا جد » . وأبناء الزئى كثر في كل العائلات » 
ولس من يفكر باخفائهم او حرماهم من الارث ؛ والمحبة خارج الزواج تعظم وكأنها منتبى 
التنعم » وتتصف ألفاظ الرجال » من محاربين وغيرهم » بحرية مفرطة : فاذا م يحد السيد « دي 
لانور لاندري » افضل من أماليح لفراد الحرس لتربية بناته » فان مجتمع المدن الايطالية » 
وبلاط بورغونيا من بعده » قد خصًا السيدات » بصورة طبيعية جداً » كل بجانة مستبحئة 
يمجها الذوق اللطيف . ولا برى احد غضاضة في اشراك الديانة في هذه المظاهر الاباحية: 
فان لويس دورليان » الذي أرخى لشبواته العنان » كان يرتدي المسح ايضا ؛ وقد مشّل ابنه 
شارل » الشاعر » تأوهات م عشاق المفاف » بآلام ابناء القديس فر نسمس السسرية . 

أنى لمثلالفروسية المتأخر هذا »من جبة ثانمة »تدميث اخلاق الجندي المتمو داعمالالقوة والعنف؟ 
لقد قضت مبادئه بأن تثءادل قوى الاصمين » في الحرب والممارزة على السواء » وبأن يككون 
النصر حليف أعظمه) شجاعة : ولكن ذلك م يحل » في ساحة الممركة او أثناء الجولة على 
صروات الجماد » دون مداملة المشاة الاوباش وسكان الاكواخ منتبى القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب » »2 ذاك كان شُعار فرسان كثيرين روى فرواسار فظاعاتهم يكل رفى “» 
لأنها غدت جزماً لا يتجزأ من الاخلاق العامة وباتت » في نظره » هفوات تافبة لا يطالب بها 
رجل شريف » بينا هي تصبح جراتم اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل الدين » 
اذ ان القسوة » الممتبرة فضيلة عسكرية » كانت وقفاً على النبلاء . ٠‏ هل تعرف أن تكون قاسيا 
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ومتغطرم] ؟ » طرح ''٠‏ السؤال على البورجوازي « فيليب فان ارتفك » حين استلم قيادة 
الثورة في غنت . وكانث المبارزة بين بورجوازيين أمرأ مشينا معثراً » لآن الارستوقراطية 
استأثرت يحت سماع « صراخ الدم » والدفاع عن شيرف ١‏ الروابط الزوجية » . وقد اعتبرت 
الككين » في مثل هذه الجالات » تصرفا منكراً » ولككن صلبي” « ننكوبوليس » التفي قد 
أسند الى احدهم مبدة اغتيال ابن حمه في امد الشوارع الباريسية المظامة , لذلك كان شير عقاب 
يماقب به الفارس نمته بالقروي الخشن ؛ وين ممم على السبد « جياك » لاقدامه على قتل 
زوسته » اغرق في كيس يخبط كا.لى كان حيواناً مضر : وهذه ميئة لا تليق بالفارس . 


لاريب في ان الاخلاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف » ولكنها ترد قبل 
ذلك الى الحرص المفرط على المال ايض . ففي وقت انبارث فيه المداغيل 
السيدية » بيئها زاد انتشار البذع بين الطبقات الممسورة » وفرض سب التظاهر سخارات وقشية 
كبيرة» وما زال السشاء فضينة الرسجل الشريف الاساسية »كانت الحافظة على المستوى الاستاعي 
شر ورة مليحة . وكان الحسد والمشل » على غرار السيشغام » « سيدين وملكين » , وصكل شخدمة 
يدفم لها » ولا سيا الخدمة المسككرية . وقد كنب فرواسار : « الجلود لا يعيشون قط مسن 
الففرانات » , ولما كائرا » من سمبة ثانية » يلنظرون الغنائم والفدى من الحرب © فكان طبيعياً 
ان يصبم الفارس سلا"با . فاذا توصل اروستاش دربرشيكو » الذي اعجب فرواسار عماثره 
البطولية » الى ان يسئولي عن طريق الخدعة على اسد الحصون اكرام لسيدته» فان ثري اهرب 
كر وكار » قد ارئفم من مرثبة الغلمان الى مرتبة الاسياد , 
في طبقة النبلاء هذه » التي كثر فيبا حديثو النعمة » شُمّل الشبان بلحم بالبذع الذي سخر 

منه الهسر البورسرازي في ١‏ تقليد ريئار » : 

« المماشرات السيئة تتسلط على المقل 

هذا يلمب بالكماب رذاك يحبي الحفلات 

هذا حادل رذاك حمارب 

كليم كرماء رذور مال رفير 

ولا بعلمون من أبن تأتيهم الامرال » , 

ولبسث غرائب الوق والرغية المستتسدة في اقتناء الافشة الثميئة كالحرائر والفراء وقفا على 

طبقة ذات مزايا معيئة . فبعيد الطاعون الكبير » كا قال فيلاني الفلورئمي » « ارتدث اوضع 
النسرة الملابس ايل النى ارتدتهسا من قبلبن سيدات ارسوقراطيات أد كتين الملبة » . رفي 
انكلترا » عبثا سارلت بعض القوائين تقيبد النلقات المفرطة بتدريج البلخ في الملابس بحسب 
مرئبة الافراد وئررتهم , وير" ذلك الى ان الذكور استمدوا » منذ اواثل القرن الرابسع عشر » 
الزي ١‏ المزئى » الذي اشتلفت ألوان الملابس والاسلية والقبعة فيه بين الجمبة اليمنى واطجهسسة 
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النسرى . واضيف المه» -عوالي السنة ١4٠‏ > زي الملابس القصيرة الضمقة © بيت -حافظ الجدتون 
وحدهم » أي رج ال الدين والقضاة والاساتذة والاطباء » على الثوب التقلبدي الطويل . وفي 
النصف الثانى من القرن» حلت القميص القطنية حل القسص الصوفنة الناعمة » واستعملت الفراء 
النادرة لصنع القبعات وتزيين الملابس » المصنوعة من الاجواخ الخفيفة ذات الالوات الزاهية 
المتنوعة » القادرة على التعبير عن الفوارى الاصطلاحمة بين مختلف العواطف. وزاد الشكل العام 
غراية : فاذا أرجعت المرأة شعرها الى الوراء حتى لا يظبر منه شيء على جبهتها » فانها كست 
رأسها بالطنطور او بقبعة المنجِّم المقرتنة المزدانة يمار طويل متسدل ؛ وقد انتقد السيد « دي 
لاتور ‏ لاندري » زي كشف أعلىالصدر والكتفين والذيول السابقة التي حب رفعها والقاؤها على 
الاذرع » والخصر المشدود حتى اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ايض بأكتافه 
المستعارة المحثاة وضيق زتار ثوبه الحخصر المنحدر الى الركبتين » فقد اظهر نصف الجسم الاعلى 
بشكل مربع منحرف يعلو ساقين نحيلتين محشورتين في سروال ضرق ملاصق بها تنتعلارف 
حذاءين أشبه بطرف مقدم السفيئة ‏ كأظفار الحيوانات المسبخة » كا يقول اوستائش ديشان . 
ويتكامل كل ذلك بقبعاتعالية او مستديرة من اجو او من الفرو . واخختفت اللحية في أواخر 
القرن بعد ان درج زي ارخائا وتقسيمها الى قرئين « مغئاجين » ؛ اما الشهر » الذي كارن في 
البدء طويلآ ومتموجا » فقد قص بعد ذلك بشكل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغريب الذي 
سخر منه و جان دي كونديه » في قصة -جاءت تسسستها « القرد » في محلها 

سيق لسسترارك وشامّر على هف ذه الأزياء امشيئة » وعبثاً حرم اوربائوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية الملسّنة . الا ان القرن الخامس عشر قد زاد في الطين بلة فككدس الجواهر 
والاقمشة الثمينة » ولا سما الحرائر واللابس المزيئة بالصفائح الذهبية والفضية . فأفضى بذخ 
الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس الجاهير» مع انه استجاب لسعي الناس 5 نذاك وراء 
حماة افضل ووراء شكل جالي معين يمثل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره الحقيقية . 


استطاع القرن الرابع عشر » في كل شككل من اشكال التعبير الجالي » 
مصائر الفن القرطي 8 0 

ان يطبع بطابعه تنوع محاولاته وحتى جسارتها احياناً . كان ازاما 
عليه ان يتحرر من الوصاية الجائرة الني كان الفن القوطي العظم قد فرضها على كافة انحام اوروباء 
درما تنكر لمبادئها ؛ وم يكن باستطاعة الاجيال اللاحقة » امام إرث القرن الثالث عشر 2 اي 
امام تنسيق النسب الهندسية » وحقيقة النقاشة الممحّصة بالمثالية » والميل الى الاضواء والالوان» 
وتناسق الاصوات المتمددة في الغناء » واللغة الادبية ‏ الفرنسية ‏ المسلم بها لغة شاملة » سوى 
ان تستنزف صمغه المفرطة الككال التى ماليثت ان استقرت استقراراً نهائيا » او ان تحاول 
الابتعاد عنها بالبحث عن تزيين اعظم اخصابا واقل تبعية » اوعن ضرب من ضروب « فن 
غريب » ينجبها من الجمود والامحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الايحاث صبِغ جديدة 
تأتلف فيها التقاليد المقبولة والطرائق الممتحنة مع نزعات جريئة ومخصابة . فلسنا بعسند حيال 
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الكلاسيكية الني شبد القرن الثالث عشر ازدهارهاء حتى ولا حيال فن « عظم »جد في أكثر 
الاحمان : اذ ان كل نظرية جمالية يحب أن تدرس مجردة » أي بممزل عن القوانف_ين المدرسية ؛ 
والنظرية » او بالاحرى النظريات التي أبصرت النور في القرئين الرابع عشر والخامس عشر * لا 
تستسق الاستشفاف الذي استهدفها بسبولة 

اذا ما استثنينا ايطاليا التي اتحبت آنذاك نحو طرق مختلفة » وأينا ان كل دولة من دول 
اوروبا » على الرغم من فوارقبا القومبة او الفردية » حاولت محديد طريقة تسيرها امال بتلدين 
الصباغ القوطية . وقد ادت النزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلامية ؛ عند بعض هذه 
الدول» وكان لفرنسا قصب الستى في هذا المضمار ايض] ‏ الى اعطاء المر كبات العضوية تكلا 
نهائيا نكاد لا مختلف نحموده عن مود الخطوط الارلى في التصامم . وجدات الاختسارية في 
الوقث نفسه في معرفة الخصوصيات وساعدت على تبيز الالوان وائماء مظاهر الذوقى الختلفة » 
بمنا اوعبت الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعبير .وكال الشككل . فنشات من ثم » في 
منتصف القرن الرابع عشر » مطابقة بين النزعات الفككرية والادبية والفنية وطرائق 
التعمير عنها . 


الميل الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة المجرادة والمثميزة ببعض الفتور في هندسة العمارة . 
فان في ارتفاع العقرد » وني صلابة الركائز التي 1ات فيها التبجان > حين م تضمحل نبائيا » الى 
يجر”د طريدة من اوراق الشجر » وفي دقة النقوش الناتثة » وفي توسسع النوافذ المفرط > وفي 
تفضيل الاشكال اللهندسية المشعة4لمعظمة اسه بعظمة اللوحة الكبيرة المدجزة. ولككن البناء يتميز 
بمزيد من التنسيى وتتميز انارته بمزيد من الوق والمساواة في التوزيع . وتطورت تقلبة زجاج 
الكنائس » فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضي ل على غيره في الخلفات ؛ وانتشرت الالوان 
الاخرى الختلفة » التي اضيف الها اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي »> في صفائح زجاجية 
مزدوحة عريضة » ما زالت تلون في داخلبا ؛ ندرت فبها الفواصل الرصاصية . وان ما دشنه 
القرن الثالث عشر المشرف على الائتهاء » في كنيسة القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتم في 
كئيسة سانتوان في روان » وفي كاتدرائمات متز وستراسبورغ » وفي كر كسون ؛ وفي البي 
حيث ار معبد حصن بالقرميد - وانتشر في ما وراء الربن وحثى وراء الجبال ايض . اما 
ايطاليا فقد تأخرت عن الركب ؛ ولن يلفت الانتباه فيهبا » طوال القرنالرابعم عشر » سوى 
مثل كاتدرائية اورفماتو . ولحكن الامر يختلف كل الاختلاف في شه الجزيرة الاسيرية حيث 
تأئرت برشلونة وبالما وجيرونا وبملونا وطلمطلة بالدمط المشع في فرنسا الجنوبية الذي نشاهده حتى 
في « بطابا » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط المشع الانق الفاتر دراكا في المانيا حيث 
انبى احد الفنانين الفرنسيين 4 في السئة ١08٠‏ » خورس كاتدرائية كولونيا : والى القرنالرابع 
عشر تعود 2 في اقسامبا الهامة» تحقيقات هولندا البثائية القوطبة الكبرىفي غنت وبر و كسل 
ولياج . وابتكرت انكلترا اخيرأ عاد جماليا خاصاً : فبعد ان رضيت © طولل جيل كامل » 
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عن التزيين المثقل بالخطوط المنحنية المتقابلة والزهيرات اللحيمة والاقسام الناتئة السمجة » 
سارعت الى اعتاد الخط المستقم الجاف » في اطار مستطيل اقصبت عنه القناطر عمليا» وهوتيت 
فبه العقود المتقاطعة دونما هدف »> التي انتب الى رسم هراوح غريبة . فارتفمت الروائع الاولى 
التي تمثل هذا الفن « الممودي » في بريستول وغلوسستر حوالي السنة (٠‏ ؛ وهو قد يلم 
ذروته في اواخر القرن في خورس دورك > وخورس كنتربري الذي انهاه هنري يفيل في السنة 
1أ١ا.‏ 

اما الفنون التصويرية » التى لازمت هندسة العمارة ححثى ذاك العبد» فقد انحبت نح والاستقلال. 
فادى مثل الاقتداء المالي » الامين لتقليد واقعبة القرون الوسطى » بالنقاشة والتصوير » الى 
البحث الدقيق عن صحة الاحكام والككال التقني » وقد اعتبرا منفصلين عن بعضها وم يكترث 
التوفيق ببنها وبين الاطار الذي انزلا فيه ٠‏ وم تعد نقاشة التاثلى في الابنية » وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصيل وتثيل جسم الانسان ثيل صادقاً » سوى تكملة ضرورية للمناء ؛ 5 ل تعد 
الغاثيل المرتفعة جزءاً لا يتجزأ منْ البناء » فبرز كل منبا تحث مظلة ضخمة > واخذت مشاهد 
القباب والاساكف والصفائس الخشبية في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انتشار صور العذراء حاملة ابنها التي تتميز ببعض التكلف في تراخي الوركين » ولكن 
النفاش قد رسم على ثغرها الابتسامة الحقيقية التي تبتسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن ايضا ؛ فقد اهملوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في 
المدافن الملككية او الاسقفية خلال القرن الثالث عشر وشغفوا بتمثيل الموتى شملا معبرا مألوفاً . 
هكذا تظهر لناه العذارى المرحات » في ارفورت » وشارل الخامس ف اللوفر » ومدافن سان 
دلى وافشون . وهذه ايضا هي النزعة التي اتفقت وتقليد العصور القديمة في المنابر التي نقشها 
نقولا بيزانو » والتى اشعت » من خلال مدرسته » على اسيائيا وايطاليا ايضاً . ١‏ 


وفي فرنسا ايض] م في ايطالما - في سينا وفلورنسا - ارسخ التصوير استقلاله وميزاته 
الجديدة . فها هي من جبة » عند منعطف القرن »© واقعية حموتو الماتصفة - تآلف ا سبق 
ورأينا » بين العاطفة القرطية » والاشكال القديمة - التي يعبر فيها عن محمة الفرنسيين للطبيعة في 
مشاهد معتادة » مستمارة من « الاسطورة الذهبية » في صور « بادوا » الجدرانية . وهذه هي 
من جهة ثانبة » مدرسة دوتشيو ومارتيني في سينا » التي قد تككون دون الاولى روحائية » 
ولكنها تتميز بوافعبة مؤثرة وجلماة الفائدة » بما تعرضه من ذكريات الشسرق الكثيرة في مشاهد 
الحدائق والقنص الزاهية التى ملأت بها جدران قصر البابوات في افشيون . وبسلوك هذه السبل» 
قطعت شوطأ كبيرا » في جالات التقدم » المدارس الفرنسية » اي مدرسا افينيون وباريس » 
اللتان بحثتا كلتاهما عن طرائق جديدة للتعبير التصويري ؛ فان الصورة التي لل يبق لها من مكان 
في كنائس غدت معرضا للزجاج سوى المثلثاث القائم 5 بين اقواس المقود » والتي اقصيت عن 
المساكن الخاصة بفعل انتشار التنجيد والفرش »2 وكلاهما اوفر دفا” وافضل تأث؛ا » قد رسمت 
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نذاك على اللوحة الشبية في الرافدة المركزة وراء المنتبح او في صفحة كاملة من خطوط مزوق. 
اجل لقد فقدت بذلك طابعها البنائي العظم ؛ ولكنها استعاضت عن هذا الفقدان بموهبة امثال 
جيرار دورلمان مصور جان اوبون » والواقعية الشديدة التعبير في « نسيج مذيح تاربونا المدب » 
وتزويقات « جان بوسيل » : فبنا قد سيطر الاهئام بتصوير التفاصيل الدقبقة » دونما علاقفة 
مباشرة بالنص المقصود تزيينه بالصور » حتى ان الففنان قد نسي المولف العام الذي اعد" 
تصاويره له . 


ان الخركة العلسة السائرة قدما بفضل الاختمارية » قد فرضت على 

النثر العامي ما م تفرضه مماشرة على هندسة الممارة والفنون 
التصوبرية من ضبط في تأدية الفكر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء » الى اللفة الفرنسية بنوع 
خاص » مدرسة تع المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الرابسع عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفكر تحسيناً تمر : تراجم فيجدس وفيتروف » وترجمة نقولا اورسم للؤلفات ارسطو . 
وبدأ اننشار الروح القانونية بانتشار جموعات المنتخبات والتفسيرات ؛ وبيئا كان الايط الي 
برتولو مستمراً » في بيزا وبادوا » في وضع متعارفاته باللغة اللاتينية » وسع جان ده ماره وجاك 
دابليج وجان بوتيلييه في فرنسا الطريق التي شقبا « بومانوار » من قبلهم » فظبرت حم ذاك 
«عادات » بريطانيا وفرنسا » و « طراز حصن باريس » > و« الجموعة الريفية » وكلبا 
روائع عصر من رجال الاختصاص . 


الالوان والتعابير الادبية 


وباستطاعتنا ان نذكر التاريخ ايضاً » مم انه ل يبلغ بعد درجة الفن . فهو يمد جان لو 
بل » قد اشتبر » بفضل فرواسار » بالوان لم يتوصل البها جوائفيل في مذكراته . فان فرواسار 
الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق لم يعترف له بها احانا » وكأن تادر على الاحاطة باحداث 
الغرب كلبا » وشفف بمعرفة جتمع عصره وحرص على تفسير ما رأى » قد حلاد مهنته خسير 
تحديد : « لو قلت : حدث كذا وكذا في ذاك العصر » دون ان اكتشف السر او القي الاضواء 
عليه » لكنت دونت مذكرات لا تاريخا » . فالشغل الشاغل الجديد انما هو الوقوف على اسرار 
البلاطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعمال عند عظراء هذا العالم . اجل لم يكن ذلك وقفاً 
على فرواسار » ولككن اوروبا لم تعرف له نظيراً » لا في اسبانيا ولا في انكلترا » ولا في هولندا 
نفسها حبث يحب أن نذ كر أسمي برابائتش وييستن الشهيرين . 


ليس الجال بعمدا بين التاريخ » وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث » وبين الرواية 
الخمالبة والقصة السطولية والخبر والنقد الاخلاق . فقد تمثلت في كافة انحا أوروبا جميع مذه 
الالوان باشكاها التقلمدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنسا في طرق مواضييم الاغاني 
الايمائية » اذ ان القصة البطولية والمجامة ‏ نثراً او شعرا » قد احتفظت بكانتها ورواجها ؛ 
وولع الاجانب بدورم بالحتارات « على طريقة فرنسا ». فظبرت في ايطاليا « القصص الملكية 
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الفرنسية » وفي المانيا ه كتاب المفامرات » وفي اسباثيا « الفتح العظم ما وراء البحر » » بينا” 
اوحى برسفال 4 في انكلترا » « السيد غواين والفارس غرين »» وعرف تريستان ترجمة تشيكية » 
وافتبس أوزياس مارش عن اللغة الكاتالونية نفيات شعر الجاملة . ولككن بودوات دي سسورك ©» 
على الرغم من انه ما زال يتميز بنفحة ملحمية » قد عرف »؟ في السنة ه٠©١‏ > اميا التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاريخ فارس الآلهة » القصة البطولية الاولى . وفي الواقم » برز الميل اكثر 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر » التي تتم عن اعجاب المؤلف ببوكاس 
وتقليده له » والتي ناز ببساطة سيكولوجمتها وظرافة نقدها الاجتاعي» وفي « كونده لوكانور» 
لجوان مانويل بلغت القصة الذرى » يننا كان « جار دي كونده » يقفّي في اللفة الفرنسية 
سكايات منظومة جمبلة . وهككذا كان الححاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
الصادرة كلها عن جان دي مونم » كل من غلدوم دي دينيوفيل وجون بونيان بروح مسيحية . 
بيد ان « حج الحماة البشرية » و « تقدم الحاج » لم يحولا كلاهما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانيا مع « كتاب الحبة » لجان رويز » ك ل تنما كاهن طروا » خالع الثوب الرهباني » من 
تقلمد رينار باستهزاء وقحة. وتافسه كثيرون في هذا المضار لا سما الاسماني « بيرو لوبيز دي 
ايالا » الذي برهن عن عنف لاذع في « ريمادودي بالاسو » » والفامنكى دان فان بوندال» . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك عميا » وقد جمع بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقلية المدرسية الرائحة آنذاك » اعني بها الرمزية . 

ليسمن فن اكثر تصنعا من عل البيان : وعم البيان هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذاك. 
فتجسم' المثل الجردة والتعبير عن الافكار بالوان ثابّة ( القصمدة الاسطورية » القصمدة القصيرة 
ذات الادوار » النشيد الملككي ) كنا مليئين بالاخطار وعرةها الابكار والوحي الجفاف . 
ولكن هذه الاشكال الثابتة كانت مطايقة لهوس الرمزية العام » القريية إلى الفيم نس] في الفنون 
التمثيلية » والمماة كل التعمية في البحث الادبي . ولولا عبقرية غليوم دي مائو لانتهى الآمر 
بالشعر الى هوة التكلف والابتذال . اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي” الاصل ففي تحميل 
اشكال فنّه الجامدة - القصيدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصيدة الاسطورية - بتعيسير 
هموسيقي مجداد: : « الفن الجديد » الذي هو يجبود 5 تقني لتنويع اساليب التعبير ووضوحبا ٠‏ واباح 
تحممل الككتابة الموسيقية بقم جديدة » وقد رسمت خطوطه الكبرى منذٍ الذرن الثاني عشر » 
تصور كل الاوزان الممككنة. فبات بمكنة الايقاع ان يصبح اشد تعقبداً وبمكنة الآ لاتالموسيقية » 
ولا سا الارغن» ان تبلغ فرديتها . فاطل” ايقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه »على الواقعية. 
وعلى 3 منْ افراطات على بعض الجفاف احيانا » فان خصب اليّقنية الجديدة يقاس بمدى 
انتاج مقن . فالى جانب « البصر يقول » و« يقال عن الحديقة » » انبا « نشد القبرة » بموهبة 
جانكين الوصفية » 5 ان « قداس السيدة » - المعروف بقداس مسح شارل الخامس - هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فيه المدرسة الفرنسة » بفض ل ماشو » 
مفاديببا على الغرب . 
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اما اوستاش ديشان الذي عاصص ماشو دون ان برتفع الى مسئواه » فقد خلف انتاجساً 
فظنا ساخد بوبيك القن تقريباً - بج فيه نبجا راتعدا ل يتح له .بارخ السبولة الممتئمة 
والرشاقة . وحعل منه « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجال من المربين » اد أنه 
وضع القواعد النبائية « لمهئة » لبس الموسيقيون وعاماء الببان بعد سوى عمالها المأجورين . ففي 
كل مكان > في المهارات الكلامية او تنضبد القوافي » في التصئع او العالممسات » طفغت الرمزية 
ل ا ل يي لاقي ررد لا يدوات 
في زجاج الكاتدرائيات فمثلت تنسيق الفكر حول حعشقة بدبمة عامة ؛ وقدمت للمحلين ىي 
احدى المماريات © فرمزت الى عيق التعبير الرقمق ؛ 3 0 
« الوردة التي صار الكلمة فبِها جسداً » ؟ يقول دانتي . وتفرض فكرة النثر هذه فكرة تقدم 
تدريجحي وتوق الى امال والخير ؛ وفي ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات العاشق عند مأن 
دي مونغ كا في رؤى فلاح وضيع في « بيرز باون » »رفي مآثر « جهان دي سنثري » الصغير كا 
في المراحل الصوفية في « الاعراس الروحمة » . وهكذا حافظ الاحساس على حقوقه في هذا 
الفن العابس الصنعي الذي كان في الغالب جدليا وتعليساً ؛ وهو سيفرضها منذ اواخز القرن 
الراسع عشر . 


انه لتطور بطيء ومعقد افزعته » في كلا مظبري الحنو العالمي الكاذب وتدريك 
العواطف الصادق » الاشكال العارية والهندسية . ولكن خشيته هذه لست 
شبيهة بذاك الدوار المفاجىء الذي يعتري اناس يفقدون » عندما تعم الفوضى » كل مالي 
الاعتدال . واذا حدث هم » بردة فمل منبم ضد جفاف الاشكال » ان يخلطوا بين الحشو 
والتزيين وان ينظروا الى التكلف ؟ الى الدوق اللطيف ؛ والى تمريك العواطف "م الى الهوى » 
اذا بدا المبل الى الاخراج ميلا شاملا » فبجب ان نعترف بان الفن اللببي انما يملك فيضا من 
« الغرابة » وخفي في الوقت نفسه الثروة الحقيقية . 


الفن اللبي 


ان الشارع التجاري القدم الذي يصل في روان » عاصمة الفن القرطي المشرف على الزوال » 
بين « سانتوان » و « سان ماكلو » ٠مجمع‏ بين مفبومين للفن والحياة : فبناك الفن المشمع في 
تناسقه المرتفم والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم انخفاضاً » ولكنه في منتبى المثانة » تننضد فيه 
الخطوط المنحئية والخطوط المنحنية المتقابلة اشكالاً اهلملجية ومثلثات » الا ان سبم العقد » على ' 
الرغم من تسنيئه اميل » لا يضاهي صفاء عظمة « البرج » المتوج . تناول التزيين 1نذاك كل 
اقسام البناء » بما فيها امهنكل الهندسي نفسه ‏ الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر . انه لعلم 
جمالي جديد قد يكون اقتس عن انكاترا بعض الاشكالالتزييشية المنحشة الخطوط الني ظبرت في 
اوكسفورد ( كلبة مرتون ) واكستير ( الكاتدرائية ) منذ السلة ١٠١‏ والسئة 9واثم؟ ‏ 
واهملت بعد ذلك في ما وراء المانش ‏ ولعكنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي ميث لن 
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يلبث ان يعم المناطق نفسها التي سيطر عليها الفن المشع . لنترك من ثم ايطاليا جانبا : اذ ان 
تشسد « الرائعة المزيفة 26 الى هي كاتدرائية ميلانو » لدليل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ واتكلترا ايض التي استثمرت »على خط واحد تقريناً » 
موارد الطريقة العمودية » والتي حققت رائعة تلفت الانتباه هي « كلبة الملك » في كمبردج . 
يبقى امامنا فرنسا التى انتشير فيها الفن الجديد بسرءة » وهولندا » والدول الجرمانية » من 
كولونيا حتى فيا » واسانيا والبرتفال حيث اقترن نمط الاقواس المتقاطمة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشرق في اسبانيا » حتى كرس بذخ الفن البرتفالي » في تومار وبلم » المع بين 
الرو منطيقية القوطية وعظمة المال الظافرة » وهو جمع بين العالم القديم والعام الجديد . وكان 
مقدراً للفن اللبى » وهو اشد اعتدالا في الكنائس القروية » ان علا اريافنا » حت ما بعد القرن 
السادس عشر » يابششة #تاز بالمتانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العمارة المدنية ووافق 
رغبة العظباء في الرفاهية : القصور البندقية ودور البلديات وابراج الاجراس في الشهال » ومقر 
جاك كور في بورج > ومسكن رئيس الرهيئة الكلونية في باريس - وكلبها من التثابه يحيث 
يكاد يستحيل الاعتقاد بان الفارق الزمني بينها هو قرابة قرن كامل - والحصون اخيراً ابتداء 
من « بديرفون » حتى نانت »> كل هذه الابنية تشبد با لا يترك مجالا للشك » بقيام مفبوم للحياة 
يعرف الانسان بموجبه كيف ينظم» كا يطيب له التنظم » الانفاق على الزخرف . 


وهي المنساطق الفرنسية ايضا الي عبرت شير تعمير » في نطاق 
الفنون التصويرية»عن الحدو المعقد»الصوفي والشهواني معا»في اواخر 
عبد الفن القوطي . ولسنا الآن » كما في السابق » امام مدارس اقليمية » بل امام جماعات من 
الفنانين اسّالتهم عطايا احدى اسر الامراء : انجو » وبري » وبورغونيا بنوع خاص » اذ ان 
ازدهار بورغونما وهولندا قد جعل من امرامها اوسم زبن الفذون ثروة . وقد جمعث روائعهم 
بين عاطفة اعظم تهذيبا وواقع شديد التاثير جد ؛ فالعذراء المرضعة في التذاويق هي املالحباة 
الشرية » ولكن هذه الحياة ترزح تمت الام في ثيل «الثقوى » في فبللوف - ليزا ‏ فيليون»؛ 
وتتحلى الانسانية كذلك في المسبح منتظراً العذاب » في فنيزي ( ابرن )“كا في « الصلب » » 
في وغابة بروتات » الشبيرة ؛ كما ان تثملات ١‏ الانزال الى القبر » التي حققتها المدارس 
الشممانية والبورغونية » لا توحي اضطراب المأساة بقدر ما تفرض السكوت والتأمل . وم 
يكن النحاتون والنقاشون والمصورون معتوهين حين جعلوا من المبت الرفيق الدائم للانسان 
الحي » وحين اكثروا من «رقصات الاموات» » وحين رتب كلوس سلوتر وتلاميذه الواقعبون» 
حول الميث المضطجع على المدافن البورغونية » موكب « الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية » 
اوحى ظفر الختارين » الى الاشقاء «فان ايك» » موضوع « تمجبد الحمل ؛ الرائع » كا ان روا 
يوحنا ستقدم »حق « دورر 44 مواضيعها للنحاتين والمزوقين ولعمال النطريز والتدبيج في انحبه 1 

م يقض تحريك العواطف اذن على واقعية القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عابسة » 
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في الامبراطورية » مع كونراد ويتز » فانها قد تلدنت في المناطق الاخرى تحت التأثير الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقنداً وجلى فبها مصورو المناطق الشالية . وحققت > مع 
روجيه دي لاباستور » عظمة قوية وهادئة في آن واحد ؛ فنور الاخوة « فان ايك » اللساطع » 
مثلا » يحتاس بدقة مناظر الريف اللساجي تحت اقواس « العذراء » الملسوية لاستشار أرولين » 
معدا إلى الذا كر ة المزوقين والمشاهد الريفية في ه ساعات » شانتيي ومناظر منطاقة « تور » التي 
جلى د فوكيه » في رسمبا . ولا عحب اذاها ضم هذا الفن الفرنسي الاماني » بالعديد من 
خطوطه » تأثيره الى تأثير الفز ن الايطالي على الفنانين الكاتالونيين ( جام هوغيه ) او البرتغاليين 
( ونيو غونسالفس ) 

ففي التصوير 0 في اراس وتورشنه 
وبر وكسل » اقترنت واقعية الملاحظة و كال التقنية برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادبي 
الذي طفى عليه.تصنع عاماء الببان» فلم يعرف قط هذا التجدد؛ وليس مجالس البان وللندوات 
الاديية من فضل الا في اشاعة المبل الى الشؤون الفككرية وتهذيب اللغة تهذيبا بلغ درجة التكلف . 
فبل فنه ما يستوقف القارىء با ترى ؟ هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تأليف كريستين دي بيزان وشارل دور لمان » كما ان هنالك بعض القصائد العميقة التى تتميز » 
على ما فيبا من حشو » بالقلق والثقة معا » في تحريكها الصادق للمواطف » والتي يجب ان 
نبحث فيها عن عبقرية « فرنسوا فيّون » . الا ان المحاولات كانت اعظم تحديدا في الموسيقى 
مع ان التمرنات الصوتية والتلحيناتالمعقدة في الانغام المتعددةالاصرات قدايدت كلياا تحارف 
الي كانت ابدتها » على غير جدوى > حمال هذه التحديدات » البراءة الحكدمة 0 التي اصدرها 
يوحنا الثاني والعشرون في السنة ١8٠‏ . وانا انتشر الاتباع آنذاك » وهو ابتسكار فرنسي 
اتكليزي ؛ وواصلت الموسبقى غير الدينية » في ايطاليا كما في اسبانما » اختباراتها ومحاولاتها: 
فسمت مقاطعة هبنو بفن الطباق نحو الكال بفضل دوفاي واوبرخت وه وجوسكين ده بريه » 
و داو كجي» . آنذاك تتاهذت المانيا وايطاليا نفسها ل « معامي الشمال » , 


غير ان تمثيلية « السر" » الدينية » وهي شير تعدير نموذجي للقرن الامس عشر » تخطت 
الى حد بعيد > بشموها وبديهيتها » كافة اشكال المسرح العالمي المتنوعة من قشلمات اخلاقية 
وتشلبات مضحكة وتشليات يتكلف ابطاها الجنون » على الرغم ما «١‏ لمعلم باتلين » من 
حسئات وفض ل . وتوسع المسرح الديني في ١‏ المدائح » الايطالية والتمشليات الكلشية لسير 
القدسين واللوحات الانكليزية الحمة ‏ فاثبت مركة اخرى منشأه الشعبي في مواكب العربات 
الرمزية في اشبيلية وبروج . الا انه ل بلغ » في اي مكان » الرونق الذي بلفه في فرنسا : فان 
« المعجزات » التي غدت طقسا شعبياً ومثلت او رقصث احياناً في الممٍد ؛ اصبحت تستفرق 
الإما عد شل لات لجيلي متتابع » وغزت فناء الكنيسة الذي يتسع اشاهدها الكثيرة » 
وجندت اوبات كاملة للقيام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشبي حدثاً اجتّاعناً أعيد قبه 


وليك 


باستمرار شيل « سر السبدة » او « سر الآلام » . واتقن شير اتقان بفضل ارنو غريبان فحر"ك 
عواطف الجاهير واسال دموعبا . اج للم يخل من الابتذال ولا من الخشونة ؛ وللكن الاستاز 
المبرقشة والموسيقى والغناء الفريغوري والاغاني الشعبية وتعد”د الاصوات والآلات قداسرت 
الحواس كلبا » كيا ان اطالة النص لم تترك اي مجال للراحة . ولعل في ذلك خسير شاهد على 
ثعول انتشار مفهوم جمالي عمرتى التأثير . 

هكذا تبدو لنا » معقدة وغنية » على ما ثثيره من حيرة في اغلب الاحيان » روح الاجيال 
الاريعة او الخخسة التي عاشت في اوروبا الغربية والجنوبية مند حوالي السنة 189٠‏ حمق السئة 
تقريباً . وسيتاح لنا » بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتها » ووقوفنا عن كثب على خطوط 
ابتغاءاتها » ادراك ردود فعل هذه الاجمال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والائقلابات 
السباسية التي كانت هي ابطالها وضداياها في آن واحد . 
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لمسل سا0 


بعود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطلبة الجديدة في صلوات الرببع: « من اللبوع 
والحرب والطاعون» خلصنا يا رب 6. الجوع والحرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث التى ورد ذكرها في الاغلسة التقوية - لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمها الشاعر البريطاني جان مسكيئو : 
« بنس الحماة حماتنا المحرنة 
التي تسقبد بها » لبلا هارا » 
الحرب والموت والجوع والبرد والحر » . 


١‏ الحرب 


ان اسم « حرب امم سنة » الذي ابتكرء المؤرخون المماصرون يتنافى والحقيقة في نواح 

ثيرة» ولكن له الفضل في أنه يعيد الى الذاكرة ديمومة الضربة العظمى. ان هذا النزاع الفرنسي 
- الانكليزي » الذي نشأ حوالي السنة ١١+‏ عن المعضلة الاكيتيئية المزمئة » ل يتوقف الا في 
السنة 16076 ؛ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طبلة قرن ونيف؛ وجرت في فترات انقطاع أعماله 
العسكرية منازعات على نطاق أضيق في بريطانيا واسبانيا وهولندا . اضف الى ذلك » في كل من 
المالك المتحارية » الصراعات بين الاحزاب التي غالبا ما انتبث الى حروب أهلية » والثورات 
ومثؤامراتالامراء ومغامرات الاسياد الذين استغلوا الظروفلاشباع رغباتهم» وثورات الفلاحين 
والفتن في المدن » ناهيك عن الغارات الفجائية التى قامت بها » برا ويحراً » المصابات المساحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الحكفة المشهورة التي قالها كاهن كاهور القانوني في أواخر القرن 
الرابع عشر لا تفقد شم من صحتها لو قالها أبوه وأبناء اخوته ايضا : « طيلة حياقي ل أر 
سوى الحرب » . 
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اضف الى ذلك ايضا ان تتكرر النزاعات المسلحة » ان م يكن ديمومتها » واقع يشمل الغرب 
المسبحي بأجمعه . قلئنوه هنا بانقسامات المالك الايبيرية » ويحملاتهبا على المسامين في غرناطة 
وفراكش حين أتاحت الها خلافاتها متسعاً من الوقت لذلكك ؛ وبالمنافسات بين المالك في 
سكتدينافيا؛ وبالمزاحمة» المسلحة غالبا » بين مدن الشسراكة الهانسية وبين الدامارك او اتكلتراء 
ولننوه كذلك بأن المنظمة التوتونية قد واصلت »> عند الحدود السرقنة للعام المسبحي اللاتبني » 
مع ركتبا الكبرى ضد السلافبين وسعت الى سحق انطلاقة بولونيا » بيغا فتحث الغزوة العثانية » 
في الجنوب الشرق » جمبة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الامبراطورية » التي عجزت 
كل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريتر » - ولنزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احياناً ‏ » 
فان ايطالما كانت مسرحا لمثادات معقدة وطويلة الامد ل تككن رب استمادة اراضي الكنيسة 


على بد الكرديئال الموروز » بين السنة “اه١‏ والسئة 4( » الى كان ثمنبا خسارة فادحة قُِ 
الارواح » سوى حادث واحد من حوادثها الكثيرة ؛ ففن الثبمال الى الجنوب» بقيت شبه الجزيرة 
الايطالية » حتى الصلح السريع الؤوال الذي عقد في لودي في السنة 2144 لا بل -تى التدخل 
الفرنسي في السئة 21444 ممدانا مقفلا تقابلت فيه ميلانو والبندقية» سينا وفاورنسا » فلورنسا 
وبيزا» وتنازعت اسر انحو واراغون ابولي وصقلية» ناهيك عن مخاصات اقل شأنا واضطرايات 
داخلية وسياسية واجتاعية في كل اخاذة . 


فا هي القوة التي كانت قادرة على مئم أراقةالدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدبلوماسية» التي اخذت تفكر ببعض هبادىء واعراف الحق 
الدولي » سوى وسائل غير ثابتة . اجل كان مندوبو الككرسي الرسوليٍ يحوبون الغرب بصورة 
متواصالة لتسوية الخلافات بين الامراء المسبحيين . فنك بندكتوس الثاني عر حتى اوجانيوس 
الرابع“أي منذ السنة ه١٠‏ حتى مع أراس في السنة ه4١‏ » لبس من حبر روماني ‏ باسكثناء 
فاصل الانشقاق المؤسف ‏ الا وبذل جهداً كبيراً لوضع حد للنزاع الفرنسي الاتكليزي » وذلك 
بفرض هدنات » و « ايام » بين المتفاوضين » ومؤمرات صلح ؛ ولككن جهودم م تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استغرقت وقتا طويلا جد » ما خبر ذلك 
المندوبون الذين بدأوا مساعيهم في السنة ١١7‏ وتوصلوا بعد جهود سنوات ثلاث » الى عقسد 
هدنات قصيرة » ولككنهم اخفقوا اخيراً في التوصل الى شروط صلح مقبولة » فاضطروا » في 
السنة بابام؟ ؛ الى التسلم بتحدد الاعمال الحربية ١‏ 

قضت العادة » في سبيل تسوية الخلافات » باضافة التسوية الحبية او التفاوض المباشر بسين 
الملوك الىالتحككم اليابوياو وساطة شخص ثالث , ونشأت عن تقليد « الحاكم المتنقلة » المؤرات 
بين الفريقين المنحاربين التي حاولت» منذ اجتّاع مونتروي في السنة ١.‏ حتى اجماخ شالون ‏ 
سور سون في السنة ١444‏ » تسوية قضابا الافدرار الملحقة بمناطى الحدود والقطع المحرية . الا 
ان الحاجة مسّت باستمرار الى تحديد الجمود ‏ التي كانت مرتها ميادىء قانونية مخصية على كل 


عحز الدباوماسة 


كا 


حال - بسبب تجدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك فقد أكثررا » في كل هدنة من 
الغمانات والتأكيدات » وأسندوا صلاحية النظر في الخلافات الحتملة الى « محافظي المدنان » . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادهاتالضياط والجنود في المعسكرين وتصفية الفدى المتوجبة 
كانت م:طلقا لمنازعات غالياً ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ايض ان الامراء الذين هالتهم 
فكرة النذاع الدامي وتشيثوا تشيثاً صبيانياً شرف الفروسة »© فكروا جديا بدسوية نزاعاتهم 
في معركة فردية : فادوارد الثالث وقيليب السادس في السنة ٠)م١‏ » ولويس دورليان وهئري 
دي لنككستر في السنة ١4٠9‏ > قد فكروا بالاستغناء عن اصطدام الجبوش بمبارزة جملة . 


يضاف الى ذلك » على الرغم من الحصانة المعترف بها للسفراء » انهم احترزوا من المثلين 
الاجانب» الذين ما كانوا ليحصلوا علىوثائق الامانالا بعد وقت طويل»والذينيبتك سر مراسلاتهم 
أحياناً : فهم يتبمون « باستكشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والمندقية » اللتين كانتا 
اول من لأ الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابية » قد ابتكرتا كذلك لغة المفاتيح والشغرة 
أيضا. وأذا اضفذا ان هذه البعئات كانت محدودة الصلاحمة» والاخبار تنقل ببطء » والاشاعات 
الكاذبة تنتشر بكثرة » وان اقل حادث - كمقتّل « .جان سان بور » على جسر مونترو في السنة 
6 مثلاً ‏ قد يفضي الى فشل كل المساعي ‏ اتضح لنا هزال « الانقطاع عن الحرب » . 


ما لبثت الحربان اصبحت مبنة“ 7 نذاك بفعل التقالمد الاجماعية 

والظروف السياسية والضرورات الاقتصادية والمقتضمات التقلية. 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابع عشر يخطوط كثيرة من وجهها في القرون الوسطى . 
فبناك في الدرجة الاولى أعرافها المستوحاة من آداب الفروسية: كتب التحدي» طلب المبارزة» 
المعارك الفردية » الهدنات الحلية ؛ ثم تكوين الجبوش المبني على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ وذهنية 
الخارب اخيراً . وقد اجمل جان دي بوي » في بيحله المسكري 2 الآراء السائدة يصددها : 
« الحرب »> في الحقيقة» دفاع عن الت »42 و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل علها الى انسكاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب لاموت او للعيش مع صديق عزيز » ؛ ١‏ السلاح شرف الانشارن. 
أي كان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة » و « شيء مفرح » اجمالا . ولكن إعداد 


أدلاء الطرق رفرق اأرتزقة 


ضابط شاب هو »؛ في المانيا » دخول احد المغامرين في خدمة عائة تبتغي ثأراً او في خدمة 
مديلة ؛ وفي فرنسا » غارة لبلمة مفاجئة للاستيلاء على ماعز وأحصنة احدى حاميات الاعداء» 
وسرقة ملايسما «النشورة », 

ثم أن الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والبطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسية لمداخيل 
العائلات الشريفة المتدنية » لا سما في المناطى الآهلة بالسكان » قد حملا اخوة الابكار على طلب 
المغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعة ' المؤقتة » لم تمد لتفي محاجات الخرب 


المستمرة » كا ان نظام ادها تديدال دوق تاليف :رع كمرنة ومتسالسة. لما ميك أواهر 


؟م- القرون الوسطى !45 


القرت الثالث عشر » في « مستأجّري » فيليب لو ببل »» والاتفاقيات الممقودة بين ملك انكلترا 
او الفرق المسكونية » وحاءلى الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فلب دي فالوا والزمر 
المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء الجنود الحترفون حروب القرن الرابع عشر بطابعبم الخاص. وقد قصد بعضهم 
مناطق نائية جد يحثاً عن المغامرات : «١‏ فالفرقة الكاتالونية » قد.حاربت في آسيا الصغرى 
وتوفقت الى احتلال الآتيك في السنة 1.9 ؛ وبعد ذلك » تركت «١‏ الفرقة النافارية » في 
موريا ذكرى مرورها في مملة « نافارين » التي حملت اسمها ( حوالي ه/ا١‏ - ١4٠٠١‏ ). ولككن 
خروب فرنسا وايطاليا هي التي جعلت من « الفرقة » منظمة.دائمة ومن « دليل الطرق » 
مثالا اجتماعناً . 

م يتميز دليل الطرق خلال الاعمال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنهم أثناء 
فترات المهادنة . فبو حمنذاك رخل غريب عن بيئته وعاطل عن العمل يستحيل ارغامه على 
العبش في يجتمع منظم . وما ان عقد صلح بريتنيي ( ١٠‏ )» 5 يقول فرواسار» الذي عرف 
العديد من أمثاله » « حتى اجتمع رفاق مشساكين كثيرون من مارسوا مبنة السلاح وتشاوروا 
فها بينهم وقر رأيهم على ان عليهم » وان قردر الملوك المحدنة » ان يؤمنوا سبل معيشتهم ». وبعد 
مرور انين سئة » كان صلح أراس ( ه4١‏ ) وهدنة تور ( ١444‏ ) فاتحة لطغيان « السلاخين 
الذين لم يتقاضوا منا أي اجر »4 كا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدهم» فاضطروا 
بسبب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين « معيشتهم على حساب اعدائنا ورعايانا بسلب ونهب 
متلكات كل من يصادفون » . 


وفما بلي موجز لتاريخ « تفل موليون » الذي روى لفروأسار تفاصيل مغامرته : استلم 
أسلحته كفارس في بواتبيه وانفم الى « الفرقة الكبرى » ؛ وهي مؤلفة من ١١ ..٠.‏ رجل ( كا 
يقول فر وأسار ) من الاششراف الفقراء او اولاد الؤزنى » المغامرين المنتمين الى بلدان كشيرة 2 
الجامعين بين الجشع الفسككوني » والشبوانية الفامدكية » والحدة الاسبائية» والتقلب الايطالي. » 
والخشونة البريطانية » والفظاظة السكاردية » والقساوة الالمانية » وغطرسة الاتكليزي « الذي 
لايحترم سوى امته » . لكل زمرة كبنتها وصندوقها وشرطتها وعحلاتها وخموفها وخدامها 
وصناعيوها وبغاياها ؛ وقد رافق هؤلاء المؤمنين » الذين أرادوا ان يحملوا منهم صليبيين» مع ان 
عضوم » من امثال جون دي هرلستون » ما كانوا ليتأخروا عن احماء الاعياد والولاثم علة 
كأس مسسزوقة » كبنة مر شدون يخدمونهم باقامة القداديس . وعلى الرغم من خضوع هذه الزهر 
لنظام حديدي وتشار كبا دونما دمج » فانها قد أكملت » « متأخرة » » نهب القصور والمدرنف 
والقرى في وادي الرون » واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت البابا بدفسع الفدية 
وجالت وصالت في أنحاء اللنفدوك وايطاليا الشالية . اسهم النفل معا في هزئة الجدوش 
الملكية في بريلييه ( 1891 ) 4 ثم حارب في سانسير واوراي بقيادة هوغ كلفرلي الذي رافقه 
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حتى بلاد قشتالة وانئقل بعد ذلك الى خدمة « سير الطاغمة » والتقى برفاقه القدماء اللتحقين 
ب « دوغكلين » . ثم استدعي أدلاء المعسكرين عند تحدد النزاع الفرنسي الاتكليزي » ولكن 


وفي عبد السلا" خين » م يكن رودرسغ دي فيلندراندو وفرنسوا دي سوريان وبرايئه 
غرسار وكثيرون غيرهم» ممن استبسلوا في معبة جان دارك احيانا» دون ضباط الفرقة الكبرى 
شجاعة وبأسا . وقد حصل غرسار من شارل النابع على مكافأة كبرى لحافظته على حصن 
«وشاريته سور لوار » حؤوله دون استملاء جان دارك عليه . اما فيلبراندو » فعلى الرغم من 
اخلاده للقضية الملكية » فقد سبطر على جنوبي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحين عجز شارل السابع عن القضاء على السلا 'خين » اسند الى ابنه لويس مبمة 
اححاد عمل هم » دون افنائهم » في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية . 


كان تحنيد الفرق زمن الحرب وتخصيصها بتعويض بطالة عند اعلان المهدنة تدابير ظرفية ؛ 
الا.ان الفرق » في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعبة القديمة الى جمش محترف. كان الانتقال 
غير محسوس بين صاحب الاخاذة المأجور في أواشر القرن الثالث عشر والضابط الذي يستخدمه 
املك وحده محدداً عدد المجندين ومدة الاستخدام وسلّم الاجور » على غرار ما درجت عليه 
انتكلترا منذ السنة 15٠‏ . وجاء الاص لاح الفرنسي في السنة ه144 » الذي شمل المناطق 
الجدوبية في السنة التالبة» بيقي في الخدمة» في ايام الهدنة » على عشرين فرقة من ٠١٠١‏ حربة» 
أي . ٠*‏ 4 فارس محارب»اذ ان الحرية وحدة ثابتة تضم ستة فرسان:فارس كامل السلاح»نبالان» 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق » المعروفة « يعرق النظام الككير » » تضاف » عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصغير او الاجر الحدود » التي كان باستطاعة الملك د كسرها ؛ ع_لى 
هواه . اما الاجر فمنتظم » وموله الضضريبة الدائمة؛ حصص من اللحم والخضار والعلف؛ تعويض 
اضاءة ؛ مسكن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم » فى خدمة الملك 2 مبنة 
الحارب. اماما حدثقي السنة م44١‏ من تعيين ٠٠٠‏ م بال معفين من الضرائب قدمتهم القرى 
بنسبة « قوتها » بالرجال والثروة » فلم يكن له من قبمة عسكرية بقدر ما كان له من مغزى : 
أعني به الدرر الذي ترك لامشاة في المعارك . وقد سارت فرنسا » في هله التطورات » على 
خطى الايطاليين الذين استخدم شارل السابسع ثلاث فرق منهم في السنة ١484‏ » والسويسريين 
الذين استوحى لويس الحادي عشر نظامهم عندما شكل ١‏ زمره ؛ السكاردية » اسلاف فيالقنا 
المعاصرة . 


منذ قرابة قرن » داست ايطاليا جماع أت من الخار بسن 
الحترفين » أعني يهم في الدرجة الاولى فرق من الطراز المألوف 
أشبه بالدول العسككرية الراحلة بقبادة بعض الاجانب كلاخ موريالي وهو شعريف بروفاسيي و دان 
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صغير » سابق » الذي غدا فارساً من فرسان رودوس ثم رئيس زمرة ثم قطع رأسه كالاشقباء 
في روما» بعد « كولا دي رنيزر » » والدوق «ورتر دارسللحن» «و عدو الل والشفقة 
والرحمة » ؛ والاتكليزي « جون هوكوود » و« فرقته المقدسة » ؛ وبريطانيو « سلفستربود » 
الذي افتخر بنبب « شيزينا ». ثم سثمت الدول من الاجانب» فاتحبتبأبصارها الى الايطاليين: 
فكان ذلك عبد الفرقة الايطالية الذي دام حتى الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي يحاد افرادها من منطقة معينة في شبه الهزيرة تنسم بطابع «قومي » صرف ؛ تدين 
بنشأتها الى شخصية رئنسها الذي يعطبها حتى اسمه ؛ ولما كان طامما ينبل المنشأ » فانه يختار 
رجاله بين زبنه ويكافثهم كأجورين لا كشركاء . وحرص على انتاج دائم » فيؤثر الاستفلال على 
التدمير » ويبقي جماعته من ثم في وضع يتبح لهم القيام بالخدمة ويناقش مخدومه عقد الاتفاق 
الذي يحدد الواجبات المتبادلة ؛ فانما هو ملتزم يبحث عن افضل السبل نفعا . 

تتألف « الحربة » الايصدة من ثلاثئة رجال فقط - ليس بينهم سوى محارب وأحد - 
ولكن تشكيل الوحدات يخضع لنظام واضح :٠مس‏ حربات تؤلف مركزاً » وعشر حربات 
عاما ؛ وخمس وعشرون وحدة تؤلف اواء ؛ عده المشاة يقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولئك ومن صفات ضماطهم وقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الايطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال » قد طبقت آفاق الفرب © ابتداء من جبوفاني دلى اوبالديني 
( القرن الراسع عشر ) حتي برتولوميو كولءوني وفرنسسكو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
مروراً ب « مالاتستا وكرمنيولا وستشدينو . فحين عن « لاشارل الجسور » ؛ ولمله اعم امير 
بين أمراء فالوا بالشؤون العسكرية»ان يعبد تنظم قواه» استشار الايطالي « كمبوياسو » واستند 
الى النظم السائدة في ايطاليا وفرنسا ووضع مبادىء تنظيمه العظم الذي يعود الى السئة ١49‏ . 
ولكنه مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين » الذين أحموا الكتسة القدجة بلعتماد مربع 
يجمع 1 حربة في كل جبة من جباته » قد أنبأوا بذلك انهم سيمسون جنود المستقبل ٠.‏ ومها 
يككن من الامر » فان الجندية لم تعد ارتحالاً» واذا سلتمنا بأن النسب قد يرفر الاعداد لها » فانه 
لا يوفر لها الجدارة اللازمة : فبي مهنة » وحمب أن تلقن كبلة . 


| كتسب الفن المسكري > بالقابلة » مميزات جديدة : ازدياد قوة الشار » 
وتعاظم دور فرق المشاة » والميل الى تحقيق التعاون بين « الاسلحة » 
الختلفة » وتنسيق حركات الجدود ابان الاعمال الحربية . فمنذ ان توصل الغرب » في القررف 
الثالث عشر » الى تمحيص النطرون ومزجه » بالنسب اللائمة له » بالكبريت والفحم » استطاع 
اسماع صوت المارود . فحققت الفلاندر ذلك مثل السئة 6١94‏ مم استسض تدريحساً عن الفخاخ 
بالقطع النارية الخفيفة وبالمدافع القصيرة الضخمة دات الفعالية في مباجمة المراكز اللحصنة . اجل 
م تسفر القنابل القلماة التي أطلقتها مدافع الانكليز في كريسي في السنة ١١‏ الا عن اثارة 
دهشة الفرنسيين » ولكن مملانو » في السنة ١441‏ © استسامت لفرنسسكو سفورزا يعد 
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قصفها بالمدافع ؛ وقد هم مصنع ترمم المدافع الذي أحدثه بسونو و « بور » و «جيريبو» في 
احراز النصر.الذي حققه الفرنسيون في « كستدون » ( #ه؛١‏ ) ؛ ونظم لويس الحادي عشر 
وشارل الجسور « زمر » مدفعيتهم» وظبرت في السئة 41459 في معركة ‏ مولينا شلا » مدافع 
الجبال الفيفة . الا ان كلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسع استؤار المناجم» وصعوبة 
تحريكه ونقه فيل اختراع مسئده في اواخر القرن الخامس عشر ؛ قد حالتا درن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب ل يؤمنوا على العموم بمستقبله » شأنهم في ذلك شأن « جان دي 
بوي ؛ ولاسيا ماكيافلي الذي اعتبره مضراً أكثر مئه مفيداً . 

وأهل هؤلاء الرجال أنفسهم» زمنا طويلآً » دور فرق المشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية ومجالنها ثلاثة اضعاف ما كانت عليه باحلاله» محل 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقبض » « القوس الطويل » « الغالي » البالغ مترين ارتفاعا» 
وباللجوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جمادهم . كان الفرسان » وفاقا لهذه الخطة » 
بأمن من الضربات أثناء قيام النبالين في بدء المعركة بعسلهم الذي يحطم قوة العدو المجومية ؛ 
وبعد تحقيق همالدمه النتيجة يمتطون صبوات جيادهم لتفكيك وحدة جيش الاعداء . ولا تفسر 
هزائم الفرنسين » في كريسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتها » بفارق الشجاعة أو العدد» 
بل بتفوق النبالين الاتككليز من جبة » ومن جمة الفرنسيين بسوء توزيع الجنود قبل المعركة 
وباعّاد انزال الفرسان عن خدوهم دون هدف ممين . اضف الى ذلك ان المشاة الاتكليز » في 
فرنوي » قد تحر كوا وهاجموا الفرنسيين جانبيا » بيغا ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولكن التجديد لم يتجاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكليز 
في استخدام الفرسان لأحمال المشاة » دون ان يتحلوا بمرونتهم على كل حال » فذاقوا الامرين» في 
فورمينيي » من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرمون , 

اما سر هذا الفن العستكري الجديد فهو حذاقة القائد وسرعته ومبهارته . فان العقلة 
اللاتيلية “التي تحلت بالتعالم الموروثة عن فيجيس» قد جعلت من الجندي في الفرقة الايطالية رجل 
حرب كامل الصفات . وان تفسيراً حرفيا لاحدى أهاجي مكمافلى قد يحمل على الاعتقاد بأن 
النظاهر بغير الحقيقة والمفاجأة والككين والحيلة والمساومة ليست سوى « مداعبات »؛ ولكن 
الواقع هو ان الضباط > قد حافظوا على الجنود الذين يستثمرون خدماتهم > وآثروا ارغا. العدو 
على المناورة والجاءه الى وضع يائس على انهاكه وانباك انفسهم في معارك متعاقبة تكلف 
ثنا باهظ) . 

احتل المشاة » وفاقا لهذا الفن » وسط الجدش » وأحاط بهم الخبالة عند الجناحين والفرسان 
في المؤخرة . ولكن الايطاليين / يقاتاوا سوى الايطالمين » دون اتصال بالخارج » وبسلاح كان 
قد أكل الدهر عليه وشرب حوالي السنة ١47١‏ » فأتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة الحام . 'سلسّح الطابور السويسري تحربة اطول من رمح الخ بال وناور يحركة عسكرية 


أ+م 


سر دعة آبان احتدام المعركة : فزعم حجان دي بوي ان ذلك خطأ ونسب اليه هزية السويسريين 
في د سان جاك ؛ في السنة ؛؟؛44١‏ . وللكن غرانسون ومورا سيفئدان مزاعم الخطط الحربي 
التقليدي . وهكذا فقد احتلت كافة مقومات الجيش العصري مكانها قبيل الحروب الايطالية . 


556 اذا صح ان الحرب البرية قد غدت مبنة ,.اتحبت لأن تصبح تقنية قائمة 
ا بذاتها » فان ذلك يصح بأولى حجة عن الحرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حماة اهل المحر وذهنيتهم يحملان منهم وسطع اجتماعباً خاصاً » والى ان الفن البحري » 
وهو لا بزال اختباريا جداً » يقتفي, دأباً طويلاً وجولات توجببا المهنة .والى ان المعركة البحرية 
رما تتطلف جرأة وسرعة لا تتطلمها المعركة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة الى ان الملوك » 
الذين ما عادوا لكتفوا بمصادرة مرادكب التجارة والصصد في زمن الحرب »2 أرادوا ان يقتنوا 
نواة اسطول حربىي على الاقل تكون ملك) خاصاً يهم . ففي وقت واحد » وفي كافة المناطق 
البحرية » تنظمت » بامم « امارات البحر » » قبادات بحرية تمتعت بسلطات قضائية ايضا : امير 
قشتالة وامير اراغون وامير المرتغال ؛ وكان لكل من فرنسا واتكلترا اميران : امير بونارن 
في المتوسط وامير فرنسا في المانش © للاولى » وامير الشمال وامير الغرب للثانية » ويفصل بين 
قبادت.ي| مصب التاميز . وكان لدوقية بريطانيا و كونتية الفلاندر ودوقية غويان امراؤها ايضاً . 
م يستطع ملك انكلترا سد" حاجته بالبواخر التي قدمتها له « المرافىء الخمسة » تقلمدياً » 
قبئى منبها بماله في « سوكمٌدتون »> ؛ وكان ملك فرنسا دار صناعة في روان » هي « دار السفن » 
وقاعدتان رئبسيتان هما هارفلور ولاروشيل . اما معدل عدد البواخر » وهو يختلف باختلاف 
العبود » فربما بلغ الخخسين قطعة في كلا البلدينومعظمها من القوارب الشراعية المسطحة والقوارب 
الشراعبة ذات الجاذيف . ودون ان بهمل الخصمان مساعدة حلفاتم) البحرية » أي الاسطول 
القشتالي والجنوي للاول والاسطول البرتغالي والاراغوني للثاني » فقد درجا على طلب مساعدة 
مراكب مأجورة » ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة » في كل 
البلدان » لمنح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتهم وبهاجمة قطع الاعداء : وهذا 
شكل من أشكال مبنة الحرب ياثل » في البحر » ما كانت تعتمده فرق المرتزقة في البر . كارف 
القرصان عونا على الاعداء» ولكنه في زمن الم يلحق الاذى بالحلفاء ايض » ثأنه شأن الحارب 
المحترف الذي كان يتحول » نحسب الظروف »© من اسسير امين الى قاطع طرق ومن قاطع 
طرق الى اجير امين . وني كلا الحالين كانت المكاسب عظيمة . 
الاجر والغنيمة والفدى » تلك هي مكاسب الحرب « الدسمة » ومرتزق 
الحترفين الذين برغبون في ان تطول الحرب . فقد كان حواب « جون 
هوكوود » لبعض الرهبان الذين تنوا له السلام : « أتريدون ان ييتني الله جوعا ؟ فأنا اعيش من 
الحرب 5 تعبشون انتم من الصدقات » . اما معاصره « ايمريغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 
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سفه لانقطاعه باكرا عن « عمل الخير » أي « عن السلب والنبب » . : «آه؟ كنا سعداء حين 
كنا نسير ممتطين ولا وتمد في الارياف اهنا غنيا او على.الطرقات جراً ثريا ... كنا اذن 
نفرض الفدية على هوانا . و كنا كل يوم نكسب مالا جديدآ ». وخلص الى القول : « كانت 
حماتنا شبقة كفا نظرنا اليها » . 

« نظر الجنود الى اجورم نظرم الى كسب تماري » كا حمقق من ذلك وايليا ستلفيو » : 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية يحريها مستثمرون يحملون اسم الادلاء او السلاخين او 
القراصنة ؛ وأمم « ونريادم:«0) » ( فرقة - ششركة ) مشترك ينهم وبسن التجار . والش ركاء 
( الرفاق ) انما يعملون مسا » متكافلين متضامتين في المربح والحسارة . اجل هنالك مناطق 
أوفر كسيا من غيرها ؛ ولكن ليس ما يهادل الطرق الكبرى التي يسلكها المسافرون » وليس 
من دولة نظير فرنسا « ارضها عذبة » يطيب العمل فمها » وتّلأها القرى الكبيرة والمناطق الميلة 
والمروج الغناء والخور اللذيذة الضرورية لتغذية الجنود وانعاشهم » . ولذلك فان أفراد الفرقسة 
الكبرى ما لبثوا ان ثفروا من المسش في بورات اراغون . 

تأسست جمعيات القراصنة « لتجمع الغنائم » اثواحدة من الاخرى » ونبجت عادات مماثلة 
لعادات التجار . وار العرف » الذي كرسته العقود واجتبادات محاكم وحدات الفرسان او 
امارات البحر » قد نظم بدقة توزيع الغنيمة . و/ يختلف سوى في نقاط تفصيلية بين اليندقية 
وجنوى ومرسميليا وبرشلونة والمرافىء البريطائية والنورمندية والاتكليزية ومياه يمر الشمال 
البعيدة . فبالاضافة الى الخصص التي يصييها ربح نسبي » كان جرد الاشتراك الفعلي في العمل 
يعطى حقا في الممكسب مختلف باختلاف مرتية المشترك , وقد حدث ان طالب بالمكسب محارة 
شاهدوا من يعد عملية استملاء على احدى السفن ؛ وحدث احمانا ان استصحب كل قرصان ما 
استولى عليه » اما ما كان يحدث في الغالب فبو القسمة . 


وغالما ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فليس من يحبل عملمات الجنويين والكاثالونيين 
الرايحة في المتوسط ؛ ول يكن المانش طيلة درب الملة سئة » وحر ااثممال ابان نزاعات المدرف 
الهانسية » اقل مورداً للارياح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » العائدين » في السنة 
وهم > من منطقة نولوز > « وهي من أغنى مناطق المالم » ولا بزال سكانب ا يجبلون ما هي 
الحرب » > قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصاتهم لا تقوى على التقدم ». وما كان « الدليل » 
( سبحي دي باديفولد لمنثقل من مكان الى آخر الا مصطحا عر به ذات الميحلات الاريسع كي 
ينقل علديها مغائمه . ودامت الحال معه على هذا المنوال حتى أوعز ملك نافار بسمّه ووضع بده 
على ثروته . ولكن بئس المصير مصير المدن التي لم تفد نفسما بالمال » كليون او افينيون مثلا » 
تنبا السلب والابب 2 أو ل تحند فرقا تدافم عنها كا كون ومتز » اوم يعد" اميرها مسبقا » كا 
أحمل ذلك هنري دي تراستّار في السنة ه6١١‏ »2 عحطات مرتزقته وتموينهم ؛ أذ ان الذعر نفسه 
قد أوحاه الجنود النظام.ون والادلاء على السواء . ودرحت العادة احيانا » قبل اهجوم » على 


ين 


أجلاء منلا يقوون على الأقاومة من نساء واطفال » د محافظة على شرف الكياسة » : كا حدث 
لسكان روان او بونتواز حين نز<وا عن مدينتهم والتجأوا الى باريس في السنوات 1١11١4‏ - 
5 . وكان الاستيلاء على مدينة ما يعني اباحة سليها ونمبها سلياً ونب كاملين. فكانت الحرب 
هن م غذاء للحرب , 

كانت الفدى ما يعول عليه في المغاثم وما يسعى البه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هنري الخامس ان يفسد انتصاره في ازنكور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي مع الاسرى » 
فأصدر من ثم امره بتقتيلبع وم يستثن من هذا التدبير سوى ارفعهم مكانة . وهنالك بعض 
الفدى المشهورة : فدية الملك جان» وفدى دوغكلين > وفدية الكونت دي دينما » وفدية شارل 
دورلبان . وقد حددت اجتبادات كثيرة مصير أسرى البحر او البر : الاسير ملك آسره ويحب 
ان بعاد البه اذا ما فر وقبض عليه شخص ثالث ؛ وتحدد قيمة الفدية بالمناقشة بين الأسير 
والاسيدم » » وفاقآ لتسعير متعارف . واذا فى شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أسيره 
وبفرض فدية عليه تتلاءم وامكاناته »فان هذا الاخير يمتبر د مرذولاً وحائثاً اليمين » اذام يسم 
جهده للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عليه بحرية مؤقتة كي يجمع القبمة اللازمة . وانما ما أكثر الذبن 
لاذوا بالفرار دون ان يدفموا فديتهم ! الا ان الاسير كان مادة دين وقد أمكن يله الصفة 
الاتحار به : ملك جاك كور » بالاشتراك مع دوئوا » اسيرين اتكليزيين عاليي الشأن © قدم 
ادها لحات دي بوي الذي : بحر عليه ذلك سوى نفقات معيشته , و م تدر الفدى كلبا مادرثه 
فدية الملك جانالتي ل يسدد الا نصفها فحسنت مم ذلك وضع الخزينة الاتكليزية طيلة سنوات. 
اها فدية السيد « دي شاتوفيلين » » التي حددت ب ٠١ ٠٠٠‏ قطعة ذهسة © فلم تدر على الدائنين 
سوى دعويين طال عبدهها وانتبت بعائلة الاسبر الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آآخر انه 
عحز عن تسديد ديونه واضطر الى التخلي عن قصره لاك كور . فكانت الحرب من ثم صفقة 
رايحة شريطة الحصول على مغائم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


البلايا العامة الكبرى 


ان الحرب » وهي عمل الانسان » قد زادت في قاتى حماة هددتها باستمرار ضريات عمساء 
كالتها طبيعة ل تقبر بعد . اجل لقد كان للسافر الحامل اجازة مرور قانونية بريق امل في 
تحنب التوقمف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء الحرب » وفي معاير « اطورا » 
و « الالب » » وفي مياه المتوسط ويحر الشمال . وحدةت كذلك عادة الثأر وتدابير الانتقام » 
بعض الشيء » من خطر القراصنة » ومحخاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولكن 
عبثاً انيرت الرؤوس والمرافىم» اذ ان غرق السفن م يكن شيثا نادراً : فان سفن كثيرة كانت 
تغرق » عند رأس « الراس »2 في كل شهر من أشهر الشتاء » وكان سكان الشواطىء يستفيدون 
من حطامها . وكان إخطاء الطريق » في البحر كا في الجبال » ايذانا بقضاء محتوم . 
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اضف الى ذلك ان اخطار الماء والنار واخطار المرضى والموع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره . فان كتاب « يوميات بورجوازي بارسى ؛ عاصر معاهدة طروا واتمسال جان دارك 
البطولية ليس سردا لما اتثفق على تسميته بالاحداث التاريخية “بل ذكريات ابن مديئة اقضت منه 
المضجع تقليات الطقس وحالته الصحية وهاجس التموين . واتت الحرائق » في مدن انكلترا 
وفرنسا والماننا وفي كل مكان 0 على احعراء كاملة / وساعدها على ذلك مواد بناء قاب-لة الحريق 
وتكدس المنازل فوق يعضها وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسبا ثلاثئة حرائق 
ف النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرميد كان آخذاً في الحلول فيها محل الخنشب 
والسباع. ولكن الحرائق الكبرى اخذت تندر تدرحدا» حتى فيمديلة خشبية كلباء 5 «روات» 
مثلاً » بفضل انتشار الانمية الآحر“ية والاردوازية : اثنان في القرن الرابع عشر وثلاثة في 
القرن الخامس عشير مقابل ثلاثة عشر في القرنالثااثعثسر. و كلتكلمدينة لبعض اينامًا ( شيوخ 
الملد ) امر مكافدة النار » يا حرص في كل مكان على العناية بعبون الماءوالاكثارمنها.غير انهم قد 
اتقوا بصعوبة اضضرار الماء » اي اضرار المطر الذي يتلف الحاصيل ويفيض الانهار ويغمر بالمياه 
دوريا الاحماء اللانخفضة في تولوز وبوردو وليون وباريس وروان ولندن غدت وانقرس» وينتذع 
الجسور والطرقات على طول السيول اللاوسطية . ول تكن مناه البحر اقل ضرراً » فبي قد 
غمرت مناطق ١‏ الفنس » الانكليزية الخصبة في السنة ١#١6 - ١814‏ وخربت © تسع مرات 
' على الأقل بين السنة ١٠6‏ والسئة ١هع١‏ » سدوده الفريز » في الف لاندر » فارجعت يذلك 
! شاطىم الى الوراء وسبيت من السائر الفادحة ماارغم « جان سان بور» على ان يتولى بنفسه » 
في السنة ٠‏ ؛ مراقبة اعمال الترمم . وقد مرت ] نذاك بعض القرى تمراً نهاثنا , 


ولكن شر الضصربات » بامتداده الجغرافي ؟ا بنتائحه » كان الاوبئة , فقد عجزت التدابير 
الصحية واعمال الوقاية وحتى الطب الذي نميل الى الاعتقاد بتقدمه » لا سما في زمن الحرب 
والانخطاط الاقتصادي ©» عن حصر اضرارها أو عن تمرير الجاهير من هاجس ١‏ الفناء ). وقك 
اخفت هذه الكاىة الاخيرة امراضاً متنوعة جدأً » ولكن الطاعون الذي نقلته السفن الجنوبية 
من الشرق في السئة ١40‏ قد اجمل كافة الاهوال . اقد تكامنا في السابق عن اتساع نتائجه التي 
شملت اوروبا جمعاء والى نحمت عن انواعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش الباقون 
على قمد الحياة من الشبان والفتيان في قلق 'مقض دائم بسبب ارتعادم فرقاً منذكره » وقد 
كتب احدم : « اكتب وانا انتظر الموت بين الاموات » . ويعود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
قدثم ف الدرحة الاولى عن حالة صحمة سيئة قد تزدادسوداً ببنساعة واخرى»واظبر فيالدرجة 
الثانية عحز وسائل الوقاية . 

سيق لاوروبا ان عرفت قبله » بالاضافة الى العداوى الحلية » اوبئة اخرى شاملة كالزحار » 
وضروبا اخرى من العداوى » في بلدان الشال » بين اسوج والاوار» حوالي السنة ١16‏ . و 
الوياء الكبير الذي انتثشر في السئة مغ خ؟» شاهد الماقون على قمد الحماة تحدد البلمة في السنوات 
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جوع مجعوعوسيسو ‏ وبسى > وانتشارها انتشارا اوسءبينالسنة ١4٠١‏ وألسنة 4١1٠٠‏ 
ففي السنة ة؟١‏ »© كانت عمليات الدفن دائمة في باريس > وحظر على المنادين اعلان اشمارها , 
وفي السنة ١411‏ والسنة ١459‏ ححب السعال الديي صوت الوعاظ اثناء القداديس . وفي السنئة 
١+‏ فتك الطاعون نفسه بالوف الضحانا من الشان ثم عاد وانتشسرانتشاراً شاملا “مع الجدري » 
في السنة ه4١‏ . وبعد مرور ثلاثين سنة » لم يبق من محل لقبر واحد » اثناء « فناء » آخمر » 
في مقبرة الابرياء في بأريس . وقد توصل بعضهم الى تقدير ضحايا الطاعون وحده “في انكلترا» 
بين السنة ١‏ والسنة ١0١«‏ »2 بثلث مموع الوفيات . ولا كان الطاعون قد مل اسبائنيا 
وايطالبا والمانيا والبلدان السكندينافية » فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الا تخفاض في 
كثافة السكان حتى القرن السادس عشر . 

ببد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض يوسائلبها الهزيلة . كار: الاطباء 
فلي العدد : ففي السنوات الاولى من القرن الرايم عشر > ما كان « الحافون المرموقررت » 
النلاثون في باريس ليرضوا بالاهيّام بالجراحة» ولو امن لهم ذلك ثروة طائلة » لا سما وانهم كانوا 
يتقاضون « مرتب) كبيراً » يتناسب « ومنصبهم الكبير » ؛ وتخلى الجراحون - الحجّامون 
بدورهم عن حمليات صعبة كاستخراج الحصى وححز القروح « لحزازين » لدس ما يعادل جسارتهم 
سوى هلهم . وعلى الرغم من التقدم الذي نحم عن اعتّاد التشريح في الجامعات » فقد تدنى 
مستوى الطب يعمل الممتبئين غير القانونين . وقد لوحى منبم ثلاثة وعشمرون دفعة واحصسدة 
امام الحا كم في باريس في السنة ١#«‏ . وارتفعت الشككوى في القرن الخامس عششر من القوايل 
اللواي مارسن مبنتهن دون تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عم امثيال «غي دى شولياك » طبيب اكللمئتضوس السادس » او « جنتيلي 
دا فولشيو » > او عاماء كلية الطب الفرنسية » مرتدي القلانس المربعة » الذين استشارهم الملك» 
في السنة مغ18 والسئة ##بام١‏ » حول الطاعون » فان حياة السكان - حت العظياء هنهم الذين 
كانوا بموتون في سن مبكرة على العموم - ل تككن قط في ايد جديرة بالثقة . اكتفى الطب بالتعلم 
القدم » الذي شوهه جدل متكلف »2 وبيعض الاختبار؛ د حرو احد» الا في اسبانياوايطالياء 
على الاستعانة صراحة بالتعلم الببودي والعربي . وقد فسروا ظرور الطاعون» بتصادم الكوا كب 
وسوء سمعة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضسر"ة» كتجنب كل تهوية » وأما غير ذات 
فمالية » كالمطبرات العطرية ؛ واما داخلة في التدابير الصحية العادية البسيطة » او الوقائسة 
الخفيفة » او العلاحمة العدعة التأثير . 

غير أن التدابير الصحية العادية كانت افضل من الطب» والتدابير الصحية الخاصة افضل من 
التدابير الصح.ة العمومية : وكان لزاما ان تكون الحياة منظءة حدا كي تقاوم الطاعون 
والاطباء . كانت الملايس »2 من صوف وفراء » جيدة وكافية » ولكن التدفئة ما زالت غير 
كافية لا سما في الأريياف . والببوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من 
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لازجاج الذي ما زال مادة بذخية <تى في المدن . وما كانت المساكن الريفية لتتلقى نو رالشمس 
الا بواسطة الباب في اغلب الاحبان ؛ واضطر الصناعيون اليديون » في المدن ؛ الى الممل على 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسها الى النور بسبب تحبيزات الوقاية من المطر والحرارة 
فوق المداخل . وكانت الحيامات العامة مؤمنة نسبيا حتى في مدن مسن المرتية الثانية » ولكن 
المساكن الخشمية آوت الى جانب الآدميين جرذاً هي أخطر ما ينقل الطاءون » وكثيراً من 
البراغيث التي برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة لاقتائها يعتبرها واجباً يوسا . ولس من 
ريب في ان التدابير الصحية العامة قد افادث من دروس الطاعون الكبير : نمنذ السنة .مس١‏ 
حظكر تحول الخنازير في شوارع باريس ؛ وبعد مرور ست سئوات » نظم فيها القاضي ١‏ هوغ 
اوبريو » اول بلاعة ( يجرور ) تحت الارض ؛ وانما توجب»حتى القرن السادس عشر ؛ اصدار 
اوامر متكررة بأرغام السكان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نبر السين ؛ « ومن المجب العجاب 4 كا قال احدهم بسذاجة في السنة 144» 
أن تشرب منه الاجسام البشرية دون ان تتعرض للموت او للامراض المستعصية» . 

اما الواقم فبو سوء التغذية » قبل جو المدينة التي اتسعت لمروج وحقول فسبحة » وقيل 
وخامة المساكن التي اثيتت بعض الحمسبان كفاية الهواء فبها » ما سبل انتقال المدوى الوبائية » 
لان الارياف نفسها / تنج منها . عادات غير صحية ؛ فلا ملعقة فردية ولا صحيفة فردية . ونظام 
غذائى غير مءتدل ؛ كثير من المقددات والنشويات والمرقمات والدهنيات والتوابل ؛ وقليل من 
الماكل الطازجة المغذية . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان انقشار الاوبئة قد صادف » في 
الزمن » الحول والمجاعات . 

ان ما تعرفه عن تاريخ الحول بفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادها . فبي » سواء كانت 
حلية او شاملة » قد نمت على العموم عن عدم اعتدال الفنصول وغالبا ما اشتدت بفعل اضرار 
الحروب . فلنقصر الكلام هنا على ماعتي القرن الرابع عششر الكبريتين : هطلت في السنتين 
١4‏ واه١م1١‏ امطار طوفانية عاقت زرع الارض في فصل الريف وحالت دون نمو الحبوب 
ونضحبا » بينا قضى فصل الصيف البارد على الامل حم الملح وقطف العلب . فحين نضيت كافة 
الموارد بين روسيا وجمال البيرنيه » ارتفعت الاسعار وبلغت معدالات غير اعتيادية» وانتثشرت 
امجاعة مسببة اوبئة خطيرة , وبعد مرور ستين سئة » جاء دور اوروبا الجدويية: اصابة الككروم 
بالصر" في السنتين وجوم؟ - ووم( > حصاد سيء في السنة 4١74‏ وفي السنوات 5م1١‏ و١٠١١‏ 
والإم1» جفاف وحصائد سيئّة وموتان ؛ وفي السنة ١+‏ » قضى الحفاف » و «١‏ الامطسار 
والعواصف » من بعده على كل شيء : فظبر الطاعون مرّة اخرى »> وزادت الظروف السياسية 
والعسكرية في خطورة الغاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنفدرك صودرت المواد الفذائية لاحل 
الجبوش ؛ وفي ايطاليا اتخذت الادارة البابوية من تص دير الحبوب الى الدول الاخرى في شبه 
الجزيرة سلاحاً دبلوماسما . وفي كل مكان استفاد المضاربون من هذا الوضع السيء © امام عجر 
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السلطات العامة » السيئة التنظم » المفسدة بالرشوة والمسؤولة » فوق كل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل لم تخل تدابير ممثلي غريغوريرس الحادي عشر من الجرأة : فهم قد حاولوا ملع 
المضاربة واوجموا » تحت طائلة الغرامة » تقديمم تصريح بالمزونات » وارادوا » بعد احصاء 
الموارد والحاجات » تنظم توزيع اسباب العيش واخضاعها لتسعير مجداد . ولككن صرامة 
طريقتهم قد اشخفقت امام عدم ادراك مرؤوسيهم وتصلب الانانيات الاقليمية . 

تفاافت في كل مكان روح الاثرة ال حلية “وزاد في حداتها قلق مقض من نقصانالمواد الغذائية . 
فازداد مث التنافس التقلمدي بين باريس وروان في تحارة الحبوب طيلة ايام المحول : خللال 
زمبر برالسئة 1١4‏ و4١‏ الذي جتدمياء الانبرنيكافة انحاء فرنسا الشهالمة »وقد رافقته الجاعة 
والطاعون » او حين تجد”دت الحرب الاتكليزية فزادت في هشائة اسعار المواد الغذائية »او 
اثناء الئؤس الذي طال امره'منذ السنة م١‏ حتى السنة وم؛١‏ والذي حدر قراءة وصفه في 
ما تركه بورجوازي باريس والمؤرخون المورغونشون . 

تعرضت الماة اذن لازمات دورية كبرى تخللتها » في تعاقب مطرد » فترات هدوء نسي 
راع ل عدوات علنة ركان الأنياق مف درج الخار ب ( الاطناى لجار سنويلا ] الطبية. 
فاذا م يكن خبزه مؤمن) » هل كان باستطاعته شسراؤه يا ترى * بهذا الؤال ننتقل الى فقدارل. 
التوازن الاقتصادي . 


*؟ ‏ فقدان التوازن الاقتصادي 


انه لاسبل علينا أن نتكم عن فترات ازدهار اقتصاد الدرنين الرابسع عشر والخامس عشر 
وفترات المحطاطه واتخفاضه © وتقلباته القصيرة الامد 4 من ان نضم خطوط بيانية تبين 
أتحاهاته العامة . 


ان انكلترا» الغنية بوثائقها المالية » تبسط امام اعيئنا حركة صادرات 
صوفها الخام واجواخها وحركة اموال خرانتها الملككية . وقد حاؤل بعضهم 
وضع بيان بالاسعار فيها »كا حاولوا ذلك في هول1دا ومالك راغون وقشتالة ونافار . فنحن 
عرف حجم النسيذ الفسكوني المصدر في بوردو والسةورد في انكلترا . وقدرت - تقديراً 
خاطتا احبانا ‏ اهمية انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص المستخدم لوسم الاجواخ . 
ويعرف العلماء اسعار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلية والجاودار في 
كونغس برغ خلال القرن الخامس عشر » ونصيب تحارة المدن الهانسية في اتكلترا وحجم صيد 
الرنكُ والتحارة المحرية في « دياب ». ورفعت المصادر الجبائية النقاب » بصورة غير مباششرة » 


اتماهات الاقتصاد 


وفي فترات يتفارت مداها »؛ عن نشاط مرسيليا وجنوى وبرثلونة ولوبك ولا سما ممبورغ . 


ممه 


تقلمات فوائدهم يبنا اخغذت بعض حسابات السبادات العلهائية والكنسية ترفع النقاب » في كل 
مكان تقريما عن ترجرج قيمة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام» وكلهاجزئي 
وناقص »> حقيقة انحطاط بعمد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخيص طبيعته . ان هذا 
الامخطاط الذي :مضت منه ايطاليا بسرعة وتسرب الى اتكلترا ببطءوكان اطول بقاء وربما ابعد 
عمقا في فرنسا التي خربتها الحرب » قد ارتدئ مظاهر اقلممئة متنوعة جدأً » وتفاوت ايضاً بين 
شكل وآتغر من اشكال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجتباعية الختلفة اصابات مختلفة 
جداً ايضاً . اما النديجة الرئيسية للازمات التي تح ددت تكراراً فكانت » كل مرّة » بعض 
المنوط في الاتجاه الاقتصادي ا يئيت ذلك شمول اتفاق, الخطوط المسائية الحتلفة ا 5 
الرسم الاسئان المنشار واتجاهها العام ثحو الانخفاض » لا سما في القرن الراسع عشر . 

والحقيقة هي ان وحدة عوامل الانمحطاط وترابط المجتمعات الغربية » قبل استثثار الاقالم 
باقتصاداتها الخاصة » قد فرضا تعمم الازمات دون ان يفقداها فوارقها الحلية . افلا يترحب 
علينا والحالة هذه البحث عن السبب الاول لاتقلاب الوضم في فقدان التوازن » الذي لاحت 
بوادره منذ قبل تباية القرن الثالث عثمر ؛ بين السكان والانتاج الزراعي ؛ فواقم الارتفاع 
النسي في كثافة السكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي »© وجمود الثقنية الزراعية العاجزة 
عن تحسين الانتاج » وخمود حركة التعمير » دلاثلبا ونتمحتها في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابمد » بما فتك به من ضحايا » شبح تكائف السكان طبلة اربعة قرون كاملة » فان 
التوافق بين المرض والطلب » الذي كان من شأنه - ولعله حقق ذلك في بءض البلدان - ادخال 
تحسين مؤقت على الوضع الاقتصادي > / يلبث ان فقد » لا بفعل حاله حرب شامل ودائمة 
فدسب »> بل خصوصا بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية من اضطرابات 4 يعرف لها نظير 
من قبل . 

م يحفظ التاريخ من هذه « الانقلايات » سوى ما بلغ منها منتبى الشدة : اعني بها فترات 
انهبار بعض النقود - في فرنسا بين السئة مم1 والسئة 1# »© وبسين السئة ١6٠‏ والسنة 
.بم( » وبين السنة 00؛؟ و .س؛١‏ - التي كان لها صداهما وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والتي عقبتها اصلاحات جزئية افضت الى استقرار الاوضاع » وقد حاول تفسيرها : 
حاجات الحتكومات العسككرية » والسياسية التي كان هموط النقد ها مثابة افلاس جزئي ممواه ؛ 
وبالتسبيلات المقدمة لتجارة التصدير التي يمكن ان تباع موادها الغذائية بسعر اوفق؛ وبضرورة 
احتذاب النقود الاجنمية © الذهبية والفضية منها » الى مصانع السك والمحافظة على مكاسب 
الاشاد . وبرد غموض المألة الى تعقمد الانظمة النقدية التي قام فيها النقد» المعترف به قانونا في 
التعامل » على قطعة الفلس الصغيرة التي خفضت باستمرار 00 الى قسمتها في تسعير النتقد 
الفضي او الذهي الخالص تقريا » الذي كان اداة الصفقات الحقيقية . اما اذا نظرنا من فوى الى 
التطو ر: النقدي خلال القرنين الاخيرين من القرون الوسطى » فانئا نرى في الواقع اتحاماً 


ه8عه 


مشتركا الى تخديف وزن القطع النقدية تخفيفا تدريحياً يختلف باختلاف ااملدان : فان القطعسة 
الكبرى في الفلاندر مثلا قد فقدت » بين السنة ١7#‏ والسنه /4٠24١84٠‏ من قيمتها الاصلية ؛ 
وفقدت القطعة الفرنسية المعروفة ه بتورنوا » » خلال قرنين لا تدخل فبهها عبود الفوضى 
النقدية » 75 /) من هذه القممة “ بينا ل تفقد السترلي_ة الاتكليزية سوى 47 / فقط . ولكن 
المعدل السنوي لهذا الفقدان » وهو ضثْيل في الواقم > ل يخفف ١‏ الجاعة النقدية » التي كان هذا 
النقد « الذائب » خير دلبل على حقيقتها 


حاول بعضبم وجود صلة بين هذا النقص في الحزون النقدي والتبدلات التي طرأت © في 
منتصف القرن الرابع عشر ؛ على العلائق بين الشسرق والغرب ؛ أذ يبسدو » حتى السنة ١١4.٠‏ 
تقريباً » ان الفضة قد صدرت من الغرب لدفع رصيد نحارته مم الامبراطورية المغولية ؛ وارف 
الذهب الشرق قد تدفق » عن طريق بيزنطية بنوع خاص 2 - حيث ل ببق » مم ذلك © في 
التداول ٠‏ سوى قطعة « البربير » الذهبية الخفيفة العبار جداً ‏ على الغرب » الذي استطاع 
آنذاك الاكثار من سك النقود الذهسة . ثم ما ليثت قيمة الفضة ان ارتفعت » لان النفقات 
المسكرية قد زادت في طلبها لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسيا الصغرى قد حبول 
تحار الغرب نحو مصر حيث احتلت الفضة مركزاً يفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في الحقيقة سوى فقدان النسبة بين المعدنين والفوارق العظيمة احياناً التي قامت بين 
سعرهما القانوني وسعرهما التجاري ؛ فبي لا تعطي سوى فكرة غامضة عن الاسباب العميقة 
د جاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد النشاط عن متاجم الفضة في الغرب . وليس مهرد 
هذا البحث الى تزايد حجم الصفقات4بل هو دليل شبع الاسواق الذي بولد الثروات ويفضي الى 
تقوم المال . وهذا هو سيب الواجب المتناقض الذي واجبته الحكومات وفضى بالحافظة على 
استقرار النقد الذي هو شرط لا بد منه لسلامة الصفقات »© ا يقرل نقولا اورسم ٠‏ و بتخفيض 
قيمته الذاتتة دوريا لمكافحة جمع الثروات والتخفيف من وطأة استقرار يؤول الى ازالة تضخم 
النقد الورقي . 
5050 محدد مستوى يسار البشر او بؤسهم بقياس العملاقة بين اعباممم 
ومواردمم ؛ ويعبر عنه بالاسعار . ولكن الاستفادة من هه الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم المعطيات الحسابية والتنويهات المنفرقة » لاتزال في نقطة انطلاقها 
لذلك فان تفسيرها سيلطوي على صعوبات كبرى ؛ فآثرنا من ثم التعبير عنها » على ما بينها من 
فروق » بالنقود الرائجة التي كان ها معناها في نظر المعاصرين على #ويلبا » يا درجت العادة في 
السابق » الى غرامات ذهبية : فالذهب والفضة كانا كلاه| سلما موضوع مضاربة تحارية » وههما 
شكلان بهذه الصفة عبارين قابلين التبدل . 


ان بين الوقائع التي تبدو وكأنما تهبمن على اقتصاد القرذين الرابع عشسر والخامس عشر استمرار 


آم 


هبوط الاسعار الزراعنة » ولا سما اسعار الحنوب . وهو اتجاه عام يبز حتى في اسواق الباطيك 
التوتونية » وحتى في شبه الجزيرة الايبيرية وان حدث ذلك في عبد متأخر : ففي تافار تضاعفت 
الاسعار بين السنة وم" والسنة ٠و٠‏ 4 وربما حدث:الشيء نفسه في اراغون ايضا ؛ وبدأ 
المهبرط في مملكة فالنس في اوائل القرن الخامس عشسر» وانتقل الى اراغون ثم الى نافار » الى ان 
شمل كافة المناطق في السنة ه44١‏ . وفي انكلترا طرأ على الاسعار ارتفاع واحد استمر في 
الصمود منذ السنة مم١‏ حى السئة ه«م١‏ ؛ الا ان الخبز قد سقط منذ السنة ١“‏ الى ادنى 
سعر عرفه منذ ثلاثين سلة . ونجهسد الارتفاع الذي عقب الطاعون الكمير » في كافة انحام 
الامبراطورية » كا نجده » في اثناء مجاعة السنتين ؛ م١‏ و ه#م١‏ »> في الدول المتوسطية . اما في 
هولندا » التي تستبلك كثيرا من الخبز » فقد ارتفع سعر القمح منذ السنة 1١4٠‏ وبا القمة في 
السنة ١4٠‏ ثم انخفض بعد ذلك ول يعد الى الارتفاع الا خلال عشرين سنة فقط ( ١7٠0‏ ل 
1 ). وقد اهمات في هذه الاسعار التغيرات الموسمية» وهي ابمد التغيرات اثراً في المعاصرين» 
لان اقل تبدل في الحصائد واقل تقلّب في حجم الطلب يفقدان الاسعار توازنها » ويخففان 
كذلك من وطأة الاضطرابات الاقدية المفاجئة ؛ وقد امكن 2 في بوردو وتولوز » وجود صلة بين 
ارتفاع وهدوط اسعار الحبوب»المتعاقبين تعاقبا مطرداً» وبين حوادث التقليات النقدية؛و كذلك 
فان « اشتعال الاسعار » في اعقاب انبدار النقود » في .باريس 5 في روان » قد جمل من السنة 
١7 - (4٠٠‏ »اقسى سذدة مرت على فرنسا ولورمنديا » . 


اما ما نعرفه عن الاسعار الزراعية الاخرى . نبيذ» منتوجات تربمة المواشي »“صوف“نياتات 
صباغية - والاسمار الصناعية - مواد البئاء والملابس مث لآ - لمصنوعات تؤلف الاجور في 
اكلاف تحضيرها حجما لا يقبل الانقاص » فينم عن مزيد من الاستقرار : الاسعار تستقيم هنا 
او تمبل احسانا الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» والحق يقال » لم يثبت بالدليل الا في اتكلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسمار » في صناعة الدج الفلمتكية » قد 'عد”ل جزئيا » في القرن 
الرابع عشير »2 بتخفيض اسعار الملة تخفيض] منظما » ولككن الوضم تغير في القرن الخامس 
عشر »> حين اعتمد دوقية اسسرة فالوا و ه فيليب لو بون » بنوخ خاص سياسة استقرار تحول 
دون تضكم النقد الورق » لا سما منذ اصلاح السنة +# ١)‏ »2 فثقلت آنذاك وطأة الاسعار على 
الاقتصاد » ببنا تناول الارتفاع المنسوجات الانكليزية بدورها حوالي السئة .1414٠‏ 


لقد تفاوت تأثر المنتج بهذا « الاختلاف » في الاسعار ( هبوط في الحبوب » وارتفاع في 
الملتورجات الاخرى ) . فكانت النتيجة في الارياف الحصارآ في امكانات الكب 
لا تحرج منه الا بالاكثار من زراعة الحنطة لعرض مزيد من الحبوب » باسمار متدنية » في 
الاسواق . ولكن ذلك يزيد في اقبوط او بالاقلاع عن زراعة الحيوب وممارسة نشاطات 
اوفر كسباً : كزراعة الكرمة وترببة الموائي . اما في المدن فلم يككن من تناسب بين ارتفاع 


أأه 


اسعار الملتوجات الصناعية وبين انحصار الظلب وتخمة 'لاسواق » ولا يحد التبحار من يشتري 
البضائم ألا بإسعار متدنية يتحملون وحدم نتائجها . 

وكان اثر هذا الوضع في المداخيل اشد منه في الاجور . وسبب ذلك ان سوق العمل قد 
افاد » منذ منتصف القرن الرابع عشر » من نقص كبير في اليد العاملة تدرك مدأه يعيد 
الطاعرن الكبير . فكي ان الأرض التي هبطت قبمتها تدريحياً / تحد سواعد كافية تنبض يما 
تستازمه من اعمال » كذلك احتاجت المضانع الى صناعيين . ومئذ السنة ١4‏ تقاضى أحد 
فلاحي «١‏ تدنغتون » احد عشر فلس دل عمل دفم له أحره سئة فلوس في السنة لض 7 وفي 
السنة و١‏ ايضاً » و « نظراً لغلاء المعيشة وسوء حال اليد العاملة » » استفاد محال صناعة 
الاجواخ في « سانتومير » من ثلاث زيادات متوالية على الادور : فقد مكنتهم الحاجة الى المد 
العاملة من التصلب في تطلبوم . فاقرت السلطات العامة في كل مكان » للحد” من ارتفاع الاجور 
تدابير آنة لفت الانظار ا لفتها هول انتشار الوباء من قبل . وصدر في انكاترا » مندك 
السنة و4١‏ 4 قانون تكامل بعد مرور سنتين « بنظام الفلاحين ») “ حظر » تحت طافلة 
المقوبات » على ارباب العمل © منح احور تفوق احور السنة م3 4 وعلى العيال طلب مثل 
هذا الملم . واصدر ملك فرنسا قانوناً ماثلآً في السنة ١5١‏ وحدادت جمعبات اراغو ن التوثيلية 
في السنة ل 2 وجمعيات قشتالة في السنة ؤوم٠‏ » الحد الاع لى للاسعار » واسندت أمر 
تطميقها الى البلديات . وكان قد سبق لبلدية برشاونة ان حدات من المطالباث الرامية الى الحصول 
على اجور توازي اريعة أو خمسة اضعاف الاجور القدعة , يا سيق لفلورنسا ان قررت تقلل 
العمال من مصئم الى آنخر لسد" الثامات » التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفمات 4 سداً ملساوياً . 
وعمدت بلديات اخرى » كبلدية تولوز او متز مثلآ » الى تسعير الاجور او تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 

الاان هذا التدخل الشامل من قبل الدولة » حتى في بلدان كانكاترا أحدثت فيبا اجبزة 
قسرية » | يحقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعبا . اجل ؛ ربا م يطرأ في النباية تطور 
يذكر على الاجور في فلورنسا والفلاندر - وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء ‏ وربما بقي 
وضع عمال حي" د سان جرمان » في باريس شببها به في العبد السابق ؛ وهو استقرار شبه شامل 
في فرنسا . ولعلى برد الى تداع ابعد عمق في الاقتصاد » بفعل هيوط الانتاج قبل انخفاض كثافة 
السكان » وبفعل استمرار توافر العمل في المصانم . ولكن الاجور قد ارتفمت في كافة البلدان 
الاخرى : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طيلة القرن الخامس عشر ؛ وفي انكلترا ارتفعت 
قسمة الاجور الشرائية » فى اواخر القرن الخامس عشر » الى اكثر من ضعفيها في منتصف 
القرن الراسع عثشر . ْ 

يجب هنا الا نحاول معرفة اههمية الارباح والاجور وقدءتها الشرائية » اللتين هما الشرطارنف 
الحقيقيان للحياة : فنحن لا نعم قيمة الارباح الاسمية وصلتها! بالاسمار » ولا حاجات البشير 
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الحقيقية الني تنغير بتغير العادات والاذواق . ناذا مثل نقد؟ تلك المادات التي غالبا ما اعطيث 
عيناً كالاحذية والملايس والغذاء » وحتى المسككن احياناً ؛اضف الى ذلك ان الاجور قد 
اختلفت بين مبنة واخرى » زمديئة واخرى » وفصل وآنغر 4 وان الصفات المهنية / تككن اقل 
تنوعاً ايضاً . فلا ريب مثا » بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابع عشر » وحتى في السئة 
٠‏ > في غنت وفلورنسة » في واقع وجود طبقة كادحة عملت في مصائع النسيج وتقاضت 
احررا كدنع ان . وف حالات اخرى كثيرة » استطاع الصناعي ‏ العامل في خدمة 
رب مبنة صغيرة » ان يؤمن معيشة متوسطة > كا ان الفلاح © للذي كان يرصي بمتلكاته لاحد 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته > يكن بالضر ورةبائسا. وتبدوالفوارق الاجتاعيةاوضحتحديدا من 
المستويات المعيشية : فان الأجر البومي لعامل ليوني” » في اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
يقدر بفلس « تورنوا »» كان يساوي » اذا ما اخذنا ايام العطلة بعين الاعتبار » 90 فلسا في الشهر 
وها ليرة في السنة 0 وكان كُن ليرة الخبز درهاً ونصفب الدرهم ؛ وتراوح دخل الحريف واليناء 
والمسةنف بين هلاو .+ 3 في السنة كما تراوح دخل التاجر وصانع الفراء وصائع الجوخ والنجار 
بين و٠6٠7‏ فلس, ف فيتضح “مع حفظ النسبة » ان الارباح لم تككن مرتفعة قط 4 وفي ذلكدليل 
على عسر الايام : ففي | وائل القرن الرابع عشر ١٠ل‏ تتوصل اوسم الششركات الايطالية ثروة » 
الا بفضل ادارة دقيقة جداً » الى تحقيق ارباح تتراوح بين * و ١١‏ / 4 بدا حققت في السابق 
ارباحاً تتراوح بين ٠٠‏ و 8*؟/ . الاان المشاريم التجارية والمضاربات الزراعية وتأجير 
العقارات المستأجرة » بعد تحزئتبارها درتت مزي دا من الارباح . ففي تولوز > قاربت نسبه 
الارباح ه؟ / في القرن الخامس عششير واستقر الدخل العقفاري حرالي ٠١‏ / © وبلفت ارباح 
التحارة البحرية » في روان ومرميليا » حتى ٠١‏ / أحمانا , ولكن هشائة المشاريع جعات 
ارياحها غير اكيدة . 

ببد ان الضرر قد ادرك دخول الاخاذات وشتى الدخول العقارية بصورة خاصة بسيب 
استحالة التوفيق بينها وبين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فباتمنثم ازاما علينا » في 
الدرجة الارلى » ان نحاول تقدير نتائج الخطاط طويل الامد على الارض ومالكيها . 


ان الطاعون الكبير » بمليلته المد العامبالة » قد استعجل انهمار الاراضي 
التقليدي . فالتطور كان قديماً وشاملاً على الرغم من بعض الفوارق الزهنية . 
وليس سوى الامبراطورية » في مناطقها الشرقية - الاراضي ااستعمرة وراء الإلب -هماعرف 
تحداد الاملاك الواسعة . اما في البلدان الاخرى فقد استرخت روابط التبعية الشخصية تمائ#] 
وتفككت عرى التجمع القدم حول هذه الاملاك» بينا كانت الاراضي آخذة في الانتقفال من 
مالك الى آخر, وفياتكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة بوردو ونورمئديا وبورغونما والمانبا الغرسسة 
استطاع الفلاح أن يستفيد من صعوبات مالكي الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب الدائمة» 
والفدى الواجبة الدفم » وتخفيضات اسمار التقد التي اذابت الدخول الثابتة كا يذوب الثلج 


اه الاراضي 
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بفعل حرارة الشمس > وواجب المحافظة على مستوى المعيشة > وانثبت باسياد كثيرين الى ضيق 
شديد اشبه حالة الباس . كما ان الاستمرآر في قسمة الارث انصية متساوية» والافراط في قوزيع 
الاراضي بموجب الوصبات »قد اسها كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انقاصا عظما . 
وهنالك ما هو شر من ذلك : تند الربع الاول من القرن الرابع عشر » انقص هبوط الاسعار 
الزراعية دخول الاراضي السيدية الاحتياطية . ثم جاءت ؟زمة البد العامة » فوق كل ذلك » 
تسبب ارتفاعا في الاسور > وبالتالي زيادة في اكلاف الاستثهار . 


ببد ان فقدان التوازن بين حسم الانتاج ومستوى الاسعار » وبين ندرة المد العاملةوانتقاص 
الطلب ‏ لم يككن سوى وحجه واحد من تقبقر ابعد عمق واطول مدى . فاما كانت اسقار الحبوب 
قد عادت الى الممبوط منذ الربسم الاخير من القرن الرابع عر » ولما كانت اكلاف الاستثمار - 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعها» استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ايقاف التطور القدم نحو استثمار الارض استثاراً فرديا , 


زد على ذلك ان السسد » الذي اعوزه المال » قد ارغم على التنازلات كي يقي في الارض اليد 
العاملة النادرة » حر"ة كانت ام عبدية . فاسبم اعتاق البعض و تحفيف اعباء البعض الآخر » 
اللذان نما كلاهها عن طريق المساومات والمزايدات » في حل اواصر تملق الفلاحين باسيادهم . كا 
ان الفداديين الذين لم يعتقهم القرن الثالث عشير قد حصلوا على الحرية بالتراضي او بالفدية او 
بالتبديد بالفرار . وكان الاعتاق فرديا او جماعيا » وافادت منه العيلة او القرية احياناً ؛ كا كان 
كاملا او حدودا » مشروطأ بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنع انتقال ارث المعتق : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات ثمبانيا وايل دي فرانس وبري وغيرها » وكلبا مناطق فدادية شخصية أو 
عينية ؛ شتى ضروت الاعتاق , واعيد النظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عينا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قيمتها السابقة ؛ وامكنالتتخلص 
منها احيانا بدفع اقساط دورية » كا امكن ابدانها » عندما تككون تسخيراً » بمبلغ معين ثابت 
سرعان ما تخف قممته في هميان الجابي السنّدي . نمنذ عبد الطاعون ايب دل حوالٍ ٠ه‏ / من 
من التسخيرات ببالغ نقدية في ١م‏ اقطاعة موزعة على 7١‏ كولتمة ؛ وبعد مرور ثلاثين سلة 
تحاوزت النسبة 01 


وغدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابعة للاقطاعات اعظم مرونة » فبرز الميل الى 
أبدال عقرد امزراعة بعقود التذام تترك للمستثمر » بفضل استشدارات متوسطة الاجل»الاستفادة 
من فَائْض الحصائد . وهكذا فان نسبة حصة كبلة سان سورين في بوردو » قد هبطت من 
/ الى *ه / في الثاثين الاولين من القرن الخامس عشر » ببئا حلت المشاركات القاضية بدفع 
ضريبة خفيفة » في اراضي زراعة الحدوب في الفوريز » محل المشاركات القاضية بتقديم انصبة من 
الافار . وقد اشتهر في انكلترا مثل اسياد بركلي الذين حوتلوا استثهارات اراضيهم التقليدية الى 
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استثارات حركة ؛ وبصورة عامة ارتفع » في الاراضي التابعة للاقطاعة » عدد المستثمرين 
د الاختماريين » والمتعاقدين ارتفاعاً عظما طيلة القرن . 

اذام تسمح كل هذه التضحمات باستثبار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثار المباشر » 
بإولى ححجة > قدءاثبت يرما بعد يرم انه اقل دخلا » اذ ان العمل الأجور » وهو أنجح من 
التسخير الذي ولى عبده » قد اثدت انه باهظ النفقات . وني المناخات المؤاتية لتربية المواشي » 
كمناخ انكلترا مثلا » حول السيد قسماً من اراضيه الصالحة للزراعة الى مروج » رغبة منه في ان 
لا تنتبي الى البوار . وغاليا :ما اجر قطع] هامة بشروط توافق المستأجر : انتفاء الالتزنام.ات 
المالية » كراء خفيف » مداة تعاقد كافية مل ا استأجر على تحسين العقار . وفي منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الافطاعاتث لمستثمرين عن بعض الاراضي البائرة لمدة طويبة نسبياً دون انف 
يفرضوا عليهم اية اناوة . وفي نورمنديا سل الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولكنهم اشترطرا 
على المستأجرين اصلاح الارض بالحدل وزرعبا بشجر'التفاح واحباء قطعان المواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشه ما تككون بعمل ( بنلوب ) في تلك الارياف المعرضة لخراب دالم . ولكنبا 
تضحيات تم عن بصيرة المرتضين يها » نشاهدها في المانيا الغربية والجنوبية ايض » حافظت على 
ثروة السمد العقارية كاملة سالمة , 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر حين نضبت مواره الاسياد فاضطروا الى بيع 
الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض المتفاوت مواربة » تخلصا من العقويات الككنسية 
المفروضة على المراباة » والمكفول برهن الانزوات أو الدخول او الاراضي ؛ واما عن طريق 
البسع « الوفائي » الذي اعتبر موافقا جداً بفضل ما ينطوي عليه من امكانات تاجيل وتسويف؟ 
واما عن طردق تعمين الدخول العقارية بنوع خاص . وقد كثفلت هذه الاخيرة برهن الضريية 
المفروضة على المرارعين او الحصص الزراعية او الاقطاعة بكاملبا » او مموع ثروة البائع احيانا . 
وقضت بالتخلي مؤقتاً عن حدق او ملك يحل موجبها محل « السيد الطبيعي ؛ « سيد »أو عدة 
, اسباد » ل يعرفهم الفلاح من ذي قبل . وغالبا ما حدث »2 بعد ترام الدخول المتوجبة على 
الارض » ان ببعت الارض بيع نبائيا . وما اسعد السيد الذي لم يرهن احتياطي املاكه وم 
يضطر » في النهاية » الى بيع اقطاعته الى مالك جديد ! زد على ذلك ان الارث الوالدي نفسه » 
وهو ينأ في جوهره وموزع على اصحاب حةوق معينين » قد ابتلع بدوره احياناً . 

كان المستفيدون من عملية قطع الاسياد صلاتهم المباشرة بالارض والة _لاحين وتحو هم الى 
اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جبة > ومن جمة ثذية 
اولئك الذين توفر لديهم المال ؤوجدوا في محاصيل الارض فرصة لتوظيفه :اعني بهم البورجوازيين. 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسيين بنوع خاص ؛ لم يرفق كذلك بالاشراف 
الالمان والايطالمين ولا سما بالاكليروس . وقد شاهد هذا الاخير » لا سيا في ايطاليا » ذوباتف 
املاكه الشاسءة بيناديدي موقعي الءقود الزراعية المعروفة ب «المزعومة»» المؤقتة مبدثما والدائة 
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في الواقع . !ما الارستوقراطية الانكليرية»الني تعودت استثار اراضيها استؤاراً سليا“فقد تمكنت 
من الوقوف في وجه التطور » لا سيا في املاكها الرهبانية التي غالبا ما ضرب المثل يمسن 
ادارتها » وفي اقطاعات عائلاتها الكبرى . ببد ان آل بر كلي اضطروا » في اواخر القرن الرابع 
عر » الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؛ وتلاحظ 
مبطة الاقطاعة كذلك في الشهال كا في الجنوب وفي بلاد الوياز » في املاك آل « برسي » 
و«دهورتمر»وه«كلار)ودنوهن)». 

ان عزو هذه الهبطة العامة في الحماة الزراعية الى عجز اقتصاد القرون الوسطى عن زيادة 
وسائل الانتاج بتحسين التقنية » انما هو تفسير عصري لوقائع ما كان المعاصرون ليعوما في 
الارجح . فبل يسعنا » قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي نبائيا » التأكد من ان الخسائر التي 
منوا بها لم يعواض عنبها بموارد اخرى غير زراعية » « كالارباج الوافرة » في الحروب» وجعالات 
ال « الاتباع » الانتكليز » والوظائت الجزية الككسب التي اسندت للامراء ورجال الكنيسة 9 
والواقع هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القديمة قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضم جدودها قبل حرب الملة سلنة . 

ببد ان كل ذلك ل يملع طبقة متوسطة من الفلاحين المنسورين من الاستفادة من اتهبار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراضي الاسياد . ومنذ منتصف القرن الرابع عشير » توصل ثلاثة مستثمرين في ٠‏ ويدون 
بك ٠‏ الى جمع معظم الاراضيالشاغرة في ايديهم “بينها هبطت نسبة صغار المستثمرين الى0ه / . 
وهذا ماحدث لمستثمري اراضي الكنيسة في نورمنديا ولفلاحي المانيا الغربية والجنوبية ايضا» 
الذين توصلوا » خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوى امثالهم ؛ كما حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باريس» -والىي منتصف القرن الخامس عشركول 4٠٠‏ 
رب عاثة ميسورين سجل التاريخ اسماءهم في منطقة بوردو بعد السنة ١4١4‏ 2 ولآل وبروت » 
الذين كونوا لانفسهم ثروة عقارية طائلة في نورمئديا بين السئة ٠م1١‏ والسئة ١65٠١‏ . 

وآثر البورجوازيون توظيف ارباح تحارتهم في الممتلكات والعائدات العقارية : اذ ارنف 
الاراضي» التي هي اضمن من الاعمال لتوظيف الاموال» دلبل تقدم في السلّم الاجتاعي . ويحتل 
آل « البرتي دل جبوديشي » مركز الصدارة بين عائلات التجار الايطالبين الاثرياء التي جمعث 
ثروات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابع عثسر : فحول « بيت السيد » » الذي تحخصلاد 
فيه اليل الى « السككينة » الريفية » امتدت الحقول المستثمرة التي سترسل محاصيلباء بعد اقتطاع 
مؤونة السمد منبها » الى الاسواق التجارية . وسار على هذه الأطة نفسها » حول المدن » 
بورجوازيو اوغزبورغ واوم ونورمبرغ في المانيا الجلوببة وبورجوازير بورغوس وبرماونة في 
اسبانيا . وسيطر ه مدنيو » متز على الارياف الجاورة . وفي القرن الرابع عششر كان لتجسار 
« بوردو) كرومهم الخاصة في «١‏ ميدوك » » كا ان بجبزي السفن في روان استعاضوا عن 
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مخاطر البحر بمحاصيل '“رض . ويجدر الثنويه هنا بالاقطاعات الكبرى التي حصل عليها ه جاك 
كور » من الاشراف المفتقرين في مناطق بوريوشمه وبري وفوريز » بياما ارتفع حفدة م كليان 
باستون » » الذي ل ملك وراء المانش سوى مطحنة وبعض الاراضي » الى المصف الاول بين 
تمان لصوف . 


وظف البورجوازي أمواله في أراضمه واعتمد في استئارها على مهارته في الكسب » فأدخل 
الى ايطالا و « مسين » ومنطقة تولوز عادات الاقراض والدين . أقرض الككرام » واشترى 
المحاصيل قبل جمعها » وأسس الشركات مع مربي المواشئي وضارب في جمع الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الارافي الخصمة التى تدر خمسة اضعاف الذار . وفي هولندا » وفر له انطلاق 
صناعة النسيج »عن طريق زراعة الكتان ( تعواضاً عن الصمويات الؤراعة . وذهب تاجر 
الصوف الانكليزي » من مرعى » الى مرعى يختار الجزز ويبتاعها. وتنقل تاجر الحبوب أو النديد 
في باريس او روان» بين الحقول والكروم» وزار اهراء الحسوب وسقائفالخر واشترى الحاصيل 
الني تغذي تحارته » قبل جممها احيانا . فلم تكن الارض في نظره فرصة ترظيف مثمر يرفعه آلى 
مرتمة الاسساد فحسب » بل وفرت له المواد الخام وسلم التجارة . 


52078 فبل باستطاعتنا » انطلاقاً من هذا الاتصال بين المدن والارياف» الاستنتاج 
3 ان هبطة موازية في الصناعة والمقايضات قفد رافقت بالضرورة الهيطة 
الزراعية الطويلة الامد ؟ ام » على نقيض ذلك» إن ارباح السلع التجارية - وهي قطاع اقتصادي 
اقل جمود؟ - قد عوضت عن نقص ارباح الارض ؟ يبدو جلياً ان الانمخطاط الاقتصادي كارن 
شاملا حيث كانت الازمة الزراعية ابعد عمقا؛ ففي انكلترا مثلا لم تعوض طاقة السوق الداخلية 
على الاستبلاك وتصدير الاجواخ المتزايد عن النقص في تصدير الصوف 4 وقابلى تقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية امواثي . ولكن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستهلاك قد تأخرت 
تأخراً ملحوظاأ » فان أسواقا اخرى قد برزت وتقدمت > وانتقل غيرها تدريحياً الى جوانب 
الطرقات الجديدة) ؛ ولا ينكر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كبيرا للتقدم 
التقني والمبادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بكثير من الفوارق . 
سنتأ كد من كل هذه المتناقضات الظاهرة في درس خامات صناعة النسج 0 . اجل 
لقد ولى واقع احتكار الصوف الانتكليزي وصناعة الاجواخ الفاننكية التي لاءمت نسائجها الثقيلة 
فصول الشتاء الشمالمة الطوبلة والبرد الاسائي القارس في المناطى الجنوبية ؛ وولى كذل لك زمن 
اللقاءات » في اسواق شمبانيا الدورية » بين الصناعي الفلمنكي والشاري الايطالي الذي كان 
يصب الجوخ وفاق) لأذواق الزين الجنوبمين او الشرقيين. ولكن المقصود ليس ازمة صناعة الجوخ 
فدسب بل تعدد المنافسات وأسواق الخامات بصووة خاصة . 


فبناك منافسة حلية » في هولندا » بين صناعة الاجواخ الريفية وبين صناعة الاجواخ المدذية 


اام 


الني تأخرت في « أراس » ودواي وسائئومر وبروج وغنت وايبر » ببنها استجابت مرامكر 
الصناعة الريفية لرغبة زبن اقل ثروة في اقتناء الاجواخ الخفيفة . وان في انطلاقة قرية هلدشوت 
الفلمتكمة لرمزا لتفوق الحرير على الجوخ القدم الثقبل . وهئاك منافسة ايضا بين الفلاندر وبين 
هنو وبرابان ومنطقة لماج وهولند! التي تمددت مراكز صناعاتها » لا سما قي الشهال » على حساب 
العواصم الاقليمية القديمة : فتقدمت لوفان وبرو كسلومالين و « بوا ‏ له - دوك » ومايسترخت 
وليدن على سانتومر ودواي اللتين سقطتا نهائيا » وعلى أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسملة وقتمة تؤخر بها سقوطبا . فمتضح من ثم على العبوم أن صناعة هولندا قد حافظت على 
مركزها او عوتضت عن خسائرها . ولكن المنإفسة الاجنبية ل تكن بأقل شدة » فتأئرت 
الفلاندر والامارات الجاورة بالحرب الفرنسية الاتككليزية التي حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء المانش وسيّبت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأينا ان 
سياسة الاجور المندنية والتخفيضات النقدية م تككف للقضاء على المنافسة الاجنبية ولا للحياولة 
دون هحرة العاطلين الى الخارج . 

اها في اسواق المنسوجات فقبد محسن مركز الاجواخ الاتكليزية تحسنا مفاجئا في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر » فيا المحدر تصدير الصوف الخام » الحصور في أيدي شسركة اتككليزية 
ذات امتماز استقرت بائياً في كألبه» من قرابة ٠٠.٠‏ و كيس سئوياً في السنة ثة" 1 الى ٠٠ثه‏ 
كنس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عسر . فان صناعة الاجواخ الاتكليزية » الى 
تقدمت بفضل المهاجرين الفلمتكيين هنا ويفضل الصناعبين الحليين في غير مكارن »© وكانت الى 
جانب ذلك أساس ثروة « المغامرين التحار » » وانتشرت » انطلاقاً من انكلترا الشرقية » في 
المناطق الجنوسية والغربية وحتى في ه يور كشاير » » نحو الشهال » قد وطدث »> خلال القررف 
الخامس عشر » شهرة نسائجها الخفيفة الختلفة توطيداً كان كافيا لأن تعرف احا كبيراً حال 
تصديرها من للدن وسومّيتون وبررستول : فقد عثر حتى في روسيا على الاشمرة الرصاصية 
الموضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تحار المدن الهائسية . واحتل الجوخ الاتكليزي 
في تولوز » مند السنة ١45٠‏ » مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفلمدككية والبرابانية لا تزال 
تحئله » بنسبة  / 4٠‏ في السئة م84١‏ . ول تثوان « الامة » الاتكليزية الناشطة »2 في انفرس 
نفسها » عن مغالبة الانتاج المحلي وخزن نسائجها المعدة لمزاحءة الجواع هولندا في الاسواق 
الالمانية , 

زد على ذلك ان مصانع جديدة قد أسست في كل مكان تقريباً وحاولت تموين الاسواق 
الاقليسة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابق الى لومبارديا » قد جمع الآن 
في فرسورغ الني عاش ثلثا سكا با من صناعته في منتصف القرن الخامس عشر . وتقدمت في 
فرنسا صناعة الاجواخ الشمبانية والنورمندية والبرية واللنفغدوكية . وظهرت في اسبائيا »؛ حيث 
أدخل المرينوس حوالي السئة ١4٠‏ » الاجواخ الاراغونية والكاتالونية . وفي الفترة المتراوحة 


هامه 


بين السنة ١+٠‏ والسنة ١84٠‏ » كان هنالك في فاورنسا » اذا صدقت رواية فملاني » ٠٠١‏ 
حانوت تنتج بين 7٠١‏ و ١م‏ ألف قطعة سنوياً ؛ وحين تغلبت مصانع « فن الصوف ٠‏ يعد ذلك 
على الازمة التي تءرضت ها في أواسط القرن الرابع عشر » استعانت بالمهاجرين الفلمنكيين على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة « الشومي » ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسية ‏ التي لم 
تتأثر بنسبة ما قبل عنها» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها » وحتى في الشرق نفسه» 
على زين لا برضون عن مصنوعاتها الممتازة بديلاً . وهي قد استوردت الصوف الاتكليزي مسن 
سومبتون حيث ألّف الايطالبون مستعمرة صغيرة . اما الآن فبو الصوف الاسباني ما استخدم 
لمصنوعات الاستبلاك الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسماني » بعد ايطاليا » في مديئة بروج في أواخر القرن الرابع 
عثر : فقد قام قبالة كاليه » مر كز النجار الانكليز » احتكار تحار بورغوس للسوق البروجية » 
كا ان انطلاقة « الامم » الاسبانية في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاخير » وان كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة » قد وافق متطلبات السوق 
الجدددة : اذ انه بات وسمبلة بقاء لصناعة هو لندا التي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد اليبا صوفها - بل الى المانيا العليا وبروسيا ايض]ً » مما 
عوتض هن اقفال السوق الفرنسمة . 

نت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنية والكتانية والقنبية . فاستقرت صناعة 
لسيج القطن الجديدة» التي موننها البندقية بقطن الششرق» في ايطاليا الشمالية اولاً» أي في كريرة 
حمث جمع آل افّتادي ثروتهم الطائلة » ثم اجنازت البرثّر : ران « اندريا بونسئيوري » الذي 
انتقل الى خدمة « جورج فوجر »2 قد جسكد الشاحن الايطالي العامل لمصلسة اللملتزمين في مدن 
المانيا العليا . و كذلك فان صناعة نسيج الكثتان التي حصرت في « هينو » حول «١‏ آت » رفي 
الفلاندر حول ٠‏ كونتريه » وفي برايان حول نبفيل قد بلغت من التقدم شأوأ جعلها تغذي » في 
الاسواق الالمانية وحتى الانكليزية » حركة تصدير زاحمت النسائج اللورينية والشمبانية . اما 
صناعة نسيج القنب»فقد أنتحت في نورمندياء يحسب ما نعامه عن تاريخالنسيج الفرنسي» مقداراً 
من نسيج الاشرعة الفليظ أتاح بيمه للاتكليز » بينما توفقت بريطانيا ( فمتريه وبولدافيد 
ولو كروتان ) وبواتو الى تأمين زبن دائين في اسبانيا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزيع مواد التلوين . فان حجر الشب » الضروري لتثببت ألوان 
النسائج وألوان الجد على السواء » قد أمنته » ححتى منتصف القرن الخامس عثشر * المناجم 
الجنوية في فوجما من اعمال آسما الصغرى . الا ان الصناعيين قد آثروا على الاصباغ الشرقية » 
النادرة والباهظة الثمن.- القرمز والبقم - اصباغ الفوة والمظلم والزعفران القربية المنشأ . 
فبيع زعفران جنوبي فرنسا والاوفرني » وهو من الصنف الممتاز المكلف » حتى في أسواق 
القسطتطينية ؛ الا انه استبدل اخيراً بزعفران كاتالوننا وخصوصا بزعفران أكيلا » في جبب_ال 
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« الابروز »2 الذي كان يصدار الى مراكز صناعة النسيج :في المانيا العليا . وثقدمت على بكارديا 
ونورمنديا وتوسكانا » وهي الاسواق التقلمدية لأكثر الاصباغ استمالاً » أي العظلم » وكلها قريب 
من مراكز النسيج الكبرى » مناطق امتازت بظروفها الطبيعية أو الاقتصادية : الأكيتين وسهل 
الو. فقد وجدت الاولى»حول الى وتولوز » منذ اواخر القرنالرابع عشر»كوجدالثاني » حول 
الاسكندرية» حتى اواخر القرن الخامس عشر» في صادراتها من العظم » مادة لمضاربات مثمرة. 


ان تلببة رغية الزبون الذي يفضل الجوخ الخحفيف على الجوخ الثقيل 
والكتان على الصوف» واحلالالصوف الاسياني حل الصوف الانكليزي» 
والاستعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام باستخدام المطحنة الريفية السريعة ٠‏ واستعمال الشب 
الايطالي بدلا من الشب الآسبوي والعظم اللومباردي او الاكيتيني بدلاً من العظم البيكاردي » 
والنوفق في فلورنسا الى عمل لا يتوفر في غنت »2 والتعويض عن فقدان السوق الفرنسية بفتح 
أسواق شهالمة » كلها أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الامحطاط الاقتصادي . وان في 
بعض القطاعات الحامة من التجارة الدولمة لأدلة لا تقل عنها شأنا » ولا سما في قطاع الخمور . 
فكيف استطاعت التحارة الفسكونية ان تعيش بعد انفصال الاكيتين عن التاج الاتكليزي 
ياترى ؟ بدا الوط » الذي ظبرت بوادره منذ امد يعيد» وكأنه لا دواء له : ٠١5784‏ برميلاً 
في السنة م.8 د وء.س١‏ » م في السنوات ولإم١ ‏ ١1م(‏ »© ... * في السنة 1١465٠‏ - 
١(ه)١‏ »وء.. سالخيراًعشية استعادة فرنسا للاكيتين . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوجوب الحفاظ على ثروة بوردو ومنطقتها » فاستعادت التحارة نشاطها ولو ببعض الصعوبة . 
وزاحمت كذلك بعض الخور في اوروبا الشالب.ة الجعة التي تزايد صنعها واستبلاكها : خور 
«لاروشيل » وبواتو » وخمور « فرنسا » » وخمور اوكسير و هبون »» رقد نقلت كلبا » 
بواسطة الانهار والطرقات والبحر نحو هولندا والمانش > فجمعت أراس 5دأم ه من ببعها وفرض 
الرسوم على عرضها » منذ الربسع الاخير من القرن الرابع عشر » نصيبا كبيرً من عائداتها . و 
تتمكن ور الرين والموزيل » التي جنى منها المسينيون بعض الارباح » من مزاحمة هذه الخور 
بسبولة » بينها م يستورد الشال » من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة امور قطاعا ناشطأ جدا» 
سوى بعض الخور الحلوة » كخمور «رومشا » و «١‏ ملفوازيا » » مستخدما السفن الايطالية 
لنقلبا. 

م تنج هذه البقعة او تلك يوما من ال حول » فسادت في كل مكان قفطرة دفاعية للحفاظ على 
الحنطة » ولككن المضاربين تحدوا الرأي العام والحواجز المركية . فكانت المعضلة » في البلدان 
المتوسطمة > معضلةة دائمة ؛ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية ‏ « ممارسة التجارة » لبيغولوتي او 
يحث دا اوزانو ‏ فان السبول الايطالية واللنغدوك وافريقيا الشالية » ولا سيا صقليا ) قد 
صدرت فائض حبويها الى المناطق المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت 
اسبانيا والبرتفال من كبار أكتالي الخبز منذ أواخر القرن الخامس عثر » فأخذنا تنظران » 


محارة المواد الغذائية 


كف 


منذ ذاك الحين » الى السهول المراكشية » واستوردتا في الوقت نفسه الحنطة الفرئسة وحنطة 
هولندا التي لم تعد المانيا الشرقية يحاجة اليها بعد ان اقفرت قراها او كادت . فقد ولتَّى من ثم 
زمن بلغت فيه مدن الشراكة المانسية اوج ازدهارها وغذت انكلترا وفرنسا الشالية ( القرن 
الرابسم عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

أتى اهل الشمال بالرنك مع الجاودار وعادوا بالملم مع الخور. فقد غذى «جون بورغنوف»» 
وشأنه في ذلك شأن بريطانيا وسانتونج » تحارة « أساطيل الملح » السنوية » وموآن كذلك 
انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتها الباهظ الاكلاف عن سد كافة حاجات صيد الرنك » 
فما الحخذ السمك بهاجر شواطىء « سكانيا » نحو مناه حر الشمال . 


ان حاجة التجار الماحّة الى تحفيض نفقاتهم الخارجية قد دفعت 
بهم الى التشارك وتحوير طر قاتهم واستبدال أماكن لقائهم والبحث 
عن أسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن الثقبلة ا جولة » في منتصف القررف 
الخامس عشر » قد أتاح انقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضيق الدامري . ولما كانت 
شسراكة المدن الهانسية ردة فمل دفاعبة أكثر منها مظبراً من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم» 
فقد ناضلت ي تفر ض على الدائمر كيين حرية التجول في مماهها وكي تحافظ على أسواقها في لندن 
وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتحاد لم يوفر على مدنالمانيا الشإلية نتائج الهبطة الاقتصادية 
الشاملة ؛ فان لوبك » على الرغم من مر كزها الممتاز قد تأخرت عن ركب شسريكاتها ومنافساتها 
في بروسما ؛ كا ان بعض مدن المنطقة الغربية » ولا سيا كولونيا » قد صممت على الدفاع عن 
مصالحبا الخاصة ؛ زد على ذلكانهذه المدن كلبا قد تضررت بفعلالمزاحمة الاتككليزية والنبير لندية 
حتى في اللطبك . فتة,قرت من ثم الشسراكة الحانسية في النصف الثاني من القر نامس عشي » لا 
سما حينا سقطت سوق نوفغورود في أيدي « ايفان » الثاني في السئة م4١‏ 


أسواق التحارة وطرقاتا 


وعلى غرار أسواق مدن الثشسراكة اللهانسية » كانت «المؤسسة الالمانية» في البندقية و «الامم» 
الايطالية والاسبانية والاتكليزية في بروج » ثم في انفرس »> اجبزة دفاعبة ايضا : فان الاسواق 
التي يديرها وعثلها لدى السلطات الحلية مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسها قنصل» 
قد أمنت لأعضائا الاقامة في منزل واستخدام مخازن مشتركة واخوة جمعية ديئية 4 وضارن 
المساعدا تالمتبادلة» والاستفادة من سلطة فضائية خاصة» وفوائد نظامجبائي خاص» وامتيازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شتى ضروب الخاطر مو مثل هذه التجمعات . 

تحولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بين قطى اقتصاد القرون الوسطى » هولئندا 
وايطاليا : الخطوط البحرية التي سارت عليها منذ السنوات ١84٠ - ١+.‏ » بأعداد متزايدة » 
السفن الجئوية والبندقية المسطحة » نحو بروج > ببنها أمغلت « هباكل سفن » خليج غسكونياء 
الى برشلونة وجدوى والمندقية»طرازاً اركب اسبل قيادة» جبز بدفة من طراز جديد» وجامع 
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بين الشراع المربع والشراع اللاتبني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحمة المدن الايطالية . 
وسارت على طريقي السميلون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاهما المواصلات 
الى سوق « شالون ‏ سور سون » الدورية الحديئة العبد » واتحبت من ثم » على طريق اللورين» 
نمو الشال » واستوفي رسم المرور علمها في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثاننة فقد المحدرت 
في وادي الرين عن طريق بال . . وعرفت فرنسا الداخلية » التي ل تمر فييا هاتان الطريقان » 
تحولات ماثلة » على نطاق اضيق > في خطوط المواصلات التجارية . ولنا في الطرقات الاكدةينية 
خير مثل على ذلك: فان سائقي العجلات الببارننين» رغبة منهم في تجنب مخاطر الحرب ومراكز 
اسقيفاء رسوم المرور السبعة والعشرين على الفارون».شقوا» في اواخر القرنالرابع عشر» طريقاً 
مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل الجوخ والعظل المستوردين من انكلترا او المصدرين اليا , 
ويتضح من ذلكان ما أملى على التجار اختيارم هو تجنب الحاطر قبل تبابن أسعار النقل النبري 
والبري . وخلال حرب المنة سنة تقامم السين والواز والطريق البرية والبحر المواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الاهار الككبرى وطرقات السبول الالمانمة والمولونية. 

وارتبط مصير أما كن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايض ؛ الا ان هذا الارتباط 
في المرافيء البحرية التي حددت الطسعة مواقعها اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولية 
الكبرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتقل شسرقا والاقتراب من الطرقات المارة 
في الجازات الالببة . فقد خلفت اسواق شمبانيا اسواق” شالون وحنيف وفرنكذفورت ©» ثم 
اسواق لمبزيسغ؛ وفي عبد لاحق» أي بعد السنة ١46٠‏ حاولت اسواق ليون الحاول محل جشيف» 
بيلم] دافعث ميلانو من حجبة » وبروج وانفرس و«برغ-اوب-زوم» من جبة ثاشة » عن 
أسواقها الخاصة . الا ان عبد الاسواق الذهبي كان في الحقيقة مائلا الى الهبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع التواتر فيها ما عاد ليتفق وعادات التجار اأقمين المستةرين و'عرف اجراء الصفقات 
التجارية والمالية المباشرة في مراكز الاحمال نفسها بواسطة العملاء او بالمراسلة احياناً . 


استمدت عناصر تحسين تقنية الاعمال من خبرة التجار الجنوييين» اسمانبين 
او ايطاليين » ومست الحاجة اليها امام واجب الدفاع عن النفس في 
الظروف الصعبة . فقد توجب > في آن واحه » استدراك مخاطر المشاريع التجارية وحصرها » 
والتعويض جهد المستطاع عن نقص الادوات الثقدية ؛ وه ذاما أففى الى مظبري الطرائق 
التحارية : الثسركات » بالنسية لنظامبا » والمحاسبة والدين » بالنسبة لسيرها . وتلقى الاجر 
1 الابطالي » بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرين العمل » ثقافة تفواق بها على منافسيه 
الثماليين » من انكليز وغيرم ؟ الا ان الصيرني البروجي ما لبث ان اصبح قادرا » على غرار. » 
على تحسين مسلك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : ففدا السجل البومي وسجل 
المندوق و « ورقة النقد » أشياء عادية . ولما كانت الارقام العربية » التي ظبرت في ايطاليا 
منذ القرن الثالث عشر» لم تننشر فعلاً الا اعتباراً.من القرن الخامس عشر » فقد درج الناس زمناً 


تقنية الاعال 
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طوية على الحساب بواسطة قطع معدئية مثل قيمأ نقدية مختلفة . ولكن طريقة مسلك الدفاتر 
المزدوجة » التي استعملت في البونان منذ قيل السنة ١6٠‏ » قد انلشرت شيئا فشيئا . فنحمت 
عن معاملات الصصارفة تدريما المعاملات المصرفية العصرية : الودائع ». والحسابات الجارية 
والتحونلات الداخلية والخارحية ل ا 
برتقي اقدم نماذجها » وقد اكتشف في بيزا » الى مئة منتهف القرن الراببع عشر 4 فقد اشتق منبا 
« الشلك » الحالي . ومن عقد المقايضة » لوالاو م ا اط جل العا ارا 
خطيا بدين يدفع بنقد آخر وفي مكان آخر » اشتقت, السفتحة سفتجة التي تستازم » وجب تحديدها » 
عملة مقايضة دون نقل المال فملاً » وعملبة دين. م تأسست اجبزةٌ عامة اتخذت ؛ يعد مصارف 
ساحة ربالتو في البندقية . شكل المصارف الحكوميةفي جنوى ( دار القديس جرجس » في 
السنة م١٠؛١‏ ) 4 وبرشلونة ( ١401‏ ) وفالنس (ا٠*١)‏ . واتحبت عمابات فتح الاعتّادات الى 
التمركز في اوساط الاعمال الكبرى وانحصرت في أيدي الايطالدين او كادث: في سينا والشدقية 
وفلورنسا وجئوى وبروج وافينيون ولندن وبرثاونة ومونبلببه » خلال القرن الرابع عشر . 
وبعد استلاب المؤسسات الابطالمة على يد البورغوئيين في السنة ١)4١4‏ »2 تخات باريس عن 
مركزها لجنيف التي انتقلت منها الاحمال الى لبون حوالي السنة ١65٠١‏ . ونشطت حركة هذه 
المراكز جميعها بفضل انتشار مثلي الشركات الكبرى . 

م تتجانس أنظمة الشركات الايطالية : فقد غلبت سيطرة الدولة في البندقية » والمشاريع 
العائلية في فلورنسا» والروح الفردية في جنوى. وسابرت الشراكة الفلورنسية الظررف»فانتقلت 
في القرن الخامس عشر » من نظام الشلمب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جمعت الاولى » وهي 
شركات ذات اسم جماعي » حتى 96 مساها احبانا ؛ وعدا كبيرا من العملاء الموزعين على 
المتّمبٍ : وان في هذا » لعمري » حصرية جءاتبا سريعسة المطب » ا خبرت ذلك عائلات 
«فرسكوبلدي » والبرفي و ١‏ اتشيارلي » و ١‏ بروتسي » و١‏ باردي » . أماالثائية »التي نقدم 
لن آل « مديتشي » افضل مثل عنها » فقد اعتمدث نظاما حصريا في ادارتها وأموالها » دون 
ان تعتمده في ادارة كل فرع؛ ففي حزمة هذه الجعمات المتوازية على غير جمع واتصال» لم يككن 
عحز جمعية عن وفاء الدين لحر وراءه بالفرورة عجز المعيات الاخرى . وقد مارسث كافة 
شركات النظام الاول والنظام الثاني » في آن واحد ‏ الصناعة والتجارة والاعمال المصرفية ؛ 
وحققى بعضها احتكارات افقبة وعمودية : كآل زكريا ودرابيرير في جنوى 2 وقد اشتبروا 
في تحارة حجر الشب © وكالبندقيين « اندريا بربريفو » و «جياكومو بادوير ) او اللوكي 
« رابوندي » الذي كان صيرفي البلاطات الفرنسية ؛ او « آل داتيني دي برانو » الى جانب 
الفلورئسيين . فقد تتامذ على دؤلاء احد تار رافلسبورغ ‏ على مقربة من كونستانس ؛ ويدعي 
و جوزف هومبيس »2 وأسس ؛ في اواخر القرن الرابع عشر» «مصرف رافسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلي للمشاريع العظمى الماثلة التي أنشأتا المانيا المليا بعد مرور قرف على 
تأسسه 1 وأهم المثل « جال كر »نابض الذي لكر نا مشاريمة المتنوعة بالمثال المديشي . 
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م تكن فطنة رجال الاعمال الايطاليين شيئا بإطلآ » لأن الافلاس » على الرغم من ضآلة عدد 
القادرين على تقليدم في طرائقم ومشاريعهم » كان بالمرصاد لأعظم ممارسي الاعمال التتجارية : 
فبعد انهمار آل « فرسكو بلدي » في السئة ١١١‏ » جاء دور آل « سكالي » في السنة ١619‏ 
وآل هم يونا كورسي 6 وآل « اوساني »وآل « كور سيفي ؛ في السئة ١4١‏ وآل « اتشياولي » 
وآله بيروزي » في السنة وبا » وآل « باردي 0 في السنة ل وم محل التضاهمن 
العائلى واتحاد الشركات دون منافسة شديدة تنازعوا بتأثير منبا» في ما تنازعوا» الفوائد الادبية 
وامادزة لاستؤار الاموال المابوية : فقد انفصل 1ل البرتي 507 عن آل البرقي « القدماء » » 
وآل « تشركي 2 « اليض » عن آل تشر كي «السود» » وارغم آل البرتي «القدماء » آل 
«غواردي » على اعلان الافلاس ( 17٠‏ ) 2 قبل ان يصيروا انفسهم الى الانهيار امام آل 
« البيزي » وآل « راشي ). 

يحب أن نفسر هشاثة المشاريع هذه بمرض التعاظم والعجز عن مواجبة طلبات الدائئين 
دسبب الافتقار الى الاموال النقدية؛لا بعجز ادوارد الثالث مئلاً عن وفاء آل بارديوآل بير وزي 
حقوقي #اوامطالنب 9 شارل المسور ومن آل :«مديكتي:»', وهكل] فقد انبارث فروع شبركة 
آل مديشي في لندن وبروج ولءون في اقل من ثلاثين سنة ( ١454 -- ١455‏ ) . ولعل الدعوى 
اللقامة على جاك كور اوقفت نشاطه في منحدر مماثل ايضاً . وحوالي السنة ١46٠‏ » عانت 
برشلونة الامرين من أزمة الثقة. ونرانا» على مستوى دون هذا المستوى» مدينين لتصفية حسابات 
صيارفة بروجيين كثيرين وهجز سجلاتهم » بكشف النقاب عن طرائقهم . 

ليس قدم الاساليب التجاريةوالمصرفية دو نعدد الافلاساتتأييداً لشهور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتى الربع الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرسيليا وبرشلونة وفالفس 
واشبيلية وحتى في ليشونة حدث كانت روؤّوس الاموال الجاوية ترتقب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة » ما زالت المشاريع التجارية تعتمد شكل شرك التوصية الذي احتفظ بطابع شخصي 
وعائلي . اما الشسركات المساهمة الكبيرة التي استثمرت مطاحن تولوز منذ القررن الراببع عشر 
فتمدو وكأنها شذوذ عن القاعدة . واذاما استثنينا الششركات الايطالية » / 'بشاهد قط » قبل 
السنة 4١46٠‏ عملاء يمثلون أولياءهم تمثيلا دامما في المدن الاجندية . وم تعرف السفتجة في مرسيليا 
قبل السنة ١.8٠‏ * وفي تولوز قبل أواخر القرن » وفي روان قبل اوائل القرن الثالى ؛ وقد 
أقصرها النجار الذين استخدموها على اعمال تحارية صرفة / تتطور تطوراً يذكر . وفي بروج 
نفسها استازمت تقلية الدفع التعبدات والاعترافات الخطبة بالدين » وتحديد المواعيد » وكلبا 
وسائل تقليدية . ويجوز القول نفسه في التأمين البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ١456‏ 
وادخل بعد خمسين سنة الى المرافىء الاطلسية » مع انه قد العهد في المتوسط . 

وجملة القول » اذا تقدمت تقنية الاعال بفضل #ول الاسواق والطرقات التحارية » واذا 
آلت الى تخفيف وطأة ال هطة الاقتصادية»فانها قد توقفت بيفءل هذه الحبطة نفسها كا توقفت يفعل 
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النبيق المطرد . ول تككن فوائد الطرائى الجديدة الا في متناول ابعد التجار همة وأوفرهم ثروة. 


الاجتاعي ايضاً 5 
5ه الاضطرابان الاجتاعية 
بي 000 كان مهنيو تورنيه» في السنة ٠7٠0‏ “بفكرون باليوم «الذي سيتساوى 


فبه المجبع في الثروة »). وبعد مرور انين سنة أذكى جون بول 
بدوره» في اغنية شبيرة » احقاد الفلاحين الانكليز الثائرين على أسبادهم وعلى مأموري الجباية . 
وكان « الشعب الصغير » يصرخ آنذاك في فلورنسا : « لبحما الشعب ! ». والى هذه الاقوال 
المعادية للسلطة » انضمت »© خلال قرن من المؤس» دعوة الروحمين الى تحقيق المساواة . فنلى 
العشربن سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر » كانت مدن هولندا قد دقت اقوس الخطر وكان 
لانذارها رجع صدى في الارياف . فعرفت الارياف » التي لم تاش أنظمتها تماما ودور امال 
المتزايد » والمدن التى سيطر علبها القابضون الحريصون على اسباب الثروة الجديدة » تفسخاتها 
واضطراباتها الاجتماعية معا . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات » التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعد » قد تفائمت بفعل الازمة » لان الذين كانوا ينتحون او بسعون شيئاً ما» 
ويحددون الاجور » ولتفيدون من حركة العرض والطلب ويتمكنون من ابقاء أرباحهم في 
مستوى الاسعار والنقد » هم وحدهم من استطاعوا الارتقاء والبقاء فوق المستوى العادي العام . 
وتوصلا الى هذه الغاية“دفع المنطق الاناني بالمستفيدين الى ان يقفلوا وراءهم الابواب التي فتحت 
امامهم سبل الثروة . 

لا يزال الغموض يكتنف عدم السساق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتماعية في آخر 
القرون الوسطى . ولككن هذه الاضطرابات » على الرغم من ذلك > تؤلف با لا يترك جالاً 
للشك » جموعاً من ردود الفعل الأثاثلة » المتشابهة والآنية احيانا » لوضم اقتصادي واجتماعي 
واحد أقَل قي وسائله الفاعلة العسقة . وينهض المبدون والفلاحون » في هذا المجموع » بالأدوار 
الرئيسية » بين يمثل الاشراف والاسياد ادوار الضحايا : تبابن في الاوضاع حقا 2 وتبساين في 
النسب العددية ايضاً 7 


كان « فلمب دي بومانوار » » في أواخر القرن الثالث عششر“قد أدرك 
المعضلة خير ادراك : « نرى مدنا كثيرة لا يسهم البو رجوازيون الفقراء 
والمتوسطون فيها بادارة المدينة » التي هي وقف على الآثرياء » لان المواطنين يخشوئهم بسبب 
ثروتهم أو بسبب لبهم . وحدث أن يكون بعضهم حكاما او محلفين او جباة وات ينقلوا في 


الاضطرابات في المدن 
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السنة التالبة » وظيفتهم ... الى الاقارب من أنسبائم ... يتفق الأثرياء على ابعاد كل رقابة عن 
حساباتهم » فبصبح من العيث اتهامهم بالسرقة والغش مها كانت مستندات الاتهام . لذلك م 
يستطع الفقراء احتمالهم » ولككنهم لم يعرفوا سبيلاً للمطالبة يحقبم افضل من الثورة عليهم 6. 

تشابيت معطيات المعضلة في كل مكان تقريباً. ارتفع سكان المدان ارتفاعا مدهشاً خلال القرن 
الثااث عشر » ولككن امتيازات البورجوازية بقيت وقفا على اشراف قليلي العدد . فكم كارن 
عدد و العظياء » بين سكان غنت البالفين ٠٠+‏ ٠ن‏ لسمة 6 وسكان بروج البالفين ثثث هلا 
وسكان أراس او سينا المالغين 7٠ .٠٠‏ » وسكان فلورنسا المالغين ٠٠٠‏ 6غ با ترى ؟ ربا .جزء 
من ثلاثين او اربعين في غنت ؛ وعشر عائلات تقريبا في ليل ؛ وأقل من اربعين في لاج ؛ 
وءءه؟ « عظم » تقريباً في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديهم. كانوا ذوي املاك 
ريفية » ولاسها في ايطاليا » فراقبوا هذه الصفة » شؤون التمُوين وحددوا الاسعار . وجمعوا 
رؤوس الاموال» فتصرفواء بهذه الصفة » بمصير الثروات الخاصة والاموال العمومية . وسيطروا 
بالاضافة الى ذلعلى العمل “ابتداء من المادة الخام حتى ببع الانتاج المصنوع“فأشرفوا بهذهالصفة 
على النقابات في مدن الشهال وعلى الفنون الكبرى في المدن الايطالية , وأمن هم النظام السائد في 
كل مكان تقريبا » والقاضمي بأن تنتخب كل جمعية أعضاءها » الاحتكار العملى للوظائف البلدية : 
فأنيطت بهم دون غيرهم اعمال الادارة والقضاء والشؤون المالية . لهم القصور ؛ وهم التعلم . 
ولماكانت يدا الشريف الفانى غير جاسسّتين وأظافره غير « زرقاء » » فانه « إشرب النبيم كل 
يوم » ؛ يمتطي الحصان ويستسمي نفسه ‏ السيد » 4؛. يدفن في الكنيسة . صناعي غنت يدعوه 
«عاطلا » . وخلال فترة طوياة » اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتيره منيعاً , 

ليس برد اتفاق من ثم اذا انفجرت الثقمة الاجمّاعية في اوساط صناعة الجوخ بنوع خاص » 
وهي منذ القديم طلبعة الخركة الادبية والاجتّاعية . وقد سيق لميير فالدو وفرنسيس الاسيزي 
والمتواضعين والروحيين ان وجدوا في اوساطبم صدى تقريظهم للفقر والتواضع . ويرده مدا 
الواقع الى ان تعدد حمليات صناعة الجوخ والفرق في الاجور قد احلا الصناعيين * ولا سما 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية مهنة اخرى . ولكن يحب الا يخدعنا هذا 
الواقع : اذ ان المبنيين غالبا ما انقسموا وتعادوا في مصالحبم ؛ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصلوا الى تحقمقها منذ اواخر القرن الثالث عشر قد خدمت تنافسهم ووقوفهم في وجهالاشيراف 
على السواء . 

افتقر الشعب الى العلم والتلاحم » ولم يككن من ثم قادراً الا على القيام باضطرابات لا طائل 
تحئها » لو لم يحد قادة يحسدون شواعره ويعربون عن رغائيه . فنقم ثارة على الاشراف يسيب 
الاجور والادارة البلدية » يا حدث ذلك في هولندا طيلة القرنالرابع عثسر» وفي ستراسبورغ في 
السئة «م21 وفي متز في السنة 4١4‏ وفي سينا في السنة هه١4‏ وفيفلورنسا فيالسنة ملامد» 
وفي برشاوذة في عبد لاق ؛ وهاجم تارة اخرى رجال المال » اليهود في المانيا زمن الطاعورن. 


لين 


الكبير » والاجانب في انكلقرا : فبين السنة ١+٠‏ والسنة ١44٠‏ 4 عرفت المملكة الانكليزية 
سلسلة من الحركات المعادية للاجانب استهدفت » في لندن وسوثميتون » الفلمتككبين اولا » ثم تجار 
المدث الهانسية والايطالبين بنوع خاص . وغالبا ما استهدفت الثورة الشعبية مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملكمة ايضاً : وهذا ما حدث بمناسية النقود في باريس ( 1١‏ ) ؛ 
وبمناسبة الضرائب في باريس ايضا (ده١‏ و )١1١8١‏ . ول يخضم مثيرو الشغب لمذهبعقائدي؛ . 
بل لنذعات الى مساواة غير واضحة المعالم » مالم يتول أمر النمرد احد الطماعين او الفوضوييناو 
العقائديين سعيا وراء باوغ هدف شخصي او تحقيق نزعات ببثتهم . 


اذا ما استثنينا « ببيردي كونتنك » في الفلاندر ( لا ) و« كولادي رينز » في روما 
و ه ميشال دي لاندو » » العامل الحلاج » في فلورنسا » ل يلتم خطيب شعي قط الى عامة 
الشعب » بل الى طبقة الاشسراف او الى اسمى المبن مقاما » كالجواخين في القرن الرابع عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ وكلنا يعم الملائى التي قامت بين سيلفتر دي مديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسحبون ابد من عون المورجوازبين الاثرياء على اساقفتهم 
او على آل « داتين » » ارباب المصاهر'الاولى في البلاد . وهو ماريئو فاليارو » اعد عظام 
الاششراف ايضا » من نقل المعركة الاجتّاعية الى المندقية حين ركدت الاضطرابات الشعبية ؛ وفي 
اوساط الاشراف ايضاً حت حنوى عن فادة احزاءها . وكا في هولندا » كذلك في بال ومايانس 
وكولونما » تحالف الاشراف الستراسبورغيون مع ارباب المصانع لانتزاع السلطة من اللبلاء » ثم 
مع النبلاء لانتزاعها من ارباب المصانع . وفي متز » وفّر الاشراف ؛ المتقسمون على انفهم » 
القادة لعمال المصانع ايض . وما كان ارباب المبن » لولا هذه الحالفات » ليستطيعوا الاثتراك في 
الحكومات المدنية . 
اتسمث الاضطرابات الريفية بمزيد من العنف » ولكنها كانت ذدورفت 
الاضطرابات المدثية تلاحما ونجاح) . وهي انفحارات بؤس وغضب اكثر 
منها نتدحة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلائدر البحرية قد استهدفت النظام الاجتاعي 


الاضطر ابات الريفية 


برمته ؛ وثورة فلاحي « ايل دي فرانس » / تستهدف بلوغ غاية معينة؛ واذصار « وات تيلر»» 
بعد الاستيلاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطع لهم ريشارد الثاني عمده الاول ؛ وم يكن لثوار 
اللنفدوك « التوشين ؛ لا برنامج ولا قيادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطمة «١‏ كنت » 24ل تسفر 
عن ابة نتيجة على الرغم من الاستياء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالونيا 2 في الرقت نفسه » 
مزيدا من النجاح » فمرد ذلك الى ان مثلهم الاعلى في النحرر الزراعي قد وجد وح دته في 
مساندة المورجوازيين الكاتالونيين . 


منافع ومسؤولات الثروة البورجوازية » قد افضى في النباية الى فشل مزدوج . ففي مرحلته 


ااه 


الارلى » اي حتى السئة | تقربيا » هرف الفلاسون راهل المبن » هنا رمناك » نماسات 
عابرة , وقد سدث هم ايضا © بتأثير من صعربة الايام » ريمافز من بؤسيم في الارسج » ارب 
شعروا براقع التفسخ الاجتاعي “موا على اكال التحسينات التي سققوها بالنسبة لمصيرهم . وكان 
اول من نض باهرية المدن الفلمنككية » وهي اعظم تطوراً من المدن الاشرى » رليساج المشيررة 
بنصاليتها, أجل كان الاعترافات بالمبن كمؤ سسات قد سدت من دور اللسب والدم . رهي هله 
الاعترافاث نفسبا الني ساعدت حا داك 2 على الرغم من مقاومة دائمة -. هداء سلطة الكو ئئية 
في الفلائدر الذي سالده تاج فرئسا -. على تجديد وتثبيت انتصار المبن ؛ في غنت © في السنة 
,بم 4 بعد منافسة عنيفة دامت ١6‏ سئة بين الفسارين واطاكة ) رأي لساس سيث كانيث الغلية 
للمبن في السنة ١"‏ , وععدث الشيم ناسه في العسالم الزراعي سك لقثت ؛ على الرغم من 
المثل الذي اعطته الفلائدر مرة اشرى ؛ النساسات الخحر زة بعيد الطادرن التي سملت الفلاسين 
ينظرون بفارغ الصبر الى الانمتاق من تبعية تحرر را مها سرئيأ . ران مسا طاامرا به ريشارد 
الثاني “ في سبل ميل أنه ؛ في السنة نز ؛ هر زوال ما بقي ع الارتفاقات الالطاهسة 
القدية , 


ان الاششطرابات التي انفجرت في آن راسد ؛ سوالي السنة عمم1 ؛ راث عل غير ترابط ؛ 
في انككلثرا رهر لندا رمدن فر نسا والمائما الغردية رفي ارياف اللتقدرك ر في بر شارية ر فلورئسة, 
كانت في الارسح بادرة ازمة بلغت آنذاك ذررتيا . اشثلفت في اهدافيب | )كا المتلفث في 
رسائلبا ايشا : فبنا فئن مدئية » رهناك ثررات شاملا على تطاق اقليمي ١‏ ر ترات في الفلابدر 
الى سرب اقطاعية ردر ليا , و لككن ممناها ااقيني اسجاعي في الدرسة الارلى : رمكذا قاد 
لرلقث مئز الى تجئب ريلاتها بالتشفيف وقائ.) من طابم السيل ؛ الدي اثسم به النظام المسلدي ؛ 
مصلمة هامة الشعب , 


إلا ان المرن / الني ترصلت الى السلطة سين اشذت قرة الدن بالتقبار ؛ دك عسرتث عن 
تحسين رضعبا الاقتسادي تحسيناً اشرما ,زد هلي ذلك ان طرقا سديب عن الأشرانك أسيد 
نامث على اثقاش الطبقة القدية . رل يمد اسد من دراء للثنلب على السعرنات المادية المتماظية 
سرى تصلب الانظمة التعارئية راقفال ابراب المين في رجه طلاب الممل ؛ ربالاستصنار رد 
الارضام الاستياعية , ففدث المنازعات رالملافسات مادة بنشية رعسب الاستياط ها الالتوساء 
الى عام رسكم يككون ملكا ار امير فسكانت القرةٌ السياسية رسدها في النياية من استفاد 
من العمليا 5 


هام 
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اللوحة م" - سفمتة ( يرثن يبتلمه الحوت ) . 
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اللرحة 1١‏ - القصر القدم في فلورنا ( القرن الرابع عشر ) . 
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ة سامة نما ) » أوائل القرن السادس عشر . 
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اللوحة +4 - الأمير هماي والأميرة همايرن في حدائق امبراطور الصين 


بجع كرو فو لدعم ريني 3ل كو 





اللوحة م4 - مطبعة 





فس (نطائمق 


لقد شدد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى للمنازعاتالسياسية التي أقامت بعض 
دول الغرب على بعضها الآخر او افقدعا توازبا الداخلي : فكأن القرن الرابم عشر » بحسب 
هذا التاريخ » قد شاهد في كل مكان زوال العالم الاقطاعي » بيذا كانت الملّكبات تتامس طريقها 
مترددة وتلكد في امتحاتها العسير لابتداع الانظمة والمؤسسات التى ستففي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التبسيط غير مقبول اذا رأيئا فيه صسراعا واعنا ودامًا بين ممدأين متناقضين » احدها 
ملك الماذي. - الاقطاع - والثاني ملك المستقبل - الملكية . فان ول الانظمة الاجّاعية كان 
بطيئا وناقصاً وم يشعر به المماصرون ؛ وقد اكتفي زمنا طويلا بالاطارات القديمة التي لم تطابق 
مقتضيات الحماة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن مبادما ودعائيها 
ووسائل عملها » فلم تحد في النهاية مرتكزها وسلطتها الا في عباء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل أبرز دليل على فقدان التوازن هذا » الذي تفاقم بفعل مصاعب الحياة المادية » هو تعسدد 
الازمات السلالية التي افسح لها التاريخ محلا مختاراً والتي تداد مراحل حياة الامم ما تزيد في 
عنف اهوائا السياسية . 


علا مع ذلك تحنب البحث 'باي من عن التوافق بين المنازعسات 
السلالية ووقائع النظام الاجتاعي . فأوروبا مختلفة الاجزاء ؛ ومحتلفة 
من م اسياب نزاعاتها , بيد اننا نستطيسع البحث عن بعض العلائق ف ردود الفعل المتعاقية الي 
عينت 4 في فرنسا » ثم في اتكلترا والممالك الاسيائية » المراحل الرئيسية رب المثة سنة . كان 
النزاع الفرنسي الانككليزي العظم سلاليا في ما تذرع به من اسباب وفي مرتكزه القانوني » وم 
دتاد في الزمن الا بعد ثروت استدالة حل الروابط التى اخضم ها العام الاقطاعي تعايش امتين 


وقفت احداها الآن في وجه الاخرى وانتبت الى مساندة ا الكيات بعد ان وعتا شيئا فشيئاً 


مغزرى المماضل السلا لية 


انها امثتان ٠‏ وما كانت ممادهة المارونات الفرنسيين 2 الذين نزعوا عن المنات 2 في السنة ١+‏ 
والسنة ع)جسبو, اق في وراثة المرش » ثم آثروا » في السنة مم1 > قيلسب دي فالوا » الامير 
« المولود في الممللكة »4 على « ادوار الثالث » الشاب © مع انه كان حفيداً » لجبة امه ابزابيل » 


:» - القررن الوسطي خرن 


للملك « فيلمسب لوبيل ؛ > واقرب وريث ذكر للتاج » لتؤدي وحدها الى نشوب النزاع . 
وما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانمتقد » لتعرف جاح راهنا » لولم تقدم لها » في 
داخل مملكة فرنسا » بعض فئات اقطاعية عبسل صيرها من سلطة ملككية اساءتثت 20 
| حماناً - بعض الثبلاء الذورمنديين ويعض ذري الاخاذات البريطانيين » و « الحزب النافاري» 
الذي ساند ملالة افرو» والنبلاء الغسكوئبون النشاط المتقلرون - مساندة اسلحتها ونجدتها :ففي 
بواتيه مثلا ( ١هم١‏ )» تقرر مصير المعركة عسكرياً على بد رؤساء الزمر الفسكونيين. اضف الى 
ذلك ان اختبار قيام امارة اكيتيشة واسعة » منفصلة اما عن مللكة فرنسا وخاضعة مماشرة 
للتاج الانككليزي » لم يدم عشر سنوات , فان شارل الخامس قد تذرع > بدوره» بمعارضة النبلاء 
الفسكونيين لنقض الاتفاق واستند المها لاستعادة سيطرته على الامارة كلها تقريساً . ثم حين 
تحلاد النذاع بدافع من سلالة لنكستر » في ف مستبل القرن الخامس عشر » ودين ضريت معاهدة 
« طروا » عرض الحائط مقررات السنة وجعلت هتري الخامس» في السنة ١47٠١‏ »> يتوقم 
صيرورة التاج البه دونما التفات الى حقوق ولي المبد شارل » لم يبد هذا الل للنزاع السلالي 
مقبولاً من انضموا البه الالان تمادي شغور السلطة الملكية وحدّة الحرب الاهلية قد جعلام 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ولكن هذه المحاولة قد اخفقت 
بدورها ايض] : اذ ان هنري الخامس واخاه « بدفورد » اللذين اضطرا لمواصلة الحرب ضد ولي 
العبد » ونظرا اليه نظرها الى رئيس حزب »> قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد عمها 
الخراب ٠‏ وهو ولي العبد » الذي امسى شارل السايع » هن استفاد في النهاية هن ابتغاءات السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقم قومي . 


اما الثورات الانكليزية الني تصادمت فيها قوى اجتاعبة مختافة بعض الاخت_لاف » فابها 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكيدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلع 
به ادوارد الثالث » في من الثامنة عشزة)نير وصاية امه عليه وقتل عشيقها مورتدمر ( ."1 )» 
قد استند في الارجح الى بارونات معادين لكل عشق ولتعسف اداري ربما رغبوا فيمقاسعته 
فوائده ؛ ولكنه عكس كذلك رد الفعل القومي على التخليات المسلم بها في ككوتلندا وأكيتين 
وفرنسا » وكلبا املاك واسعة سيوجه الملك الشاب اليها النشاط العسكري الذي تيز به هؤلاء 
النبلاء الوثارون . وهي هزائم الحرب الاولى » التي عقيتها مرحلة طويلة الامد من الهدن “ما ممح 
فؤلاء النبلاء اتفسهم » بعد مرور اريعين سنة » بالانشغال مرّة اخرى بصراع الاحزاب انشغالا 
جعلهم يسامون ؛ في السنة ١‏ » باغتصاب هنري دي لتكستر » وهو ملك دون حتى وراثي 
ولكنه رمز البارونات الثائرين على « استبداد » ريشارد الثاني الذي اخذوا عليه » بالاضافة الى 
ذلك » تسلم برست وشسربورغ الى الفرنسيين والسعي لانهاء النذاع الطويل العببد والتذوج مرة 
ثانية من ايزابيل دي فرانس . ولككن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هنري 
الخامسالقصيرة»فاتيح للاحزاب!نتفادى في عنفها وتتهادى في سخطباءولا من حافز يحر كباسوى 


وان 


طموح رؤساها ‏ ريشارهد دي يورك وابلة أدوارد - ومن ملاط مجيعبا سوى التفسامن بين 
العائلات وتكتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطح)» فقد تذرعت 
باعذار سلالية : زواج هنري الرابع من فرنسمة »© وتأخر ولادة وريثه » وبلادة الملك؛والخشة 
من وصول س لالة « يوفور التفيلة » الى العرش . وسيان عند « صانعي الملوك؛ آنذاك كارن 
مرشحهم فارسا لامعس] او مجنوذ) حقيراً . اما الطبقات الاجتماعية الاخرى » من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحين وجلين » وملاكين ريفيين حكاء » فا كانت لتنتظر سوى قيام سلطة حقيقية 
ونهاية الاضطرايات »> على غرار ما انتظرته مثيلاتها في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثائرين وابناء الزنى المغتصبين والاثقياء الاع داد ملأّرا تاريخ امالك الاببرية 
آنذاك باحقادهم واحسادم وجرائمهم .ومرد ذالك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض الحالات ؛ 
والى انتفاضة قومية ضد سلالة اجئسسة » في حالات اخرى ؟ وفي غااب الاحيان » كا جرى في 
بريطانيا وفي فرنسا مفسها ‏ الى تأثير النذاع الفرنسي الاتكليزي الكدير . فان البراز بين 
, سير الطاغية » وبين اخية من ابه « هري دي ترنسثهار » > الذي فصل فيه اصلحة الثانى عن 
طريق مأماة و مونتيال » ( و+م؟ ) » قد اثبث ان على قشتالة ان تبقي حليفة فرنسا ؟ واذا 
ساعد بور حوازبو ليشبونا » تسائدم كافة الطبقات الشعبية وطبقة صغفار النبلاء ؛ على تغلب 
د جان دافيز » » الامير النفل» على المطالب القشتالي بالمرش ( ١84٠‏ ) > فقد بدا هذا النصر 
لانكلترا وكأنه وسبلة لضان حليف جديد في شبه الجزيرة . اما اراغون » فملى الرغم من 
مرورها في مرحلة توسع مزدهرة  »‏ تخل من الاضطرابات السلالية ؛ م ان ١‏ افار» الصغرى 
قد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض سلالة « افرو » ( ١476‏ ) . وقد ارتدت تسوية 
«دكاسب »(١١؛١)‏ ؛ التي اعطت أراغون لفردشائد قشتالة » ثم زواج ان م ذا الاخير » 
حان الثاني » من « بلانش دي نافار » » طاسم المشاشة نفسه الذي تتميز به النسويات السلالية. 
فقد جاء الواقم يناقضها : لان صبر اراغون وقشةالة ونافار في دولة واحسدة كان سابقا لاوانه . 
ولكن ما يلفت الانتماه » في هذه المآسي » حدث مميز هو موقف كتالونيا من جان الثاني ما بين 
السئة ١45.٠‏ والسنة ؟/ا؛4١‏ : فان المطاليين بالعرش الذين استدعتهم » سواه انتسموا الى اراغون 
او انو او المرتغال » كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الكاتالونيين السائرين لانتزاع 
استقلالهم » قبل ان يكوزوا انصار قضية سلالية . 
بين الدانوب والبحار السكندينافية » لم تخضل ملكة واحدة من 
الاضطرابات السلالية التى ارتسمت من خلالها احياناً مداخلات شعبية 
قلية الاهمية . لقد سيطرت الفوضى الشاملة » في اواثل القرن الراببع عشرععلى البلدانالشيالية , 
فبينا اخضعت نروج واسوج بوحشية » في اعقاب جرعة قتل مرعب » لسيادة ملك فرد » 
المحدرت الدائمرك » في عبد خريستوف الثاني وفلدمار الثالث » الى احط عبود تاريخها : وقد 
رد احد الكبنة الدافمر كبين مراراً 1 نذاك : « ايه داسيا الحزينة » ؛ وقد انتبى ملك فلدمار 


مالك الشهال والشرق 


ااه 


الرابع المصلح نفسه ( .)سر هبم1 ) » بسقوط كوبنباغن على ايدي جيوش المدن الحانسية 
وبصلح « سترالسوند » ( 6( )المذل. وعلى الرغم من ذلك » فان زواج ابنته الوحمدة 
مرغريت ».من هاكون النزوجي » وهزيمة مغتصب تاج اسوج المكاسورغي (5ه"١‏ )2 قد 
افضما الى اتحاد المالك الثلاث الذي وطدته.جمعية « كامار » وتتويج اريك ( 1و١‏ ) . ولكن 
هذا الاتحاد قد زال » بعد انقضاء اريعين سئة » باقالة اريك نفسه . فاتخذت الروح الحربية في 
اسوج 1نذاك شكلا قومياً وقدمث لا المنازعات السلالية غذاء حسياً . 


يصعب علينا ان نتكتشف معنى ابعد عمة) التسويات التي قام بها ملوكاورو باالوسطى؟ولاسيا 
« لويس الاكبر » ملك هنفاريا الانجوي الال »> الذي افضت محالفاته الزواجية مع آل 
هيسبو رغ وآل لوكسم.ورغ ١‏ والمياست » الاخير في بواونيا» عن طريق جموعة من الوراثات» 
الى اماد اتحاد موقت بينالقاطعاتالقائمة بين سبل الداذوب والفستول الاسفل .ثم تحددت الحاولة» 
وتحققت جزئيا » في القرن التالي » على يد سلالة جاجلون البواونة الليتوانية . ولكن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سيجسسمونددي لو كسمبورغ » في هذه الاثناء » قد اجاز التفكير 
باطماع مائلة لسلالة بوهيمما . فلاريب ان هذه الاخيرة » التي كان مؤسسها الحقيقي « شارل 
الرابع دي ل و كسمبورغ 6 » قد وعتث كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى ؟صااح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقاليد الامبراطورية في ايطاليبا 
وجعل من براغ عاصمة ومركزاً لجامعة جرمانية ‏ سلافية » فربما فعل ما فعل لانه نظر الى 
ابعد من حدود الامبراطورية : وقداظبرتقصور شالفائهوثورة بوهيسسا الدزيية تداعي مشاريع 
واهية في الارجح . 


وف نطاق اضيق الى -د" بعيد » تتميز ايطاليا بتعقيدات اكثر تشابكا ايضا لا 
يسعنا أن نستخلص منها سوى بعض الطوطالبسيطة, ففي الجنوب لا توجز مآسي 
جان" الاولى دي نابول الديتية اضطرابات مملكة نابول » التي سبق وانتزعت منها صقلا » والتي 
تنشابك فيها اطباع بلقاذبة عادمة السياق يحشع جموح نبلاء نصف نابولمين ونصف بروفنسيين . 
اضف الى ذلك ان الننافس الشديد بين سلالتى الو واراغون ؛ وانتصار هذه الاخيرة في السنة 
مل 2م يكوا تجرد منازعات بين الاشخاص او السلالات ؛ فبالنسبة لتاج اراغون » بصورة 
خاصة » كان امتلاك شيه الجزيرة الايطالية تلسية لسطرة حرية حقيقية تو لف التحارة الكاتالونية 
مرتكزها الاقوى ؛ وان في اقامة جوش اراغونية في كورسكا الجنوبية » وسلب مرسيايا 
١479 (‏ ) اقتصاصا من هذا المرفأ الكبير لانؤمامه الى الانجويين » لدلب_لا على وحدة نادرة 
نذاك في اوروبا بين الاطباع السماسية والمصالح التجارية . 


ايطاليا 


وكانت ايطالا الشالية والوسطى اشد تعقبداً ايضا » فقد تعاقبت فيها » على غ ير ظاهر 


م 


المصير لالجل الذي اس دفته الجبورية البندقية » تلك الدلة الاولبغارشية المركزية التي استعفضت 
عن خسائرها في ؛ ومائيا على ايدي الاتراك مواقم انكفاءعلى شواعلىء الادرياتيي وعلى البابسة : 
فان سرب قراري ( ه1١‏ - مام( ) كانت الدليل الاول على سداسة اقليمية ستتوسم توسعا 
مطر .دا في الاجبال اللاحقة . الاان فلورنسا » في مستهل القرن الخامس عشر » قد اروت غليل 
اسقادها عل بيزا » وغفدت من ثم الدولة الوحيدة المحامة في لوسكانا فوطدت ثروتا , وهمصكدل 
فان اطباع ساسة الدوسبة والسبادة فد سعلت للمدينة,التجارية ابعاد دولة اقليسة » بينها اعدت 
اطباع المستبدين الجاحة » في لومبارديا ورومائيا » صر “مائلا للسلطات . قاد عبد الامراء 
شيا فشيئا يخلف عبد التكتلات البلدية . ولنا عن الأدلين مثل كلاسيكي فيميلائو ايام آل 
فسكولقي » ولككنه مثل فقط ‏ فقد واصل « بجمائنا لياور » ( نمم ٠‏ ) عمله ماتدو » 
و « برتابو » واستطاع ان يترك لابنائه السبطرة على قرابة نصف ابطاليا الشهالية » بين الالب 
والابئين » بالاضافة الى اللقب الدرق4اما الوسائل التي امنت له ذلك فبي المصاهرات والمشتريات 
والوراثات التي تر كنت له او اسدولى عليها بالحيلة » والسجن » والاغتيال »؛ ودس السم ؛ وبلغ .من 
رسوخ ومتانة هذه التقاليد المبلائية ان آل ساررزا » في منتصف القرن الخامس عشر » قد 
ساروا على شطى اسلافهم آل فسعكرئئي . اما مصير وى فكان اشد اضطراباً بفعل شدة 
ما للها من غلبور المثائيين المفاجىم “في المضائق ور ايمه » واتقسام احزابها وطمع المبسلائيين 
بها ولكنيا اغطتث الم..ل » الذي مسمقتدى به »© باستتحادها بالاحنبي “ اذ انها وضعت 
نفسبا مرثين تحت كنف ملك فرنا » ملل السئة جوة عر ستي السنة ١4٠١4‏ »2 ومئك السنة مم6١‏ 
سئي السنة ١651‏ , ومكدنا أرئسم شيسال ١‏ أفبر 2( ما كيافلي بشكول المستيدين » كما اركف 
الدفاع هؤلاء وراء النتس والسيطرة قد مال الى تبسيط لشخريطة ايطاليب! السياسية على غرار 
ممارسة السلطة , الا ان شمه اطزيرة ما زالت غارفة في الفوضى , وامل الحياة فيبا كانت اسبل 
من ان تشمر المدن » على غرار المدن الالمائية ار المقاطعات السو يسرية) بالحاسية للجوم إلى حسئات 
رابطة اتمادية , 

في ظل اشتلاف ارقم امنا المدهش »2 نزاحمث امالك والاماراث والمدن في كافة انحاء 
اوروبابفية ترسيع اراضيها , فو'جدت الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليها في الوقت 
نفسه اصحاب النظريات السماسية ) رلا يخلر من المفزى 2 في قرن « مارسيل دي بادرا؛ وغليوم 
ار كبام ونقولا اررسم » ان تتمئل سلالة آل فالرا وسلالة آل لوكسهبورغ 2 وها ارفع سلالات 
اررربا قدرا » « باككين مكتبيين » » شارل الخامس وشارل الرابسع» اللذين اندرجت ولايتهها 
بين ولايات اشد الامراء أزمة فروسمة وهمبة في ذاك المبد هن امثال « سان له بون » و «شارل 
السادس ) ر و سان الاهمنى » رسيس سموئد . ان في ذلك ارمرا الى متمع لمسسا يتعود مفاهم 
الدرلة الجديدة » ورمزا ايضا الى التفارت بين ضشامة الاعباء الجديدة الملقاة على عائق الوك 
وهزال وسائلبم التقليدية , 
برد تمول ديعرمة الاضطرابات رالحروب ؛ فى الدرسة الازلى » الى عحز 


1 أرد الدرلة 
“ام ١‏ لو يرة نز ريون نب الدراب فى عر ان الدلنة ترس البسطارف» نان 


ونون 


ملوك فرنسا واتكلترا.انفسهم لم يجدوا 1 نذاك في موارد المناطق التابعة لهم الادرات اللازمة 
لتوسيع نشاطهم » ولا سيا لمشاريعهم العسكرية . لقد سبق وتكف ا عن ضعف القوى التي 
استخدمها اعظم الملوك قوة آنذاك » كا سبق وتكامنا عن الجهود التي بذلت في اتكلترا اولاً » 
ثم في فرنسا » لرفم القوى العسكرية والبحرية الى مستوى المهام المسندة اليها ولتدريبب ا على 
فنون الحرب الجديدة . ولكنها جبود غير كفية لانها قامت على تنظم اجتاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاعة »حتى المأجورة منها - وهذا ما تحقق منذ اواخر القرن الثالثعثسر - 
الى تسلسل الاخاذات العقارية »ول تسمح من ثم بتحند جموش هامة ولا بالانضياط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحتى خلال النصف الاول من القرن الرابع 
عشر » فقد عند الملوك والامراء في شراء خضوع الاسياد الوراثيين » والهؤول دون تحرئة 
الاقطاعات او انتقاها الى البورجوازيين ورجال الدين » وحتى في فرض الفروسية على كافة 
المستفيدين من دخل عقاري يتجاوز العشرين ليرة » كا جرت محاولة ذلك في انكاترا . فالمجتمع 
المسكري » في نظرم » لا بزال مرتكزاً الى تسلسل السيادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعية . ولكنهم »بعد ان امست الحرب مبنة » سمحوا بان تقوم حولم روابط تبعية أخرى 
مبنية على المال لم بروا بعد يحلاء كل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للبارونات 
الاتكليز الذين اضطروا في سبيل تقد -جنود مأجورين سيقودونهم الى المايسة تلببة لكل 
مصادرة يطلمها ادوارد الثالث » الى تعبد « فرقة » مأجورة يحندوما بالتعاقد » تتقدم مبمتها 
على الواجبات الاقطاعية او تنعارض هعبها احياناً . ولكن افراد هذه الفرقة » الذين يلتحقون 
عن يؤمن هم الاجر الافضل » ينتقلون من معسكر الى آآخر بمثل سبولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر المرتزقة الايطاليين . ومع ذلك » لم يكن هناك من وسيلة » لتفادي تشوش النظام 
الاجاعى » سوىاالجوء الى المرتزقة » بسبب عدم وجود الجيوش الدائمة ؛ ومن هنا صعوبة 
المع بين الجنود المأجورين ودن الفرق الانطاعية التي اشتبرت باحتقارها « للمشاة الادنياء» ؛ 
ومن هما » بالتالي»انعدام تلاحم الجبوش . وهها كان من الامر » فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتجبيز المرتزقة بالاقواس العادية والافواس الفولاذية » وتعزيز الحصون »2 وبناءالسفن 
وتموينها . ولكن عملية واحدة » حتى ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الكوارث» وحق 
من المعارك » كتحملة ادوارد الثالث على هولندا في السنوات م١١‏ سا )م؟ يا كانت كافمسة 
لاستنزاف اموال خزيئة .يا ان جراد تعهد حامية مؤلفة من ١١١٠١‏ جندي في « تخوم » كاليه 
قد ابتلم » في السئة 10١‏ » مس الدخول المادية للملكية الاتكليزية . فككانت كل حملة » من 
ثم » تحداد معضلة صارخة كبرى : اذ ان مصير النزاعات كان يتوقف الى حد بعيد » على توفر 
الاموال او فقداها . 


وبواسطة المستندات الاسبائية الكثيرة » وان ل تدرس بعد دراسة كافية » وبواسطة الحسابات 


4خجه 


العائدة لاتكلترا والدول البورغونية والمنصة الوقائع اتصالاً نادرأ » تظبر بوضوح ان مداخيل 
الاملاك التقليدية قد باتت غير كافمة في كل مكان . ققبلى حدوث كؤوارث الحرب الاتكليزية 
الباهظة التكاليف * تثبت حسايات شزينة « فيليب له بيل » عجز الملك عن ٠‏ العيش ما لديه »؟ 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صهوبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابية » مفقودة 
لسوء الحظ . اما حركة اموال الخزينة الانكليزية » حتى ولو أخدّن بعين الاعتبار الحمل الحسابية 
الني نشواه واقع التفاوت السنوي بين هبوطبا وارتفاعبا 2 فتظبر » ابتداء من السنة ل 
مزيدا من التضخم .في الحاجات ارتفعت معه الواردات » التي ثم تتجاوز ٠.٠‏ 0 ليرة حتى ذاك 
الوبد» فلغث "6٠ ٠٠٠‏ ليرة احماناً» دونان تقل قط»طيلة ما تبقى من القرن»2 عن .٠٠١ ٠٠٠‏ 
ونعم اشير ان الدوقين البورغونمين الاولين منسلالة فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا لسد عجز 
دائم » ببنا عرف فيليب له بون » على الرغم من وضع افضل » سنوات صعبة جد ايض . 


لعله يحدر بنا اظبار فروق الوقائع ونيز ما لم ميزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا كلهم بالكد 
ادارتها » قد بقست قادرة على تحمل نفقات مشاريم عظيمة ؛ حبود انككلترا في اوروبا التي 
شراء مقاطعة « دوفسه » » ودفع فدية الملك جان بعد بواتيه» واعادة تنظم الجبوش بعد شارل 
بورغونيا ؛ وقمام سلالة لوكسمبورغ اخيراً بعملية اعادة جمع الاملاك على نطاق واسم . ويبدو 
ان امالك السكندينافية نفسها » على الرغم من قلة مواردها البشرية والمالية » قد استطاعت » 
هو ان المشاريع الككبرى » سواء أسفرت عن نتائج دامة او فشلت فشْلا ذريعا » قد ارهقت 
أبدأ اموال القائمين بها . فان الموارد العادية » دتى ولو احسن استثارها » أعجز من ارن تفي 
حماجاتها . 

تألفت املاك الملك » في بلدان اوروبا الحتلفة » من عناصر مائلة : أراضي استئار زراعي » 
الغرب ) » عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية 4 رسوم المرور ورسوم المارك » النقود» 
أمية رئيسية » فأديرت من ثم خير ادارة ؛ وكان لها شأن كبير في المانيا وفرنسا حيث الاملاك 
الملككية اعظم اتساعا منها في البلدان الاخرى. ثم ان ادارة الاحراج “ التي أعارها ملوك انكلترا 
انتباههم منذ زمن بعيد » قد كانت في فرنسا» خلال القرن الراسع عثسر » موضوع اهتام متزايد 
د" ده بدقة » في السنة كبام »6 اول تنظم على نطاق واسع تناول المياه والاحراج 1 وكانت 
مناجم الفضة موارده كسب للعديد من الامراء الالمان ولملك بوهيسسا ؛ ووفرت الملاحات لدوقية 


إنكوان 


بريطانبا وبررغونيا » وللملوك الاسبان ايضاً » واردات عظيمة . وأمنت المارك فى انكلترا 
مكاسب دائة تفوى الى عد بعد مداخل الاملاك العقازية . وتفسر أهبة مداغيل نك 
النقود » وهي عظيمة في فرنسا وهولندا وايطاليا واسبانيا والامبراطؤرية » وأقل ثأناً في 
انكلترا حيث عرفت التقود الذهبية والفضية مزي دا:من الاستقرار » تأثير هبوط الحركة 
الاقتصادية وارتفاعبا على السياسة . 

م تخضع طرائق ادارة الاموال» في تطورها » لحركة واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك 
| قد وجدوا أنفسهم امام واجب مشترك قَفى علءبم بالحصول على اازيد من المال دوا رقابة . 
استفادت انكلترا من رصمد تقاليد متأصلة اشتبرتبها في ادارة مالية أثبتت التجارب حسناتها؛ 
ولكن هذه الادارة تخثرت في نسقها المطرد المتردد » وحال ضيق الاملاك العقارية وعلدة تازم 
مداخملبا » بسدل ثابت » للأموري الاحكام المدنية » دون استؤار الأقوق الملكية استؤاراً مجديا . 
فوجب انتظار ولاببة سلالة لنكستر » الذين ملكوا دون ان يكوا » حتى تلعب الاملاك 
الملكية » وقد اتسعت بأملاكهم الخاصة » دوراً اوليا مؤقتا في تقويم اموالهم . 

كانت المالك الاخرى امام مهمة حديدة . فان الملكية القشتالمة » بعد أن بدادت قسما من 
أملاكباك لم تقم لنفسما ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصا على ان لا تفقد شيئا من 
مداخملبا ؛ وما اعظم التباين بين صلاحديات غامضة اعطيت المشرفين على الاملاك في قشتالة 
ودور محدد جداً اسند الىالمشرفين على الملاحات الاراغونية» وبينالملية التى سادت زمنا طوية» 
هنا © وقانة الأموال وتظارة دار النك # وفص ريض رعيال قن الك عكاك #هنة: أوائل 
القرن الرابع عشر ( قِ ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تؤلف تاحه . اما في فرنسا 6 
فان القضاة > يعاونهم الجباة وضباط الاحراج وامارك » ويخضءون أنفسهم لرقابة غيرهم » فقد 
كانرا رجال الملك حقا . وقد تقدم علدهم صندوق الخزينة وديوان المحاسية اللذان حددا تدريحياً 
مبامه) المركزية . اجل ان ادارة المداخي ل العادية » التي حددتها أنظمة شارل الخامس 
رالاه عرموزية »افد قاشع مااقانث» 4 ىع لاسق ها اقدمت عله الاعزاب من قد 
ولككن امواها ؛ على اهرتبا » م تعد > منذ زمن بعبد » لتقارن بالواردات « غير الاعتبادية ». 

والسبب في ذل-ك هو ان الامراء » الذين حاولوا في كل مكان استؤار املاكهم الى أقمى 
حدود الاستثهار » قد عملوا » في كل مكان ايضا » في سبل دثور هذه الاملاك نفسها . ققد 
انحنوا » في معالجتهم بءض الحالات المستعجلة » امام الّاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلوا احياناً عن احزاء هامة من هذه الثروة العقارية التيما زالت تعتير ترا خاصاً بهم .ولس 
القصود هنا معاشات او اعطيات طارئة » بل التتخلى نهائي) عن مداخيل الارض ان ل يكن عن 
الارض نفسها احيانا. وبات الرهن 1نذاك آفة ثروات الامراء. فبسييه تقطعت اوصال الاملاك 
القشتالية وصار اثيراف الامبراطورية الى الافلاس ؛ وهكذا فم ببق لأمير براندبورغ » في 
السئة ١*8‏ » من حقوىق قضائية » الا في #اقرية من اصل 4519 اشتملت عالءها املا كهالواقعة 


هد 


بين الالب والاودر . حاول الامبراطور شارل الرابع اسم على هذه العادات السيئة رغية منه 
في جمع ثروة آل لوكسمبورغ مرة اخرى »> ولكن الداء نفسه قد أضعف المالك السكندينافية 
ومالك اوروبا الوسطى ايضا . وكانت الصراعات الحزبية بين ارمانياك وبورغونيين في فرنسا 
نرضة لتندلات عطيوة في تلاك الاراقي تعازل واهيو اللظاء الكاتوفي ايقاف قيار هان.. يول 
تنج املاك سلالة لنكستر من هذه الآفة ايضا في عبد هري السادس . اما دوافم هذه الآفة 
المستعصية فجشع الافراد الذي ساعدته المصاعب المالية الدائمة التي تخبطت فهبا الحكومات . 
ولككن المستفيدين كانوا اولك بالذات الذين وجب اللجوء اليهم لسد عجز الخزينة . وقد بلغ من 
ضعف مداخيل الاملاك ان الدولة قد اضطرت ؟ لتأمين موارد جديدة » الى الاستعطاء والالحاح 
في النسوكل » وبلغ من تكرر حاجاتها الاستثنائية ارن مواردها غير الاعتيادية أاصحت في 
النباية عادية واتحبت نو الاستمرار » وتجاوزت الى حد يعد موارد الاملاك الطبيعية . 


كان من الجدير بنا ان نتوسع في دراسة القروض التي طالما اعتيرت شى 
الحيل المالية » مم أن امراء ذاك العهد قد اعتمدوها في معيشتهم اليومية 
سيب اضطرارم الى استباق موارد الاملاك او الموارد الجدائية التي لاتحم الافي موعد متأخر . 
اما المقصود بيه القروض فقروض قصيرة الاجل - ان اقرار الدخول » مدى حياة أمير او 
أكثر » بواسطة المدن او مجالس الدول » ل يطبق الا في امارات هولندا - ترتفع فوائدهما 
بارتفاع ديون الامير » اذ ان المقرضين » حتى المرنمين منبم »> يفرضون آنذاك فوائد باهظة » 
ورهونات منقولة » والتكلى عن بعض المداخيل. وتشكل هذه القروض دون غير تابتة هامة جد 
احمانا » وهذا هو وجه الخطر فيبا » على ان الادارات المالية تجبل قيمتها الصحيحة . ولكن 
سواء كان الدائنون ر.جال اموال ايطاليين استهو تهم هذه المضاريات الرايحة على ما تنطوي عليه 
من اخطار » او هائدين م تدفعم شم حقوفهم » او مقرضين مرنمين » او مدنا مازمة باقراض 
أموال بزول دخلبا بزوال صاحيها » او ملتزمي املاك يسلتفون فوائد جبايتهم » فم يكن بد 
منهم للماوك كا لم يكن أثقل منهم على ادارة الخزانة ادارة حسئة . فمست الحاجة الى موارد 
ثابتّة تأمنت في كل الملدان بتنسة المساعدة الاقطاعية : مساعدة واقتطاع في فرنسا » مدد نقدي 
في انكلترا » « خدمة » في قشثالة . 

لقد سبق ورأينا كيف ان الملكية الفرنسية حذت حذو الملكية الاتكليزية » في منعطف 
القرنين الثالث عثير والرابع عشر » وتوصلت الى ارن تفرض على جموع رعاياها » في الظروف 
الحامة» وخارج نطاق الاملاك او العلائق الاقطاعة» مساعدات نقدية ستعيضون بها عن الخدمة 
المسكرية . اما ان يكيون كل فرد قد ألزم آنذاك » حين دعت الحاجة » بأن يسهم مالي في 
الدفاع عن الدولة » فبذه قاعدة قانونية جديدة عادت الى القرن الراسع عشر مهمة حمل الرأي 
العام الحرون على القدول بها . فألفت العقول تدر يا ولو ببعض الصءوية» مبدأ شعول الضعردمة 
ان لم يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدائمارك قد عرفت 


الموارد الجديدة 


يفك 


استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غمسير الاثشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجيال 
اللاحقة » فبو جعل « غير الاعتيادي » اعتياديا» ليس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
ايض . وقد استند في فرض الشريبة » على الرغم من كيفيات مختلفة » الى الثروة المنقولة بوجه 
عام : المواشي » الحبوب : المزروعات » الاحتياطي النقدي » الديون . اما 'ولات فرض 
الضريبة الشخصية التي حبيت ثلاث مرات في اتكلترا بين السئة بالالم؟ والسنة 18١‏ © فم تسفر 
الاعن فشل وخمبة امل . وفي غالب الاحمان » فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها » ولكن سرعان ما تحولت ضريمة الكلية النسبية الى ضعريبة توزيم متساو ؛ 
وحدث احيانا في انكلترا وفرنسا مثلآ » ان معدل الضريبة كان في المدن أعلى منه في الارياف »> 
لان تقدير ثروة سكان المدينة كان اصعب منالاً ؛ واستندت الضريبة في بلدان اخرى »م في 
أراغون مثلآ » الى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران مثلا . وفي كل مكان ايض] » كان 
الطرح والجباية من واجب ممثكى المكلفين انفسهم . ولكن الذينسبق لهم وقبلوا بتقديم مدد مالي 
قد طالبوا احمانا بالجباية والادارة والرقابة : فقد غين البرلمان الاتكليزي تككراراً » لا سيا في 
أيام هنري الراببع دي لنكسقر » « تغزّثة .حروب » واخضع حسااتهم لرقابته ؛ وقام مجالس 
الطبقات الفرنسة » في السئة هه 4 بمحاولة ممائلة » وسريعة الزوال ايشا ؛ ولكن محاولة 
المهثلين القشتالبين» ثم محاولة الامارات الالمانية وامارات البلدان البورغونية » في القرن الخامس 
عشر ‏ كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثدوية شبه شاملة في الادارات المالية : فرع 
للاملاك وتغر للمداخيل غير الاعتيادية . وعرفت فرنسا هذه الثنوية ايض ؛ فان نظام الختارين 
و «قادة » المساعدات »2 الذي اقرته مجالس الطبقات في السنة هوم؟١‏ 4 قد دام حتى العيد 
المعاصر ؛ ولكنبا تسمية خاطئة لان المقصود ببؤلاء الموظفين » منلى ولاية شارل الخامس » 
ضباط ملكيون تعينهم السلطة ؛ ليس لجالس الطبقات اي دور في اختيارهم , واذا كان شارل 
الخامس نفسه قد تأثر بتشككك ضير هوهومشرف على الموت فالفى « الاقتطاع » في السنة 6١*٠١‏ 
واذاكان جان سان بور 4 رغية منه في استّالة النعب » قد الغى المساعدات » فقد استطاع شارل 
السادس > بدون استشارة المجالس »2 ثم شارل السابع من بعده » بموافقة هذه الجالس » اعسادة 
« الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجمعت الملكية الفرنسية 1 نذاك » بصورة منتظمة > ثلاث فئات 
من الضرائب «١‏ غير الاعتبادية » : الضريبة على الملم التي أمست شاملة منذ ولاية « فمليب دي 
فالوا » ؛ والمساعدات على اليضائم ؛ والاقتطاع 5 وم يكن ملك انكلترا قد توصل »> في الوقت 
نفه > الا الى توطيد رسوم اجمارك » دنا بقمت المساعدات النقدية رهن استعداد الجالس . 

كان » بالنس.ة للحكومات » ارتفاقا حقيق.ا ان تدين بوسائلبا اللقدية لحسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء م تكن نورية على وجه التاكيد اذ ان العرف الاقطاعي قد 
ترك للامير ولاتباعه او رعاياه مهمة الاتفاق فيا ببنهم على معدل المساعدة . اما الجداة فهي المبل 
الى الخروج من دور المعاونين والمستشارين لاجل مراقسة الامير . ولكن متاعب الحكرمات 


8 


الساسية والمالية لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : كان تقلمات درل الأقرورتف 
:الوسطى ؛ في القرئين الرابع عشر والخامس عثر ؛ ترد الى تطورها الاجتّاعي قب لم أي 


ان السيادة التقليدية » النى تشوشت رويد رويد تحت 
ضغط الاحداث الاقتصادية » قد امست مرتكزاً غير كاف 
النظام الاجتاعي فطبقة الاشراف المقاريين التي افتقرت 
ولحرمت حى القمادة بفعل تقدم الدولة © فقدت حتى استقلاها الشخصي . والروابط الاقطاعية 
التي قامت على امتلاك اقطاعة واقسام الممين للسيد » استيدلت تدرحيا بروايط جديدة تعاقدية» 
على اساس مالي » افاد منها العظياء . اجل لقد كان تأسيس عنظبات الفرسان » في القرنينالر اسع 
عشر والأامس عشركردة فعل دفاعية تلبي الحاجة الى تشديد وفاءات مترددةوتر كين اخلاصات 
دعر ض للفقدان 5 ولكنبا ردة فمل باطلة ؛' فان ظاهرة مركزية سياسية واقتصادية قد حلات 
من عدد الاسياد العظراء وجعلتهم اوفر قوة » اي اشد خطراأً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
الاقطاعبين الالمان قد خضعوا تدريحيا لسيطرة طبقة عظماء الاشراف ؛ وقد يرز هذرا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خاصة َ ولكننا نحد الواقع نفسه ف امارتي فرنسا الجاوبية 6 1 فوا 06 
« وارمانياك » » حيث انتقل ذاك السبد الفسكوني من سيادة الملك المباشرة عليه الى سيادة 
الحق نبائيا . وهو المال » في اطار الخضوع الاقطاعي الذي ابقي عليه هنا » ما يربط البشر 
بعضهم ببعض منذ اليوم : فان الشريف » المدين لامير يتقبل منه الخدمات اللطيفة والاعطيات 
والمداخيل » كان اشد تبعمة له منه في الانظمة القديعة . وقد شكل مموع ه__ؤلاء الزبن فرق 
المظماء وازلاموم “او « محافظيهم » كا كان يقال في انكلترا » لان الزيون كان مازماً ب «المحافظة» 


سار الامراء اخيرا على نبج الملوك بان أحدثوا في دوهم مؤسسات ادارية ماثلة لمؤسساتهم 
اختلفت اشكالها باختلاف الاخلاق القومبة ووضع الملاد السياسي ودرجة الكال التي بلفتبا الل 
الماكمة المستوحاة . فكان هذا الشكل قليل الوضوح في اسبائيا مثلا حيث لم جد « الرجال 
الاغناء » في قشتالة واراغرن » فوقهم » مثل الملككيات المركزية . بي كان اعظم بروزاً في 
السيادات الالمانية الكثيرة - وقد تحاوز عددها ال 1.٠‏ نذاك - التي كان لامرام! » على نبجهم 
النبج البطر ير كي القدىم » الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفررسان آرامهم الى آزاء ذوي 
المناصب التقلددية الكبرى في كل بلاط » ادارة محلية تضم كام الحصون والقضاة والجباة . اما 
انكلترا حيث كان النظام السبدي اقل تجمعاً اقليسا ٠‏ فلم تر تحرر العائلات الككبرى » الا بعد 


القوى الاجتاعية الجديدة ؛ 
الامراء 


كد 


احداث اقطاعات القرن الرابع عشر » وم تر ازدهارها الا خلال النزاعات الحزبية في القرث 
الخامس عشر . ولتكن لعل مثل دوقية لوكسممورغ اوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد دبزت منذل السئة ١١5+‏ بديوان ويكافة الاحهزة اللازمة لادارة دولة » كا تشبد بذلك 
حفوظاتها النفيسة جداً . 

وربما كانت مملكة فرنساالمملكة التىذهيت فسها الامارات الى ابعد حد في تقليد المؤسسات 
الملكية . فمنذ اوائل القرن الرابع عشر كان لكونتية من المرتبة الثانية » ككونتية فوريز » 
ديوانها وديوان محاسبتها » وكانالمحلس الكونى يعقد جلسات قضائية على غرار « مجلس الملك». 
رمكن القول نفس ققرييا عن الاتطاعاتة الكبرى: كريكا نا وورغوئيا وازجانناك رفوا ولا 
سما فلاندر الى حرصت اكثر من اية مقاطعة الخرى »2 بفعل مر كزها الجغرافي المسد عن 
المركز» على اسناد سساستها الخاصة الى استقلال وسائل غملما والتخلص جبد الامكان من صلاحية 
البرللان . وجاء التقليد » يا هو طببعي © اكثر مطابقة وكلا ايضا في الاقطاعات التي سلخت 
تداك عن الاملاك العامة لله اشقاء ول” العبه الملكبية.: ْ 

بدت اقامة هذه الاقطاعات وكأبها تتنافى واتحاه الدولة و المركزية » وغدت في الواقع 
خطراً كبيراً على الملكبات » لا سما في القرن الخامس عشر. خلّفها الماضي >اي المفهو م البطر ير كي 
والاقطاعي الذي استندت اليه التيجان في القرن الثالث عشر . وكانت الغاية من العبد بها الى 
اثقاء اولاء العبد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة » التي كان اقطاع املاكبا مكنا » على الرغم من 
الها متنعة البيسع أو الهبة مبدثياً ؛ وكانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاصا اعظم ثباتً من 
اخلاص ذوي الاقطاعات الككبرى الآخرين لانه قائم علىروابط النسب .اما الجدّة في القرنالرابع 
عشرفبي مدى هذه الانعامات التي كانت المضادة في فرنسا 4 مثلاء كبيرة بيلها وبينالاقطاعات 
الوضيعة التي أمنها القديس لويس وخ لفاؤه الى اشقائهم : ارتوا » افرو » كليرمون » برش . 
وفي ذاك العبد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قائون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج فيحالانقراض 
ذسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة النماء اورويا؛ 
فمنذ النصف الاول من القرن الرابع عشر انعم لويس دي بافمير على ابنه لويس باقطاعة مزدوجة 
في « تيرول » و « براندبورغ » . وفي فرنسا انعم جان له بون بتورمنديا على ابنه البككر » 
المنعم عليه قاطعة الدوقفنه من قمل » ثم على لويس بانخو و « ماين » وعلى حجان ببري وبواتو 
واوفيرنيه » با انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » ببورغونيا على ابنه 
الثاني . وفي الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابئه البكر امير وياز واكبتين » ومن ابنه 
الثاني دوق لنككستر4ومن الثالث دوق كلارنس » بانتظار ان حمل من ابنه الصغيرين دوق يررك 
ودوق غلوسستر . وفي الوقت نفسه تقريباً » جعل شارل الرابسع ايض » بعد ان امن غلافته لايئه 
النكر فنسلاس » من متلكاته في براندبورغ وسسايزيا اقطاعات لابنائه الثلائة الآخرين . 
وقد بجت هذا النبج بولونيا النائية نفسها » اذ ان لادسلاس الار ل جاجلون “قد استصوب » 
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ارضاء لاتماه لمتوانشا الخاص ولطموح ابن عمه فيتولد > اقطاعه هذه البلاد . 


ولكن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسعة المسلوخة عن الاملاك العامة » التي 
غالب ما اضيفت اليها وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة 
بورغونما المدهش - كان يحل محل الملك ويشرف وحده على الادارة المحلبة وحدث » رغية منه 
في مراقيتها وفي التملص من الرقابة الملكية » احبزة م ركزية : بجاس وديوان وديران محاسية » 
واكم علا إعانا. فم حال تمل يض الاوك الصعقاء عها تبقن من حقوق ملكمة » كالنظر في 
الدعاوى الاستئنافية » او مداخيل الضرائب » يكرس استقلال الامراء ويتيح لهم وضع يدهم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اليه » في فرنسا » فروع بورغوثما ويوربون وبري واورلبان» 
وفي انكلترا » فروع بوفور وغلوسستر ويورك . وسدب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات » 
لا يزالون » بفعل نسبهم » قادرين على اعتلاء العرش احتالا » وعلى ارشاد الحكومة وتوجمبها في 
اغلب الاحبان . وقد شبد ذاك العبدكلا سيا في فرة نا وانكلترا » تعاظم دور ممثلي هذه الفروع 
في فترات قصور الوك الشرعي سنا او عقلا . وقد ظبرت الوكالة العامة في فرئسا في عبد الملوك 
الاخير بن من سلالة « كابيت»4ثم في اثناء اسر الملك جان» وفي السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
السادس ؛ وهو احد امراء العائلة المالكة » من اصحاب الاقطاعات 4 من مارس في أغلب 
الاحمان وكالة يجدية ومستقلة في مجالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاقاً ان تولى الحكم في آن واحد 
خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذين الملكين » فكان ذلك مقدمة 
للخصومات الني قامت بين فيلدب الجسور وجان سان بور وبين لويس دورليان في بلاط شارل 
السادس » وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر » بعد عشرين مئة » الى 
القدول بحماية ريشارد دي يورك. وكان هذا العبد عبداً مباركا للامراء الذين إيميزوا بينمصلحة 
التاج ومصلحتهم الخاصة فتحولوا في آن واحد الى مدافمين عن « الملك العام » والى رؤساء 
احزاب . وهذا ما يفسر » في فرنسا » دكتاتورية آل ارمانياك؛وفوضى حكم جان سان بور» 
وثورة سنة ١46٠‏ التي انضم اليها ولي المبد لويس نفسه © وقيام زب ١‏ الملك العام » بعدذلك» 
و «الحرب القاء » ؛ وفي انكلترا » تزاحم اعمام هثري السادس وحرب الورود . وهككذا فقد 
انفق الامراء » بلقاء منطقي ل يدر في خلد الملوك المقطعين » وكبار الاسباد وادعوا يفرض 
وصايتهم على الملرك » وهكذا آل الجبار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقبادة النبلاء , 


شكلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستامي زمامالسلطة 
ان يدخلوها في حساهم » لان دورها قد تعاظم باطراد في 
تمع ل بتمكن من تقدير نوها واستدراكه . فبي وحدها من امتلك المال بوفرة » ذلك المال 
النقدي الذي عر تداوله والذي كانت الحكومات نحاجة ماسة اله لتحمل الاعباء المتزايدة 
الملقاة على عو اتقها . و لككن المورجوازيين قد جمعوا » اكثر فاكثر » الى خبرتهم التحارية » قيمة 
فكرية اكددة ؛ فان المدن » التي كانت مراكز حياة ادببة ومجبزة بمدارس مسثقلة » قد وزعت 


دور البورجوازية السيامي : 


كن 


المعارف القانونية بوفور . وضم اشراف المدن الذين سبق الكلام عن اتجاهاتهم الاولفارشة » 
اجتكار الوظائف الملدية الى احتكار.المال والمعرفة . والفت العقول تدريحماً مفبومالنظام التمشلي 
في المعيات والمجالس التى تناقص عدد اعضائا تناقصا متزايداً وفي مناصب القضاء التي قلا 
بالانتشاب كل سنة من بين الاختصاصين في أغلب الاحمان » والتي اخذ تعبين الاعضاء فيها «ن 
قبل زملام انفسبم ل تدريج) حل نظام انتتخاب معقد على عدة درجات ؛ وكان من شأن 
الاشتراك في الجمعبات »2 ا كان من شأن ممارسة اعمال القضاء » ان يمتق نخبة اتقنت ادارة 
الشؤون العامة والاشراف على الأموال العمومية . وقد حدت موارد البورجوازيينالخاصةوا#ية 
مركزهم المادي الجاعي وخيدهم الطويلة » بالامراء » منذ أمد بعمد » الى ضان مساعدتهم والى 
الدفع بهم أحياناً الى اعلى مراتب مجتمع كانت الحواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة مما يعتقد 
الناس : فان ميشال دي لابول » حفيد احد بورجوازيي هل » قد ارتقى الى اعلى درجات السلم 
الاجياعي وامسى كونت سوفولك في السنة م١‏ ؛ كي ان كبريات العائلات البرلمانية ف القرث 
الرابع عشر » كعائلة « اورجمون » وعائة « دورمن » »2 وقد انتسبت كلها الى البورجوازية » 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التجار والارستوقراطية التي جمهتها بها روابط الزواج والمصاهرة . 
لذلك ل يقف الملوك عند حد الاستدانة من البورجوازيين » بل اسندوا الييم وظائف مالية 
وقضائية » وما كان احد لبدهش من ان برى هؤلاء الموظفين الكبار في يجلس الملوك . 

ألفت البورجوازية» والحالة هذه » بيئة ورأيا عاما كان من الضروري اخذْهما يعي نالاعتبار 
ابداً واللحوء السه) او خشية معارضتها| احيانا . اجل ل بتساو دور المجتمعات المدنية سياسيا في 
بلدان الغرب الختلفة , فاذا استطاعت مدن ايطاليا تحقق نظام خليق بدولة حقيقية سياسيا 
واقليسا » واذا تحلت مدن هولندا بذهنية وحموية اقتصادية استطاعت بواسطتها » منفردة 
احيانا » مقاومة اميرها » ففي بلدان كثيرة وجدت المدن وسيلة دفاعبا في التكثل : تتكتل 
المدن الاسبانية » وتككثل المدن « السوابية » » وتككتل المدن التحارية » مثلا . أما فبي البلدان 
الاخرى فقد اسمعت صوتها بفضل اشتراكها في ج+عيات الدول . 


ارن دخول البورجوازيات الحياة السياسية لم يرتد » والحق يقال » طابعاً 
انقلابيا دونه طابع دخول الاشراف » ومن الطل في الرأى ان نرى في نمو 
جمعيات الدول » الذي يتميز به القرن الرابع عشر » تحديداً لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي 
قن جعل من « امشورة » خدمة كان من حتى السسد ان يطلبها ومن واجب التابع ان يؤديها. 
وكان من المألوف » من جبة ثانية » ان يستطبم الامير دعوة من يتوسم فائدة في استشارته 
الى مجلسه . كانت جمعيات القرن الرابع عشر اجتماعات تضم المارونات والاحيار اولا » وم 
تقر حضور البو رجوازيين الا في عبد لاح : ولما كان معظم هؤلاء خلائق الملك » فان دورم 
الطبيعي كان استشاريا او قضائا حصوراً في قضبة واحدة او عدة قضايا غالبا ما يكورت 
موضوعبا ماللا ؛ وكان الامير يحمعبما حين يطيب له ذالك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 


جميات الدرل 


,4ه 


الظروف هناك والاندفاع وراء شخصية فذة احماناً ما جعل بعض الجميات تُخرج عن احتراهبها 
وترزنها الاولين . ويمكننا بصورة عامة ان تميز مرحلة تحديد وتردد 4 مسرحمين احماناً » دامت 
حتى منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فتدة أقل نشاط) ترد في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ؛ وكانت الصعوبات المادية والسياسية اشير » في النصف الاول من. القرث 
الخامس عشر » فرصة ثبتت فيه معظم الجعيات اقداهها ؛ وفي الوقت الذي اخذت فيه النظرية 
الجمعية تتكون في الككنيسة » كانت الروح السياسية قد تطورت تطورا كافيا لان تدرك شكل 
الدولة التمشلي . 

يلاحظ في الواقع تطور تدريجي في نظام هذه المعيات الاجتّاعي وذطاق نفوذها الجغرافي » 
والدور المسند المها . ففي مملكة واسعة الاطراف كفرنسا »ل تعرف سوى جمعيبات جزئية 
مختلفة حتى قيام « مجالس الطبقات » الاولى في السنة ١444‏ ؛ ويمكن القول نفسه في هوللدا 
الدورغونية حيث تألفت مجالس الطبقات بارادة الامير » فارتسمت في مخ لة فيليب له بورتف 
وحتّيزها شارل الجسور . ول يجمع ملك اراغون يرما مجالس تمثل مقاطعاته الاربع. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة »ل يحدث الا تدرصحيا في كافة البلدان» وكان في البدء محدوداً ومتقطعاً 
قلبه الظروف ودور المدن . فان ايطاليا » حيث بلغت الحماة المدثية نموها الاكمل »/ تعرف 
عملي جمعيات الدولة الا في الامارات ذات التقاليد الملكية : المسمون المتأثرةتأثراً بعيدابالعادات 
الفرنسمة ؛ ونابولي وسرديلبا حدث أفضى الوجود الاراغوني الى قيام جمعيات على مثال 
« الكورتس ».ويرد هذا التنوع أيضاً الى الترددات التي ادت الى المعيات :فل مخف مستشارو 
فيليب له ببل ارتباكبم في تنظم الاستفتاءات القومية الاولى » ويبدو ان تعبين المعيات ال سمية 
الاولى » في عبد اولاده » قد تيز هو من الفوضى الشاملة ؛ وحتى اواسط القرن الرابم عشر » 
ترك ملك انكلترا لأموري الاحكام المدنية امر تعبين المدن الواجب استدعاؤها الى الجالس . 
فحدث في فرنسا » اثناء الاضطرابات » ان عبر النبسلاء » بعد وفاة « فليب له بيل » © ثم 
البوررجوازيون »2 عشمة هزعة بواتسه » عن تصميمهم على اسماع صوتهم . وجرت الامور بصورة 
ماثلة في اسبانيا والامبراطورية وبولونيا والبلدان السكندينافية . وكان قد سبى لاتكلترا ان 
عرفت هذه التخاجات في القرن السابق ؛ ولككن قدم خبرتا التمشلية قد ماعدها على ان تحدد 
تدريحياً طبيعة بلمانها ودوره : فجاء مثلاً « لجلس الملك » يتميز بالعظمة » ينضم فيه البارونات 
العامائيون والككنسيون الى المستشارين الاعتساديين » ولكن يدعى اليه عادة” مثلواشراف» 
الكونتيات والبورجوازية المدثية ايض] ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الرابم عشر واقع 
وصلاحية مجلسي اللوردات والعموم . الا ان الجمميات / تلتئم في اي بلد التئاماً دوريا » اذ كان 
للامير دون غيره حتى الحك في ملاءمة احجتاعبا . 

ان طبيعة المعاضل التي بررت هذه الاستفتاءات تدمح تبين طابسم الاهمية التدريجية الذي 
ارتدته المسات الت.شلية . فقد قضى تقليد خدمة « المشورة » بان لا ينحصر حث المسائل 
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الخطيرة في اطار ال جلس الملكي المحدود نسبما » والخلافة في الملك من اهمها خطورة . وان اقالة 
ادوارد الثاني ملك انكلترا في السنة بامام١‏ > الذي اقره حزب البارونات الثائرين » قد اعتير 
وكأنه مل « ارفع البارونات مقاما ومستشاري المدن الطببة » : فقد اعلناحد الاساقفة نذاك 
ان و صوت الشعب انما هو صوت الله » . وهي جمعية بإروتات ايض ما وافقت في فرنسا على 
اعتلاء فيليب الخامس العرش في السئة ١٠‏ » وجمعية اخرى ما اعلنت حتى فيليب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلمان ما وافتى في السنة ١49‏ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هنري 
الرابع ؛ وبرلمان آآخر ما التفح-ول ادوارد الرابم في السئة ١1‏ .وانما طلب ول العبد شارل الى 
جمعية تمثل الاقالم » في السنة وهم١‏ » نقض_معاهدة لندن التي اقرها والده الاسير » ك'طاب الى 
الهيثات الكبرى التي تعتبر مثلة للرأي العام - البدلمان » الجامعات ؛ المدن الطبية - ابرام 
مماهدة طروا في السنئة ١4٠٠‏ . وكذلك فان كبار الاسياد الاسبانين الذين نادوا باالوك خلال 
الحروب الاهلية » م يتقدموا قط على ذلك بمفر دهم ؛ فان الممثلين ( الككورتيس ) الذين درج 
الملك على دعوة ممثلي المدن الى اجتاعاتمهم » قد اقروا » نزولا عند رغية ألفونس العاشر » 
سقوط حتى اشقاء ولي العبد في الملك في قشتالة . وهم الككورتيس »2 في اراغون وكاتالونيا » من 
ابرموا » في السنة ١419‏ > تسوية « كاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني » في برثلونا > 
حيث كانت الكلهة الفصل لكبار التجار » منافسين متعاقبين عديدين , وكان لكل من اماراث 
الامبراطورية ال ٠ه‏ جمعيتها التي تبدي رأيها اثناء ازمات خلافة الملك . والتأمت كذلك 
الجمنات اهتغاري والبولونية حين قر :رواص بات اريس داهو مضين: البلاد: :ودر انه اتطناه 
اخيراً على دور المعيات الاسوجية الذي كان على جانئب كبير من الاهية في القرن الثالث عشر» 
هل من حاجة ينا الى التذكير بان وحدة المالك السكندينافية الثلاث قد قت بقرار اتخذه في 
كالمار » في السنة 1و١‏ > مندوبو المدن والاكايروس والاشسراف مجتمعين ؟ 


وغالباً ايض ما سنحت الفرصة للبورجوازيين باسماع صوتهم في معرض المماضل المالية؛ فهذه 
كانت المبرر الاساسي لدعوة المعيات ولتدخل اعضائا المطرد في الشؤون الادارية والسياسية ٍ 
ومتمائلة هي الطريقة الني حملت الدول تدريجيا الى اناطة اقرار الضرائب يق مراقبة توزيعها 
رسنارض ررسة ابن ذا »ل ل فرش الالاساف: الآذاوا» براحافيينا الوهراتية غلين 
الامير » واخيراً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد أثار موقف البرلانات 
الانكليزية مشكاة دائءة للبلاط » حتى في عبد اشد الملوك حزما : فقد اضطر ادوارد الثالث في 
السئنة ١4٠‏ والسئة ١/ا*٠‏ » في سمل الحصول على مساعدات نقدية » الى التضحدة بوزرائت»ه 
والرضوم 5 السنة 15 لمطالب « البرلمان الطيب » » الاانه لم يبد بعد ذلك بي وعد هن 
وعوده » او انه حمل جمعية اسلس اتقباداً الى ابطانها كلنا . وحين حصل ريثار الثاني المستيد » 
في السنة لاو١‏ » على مساعدات نقدية لمداة ثلاث سنوات 2 لم يفت اليعض ان كر بدأ 
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نفسها في تمويل فتوحاته في فرنسا وآثر الاستغناء عن البرمان منذ ان استطاع الى ذلك سبيلا» 
ما بين السنة ١419‏ والسنة ١4٠١‏ 4 وقد حاول هؤلاء الملوك جميعبم » توصلا الى اطلاق حر يتوم 
في العمل » الالمتحصال على المساعدات بموافقة « مجالس لوردات كبرى » كانت استمالتها اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان ال بين الامراء المنقسمين على انفسهم في فترة قصور هنري 
السادس الشرعي > مسثقويا في موقفه يحاجاتهم الدائمة الى المال . ونحدث الشيء نفسه > باؤلى 
ححجة » في ايام ولاية هئري السادس الشخصية . 


اما في فرنسا فبي.خطورة الهزائم العسمكرية ما نقلت الجالس من الصعيد المالي الى.الصءيد 
السباسي : وان في فشلها الاخير » من جبة ثانبة » برهانا ساطع) على رسوخ التقاليد الملكية . 
المشورة التى افقدتك كل شيء دور ان تكسبك شيئا ... ان هذه المشورات قد اذلتك » 
اجل لقد حال الاخلاص ملك دون رفض المساعدة » ولحكن امساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة مهم1١‏ > نظمت المجالس الجساية بنفسها » فاحدثت جباز ١‏ الحتارين » وفرضت عقد 
حلسات منتظمة لتصفية الحسايات . وحدث ماهو اسوأ من ذلك يعد بواتسيه » اذ ان رأس 
المملكة 1 نذاك لم يحكن سوى ولي عبد شاب في سن الثامنة عشسرة م #تحن قوته بعد ولم يحكن 
حوله سوى مستشارين عبب علبهم « استبتارهم واضاعتهم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاك » 
في الوقت نفسه تقريبا الذي عرفت فيه روماه كولا دي ريازوء > خطياء سياسيين قادرين على 
تبسج الجماهير : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان » وشارل دله موقيه» ملك نافار .وان 
, النظام الكبير »» الذي قر" في اذار من السنة باه١‏ والذي املته مالس اللنعدوك»/يستيدف 
تقويم التجاوزات الادارية فحسب » بل فرض مجلس وصاية على ولي العبد وعقفد حلسات 
دورية على الجالس . احل ان الحركة التى استندت الى حماس فمّة منالوررجوازية الباريسيةفقط» 
فشلت امام ارادة ول العبد لخازمة #واندل الستا عاب مهل لحان مارسيل,: ولكون 
التدرية ستتكرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اسياد زهور الزنيق » الى 
اراقة الدماء في قمم اضطرابات السنة 9م١٠‏ » وكانت الحرب الاهلية » بعد مرور ثلاثين سنة » 
حافزاً للحركة « الكابوشية » . انضمت هذه المر”ة » إلى نقابة الجزارين الباريسيين القوية»الجامعة 
التي لم يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والتى ترقبت الخلاص من تقرب « جان سان 
بور » الى الشعب . ولكن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دونما تدخل الجالس في الشؤون السياسية : ويستازم م ذا الاصلاح احداث هرم من مجالس 
تنتخب اعضاءها » وتسيط وسائل العمل » وتقويم الوضع المالي “فنتحبةى بذلك ادارة سلممة 
للمصالح العامة ؛ واعتقد المصلدون يحمهورية من كبار الموظفين تنظم تنظها منطقي) برئاسة 
املك . وهذا ما سيتيح.للملكية » في نباية المطاف » اص لاح نفسها بنفسها دون التسلم باية 


رقابة . 


و*- القرون الوسطى 4ه 


اشتد كذلك ؛ على نطاق اضيق ‏ في البلدان الاخرى» دور الجعيات السياسي . فان الممثلين 
القشتاليين قد طلبوا من املك » في السنة ه1١‏ » بيانا ببموارده » دون ان يظبهروا له عداءهم ؛ 
ثم ادعوا » في السنة ١19‏ والسنة ##م١؛‏ “ امام تكرر طلب المساعدات »2 بمراقبة جسانية 
« الخدمات » .كا أن الممصات > في اراغون وكائلونيا وفالنسيا » وهي اعظم تطوراً منبا في 
قشتالة » قد درحت على تيان وتدوين مطالبها الادارية والسياسية الخاصة قبل اي بحث في 
طلبات المساعدة النقدية ؛ وكان على الامير » في كاتالونيا » ان يقسم باحترام التدابير المقررة ؛ 
ولولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون الختلفة » لما تبقى لملك اراغون سوى امكانات ضثيلة 
لمناورة . 

لم تكن مطالب جمعيات الجقاطعات بيئة الاختلاف عن مطالب الصناعيين الذين سبتى ورأينا 
ان هيجانهم قد عكر بين آن وآآخر مدن ايطاليا وهولندا . الجل ان احجان العمالي » وهو 
اجتماعي اكثر منه سياسبي » قد اسنتبدف في الدرجة الاولى القضاء على استئثار الاشراف بادارة 
الشؤون البلدية . الا ان اتحاهه العمرق كان مشتركا مم اتحاه المجالس : فهو قد استهدف 
توسسسع النظام التمثيلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لباج ومثل برابان » من هذا 
القبيل » لدلالة كبرى على ما نقدم » اذا اننا ثرى فيها » في آن واحد » الحرف ترغم الاشيراف 
على اشراكها في الشؤون البلدية » و « البلاد » او الجميات تفرض على الامير الحد من سلطته ؛ 
ويتراءى في الحالين حرص » بتميز به هذا العبد » على اعطاء الدولة شكلا محدادا . 

عرفت مدن الامبراطورية وسباداتها تطوراً ماثلآ » في القرن ال'مس عشسر . فقد توصلت 
الجالس هنا » وهي شبيبة من حيث تكوينبا بمجالس فرنسا » ليس الى ادارة الضرائب التي 
تفرها فحسب » بل الى اقامة رقابة على مسنشاري المدن والامير والموظفين الحليين . واتضح في 
المالك الشرقبة كذلك مفهوم تمثيل البلاد كلها . ومن الغريب ان يقال في بواونيبا بدأ » ولى 
زمانه في الظاهر » ولكنه ينطبق اجمالاً على نزعات العبد » اعني به مبدأ الشخصية القومية 
بإلاضافة الى فككرة التمثيل وفكرة رقابة السلطة : ففي مع كونستانس دافع رئيس جامءة 
كراكوفيا » « ضد التوتون » » عن حق الشعوب © حق الوثنبة منها » في استقلافها الاقليدي , 
وهكذا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوميات الناشئة . 


تزعرعت اركان الدولة بتفكك الاطارات الاجتماعية التقلمديةفاخذت 
تبحث عن فواعد جديدة ؛ وتوجب عليها ان تتنظم بغية توسييع 
رقعتها والقيام بالاعباء العديدة التي لم تكن هي مبيأة لها . وكانت العقبات كثيرة في طريقها : 
عقبات تقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الموارد - ؛ واجتماعية - المنافسة 
بين مصااح الا كلير وس والمدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففي سبيل تذليلبا » 
انبرى رحالات القرن الراسم عشر في هذا النطاق 5 في نطاقات اخرى كثيرة » مزئورفل 
كي يتمكنوا من التحديد » ويحللون الناحية الخاصة كي يتمكنوا من اعداد العد"ة لمستقبل . 


الدرلة تبحث عن نظام 


كله 


سار الاتجاه العام نحو جمع الارامي ومركزية السلطة بخطرات تدريحية متعاقبة »2 فحد” 
,ولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً ؛ الامارات الاقطاعية المنشاأ في 
هولندا والمانيا » واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا واتكلترا » وديمومة قيام المالك 
الاسسيرية والشرقية » وسمادات الامراء او المدن في ايطالا » والمقاطعات السويسرية . ويب.دو 
انهم لم يتصوروا سوى دولة وضيعة الابعاد تتلاءم ووسائل المواصلات والعمل التي كان من شأنها 
نذا كتأمين وحدة قمادة قوية . فكانت الدولة القشتالية او المرتغالية » والامارات النيير لندية 
على تنوعبا » والدوائر الانتخابية الالمانية تمثلخير وحدة سساسية يسبل حكبا. والىهذا برد في 
الارجح ان مملكة اراغون حافظت علي هيكلبا الرباعي وان ميلائر والبندقي ة ودول الكنيسةٍ 
ونابولي قد اعتدلت » وان قيام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا ربما كان اكثر مطابقة 
لاقتصاد لا يزال اقليمياً : ولكن الاتحاء الى المركزية ( في فرئسا وانكاترا على السوام » مالدث 
ان"تغلب على هذه الاتحاهات اللختلفة » فيا يحنت الدول الاخرى عن تلاحمها بوسائل قريبة جداً 
من النظام الاتحادي : كمحاولات الوحدة الشخصية بين مالك اوروبا الوسطى التي سبقت الاشارة 
المبا 4 ووحدة السكندينافين الى عرفت البقاء » وتبسيط الامارات الايطالية » وتكتلات 
المدن والمقاطمات . ١‏ 


ورافق الميل الى التيسيط ميل الى التحديد : فسِما كان رجال القانون يحمعءون العادات 
والاعراف » كان رجال السياسة يشترعورن القوانين والانظمة ويضعون الدساتير » ويحميز لنا 
استمرار عملهم ان نرى فيه واقم) شاملا . ل ير القرنان الرابع عشر والخامس عشسر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في الملكية البابوية والملكيات الفرنسية والاتكليزية والاسبانية , 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا » فحسب . ول يحققا فقط حملا تشريميا ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انكلترا التي اقرها البرلمان . فان 
ميادهات جزئية او شاملة منبثقة من مطالب المعمات التمثيلية او من حسن استعداد الامراء قد 
اخذت تحجبز الدولة بنصوص نظامية ٠‏ لقد سبق وتكانا عن فشل « النظام الكصير ( لاهم١‏ ) 
او النظام الكابوشي ( ١4١‏ ) في فرنسا » ولكن مؤلف «١‏ حلم الدستان » قد حاول ان يحداد » 
خدمة لشارل الخامس » دور الملككية في الدفاع.عن « الخير العام » » بيتها تغنت ١‏ طريقة اتعقاد 
امجلس » ( التي تعود الى اراخر القرن الرابع عثسر ) ثم « محاسن شرائع اتكلترا » و « ححكم 
انكلترا» للسر « جون فورتسكيو » بملكدة اتكلتر| القوية التي تلطفها المؤسسة البرلمائية والحى 
العام . اما كتاب « الاحزاب السبعة » حيث قدم الفككر السياسي القشتالي برناج] استبداديا 
ابويا » فقدا مله « البحث في مجالس الكورتس » حيث وصف « جم كاليس » ملكية مطلقة 
تعتمد على جمعية ايضاً , اجل اقد تخطت مجالس كورتيس القرن الخامس عشر الكاتالونية فكر 
مؤلف القرن الرابع عر > وقد بحث الال «الاتفاقي » > الذي طلع به الاشيراف البرشاونيون » 
في اخشمار القوة » عن التوازن بين سلطة الامبر وتدخغل البو رجوازية . ولكن انظمة كازعير 


4م 


الككبير ( للم ل .بس ) قد حددت القواعد الادارية والسماسسة لمملكة بولونيا » فيالطرف 
الثاني من اوروبا . 

مثل هذا الانشغال باستقرار السلطة استساب اعلان ١‏ البراءة الذهسة » في السنة ه١١‏ . لا 
ريب في انها كرا'ست عجز الامبراطور » ولككن فضلبا يقوم في انها صددت محلاء القوانين 
المرعبة الاجراء . فقد عرف » انطلاقاً منها » من ينتخب ملك الروهان الذي يمارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مركزه » وابن ومق و كيف يحري هذا الاتتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك م يصبح تقليدا » فقد عينت البراءة ايضا للمنتخبين واجب تقدم المشورة للامبراطور 
في جمعية سنوية . اجل لقد كان المجبود محدودا ولككنه نم عن رغية واضحة في تحديد الادزار . 
اما نص المراءة » الذي وضعه امير مسبتئير هو شارل الرابع وفقد وضع بالاتفاق مع الجعبة . 

ان الدساتير الاولى » الخليقة بهذا الاسم » قد تحققت في الواقع » منذ القرن الراسع عشير » 
في هولندا » وطن كل مبتدع بجديد . و تخفي اسماؤم ا المتلفة “هم بعض الفوارق »© وقائع 
متشابهة . ويمدو ان هذه البلاد قد نمضت » بمدنها التي عيزت بروح بورجوازية متطورة جد » 
وباماراتها الاقطاعية التقليدية » برسالة النمحاد حل لمعضلة توزيم السلطة . كان هذا الحل » في 
جوهره » اعترافا » يتعهد به الامير عند توليته » بامتيازات جمعبات المقاطعات في الحقلين 
السياسي والمالي ؛ وكان في الدررجة الثانية قبولا برقابة الجمعية عبلى الجلس والادارة . فان 
( دسدور كور تلبرغ »( ١2٠‏ )ود«المدخل البيج » ( ه1١‏ ) في برابان » و « اتفاق 
فكس » ( ١١١١‏ ) ود«اتفاق المحلور ( م0٠١‏ ) في لباج » هي اقدم النصوص واوفرها طابعاً 
ميز واطو ها بقاء ايضاً » حققها مجتمع متطور» وبرهنت» لا سها في منطقة لياج»)عن وعي 
قومي بارز جد . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافية ضيقة .جد > تقم في 
مفترق اتجاهات متنوعة جدأ » تثسر'ف الفكر السياسي في ذلك العصر . اجسل لقد تمكنت, 
السلطة » في الملدان الكبرى » من التملص من القبود التى حاولوا تقيدما بها . ولكنها قد 
ارنمت في النتدحة على أن تثبت فمها دورها ووسائلبا . انها لمرحلة هامة في تاريخ اوروبا تلك 
التي بحنت فمها الدولة » في آآخر القرون الوسطى » على الرغم من الءقبات » وربما بسبيها » عن 
تحديد واقعها مرةة اخرى . 


4ه 


فل لدع 


نششأة الدولة العمانية 


كان الغزو المفولي » والفتح الداوي الساحق الذي ادى البه » فجوة في كل من تاريخ الششرى 
الاسلامي وتاريخ شعوب الروسيا»بدوذه لا نستطيع ان نفبم فبماً صحيحا التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان > بعد ان ارتفم عنها كابوس الفتح وانمحسرت الغمة التي نزلت بها » إن م نتسين 
جلي الرصيد الكامل هذه العملءة الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقب) اتفق مع الحرة 
التجديدية والنبضة الاصلاحية التي قامت بها البونان » اذ ذاك » تجاه اللاتين » وازدهار الدول 
البلقانية » في هذه العطفة بالذات من تاريخ اوزوبا الجنوبية الشرقية . انما لفجوة تضطرنا 
للعودة » قل : الى الوراء » لان مدنيات الاجمال الوسطى المتعاظلة وااتراكبة بعض)] فوق 
البعض > ل تعرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث « العامية . . 


١‏ الاسلام في عبد المغول 


رأينا باية سهولة استجاب العالم الاسلامي والبسر الذي استقبل به الغزو المغولي 
فاستسل له بكليته . ويمكن ان نمحد سر هذا » في الهلع الذي استحوذ على 
السكان » والخور الذي وقع فبه واستسلم له اسياد العالم الاسلامي عندما اطلت علييم جحافل 
الغزاة . فما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل » وم اقوام اعتنقوا 
بعض امو رين الحدثين ينزلون باللائمة على الشعوب اللاتينية » لانها لم تحسن الاستفادة من تحالفها 
مع المفول ان لم يكن لحتى الاسلام » فاقله لتقلم اظافره . وقد جبلوا او تجاهلوا ان المغول إفا 
عنوافينظر معأصر بهم > فناء وإفناءكلحضارة او مدنمة وقعت في طريقبم »وانبم في الوقت الذي 


الفتح المغولي 
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فالا بين موت أوزوب الوتيفلى . فلندع جانباً هذه الاماني الخرقاء » ولنحاول جبدنا أن ثفيم 
جمداً هما الذي عناه يي الشرق الادنى إقامة النظام الجديد : 

كو”نت البلاد الابرانية والعراق وآسيا 0 وما التحق بها من ولايات مسيحية توابع 
امثال كبليكيا وجمورجيا » منذ اواسط القرن الثالث عشر » تحت إشراف الخان الكبير » ف 
الصين » الدولة الايلخانية المفولية التي سيطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشمالي عن 
اران . فالكلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح » والانشقاقات التي شجرت بينهم » والمد 
الشاسم الذي بلغته موجة الغزو ٠‏ كل هذا وما اله » اتاح للجيش الذي اتككفا الى مصر ارف 
المغولي » انطلاقا من كيليكيا الارمنية » كانت تتقاطع عند منتصفها مع الطرقات المؤدية الى 
الحلال الخصيب » عند اعالي دجلة ونهر الفرات الاوسط ث وكان من شدة الصدمة وعنفيبا ارف 
الاركان وصدعتها . وهكذا طلعت فجوة قامت سداً منيما بين العالم الايراني او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابراني ( آسيا السقرى ) والعالم العربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دغل ضمن 
الامبراطورية المغولية ؛ اصبح » منذ ذلك الحين > فلاة باعدت بين قطبي العالم الاسلامي اذ ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشسروا الدمار واسالوا انهراً من الدماء 
ايها مروا » حيث كان « السلام المغولي 0 هذا الدمار الشامل . م من 
الرعاة الرآحل حلوا محل الفلاحين المزارعين . وقد قضى الفتح تماما على فرقة الحشاشين التي كان 
ذفوذها اخذ يمل الى الزوال 2 كا أدّى الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم :ما 
حماته في اردانها الفضفاضة من اببة وجلال » ترمز الى الوحدة الاسلامية , فلم بر احد آية اهمية 
لتحوها » ولو صوريا » الى اسياد مصر كولم يول احد هذا الامر اي اهام او اكتراث . كذلك 
ادىالى تحطيم قسم كبير 3 الارستوقر اطي ةالعسكرية واضطر القسم الآنخر للبرب والنجاة بنفسه٠‏ 
كل هذ؛ سجاء حافزا على تشجيع الاخذ بالنظام الاقطاعي في الملدان الواقعة تح تالسيطرةالمفولية» 
هذا النظام الاجتاعي الذي ا 58 بوادره تبرز للعبان في القرون السابقة . 


حم الماليك في مصر 0 1 000 
الامر يبا لحكام وسلاطين 3 انصاف البرايرة رجي م عا 3 أسواق 

النخاسة والرق القائمة في الاقطار المجاورة للبحر الاسود » اصبحت الآن مناط الأمل » واللاذ 
اقام فيها الماليك حكا عسكريا دكتاتوريا » كثيراً ما تعزض للتمزق والإحن من جراء 
سكان البلاد وترهقهم بالابتزاز والاعتصار . وهي د كتاتورية صانت وحموداة مصر ووحمدة الشام » 
وامدت الهم بادارة حازمة » وبالقوة والنظام مما افتقر الى مل او الى بعضه » الكثير من 
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البلدان الجاورة . وثقرأ خبر هذا كله بالتفصيل في هذه الموسوعات التي وضعبا بعض عاباء العصر 
وكتابه 0 معظمبم من موظفي دبران الانشام كالةلقشندي الذي اعطانا في كتابه 1 ل صبح 
الاعشى » وصفا دققاً وصورة صادقة هذا الوضم , فالجدش يميش على الإقطاع نحي رسومه 
وتجمم لصالم الجيش ) دون أن يقابلبا ارض او املاك يستغلبا لحسابه الخناص ؛ ودرن ان 
يلسرب أي ضعف او وهن في اشراف الدولة عليه » فقد كان الجبش صارما على نفسه م كان لا 
يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير » يسير على نظام دقيق آسر . ففي هذا العراك الذي اث 
مصر بتلابيبه مم الخطر المغولي ‏ ل تحتمل على ابوابها ادا من هؤلاء المسبحيين الذين تركهم 
الايربيرن وشأنهم . فقد استأصلت شأفة الفرنمة من البلاد » منذ القرن الثالث عششير » وشأن 
الارمن من كيليكيا » في القرن الراببع عشر » ولم ببق صامداً في وجبها غير قبرص » هذا 
المصن البحري المنبيع الذي هرىيء ببيعيات المسامين عليدهر الذي كنت له ان ييقى شو في لبهم 
حت القرن السادس عشر , 


فاذا مما استطاعت دولة المالبيك والنظام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعيش اكثر من 
ثلاثة قرون »2 فباضل المرارد الرفيرة الني امنثها التحارة الدولية للسلاد . ففي الوقث الذي 
ازدهرت فيه التحارة الايطالية في الشرق الادني » عادث مصر تلمب » بالرغم من الاخطيار 
التي تعرفست ا من سرام امروب العمليبية » ومزاحمة الطرق التجارية الراقعة حت رحمة المغول 
او اشعرافيم عليها » دوراً هاما , صحيح انه كان من الصعب عليها جد؟ الحافظة على المقايضات 
التجارية مع الغرب . غير ان تحسكها المطلق بالحركة التتجارية في البحر الاحمر والحيط اندي » 
سمل من التجار المصريين » سماسرة اثرياء » أمنوا لدائرة المحكوس ارباحا طائلة ملأت خزيئة 
الدولة بالمال وساعدث على ازدهار اسراق القاهرة ازدهارا مكبير وبعئت فيا نشاطا بقي 
بره سعيما في مخواطر الئاس يثذكرونه ابد الدهر , وليس الماليك بمسؤولين وعدم عن استتفاذ 
موارد الذهب لديهم » وانتقال ذهب السودان الى الايطالين » عن طريق المغرب » فيبقى في 
اسواق مصر »2 ثقد من النساس الاحمر راح يفقد قبمته ويخسر من قوته الشرائية » يرما بعد 
يرم , وليس من غلطتهم وسدم ولام وعدم بمسؤولين عن هذا اراب والدسار الذي نشره 
تيمو رلنك » في سوريا » في منعطف القرن الرابسع عشر والخامس عشير » وهذه الحروب المضنية 
الني شلرها هده فارزست مالية الدرلة وافددمتبا ميث راح السلطان برسياي يفرض اسزكار 
الدرلة لتجارة البلاد الخارسية » ثم اضطر في نبابة الامر الى ان يتراسم عن لدابيره النسفية هذه 
امام احتصاجات التجار الصارشة . وليس من غلطتيم وحدم اشير » قيام بحس » في اراشر 
القرن انامس عشر » للاتصالات المباشيرة ؛ بين البرتغال من سبة » والهند من جبة اخرى » 
كان في اقامته ضربة قاسمة للاقتصاد المصري © فجمل مصر هدفا لاطماع الاتراك العثائيين . ومع 
أن الفرشى فعلت فبهم فعلئببا » وائسمت ادارتهم بالخطل في نراح كثير » فنظام الماليك لم 
يكن اسوأ من غيره من هله الانظمة او الحكرمات التي قامت اذ ذاك , تققد المحسل وائهار 
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امام قوى فاقت اضعافاً ماتم له منها . واذ وجد نفسه وجبما لوجه مع الدول الاوروبية التي 
كانت يومئذ في ابان تطورها وتكاملها » وامام القوة الءؤانية القاصمة النامبة » فأسْقط في ايدي 


ومع ذلك » فقد جعلوا من مصر مباءة للفنون والعلوم » ومشعلا عالب] للادب . فالاسلام 
السني في مظهريه الفلسفي والفقبي يسيطر بلا منازع على البلاد» والنظام الذي اعلنه الفقيهالحنبلي 
ابن تبنْسّة والذي واءءفيهبين الجندي وبين « الكاتب » والذي قثل على اقه في هذا التطور الذي 
خضعله الوقف»زاد من تعصب المسامين ضد الاقباط وغيرهم من الاقليات المسيحية واثار الكراهية 
والبغض ضد التجار الاجانب » مع اشتداد حاجتهم البهم » الذين كانوا يتصرفون احياناً 
كالقرصان . وقد عم النشاط الفكر في جالات عديدة اخرى » وهو نشاط تدلور عن ظهور 
مؤلفات موسوعية » تعليمية » اكثر منها خلقا او تجديداً » اتجبت » على الاحكثر » من جمهبور 
القراء العطاش للمعرفة . وانصرف اذ ذاك » علماء اللقة واصحاب المعاجم.الى وضع عسده من 
القواميس العربية الواسعة المستفيضة » لا تزال المعول علمها حتى يومنا هذا » بينا نشط العمل 
في تصنمف المؤلفات التاريخية » حول التاريخ القديم والمعاصر>من الذهبي (القرن الرابع عشر) » 
الى ابن إياس ( مطلع القرن السادس عشر ) » الذي يوجد شبه كبير بين عمله هذا واليوميات التي 
وضعبا معاصرون له من اهل البندقية . وبلغ هذا النشاط الذروة مع المقريزى ١447 - ١51‏ 
في كتابه « الخطط » الذي ذكر فيه ما يتعلق من الاخبار بمصر واحوالها المدنة والاجتماعية » 
وقد برهن عن عم واسع ونشاط جم » وحب اطلاع شامل تناول معه الكشف عن آثار البلاد 
وخطط القاهرة » ومبانيها ؛ ووصف النقود المستعملة » والاويئة والاقلبات الدينية » هذا اذا 
ما ضربنا صفحاً عن اصحاب الموسوعات » كالنويرى ( القرن الرابع عشر ) وجلل الدين 
السبوطي ( القرن الخامس عشسر ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابو الفداء ( القرن الرابع عشر) . 
وفي مصر ”ضعت ببائيا في شكلها الحاضر القصص الشعبية المستمدة مادتها من جميع البلدارن 
الاسلامية ولاسيا كتاب الف ليلة وليلة منها » الذي ترجع منابعه الاولى » الى بلاد فارس قبل 
الاسلام » ثم زيدت عليه اضافات جديدة في بغداد . 


برهن الاسلام » في البلدان التي وقعت تحت الفتح المفولي بوجوه شق » عن 
نشاطات وحيويات متلوعة » لم تقل قط عما تم له منها في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء المغول الغزاة الذين سايروا جمبع الاديان » في بدء امرهم » اغذوا منذ اواخر 
القرن الثالث عشر » يعتنقون الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة العالمة للسكان المسلمين الذين 
خضعوا لهم » وبدافع من التركئان الذين قازجت معبم وانصهرت بينهم » اولى القبائل المغولية 
التي دخلت ايران . فقد برهنوا عن تساهل عظم امام جمسمع لحان والمعتقدات » دون ان 
دفرقوا عند اعتناقهم الاسلام» بين الشيعة والسنة . ول مخل هذا الوضع بالذات » من بعض الاثر 


ابران المفولية 
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على الاسلام » اذ فقد شيئا كان يحمله في اعين الآخرين » الدين الميز او اللفضل . وهكذا عظم 
ثأن الشبعة وكبر وتطور » حيث اصبح التشسع » بعد ذلك بقرنين » المذهب الرمي 
في ابران . 


وعلى عكس الغز والتركي » ل يتسبب غزو المفول عن اي تغمير يذكر في البلاد التي اخضعبها 
لسمطرته » من الوجبة الاثنوغرافية . فاذا ما حصل شيء من هذا » فقد جاء من قبيل هذه 
المفارقات الغرسة لصالح الاتراك انفسهم . فقد دفع المغولٍ امامهم » عدداً من الاقوام والشعوب 
العرم » آسيا الصغرى وارجاء الروسما الجنوبيبة » فأمدتها بوجة جديدة من العنصر التركي 
وصبت فيها دما جديدا . وبالنظر لنظام العيش الواحد » استطاع التركان » اكثر من اية قومية 
من هذه القوميات التي وقعت تحت الفتح المفولي » ان يؤثروا على المفول تأثيراً اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثنوغرافي آخر » وراحوا يمتصونهم » ولم يبق على نقاء وصفاء عنصرم » بمعزل 
عن عملية التتويك هذه » سوى بعض الجوالي المنعزلة . انه وام الحق » لمصير فريب تنتبي البه 
هذه العملية الجبارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام » في جنوبي روسما » باسم التتر او التثار » وهو 
اسم عنى اذ ذاك وأريد به المغول » بيا هم بالفعل قوم من الترك:لغة وعرقا » ولهجة . 

وليس من شك قط ان “تمصلل » في مجالات الحم والادارة » بعض الخصائص والمميزات 
التي حملها المذول معهم من مواطنهم الاولى » بين ترركت غيرها أثرها البارز حتى في مصر احياتاً 
خلال عبد الماليك . علينا ان نتورع قبل أن ننسب او نره لنظام المغول » اي فضل في انشاء 
الغزاة الضالمين الى ما فوق انوفهم في الهمجية والبربرية » ان يقيموا مثل هذه الصالح . وهكذا 
لا نستطيع الى يومنا هذا » ان نيز جمدأ»في النظام الذي وضعته الدولة الابلخائية » ما هو من 
اصل ايرالي م( وما هو من اصل مذولي او صيني 2 وماهو من ابداخ أصيل 4 وحل ما تستطيعه 
بهذا الشأن هو ان نتبين ؛ بعض ما استحدثوه » في النظم القضائية والمالية . 

فالادارة العامة بقت ف ايدي الوزراء وكلهم من سكان الملاد الاصليين 2 ومن كل المذاهب 
كرشيد الدين الخطيب م( وهو بودي اعثق الاسلام » وفملسدوف تعاطى المكة وتولى الصدارة 
العظمى للالحان غازان » عام ١1.٠‏ .أماالسلطان فقد احتفظ لنفه يقيادة الجش؟وبالقرارات 
السياسية الملزمة ؛ مستعيناً في مله » بارشادات المجلس الاعلى لمغل »2 وسار على قانون 
جنكيز شان . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشياء الخارحية التي استحدثها كالفرم ان 
( بارلغ) والانواط المعدزية الثي انعم بها على بعض القادة » والخاتم الذي 'تمهر به اوراق الدبوان 
( الطرّة ) والذي يشبه شبم) كبيراً الطغراء عند السلجوقيين . وبعد ان ر'سخ النظام واستقرت 
أسسه » كان على الدولة ان تسير وفقا لمقتضيات الوضع الراهن . فالغرض الذي رمت اليه في 
الدرحة الارلى » كان استغلاها للملاد بالسيف والبطش والارهاب 0 حدى اذا ما حل" الرعب ف 
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بعد الانتباء من عملية الفتح » تتبع نهبجا اداريا اكثر انتظاماً من قبل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الايلخانية على قدر ما سمحت به التقالمد المرعية ؛ أملاكا واسعة وعوائد عينية وافرة . 
فاذا لم تحر الدولة تغييرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليها جباية الضرائب من لل عبد 
سحيق »> فالاصلاحات التي قامت بها؛ وكلها مستوحاة من مغول الصين» اي من المناهج الصينية 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت لها محصولاً اطيب من الواردات» كل هذا لم يمنوقط 
الدولة الابلخانية من ان تحد نفسها » في اواشر القرن الثالث عشر » عرضة للمصاعب ذاتها التي 
تعرضت لها الحكومات السابقة » بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب جانب)] كبيراً من 
البلاد » وتكالب الحكام والقواد المسكريون » على ابتزاز السكان واغتصابهم باسوأ الاساليب . 
فامام تدهور النقد » والعجز الذي 'منيت به الدولة » فمنعها عن تأمين مرتئات الجند » راحوا 
بروجون في العالم الاسلامي » العملة الورقية التي نجح استمالها في الصين » وهي محاولة كتب ها 
الفشل ومنيت بالخخنسبة لقلة دربة القوم وعدم خبرتهم وعدم تبيئة الناس لها بصورة مرضية. وعمد 
السلطان مودالفزنوي اذ ذاك الى ضرب عملة سليمة . ولكي يشجع الجند على استئار الاراضي» 
قرر ان “يقطم الواحد منهم اراضي' واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومعذلك 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترفت فا بالولاء والتبعية » ومع ذلك لم تطيق هذه 
الاصلاحات تطسقا كامة . 

من الفوائد التي ات اليا الوحدة المفولية » إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مم جنسعارجاء 
آنسيا , والتسامح الديني والسياسي الذي 'عرفت به هذه الدولة » مككن لعدد من المرسلين من 
رهمانيات الدومنيكيين والفرنسيسكان ان يتوغلوا بعيدافياواسط آسيا وان يقيموا لهم مراكز 
لالتشير وابراشات » تنائرت حماتها من شطآن البحر الاسود حتى مشارف محر الصين » حتى 
ان قرافل من التجار الايطاليين » انضموا » لاول مرة في التاريخ الى القوافل الآسموية التي 
كانت تجوب اقطار الهند والصين » وتم تبادل الممثلين السياسين » بين بلاط المغذول والدول 
المسحية في الغرب , وقد نتج عن هذا » بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات البشيرية » 
كا وضع كثيرون من الرحالة الغرببين » ارصافا مثيرة لهذه الملدان الجديدة التي وطأتها 
ارجلهم لاول مرة » والني كانوا يحاون عنبا كل شيء »2 فظبرت لاول مرة في التاريخ كتب 
وصفية منها كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين » وهو كتاب أرخ فيه للفغل وملوكبم » 
من حنكيز خان الى غازان » وللفرس والخلفاء ولملوك الصين وملوك الفرنحة . 

لاابد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طويلاً . فم يمر ثلانة ارباع القرن حتى 
عادت آسيا الى الانقسام » وأوصدت ابوابها في وجه الغرببين . ففي عبد الوحدة لم تكن 
طرقبا مأمونة المسالك اذ ان الحروب التي قامت بين المالك المغولية جعلت سالكبهافي خطر. 


غ+مه 


كذلك من الصعب ان يكوتن المرء له فكرة » ولو تقريسية » عن الحرة التجارية التي ساهم يها 
بعص التدار الايطاليين . ومالاشك فيه أن الدولة الابلخائية شبدت هي نفسها حركة تحارية 
اقوى على الطرق التجارية القديمة الا انها عجزت عن أن تعمد الى نشاطبا السابق » الح ركةالتحارية 
في المحيط الهندي بعد ان اخذت مصر تسبطر عابها اكثر فاكثر , وقد استقر رأا يوم على ان 
تهاجم الاسطول المصري العامل من قواعده » في الحخرط الهذدي ؛ وهي غطة م تر الور » وان 
كانت استخدمت ا نحارة إيطالمين من مدينة جنوى . وعادوا الى استعبال الطرق التحارية 
التقلددية : فالى حائب مرفأ طرابزون ( نك الآن على شاطى”ء البحدر المبوسط؛مرفاً أياس 000 
الواقع في ارمينيا الصغرى الخاضعة اذ ذاك لمغول . ومن بين الطرق التي فتحت ابوابها للتجارة 
بعد ان حتار شمالي مر فزوين والتركستان 2 بين البعحر الاسود والصبن 2 مارآ بالافطار الخاضعة 
للقميلة الذهمية .وكانت المنافسة بين هذه الطرق على اشدها » كا كانت على مثل هذا الرضع » بين 
امالك المغولية نفسها التي تسبطر عليها . وهذه المنافسة حالت دون حصول المالك على ما 
برغبون فيه من الرق »© من اسواق القوقاز . ولذا راحوا تخاواون الاتصال مباشرة بالبحر 
الاسود وما يقع حواليه من الاقطار » عن طريق المضايق » بالاتفاق مع بيزنطية » وعلى اساس 
من التماون والتفاهم مع الجوالي الايطالية المقدمة في جزيرة القرام : 

فالفزو المغولي ل 'يلنحى مع ذلك » اي خطر يذكر بالحركة الادبية . فالشاعر سعدي انهى 
حماته المديدة في ظل ماوك شيراز الدين كانوا خاضعمين لمغول . فاللغة العرببة لم تبى اللغة 
الدارجة او المستعملة للتفاهم » والمؤلفون»ى! في مصر » كتبوا في كل شيء » كنصير الدب نالطوسي 
احد عاماء الشبعة الاعلام 2( في القررلف الثالث عشر ١509014--161١(‏ ) الذي اسس مرصداً 
فلكي في مراغا بامر هولاكو » وحمد الله المستوفي » من رجال القرن الرابع عشر . وقد اثر 
اتساع افق العلوم الجغرافية تأثيراً بالغا غلى المؤرخين . فقبل رشيد الدين » رأينا علاء الدين 
عطام المويني 0 وهو مؤرخ ووال من ولاه الفر س من أصحاب الثقافات العالية كٍ يضمع تار عن 
موضوعياً لطائفة الحشاشين » والمطران السرباني ابن العبري» الذي عرف ان بو فى في مؤلفاته » 
التي نزلت في الناس » نرى الحياة الدينية » ميل لدى السنة والشيعة » على السواء » نهو التصوف 
ليس على طريقة كبار المفكرين » بل بالاحرى » عن طريق تكاثر ررجال الله والاولاء الذين 
راحت التقاليد والاساطيرالشعبية »تنسب الهم الممجزات والخوارق»اوعن طريق حلةا تالدراويش 
الذين حاولواء باعمالهم وح ركاتهم »ان يتصلوابالالوهة مساشرة. وقد كان هؤلاءالدراويش على جانب 
كبير من الجبل فيحاولون » عن طريق الاستحداء او بوصفهم اعضاء في جمعيات الاولياء ارت 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعبية البسيطة » فجمعوا كثيراً من الوقوفات والاعطيات . حب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود التي قام بها الفرس لنثشر الاسلام في قلب آسما » بعد ان اعتنقه عدد 
كبير من المفول والصيئيين » ولا تزال ذرارءهم على هذه العقيدة ؛ حثى بومنا هذا ٠‏ 


تناكت 


والتقاليد الغنية التي 'عرفت في عبد الللجوقبين ؛ زادت غنى ؛ إثر الاقتباسات التي اخفتها 
عن طريق الاتصال بالماليك والمفول . الا ان هذه الاقتباسات قلما نراها تبرز » في هذه المباني 
الخندسية الميلة التي تم انشاؤؤها اذ ذاك كمدفن الايلخان اولجمتو في عاصة سلطنته » في 
اذربيجان > وفي مسجد فيرامين الى الجنوب من طبران “ او مسحد يزد الذي شيدته احدى 
الامارات الحلية » ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اكثرت من استعمال الفنالقرنص 
على شكل ذاريب النحل » او القاشانى الازرق »2 الذي استعمل بلاط لفرش الجدران يما عليه 
من رسوم نباتمة » بعد ان جود صتمه عمال مديئة قاشان في ايران الوسطى . اما التجديد ؛ 
فقد تناول على الاخص » فن تزويق الخطوطات » وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصيني . 
وقد عرف الفنانون الايزانيون ان يتفنئوا كثيراً في هذه الصنعة فاكثروا من استعال المناظر 
الطبيعية والصور البشرية على تنوع بديع في الألوان وتناسق جميل »2 يحيث بز الايرانيون بهذا 
الفن ما 'عرف من مذاهب التزويق ليس في العام الاسلامي فحسب » بل ايض) جميع ما بلغ 
اليه هذا الفن في الغرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

وكغيرها من الدول المغولية الاخرى - باستثناء القبيلة الذهبية التي “ثرت وقتاً اطول » 
فلم تتجاوز الدولة الايلخانية » القرن الراببع عثسر . فالى جانب الانقسامات الداخلية التي 
وقعت في قلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فيها وشلت كل حركة » عجزت عن صهر القمائل 
المفولية في بوتقة واحدة 4 بعد ان قل عددها » فمادت الى حباة البداوة القدية . ول يعد داع 
الفتيح يدعوم للاتحاد مع عناصر السكان الاخرى .وقد حال الرجوع الى حماة البداوة » في بعض 
الولايات » دون الابقاء على ادارة مالية صحيحة تؤمن جباية الضرائب والرسوم المفروضة على 
مرافق الزراعة » واكسبت القبائل التركانية والمغولية والكردية نفوذاً فاق يككثير النفوذ الذي 
نم به « الجيش النظامي » . فاينها جاء المذول اقل نسية عددية » برزت المط سالب القومية في 
الولايات » وقام يغذيها فريق من ذوي الأطباع . وهكذا ل تلبث الدولة الايلخانية ان توزعت 
الى دويلات وامارات ؛ صاو قسم منها الى اباء البلاد » يا صار القسم الآنخر الى امراء التركان 
او المذول . فقد سيطر التركان في الولايات الغربية » واصبح شمالي العراق واذربيجان وارمينيا 
طوال قرن واكش » مسرحا لمنافسات دامية بين الاتحادين المتخاصين هما : « الاروف الاسود 
والروف الاديض » » فكان احدها على المذهب الشيعي » كا كان الآنغر على المذهب السنى - 
وهس عاانة استدمت واستطالت #افانوكاس يعض الاو امي فال تكرينق. الدولة العؤانة > 
وعلى إنشاء ايران الحديثة . اما ما قبقى من ايران » فقد بقي سائر؟ وفقا للتقاليد التي عمل بها 
من قبل » وم يخرج عن الصدد الذي رممته له الدولة الايلخانبة الا في التقسم السياسي الذي 


اصاب البلاد اذ ذاك . 

كان الاسلام قد سه دول أاسلامية أخرى ؛ ثقم الى ما 

الدول المفولية الاسلامية الاخرى ١‏ ا كر ا ا 
1 وراء تخوم الدولة الايلخانية » امشال دولة جاغانئي في 


ه66 


التركستان » ودولة كتشاك أو القسيلة الذهبية في روسيا » ولكن ليس كا هي الحال في ابرارن 
تحت تأثير سكان البلاد الاصليين الاكثر عددا نسبيا » ولا تحت تأثير الاتصال بالاتراك الر'سّل » 
اذان قبائل التركان التي استوطنت هذه المناطق » كان اعتناقها للاسلام ل يزل جزئيا » وطري 
العود . ان انتشار الاسلام بين البدر الرحل في هذه الفلوات » الذي كان ابتدأ منذ عبد بعيد 
استمر بعد الفزو المغولى » واشتد على الاخص بين المفول » إذ رأوا في هذا التضامن الديني الملاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية التي الاح لهم ان يتحكوا في روسيا » وباقوام الروس الوطنمين » 
الذين كان اعتناقهم للمسيحية سطحيا . ومها يككن » فان اعتناق سكان هذه القبائل للاسلام » 
سجل في عبد المغول > خطوات سباءمة لا تزال ؟ ثارها بادية لليوم » في هذه المقاطعات الواقمة 
ضن الاتحاد السوفيائي الوم.فلم يتسبب عؤهذا الارتداد ظبور مراكز قومية للثقافة الاسلامية» 
ووحدة العقيدة » / تفد سيدا في حفظ الوح دة السباسية . أن مفول القسملة الذهبية » الذين 
اتخذوا عاحمة لهم هديئة سرائي الواقعة على نهر الفولفا السفلى ؛ دانوا ببقاجم الى القرن السادس 
عشر 2 لعدم قيام خصم قوي في وجهوم 3 اما ملكة جاغاتاي ؛ فقد داكت معالمها واستحالت 
رمادا ملل اواسط القرن الرابع عشر ,' 


ترك الفتح المفرل أبر ز آثاره وأعمقها على الاطلاق»ولو بصورة غير مباشيرة» 
في بعض الملدان الواقعة وراء حدوده 4 ولا سها في الهند وآسما الصغرى ٠‏ 
استطاع خلفاء الدولة الفزنوية الذين دو”خوا المقاطعات الواقعة الى الشمال الغربي من الهند » ارن 
يضدفوا الى هذه الولايات» تماعا » منذ أواخر القرن الثاني عشر حتى مطلع القرن الرابع عشر» 
وض هر الغانج والمنغال والقسم الاكير من الدكن ( فكادوا نحققون بذلك وحدة الهند الدي 
مزقتها المشاحنات الداخلية وعرضتها للانقسام . وهكذا ففي الوفت الذي توقف فيه الاسلام 
عن الترغل عمودياً ئ راح يقسع افقيا بفتوحات سو دد8 5 رأينا رد الفعل الذي قام به كارك 
البلاد الوطنيون» امام هذا التوغل الديني البطيءكو كيف انهم انكفأوا على أنفسبم “واستمسكوا 
بضرارة » يحضاراتهم القديمة المتحجرة . وقد فرض الاسلام على هذه الماعات التي كانت أقل 
تطوراً سياسياً ف أوضاعبا م( ماكان له من تنظم أسمى 0 ونظامه المسكري اللقوي 0 ومذاهيه 
الضرائبية الي كان اقتيسها من العالم الاسلامي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في الهند » بعد ان 
استقرت أوضاعبم » ان ينشئُوا مركزاً للاشماع الحضاري » ل يبى بدون تأثير على اهنود الذين 
ما لمثوا مستمسككين م2 حمل ديثوم 8 هر شأن من كان هنهم ف وادي الغانج او السواد الاعظم 
م سكان الدكن 5 فغزو المغول شجمع هذه الخركة وبذلك نحت الهند نهائياً من كابوس الفئح وان 
اهند ثقافة فارسية الطابع » ايرائية السمة » على هذهب السنة » اذ ان المفول في ايران كانوا حماة 


الهند الاسلامية 


الشبعة . وقد طلعت عليئا في هذا العبد مؤلفات مهمة » منها تاريخ الدول الابرانية والاسلامية 
في الهند » الذي وضعه الجوزجاني » في القرن الثالث عشر > والقصائد التي وصلت البنا من نظم ” 


/أوة 


أمير خسرو . وعلى عككس ذلك فالفنانون الوطئيون الذبن كانوا في خدمة سلاطين دهلي » م 
يقتبدوا من اران سوى رسوم تزيينية ثانوية » والمدافن والمساجد التي أنثأها جاءت كلبا على 
طراز هندي . 
57 قد كان للفتح المغولي > تأثير بالغ على آسيا الصغرى »2 اذ هيأ لها ولو من 

, بعد الظروف المساعدة لبروز الدولة العؤانية وتطورها. فبعد ان نال المغول 
من سلجوفبي بلاد الروم » ل يعمدوا قط للقضاء على حكومتهم وتشكيلاتهم الادارية » بلل 
فرضوا عليهم الولاء والتابعية » وألزموم بتحمل القسم الادنى من أوّد جيشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من الماية التي أقاموها » على شد أواصر العلاقات ‏ بين السلجوقيين وبين ابران» كا ساعد» 
من مجبة ثانية » على لشر الاشعاع الثقافي الابرالي قي ديارهم يعد ان اخذث بوادر مذا الاشعاع 
تندو للعيان في أواخر عبد الدولة السلجوقية . وهكذا استطاع جلال الدين الرومي» في القصائد 
الصوفية التي وخبعها » وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم » ان ينشر عن طريق 
فرق ااولوية » النزعات الصوفية التي حملبا معه من خرأسان » قبل ان يحقق المغول فتوحاتهم 
الداوية . وهكذا افترشت ارض آسبا الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس الني شجع على 
بنائها وتشيدها الوزير فخر الدين علي » فازدانت ببيسا معام كل من قوئيه وسيواس واماسيا » 
ضاربين صفح هنا » عن ذكر الاضرحة والخانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول » ولا سما 
مدينة سيواس التي قامت على مفترق الطرق التجارية » من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
المرافىء التي أفضت الى الدولة الايلخانيه . ْ 

ومع ذلك » فالمغفول مسؤولون» الى حد بعمد» عن زوال تركما الاولى » من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي لق بهم » والمشاحنات الداخلية التي قاءعت فبا بينم “» والذهاب كعادتهم »© الى 
تبريز» للظبور في بلاط سلاطينها » كل ذلك بالغ في انهاك السلطنة وابهانها » فقفى عليها وأزاها 
من الوجود » في مستبل القرن الرابم عشر » دوئما ضحة او ضجيج . صحيح أن المغول حككموا 
البلاد حتى عام 1١99‏ » بواسطة سلجوق ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول © يجميع 
الوسائل » ان يحافظ على التقاليد التي سار عليها الحم السابق . الا ان مقتضيات الدولة 
الاباخانية ومتطلباتم! الشرائبدة » حرمت هذه السلطة من وسائل العمل » ولا سيا من جيشها 
الذي ل تقدام بديلاً عنه الاعندما كان الامر يتعلق بمصلحتها مباشرة . وم يليث البرفانة فخر 
الدبن علي وغيره ان راحوا يقتسمون الولايات التي تألفت منها المملكة قديا » فيا بينهم . ومما 
أنكى من هذا كله وأهم هو ان التفسخ الذي صارت اليه السلطة » أفادت منه المدن ومنظمات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضوليا » في القرن الرابع عشر » ظبور منظيات » 
شابيت عضن الريعووة لطا البي قامت في الغرب تمت اسم مسر ) أو بلديات © 
والذياستفاد بالاكثر من هذا الوضع هم التركان الذين كان أصبح من الصعب ردعهم وكبح جماحهم 
في أواخر عبد الدولة السلجوقية , ففي الوقت الذي أمكن فيه السيطرة عليهم والحد مسن 


لمهم 


شككيمتهم في الولايات القلبية او الوسطى » تمكنوا من النحرر في الولايات الدائرية » حيث كانوا 
بمعزل عن كل رقابة في جمالهم الوعرة المسالك والصعمة المثال» او كانوا يلوذون باللجوء الى داخل 
الاراضي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولى التي طلعت عليئا هي امارة كرمان التي 
استمرت قائمة قرنين كاملين في جبال الطوروس . وقد قام التركان بدورة عامة استطاعوا معهبا 
الاستبلاء على قونية » اثة نهم البرنامة بتدبيرها فحك عليه بالموت حالاً فاحدثت ردة فمل لدى 
المغول الذين تساموا الادارة ا على البلاد بعض نظمهم الخاصة. الا انهم لم يأخذوا اجراءات 
جذرية ضد التركان القاطنين في الولايات الداثرية . رقبل غروب ثمس القرن الرابع عششر > قام 
عدد من الامارات الاخرى » يعضها على الحدود البيزنطية» أسس احداها الامير عئان» المؤسس 
الحقبقي لدولة الاتراك العثيانيين . 


ان تحرر التركان واستقلالهم أدى الى نتائج مهمة جداً » سواءاً في داخل آسيا الصغرى او في 
خارجها . فالنزعات الاجتماعية والصوفية التى يرزت في الأوساط التركائية » ساعدت كثير؟ على 
ظبور طرائق ديلية لاقت رواجا اكثر ما لاقنه المولوية » منبا مث البكتاشة » وهي طربقة 
لعبت دوراً بإرزا في التاريخ المثماني. ل( يكتر أسياد اناضوليا الجدد كثير للثقافة الابرائية التي 
م تكن في نظرم لتعني شيئا كبيراً » مم العم ان هذه الثقافة الفارسية بقبت ذات تأثير عميق في 
| البلاد مدة عدة اجبال . وهكذا ل تلبث ان اصبحت اللبجة التركية هي اللغة الني استعملت في 
هه القصائد الصوفية او في روايات البطولة التى راحت تمجد انتصارات التركان . ومكذا كانت 
فترة الاحتضار الطوزيل التي مر“ت بها تركيا الاولى » الفرصة المواتية الشعب التركي لبعي فيها 
| نفسه ولستفيق فيه الشعور القومي » ويثعرف الى ذاته » ويفقه حقيقته » وهي يقظة شعورية 
: كانت لها أهمية كبرى , 

وفي الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانية » النشاط في قلب « الغزاة » وحملهم على 
الوقوف موقفا خشناً من المسبحية البيزئطية . فأمام التخوم والحدود الخالية من كل دفاع يحميها 
ويقمها شر الفغزوات» راحت هذه الامارات الاي تقفم شيا فشيئآً من جنات الامبراطورية 
البمزنطية » يشد من ازرها عناصر تلت عن مراكزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
المفول » وأخذت تتجمع وتتراص» ضامة بين صذوفها أنشط الوحدات الثركية وأكثرها حيوية. 
وعندما انهارت الدولة الايلخانية» لم يكن يوجدفي المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شواطىء حر ايحبه » سوى ججماعات تركانية » خشنة » كانت في سبمل انشاء كبان يختلف كلياً 

عما كانت عليه الدولة السلجوقية , 
2020200 قبل ان تميل شمس القرث الراببع عشي إلى المغيب » تعرض الشيرق الاوسط 

الدرلة التسمورية : 

0 ذزات حديدة عنيفة زعرعت 0 6 خراباً ينابا . من ملكة 
جاغاناي التي فقدت كل مماتها المفولية وأصبحت تعميراً ن هذه اللبحات التركمة امحامة في 
أواسط آسياء لم يبق سوى معام دمار متراكم 50 بعض , وهذه المدن الابرائية التي كانت» 
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فها مضى » فخر البلاد ومنارها. عانت اذ ذاك» من الاحن والحن ما / تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطمة خراسان التي بلغت شأواً عاليا من الازدهار» فيا مفى » اصبحت اليوم قفرا بلقعا بعد 
ان خربت فمبا شيكات الاقنية الزراعية . والسكان بعد ان حصدم الف اء بالعشرات لشدة ما 
تعرضوا له من ضريات وويلات رزحوا تمت نير ثقيل من الاستثمار المشع والاستعهار الجشع 2( 
على بد ارستوقراطية عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضين » استمسك الاول بأعراف 
البدواة وتقاليدها » يا حبّذ الآخر الأخذ بأسباب حياة الحضر . ومن هذه التربة» طلع المفولي 
التركي تسمورلنك او تيمور الاعرج » هذا الغول الختول الاكول » المتعطش دوماً للدماء 
والحام بالحرية والاستقلال » الحشن الممس والوحشي الطباع » الاانه من أنسغ من أطلعهم 
التاريخ من رجال الحرب » والذي عرف ان مجمع بين تقاليد جتكيزدان وفضائل الاسلام » 
فجمع حوله جمشا لجبا»عرف ان يثير حماسه ويلبب شماله » وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع 4 في اواخر القرن الرابع عشير » هذه الرقعة من الارض الممتدة من أواسط الروسيا الى 
شمال الهند » ومن أقاصي حدود الصين حتى آسيا الصغرى والشام » بالخراب والدمار ويسقيها 
بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح المتمدّي انه ان يتم له انشاء امبراطورية راسخة الاركارف 
وطيدة الاسس والبئيان » مالم يةهبا على قواعد مدنية متينة » وما لم يرتفع فيها للعلم والفكر 
والفن حرمة وقباب عالبات وسلطان » فعاشت عاصته سمرقند عبداً من الازدهار والاشعاع 
الفكري» ل تعرف مثله من قبل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين الحنيف وبرسخ اركانه واتخذ 
منه 'تكأة لمتابع فتوحاته » واعتمد في اعماله الحربية على نظام اللقشبندية » فادهش العام 
وخمله بصواعق انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية » فالذين ترجموا له من الابرائيين » اشادوا 
بذكره كما اشادوا بالمآسي المظام والفتوح ات العراض »؛ التي دوح فيها المال كما ذكره 
بالتفصيل » ابن خلدون الذي قابله بدمشى »2 والكاتب الاسياني المسرحي كلافيشو وهذا الرجل 
الذي هزم امام انقرة » “من ل 'يلزم > وأرغم في التراب انف السلطان العؤاني بيازيد » كاناعجز 
من ان يأتي عملا يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنتكيز خان . فقد انبك دولة الاتراكالمئانيين 
ى) انك دولة الماليك ودولة دهلي في الهند . حتى في ايران نفسها حيث استطاع خلفاؤه ان 
يقدموا لهم دولة ومثلبها في التركستان»؛/ يستطع هو ان يقم سلطة سياسية جديدة .وقد إستمجم 
التّموريون بعد موته بقليل ( ١6٠8‏ ) وعجزوا عن ان يحددوا ايا من الأؤسسات التي عمل بها 
في الشرق الاوسط » من قبل . وقد شاءت الصدف في الوقت الذي كادوا فيه يفقدون كل 
ممتلكاتهم » ان تساعد احد خلفام على ان يؤسس في الحند » خلال القرن السادس عشر » 
الامبراطورية الموحدة التي عرفت بالمفول الكبير . 


وقد اظبر تسمورلنك وخلفاؤه من بعده » يذخا كبيرا » » كها رعوا الآداب » والفثورتت. 2 
واتاحوا للفن الابرانى ان يتطور ويتكامل » وان يكمل الانحازات التى كان اخذ بها من قبل » 
كبذه الابنية الي شيدت في سرقند تخليداً لذكرى تبمور » ولا سما ضريحه : « غوري مير » 
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الذي تظله قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التي غصت بالفنانين والعاماء يقيمها شاه 
رح » وحسين بيكره في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن ايران الكبرى : 
كتبريز وشيراز » بالمساجد والضرائح الضخمة » ومسجد مشبد » وهمسذه القصور والصروح 
الفخمة ‏ اذا ما اردنا ان تأخذ ياقوال الرحالة - التي 'شّدت في م .ذه العواصم التي اصبحت 
مثوى لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه الماني وفقا للطراز التقليدي وفرشت باحسن زينة 
تعلوها القباب » وهي من مستحدتات العبد . وجدير بالذكر هنا ما بلغه من زخرفة الكتب 
وتحليتها بالنقوش والرسوم . وقد اشتبرتمدرسة هراة المنية في القرن الخامس عشر التي اطلمت 
الفنان بهزاد ( ١0+ - ١45٠‏ ) الذي 'عرف بالرسوم والصور التوضيحمة الدقيقة التفاصيل . 
ومن المخطوطات التي زينبا بريشته : « تبمورنامة » و« البستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
البمث الايطالي . وأرتفع رسم المناظر والمشاهد والصور الشخصية » الى الاوج . وقدازدهر 
الادب الفارسي بالروائع اللي ظبرت في هذا المبد“في التاريخ مير خاوند (؛؛١‏ - ١444‏ ) الذي 
وضع : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام » وذور الدين جامي ١1445 -1١41١14(‏ ) رهو شاعر 
وفقبه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعبا اولغ بك ( او ألخ بك ) تشبد 
عاليا على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو ان الادب التركي أخذ في 
انطلاقة وثابة في مقاطمة جاغاتاي ؛ ولا يزال علي شيرنفاي » يعتبر لليوم شاع رأ وطنياً كبيراً » 
في نظر تركان التر كستان . وهي حدوية مدهشة برهنت دوما عنها مذه الدولة الاسلامية التي 
عرفت » على مدار التاريخ » ان تحدد من شبايها » بعدكل داهية دهماء 'تلم” بها » او تقوم بفتح 
جديد مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التركستان كأنا هي بيضة الديك . فزوال الدولة 
التيمورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذيراً بتغلب روح البداوة من جديد » على تلك 
البلاد » في الوقت الذي اقفرت فيه طرق التحارة ومسالكبا في هذه المنطقة » واصصحت لا 
شأن ها بعد تلك الاكتشافات الجغرافية الكبرى التى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر » 
الامر الذي حمل معه نباية المدن والحضارة التي كانت ازدهرت في هذه البقعة النائية على الفارة 
الاس.وية . 

وهذا الغرب الاسلامي الذي كادت تنقطع علاقاته مع مصر وبلداتف 
الشرق الادنى » كان يعدش متكفئاً على نفسه » مستمسكا بعرى حضارة 
بقيت مزدهرة » مشرقة » في كثير من جناتها » بالرغم مما تناوب عليها من ال حن والإحن وتراكم 
عليها من الراب والدمار فأفل نحمها وخبا ضووها » ولو جزئما . فمند هذا العبدحتى الفتح 
العثمانى في القرن السادس عشر»نرى امفرب الاقصى منقس على نفسه » الى ثلاث دول اوممالك: 
هن ملكة لحاة »افق القرت الأوسط # الو عكار الازي :فيا القنائل بدو رمن #شاية 
في منطاقنة عيلة ؟ والدولة الخفصية ( ين وقسطنطينة ) » المستعربة ؛ والدولة المريسة 
(المغرب ) قوامها البرير » التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ » وبنيت لما حضارة جمعت بين 
طباع الريف والمدينة . اما مملكة غرناطة التي عرفت ان تحافظ على كباها وقوامها حتى اواخر 


الغرب الاسلامي 


د» - القررن الرسلى أله 


القرن الخامس عشر ( ١448‏ ) 2 فقد اقامت لها علائق وطيدة مع دول افريقية اضفت عليبا 
جميعا » كثيراً من التشابه والتجانس » وكلبا على المذهباللالكي الذي كان يدرس في المدارس 
القامة في تلك البلدان . وقد ازدهرت في هذه المالك جمعيات دينية » صوفئمسة حظبت بنفوذ 
في جميع ربوعها » عمادها القوافل السودانية التي كانت تحمل معها الذهب . كما كإنت تعتمد على 
التجارةٌ البحرية التي كان معظمها بيد الاوروبين » فتتمرض منوقث لآخر لقراصنة الجزاثريين 
عليه الحضارة الاسلامية في الاندلس 5 


في الطلبعة من هذه الآثار » يأتي قصر المراء ؛ في غرتاطة » عاسمة الدولة النصرية (القرن 
الرابع عشر ) » وقد فاق هذا القصر يمال هندسته وزخرفه » ما شابيهه من المباني الهندسية 
الاخرى. وهو من هذه الآثار المعمارية النادرة القى وصلت المنا كاملة » محفوظة » تتمثل فيه » 
الى جائب بءض العناصر الفنية المسيحية © التقاليد المندشية الاملاسة 4 في انوع .هما بلفثه من 
النناغي والتناسى والدقة ؛ مثلة على اتمها في بهو الا 'سود.ويذكرنا هذاالاثر المحمد ببذه الانشاءات 
الهندس.ة المستوحاة من الفن الاسباني » التي تمت على يد سلاطين الدولة المرينية » في المغرب » 
منها مثلآ المسجد الكبير ومدرسة العطارين ؛ في فاس. فبالقاشاني ذات المعان والبريق المعدني 
ويهذه المبارة الصناعية المتمدة من الفن الايراني » ويهذه الاسلحة المشبورة » ولا سها سيوف 
بوع.ديل » وبهذه الجلود » استطاع الفن الاسباني المغربي » ان يبرز في هذه الحقبة مع انه اقل 
كذوعا من الفن الشرقي »انما من ذوق ارفع وارسخ » وان يبقى ويخد بعداستعادة الاسبان لبلادهم . 
وقد راح فنازنون مسامون يعملون لحساب ملوك اسمانيا » ببنهم هذا الفريق الذي شارك في بناء 
«القصر » ف اشبيلية وهذه الاساليب الفنية الاندلسة الني بقمت مرعية الاستعهال لدى المبندسين 
المسادين » بعد الفح الاسباني » “عمل بها حتى نهاية القرن السادس عشر » واستعملوها جنا الى 
جنب مع الفن الغوطي او عصر الانبعاث » وازداد ثأنها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار 
الخالدة التي طلعت بها العبقرية الانسانية والتي لا تزال اسيائيا قباهي بها لليوم . 

بالرغم من ان النشاط الفككري جاء » نوعا ما » اضعف بقليل من النشاط الفني » فقد عرف 
الادب » في القرن الرابع عشر ازدهاراً عظيا » لل في ملكة غرناطة بشخص لسان الدين 
الخطيب ؛ احد مشاهير ادياء الاندلس قبل خروج المسدين منبا ( وبابن بطوطة وابن خلدورنل» 
في المغرب . رأى ابن بطوطة النور في مدينة طنحة » وهو احدث عبد من مار كو بولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصيها من تمكو » في السودان » الى مدينة كنتون في.الصين» وترك لناوصفاً 
في تنقلاته هذه لا يقل شأنا ولذة عما نجده عند زميله ورصمفه البندق . اما ان خلدون »2 فبو من 
عائلة عربية هاجر اهله من اسبانيا واستقروا في تونس »> وتوفي في القاهرة بعد حماة مديدة. مثل 
دوراً بارزاً في شتى امالك الاسلامية » في المغرب ‏ وكتابه : تاريخ البرير » الذي جاء ضمن 


ل 


موسوعته التاريخية الكبرى “ينم عن دقة متناهمة » وقوة ملاحنظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المعلومات الثمينة الني تضمنها هي ادنى منزلة عن « المقدمة » التي وطأ فيبا لتاريخة 
المشهور . ولأول مرة في التاريخ » يطلم علينا مفكر بدراسة عمرقة » محللة » ناخة 6 للمحتمع 
البشري > وهي دراسة يستأنس بها » ويعول عليبا عاماء الاجتاع الحدثون » البوم . فجاءت 
دراسته هذه يحثا عاديا موضوعيا لاس الجتمع ولنواميسءتطوره . وقد امده هذا الجتمع 
المغرلي الذي يعرفه معرفة البقين » بنظريات دقبقة حول طبيعة حماة الحضر والمدر او البدو » 
ك| جاءنا بنظريات صائبة حول العصبية القبلية او القوميةءالتتي بدونا لا يمككن ان تقوم قائمة 
لدولة تتطلع الى الاستفرار وتنشده . وهذا الاثر الادبي الذي تناسى الئاس شأنه بعد وقاة 
صاحبه 'يسّد اليوم احتدى القمم التي بلغها الفكر الانسائي .في الاجيال الوسطى » فاق كثيراً 
بسموه » من وجوه عدة 4 قوة التفكير التي برهن عنها توما الاكويني . 

ازداد المغرب الاسلامي تقبقراً » خلال القرن الخامس غشر فراحتاسبانيا المسبحية تهاجم 
بعنف » مملكة غرتناطة محاولة الاستبلاء عليها فتم لها ذلك عام 45 5 راحت من بعد تهاجم 
شمالي افريقية الذي طاما امد بالنجدة واردف بالممونة » مسامي الجزيرة الاندلسية » واتخل منه 
القراصنة المسلمون في المغرب قاعدة لهم وملاذ ينكفئون البه لدى الاقتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافئه التي طالما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد هم بينا راح البرتغالرون يحتلون بعض المواقع 
على ساحل المفرب »2 استخدموها مراكز لهم في محاولاتهم الالتفاف حول القارة الافريقية . 
وامام هذا الخطر الاجني الذي / يكن في مقدور امراء المغرب وسادته دفعه ومنهم من مالأوه 
وسائدوه وتعاونوا معه و انكف الشعب على نفسه وراح يلتف حول بعض الاولياء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الى تهيأت في القرن السادس عشر في بروز الامبراطورية الشريفية 
في المغرب:وظبور امارات .وطنية في ما تبقى من اجرائه:الاخرى. » كانت ملاذ) الفراصنة 4 
تليث ان اعترفت بولائا للامبراطورية العئانية . وهؤلاء المسامون واليهود الذين اخرجوا من 
اسبانيا أفادوا المغرب افادة كبيرة بما تم لهم من تحربة وخبرة واسعة كسروها من خلال مدنية 
كانت اسمى بكثير من مدنية البلاد التي لجأوا الها . ففي الوقت الذي كان فيه الاسلام يتكفىء 
في البلدان الواقعة على سواحل البحر الابيض المتوسط كاري يعطي برهان) جديداً على ما 
فيه من قوة حبوية دافقة » في هذا الانتشار والتوسم السريم الذي حققه بين سكان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداء- امبراطورية غانا ‏ التي قامت وانتثسرت عند اعالي نهر النيجر 
والقى كان زعماؤها الأثول من البيض » فى علها سلاطين دولة المرابطين في القرنالحادي عثير . 
ول يلبث السودان النيجيري ان حقق » هو الآخر استقلاله السيامي وساعد دول الاسلام اليه» 
على بد المر ابطين وتوغل في ارجائه بواسطة المبادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقايضة الأهب بالملم . كذلك هيا الظروف لتشكيل منظبات سياسية » ساعد الاسلام على 
تكوينها بقيادة زعمام الحلدين. وقام بين السكان اللونين حيث بق جانب منهم على اللشمرك وعبادة 


يل 


الاوثان » امبراطوريات أساسها المقاومة الوطنية 4نولى الامر فيها زحماء من الزنوج المسامين »منها 
في القرن الرابع عثشسر » امبراطورية مالي التي امتدت رقعتها من غابات افريقيا البكر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمينكتو » المركز التجاري اللكبير قبا 
قاعدة للاشعاع » حيث راح مبندسون اندلسو الاصل »2 ينشئون فنا هندساً سودانيا بعد ان 
عرفوا ان يوامُوا بين تقالبدهم وبين الاعراف الوطنية . من هده الامبراطوريات التي قامث في 
القرن لخامس عشسر امبراطورية غوا التي أخذت يمد اتحاز محورها ثحو الشرق “تحسبى على حسابها 
امبراطورية مالي » من الوجبتين الادارية والاقتصادية ببساهمة يجود اسباننا والدعوة الدينية 
التي نبض بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق مصر وغوا » 
بلغ منطقة يحيرة تشاد » والتقى في نبجيريا حضارة زنجبة قدعة » جديرة بكل تقدير واحترام 
ما حقامه من اتحازات في حقل الفن »هذا الأن الذي يمكن رد اصوله الاولى»الى مؤثرات حاءت من 
بلدن البحر المتوسط » ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هناك » فاقبلوا عليها يستليمونها . وبعسد 
زمن قصير توقفت حركة التطور في البلدان على اثر العبث الذريع الذي احدثه في تلك الارجاء 
تحار النخاسة والرق من الارروببين » هذه الحركة التطورية التي بعثها الاسلام في تلك البلاد » 
قبل ان تطأها اقدام البرتفاليين » بزمن طويل . 


؟ ‏ أفول جم الدول المسيحية في البلقان 


اليدنان واللاتين وجرا على الحدود الغربية للعالم الاسلامي » في هذا المر كنب الغريب من الدول 

لوجه في البلقارن المسبحية المتنائرة على شواطىء البحر الابيض التوسط الشرقسة وعلى 
بحر ايحبه والتي يتألف من موعبا ما يعرف بالءلقان » توارت عن الانظار بسرعة » وزالت من 
الوحود »؛ هذه الامبراطورية اللاتشة » التي قامت في القسطتطينية (364ل- (وووا). 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل » وهذه اللامبالاة التي بدا عليبيا كيار الاقطاعيين من 
امرائا اللاتين واستبانتهم بكل شيء » واستمرار الوجود المونائي مثلا في دولة البونان في آسا 
الصغرى » وكره السكان المكبوت هذء الكنيسة الغربية التي حاوات بسطسيطرتها علىالكنيسة 
الشرقبة الوطنية » وامتداد المد التركي العؤانى واستفحال أنه » كل هذا ألف عوامل قوية كان 
باستطاعتهاان تقضي عليها باسرع ماقضت »لوعر فت أن توقت مما هجومباعلىهذءالدولةالتي مرت 
نحواً من ستين سنة . وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللاتين» إتاحت اخيرا للامبرطور 
ميخائس ل الثامن » في نيقمة » والمؤسس الحقيقي للاسرة الامبراطورية بلءولوغ » أن يسترجم 
القسطنطينية ويعند المبا كرسي الامنراطورية » عام ١551‏ ولكي يقضي تامس على سيطرة 
المندقية واللاتين ولمسد اشرافيم على المضايق » راح يستمسل الى جانيه جمبورية جذنوى “منافسة 
البندقبة ومزاحمتها الخطرة على الاسواق التجارية في هذا الحوض الشرقي من المحر المتوسط » 
فشدت من ازره » وسائدثه في انماع عمليته هذه » وتمقيق اهدافه َنبا , 


اكه 


وهذه ١‏ الامبراط بة البيزئطية » الجديدة» ل يكن بينها وبين سابقتها بالفمل » شيء مشترك 
وهي الامبراطورية التي تولى الامر فمها سلالة آل كومنان » فاعطتها ستة ابأطرة من افرادها.وم 
يكن بين سكانها عناصر غريبة كثيرة باستئناء بعض الجوالي اللاتينية » ونوازل التحار المقدمين في 
القسطنطينية . وكانت ابعد من ان تضم تحت جناحمها » كل المقاطعات المونانية : فقد خرج من 
نطو تها وولامها » المقاطعات التي كان اقتطعها العرب والملغار » بينا تقامعت امارات 
الفرنج » سبه جزيرة البونان وجزر الارخبيل . وقد تم فتح بيزنطية واستعادتها » بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوى الحلية » بينها بعض المقاطعات الاخرئ كأبيروس وتسالونتكي 
وبعد ذلك الموره التي تم استخلاصها من يد الفرنج » وطرابرون الواقعة في الزاوية الشرقية من 
البحر الاسود » كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلالها الاداري » وتنصرف لمناهضة بعضها 
البعض. وهذه الفسيفساء من الدويلات اليونانية » لم يككن لما اي حظ قوي بالعبش لكريم » 
وكلباتواجه اعداء و خصوماينظر ون اليباشز رأوبتمنون الايقاعيها» ويتمثاون على الاخص ,بو لاءاللانين 
والسلافبين » ولا سما الاتراك العثانبين في آسيا الصغرى . غير ان اللاتين والسلافيين م يكونوا » 
م ايض ليقلوا انقساما » عنهم في الداخل حيث اصبح من العسير » لا بل من المستحيل على 
المؤرخ » ان يتتبع هذه الاحلاف والمعاهدات الت يتعقد من فوق الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد » فاتحة المجال امام تعديلات وتغييرات في الحدود الفاصز: لا تنقطع ٠‏ وهذه الكيانات 
السياسية ما كادت تقوم لتتوارى بسرعة » وفي هذا ما فيه من تعبير صريمم ودلالة واضصصة 
على هذه الخصومة المنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاتني والشرق البيزنطي . 


والطابع المميز لهذه الدول البحرية » سواء كانت لاتينية او بونانية » ولا سها لامبراطورية آل 
بلبولوغ ؛ هو اشتداد قبضة الاجني » سيان جمهورية البندقبة ام جمبورية جتوى » على مرافق 
التجارة في هذه البلدان » والتحم باسواقها . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصفةالمهوجاء 
التي سببها»ان اتاح للايطالبينان يستخلصوا »من ايدي البونان البقبة الباقية من نشاطهمالتجاري 
في المضايق ويحر احيه » وان يسيطروا كلياً » على الحركة التجارية والملاحة في البحر الاسود . 
وبدلاً من ان تتشذ الامبراطورية البيزنطية الجديدة » يدأ من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذاك » بين جنوى والبندقية » فقد رأت نفسها تتورط في اشتباكات خرجت دوماً 
منها خاسرة : فقد حاولت عبثا » ان تسيبطر على حي ( أو حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطنطينية القديمة » وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهبي » في المدينة الحديثة» حيث يقوم 
مرفا بيرا غلاطة > وهو المعقل الحصين الذي بسيطر عليه تجار جنوى .وكانت كل المكاسب 
والمغائم التجارية » تروج هذه او لتلك من الدولتين المتنافستين ؛ دون ان تفيد دار المككس في 
القسطنطيئمة منها شيا على الاطلاق » في وقت وظرف كان فيه فقعدان الامبراطورية لبعض 
مقاطعاته! » وتطور النظام الاقطاعي فبها » يحمل لارسوم والعائدات التجارية » اهمية متزايدة » 
بالنسبة لدخل الدولة من الاراضي . صحيح ان مدينة القسطنطينية بالذات حققت بعض الفوائد 


لى امن 


والمنافع من وجود هذه الوكالات التتجارية على ارضها . ولكن كبار رجال المال والاجمال » 
كانوا في هذه الحقبة بالذات » كلبم من الاجانب » كما كان هذا الوضم بالفعل وضع كل الاسكلة 
البحرية في الشرى الادنى > بحيث نزلت الارسةوقراطبة الوطنية الى اسفل الدرك من المؤس 
والشقاء » بينها كان على الانتاج الصناعى نفسه أن براعي »2 في الاكثر»مطالب الزاين الاحائب . 
وهو وضع / يلفض بعد للآن » كل نتائجه الكامنة . 

وقد رافق هذا التطور» حركة شُديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعية والتطبع بطابعها» لفت 
الجتمع والكيان السياسي نفسه يتلابسبها . وقد ساعد على هذا » الوضم الاجتاعي الذي كان 
عله اللاتين اذ ذاك > اما بنشسرم لهذا النظام والترسيخ لاعرافه في بلاد البونان اي في مثل هذا 
الجتمع المعقد الت ركيب ؟اوباستبدالهم الارستوقراطية المونانية بارستوقراطيةإقطاعية» واما لوجود 
الدويلات المونانية نفسها مرغمة على التنازل لعظراء الدولة ولعلية القوم فيها » عن قسم صكبير 
من املاكبا وما تبقى لها من حقوق باقمات > لتتمكن من الاستمرار في محاربة اللاتين » مم العلم 
ان توزيع الاراضي وتحزئتبا على هذا النحو » زاد من صعوبة الاحتفاظ بادارة مركزية . 
وهككذا وجدت البلاد نفسها في حلقة مفرغة » لم يكن منها مخرج » اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب » اجإهر الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل عليها » بتوزيع 
جديد للاراضي التي ملكها فتخسر بذلك ريعها » وقد تولى الامر في الدولة » اباطرة لم يكن 
ليستطيهوا تصور الامور على وجه آخر لمتمعكنوا من الحافظة على وحدة سريعة العطب 
والزوال » هذه الاراضي التي لا تزال تسيطر عليها »؛ عن طريق توزيعها إقطاعات على شاكلة 
ماكان يحري في ممالك الغرب . 

فلس من عجب ان ينجم عن مثل هذا الوضع الذي كانت عليه الدول البوتانية والامارات 
اللانينية المجاورة لها » قوة عسكرية ضعيفة الجانب » قليلة العدد والعلدد تمثلت في هم ذا الجبش 
الذي أمككن انشاوه في مثل هذا النظام الاقطاعي > وهو جيش لم يككن لبوحي جانبه باية ثقة 
ولابسعث ايا طمأنيئة فافخطرت هذه الدويلات للاستعانة بوحدات من المرتزقة ٠‏ وقد سبق 
ونوهنا من قبل » بالحوادث التي سببتها الفرقة الكتلانية التي أرسلت لحاربة الاتراك . ولما لم 
“تدفع لافرادها مرتباتهم» واذ رأت نفسها غير قادرة ان تعيش في مقاطعة جرى تهبها وسلبها 
من كل شيء » رامت تعيث فساداً في الولايات البلقانية وتنهبها » وانتبى بها المطاف ائيا » الى 
اغتصاب دوقبة اثمنا من امراء الفرنج الذين كانوا يسيطرون عليها . وكثيرا ما رأى اباطرة آل 
بليولوغ انفسهم محرومين من كل قوة » فراحوا يخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسهم 
تنيض لذكرى الاجماد القديمة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة » ويطلبون مؤازرتهم » امثال 
الامبراطور حنا الخامس مانويل » 5 راح غيره يستنجد بامراء الغرب ويستعطفهم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضم ان اددى التطور الاقطاعي والمولوي في البلدارن المونائية 
واللائينية الى القضاء قضاء تاما » على طبقة الفلاحين الاحرار » ففي الحين الذي حققت فيه 


لهل 


الطبقات الريفية في الغرب تحررها » وقعت هذه الطبقات نفسبا » في الشرق » ولفترة امندث 
بضعة قرون»فريسة وضع لم مختلف كثيراً عن وضع الرق والاستعباد. وقد اصبحفيشبه المستحيل 
ان يؤخذ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ كا لم ببق بينها اي اهام بالحفاظ 
على نظام سياسي ووضع اجتاعي لا يعود عليهم باي نفع قط . 

وقد عاد انار السلطة المركزية بالتالي وانحلالها » بالفائدة على الارستوقراطية العقارية وعلى 
كبار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل 
استقلال داخلى للبلديات » اخذن اليوم نشاهد ظبور ادارات بلدية تنشىء لها حككومة كبا فعلت 
مدينة تسالونئكي » مثلا التي يمككن اعتبارها خير نموذج » على ذلك » فشابهت الى حد بعيد » 
المدن الايطالمة في هذه الحقمة التاريخية. فعندما قامت السلطة البلدية 6 في المدن الايطالية الآخذ 
شأنها بالازدياد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان لما نفوذ تماري 
بعيد المدى . ل يتم شيء من هذا تقريبا لمدينة تسالونكي » اذ كانت الحركة التجارية فيا بيد 
الاجانب » بيئا اصحاب المال والاعمال من ابناء البلاد » كانوا قلة لا 'يعتد” بها. فالمدينة الحنكومة 
يتولى الامر فيها الارستوقراطية العقارية » وهي نقم في المديئة نفسها » وهو الوضم الذي كانت 
عليه ايطالنا عند طلوع نظام ال 01/١/1١‏ 0.0 قبي القي تستفد » قملل غيرها » من النشاط 
التجاري الذي يقوم على محاصيل الارض » وغلانها » والاتتاج الصناعي الحلي الذي كان في 
مقدورها وحدها > ان تنظمه على الوحه المفيد > وان توجبه الوجبة المطلوية . وفي وحه هذه 
الارستوقراطبة العقارية تقوم معارضة البرولتاريا » البائسة » وهي معارضة تتجلى في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظبمها » والتي يتفق حدوثها مع هذه القلافل يقوم بها العمال الفامنك 
او العمال العاملون في مرافق الصناعة في فلورنسا . والنحاح الموقوت > العابر» الذي حققه هؤلاء 
العمال » هم مدينون فبه لاؤازرة بعض العناصر الارسةوقراطية لهم » اذ ان المل.ولوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في تسالون.ككي » ضدالفريى الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مز ا حمهم على 
العرش : جان كنتكوزين» حوالي عام 181٠‏ 2 ومثلهم أببدوا واندرموا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية قصادرة املاكهم » الامر الذي افضى الى الغا هذا التحالف العارض . 

وهكذا قامت في الملدان البلقانية » بصورة نتفاوت وضوحا وسُعوراً » اضطرابات اجتّاعية 
وقومية . صحيح ان الماسة الشعبية في القسطنطينية قد تكون اتحبت شطر العائة المالكة التي 
عرفت ان تسيطرعلٍالقلوب بماحةقتمناجاد»او قد تككون آزرت؛فيمقاطءق الابيروسوالمورة ( 
هذا او بذاك من القادة والزعماء الحليين . ولكن كان من الصعب جداً > على الماهير الشعبية “ان 
ترى شيا « قوميا » في مسلك وتصرف هذه الاسر المالكة التي كانت تحاول عن طريق ألاعيبها 
السياسية والمصاهرات » ان تنعم : تارة ببؤازرة اللاثين وطورا بمناصرة السلافبين » وآونة بعطف 
الاتراك انفسهم ؛ مع ان هذه المواقف السباسية التي طالما وقفوها » في ذبذبة موصولة»وتأرجح 
ميقم على وت وقسطاس م تؤد يوما > الى اي تحسين فياوضاع رعاياهم . والذي كان اكثر 


/اكمة 


ما يهتم له هذا الشعب»في الوقت الذي فتحت فيه على مصراعبها قضية الخلافة في الامبراطورية 
البيزنطية » هو استمرار هذا النمط من العيش الذي ألفوه واستكانوا اليه » وبقاء هذه القم 
قومية لا يشدها شيء الى بيزنطية البعيدة الشعوبية » واجه الشعب احتمال سقوط الامبراطورية 
وزواها باهئام كلى » بعد ان عرف خصومها كيف يستثمرون الى الحد الاقصى »> الوهن الذي 
كانت تلسكم فيه » والضعف الذي تهاوت البه ٠.‏ 


ولا بقل الدور الخلخل » الحلل للعالم الايحي > الذي له اللاتين هنا » عن الدور الذي مثلته 
الامارات البونانية في هذا الجال . فالمدن التجارية م تكن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشفل في نظرها » مركزاً هاماك في الجال الاقتصادي » او انها تتمتم بمر كز ستراتيجي لا تخفى 
اهيته » بينهما راحت تترك الاخرى وثأنا » تعالج مشاكلبا 5 ترغب وتشاء او بالتى هي 
احن » وهذا الموقف بالذات ساعد اليونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شبه جزيرة المورة . 
فحيث ل ينعم التجار الايطاليون بالنفوذ السباسي » فقد كان عندهم سواء ان يكون صاحب 
الشأن او الامر لاتيني] او يونانيا » سلافيا او تركياً » اذا كان يضمن لمم ويحافظ على ما ينعمون 
به من امتيازات واعفاءات » او يساعدهم على منافسيهم ومزاحميهم . فالجنويرن والبنادقة كانوا 
يتزامون على كسب رضى صاحب السلطان في هذه الدولة التركية الناشئة » على امل ان لا يقم 
العراقيل » والا يثير الصعاب في وجه تحارتهم » وهم لا يجباورن قط ان حربا حامية يعلئونها 
ضدها تكافوم غالبا . 
والذين افادوا من هذه الاضطرابات ثم السلافيون » في الدرجة الاولى » ثم الاتر الدالعثانيون 
في الدرجة الثانية . فسقوط بيزئطية ارتبط الى حد بعيد » بصءود هذه الشءوب وبروزها! الى 
المعترك الدولي . 
اه اتاحث أزمة الامبراطورية البيزنطية للملغار » منذ اواخر القررف 
اديه الثانيعشر»انيستعيدو ابمناصرة الفلاخ ومبيوم/ه'! اوالرومانيين ‏ ومم 
شعب جديد أطل على التاريخ - استقلالهم برئاسة ملوكهم من الاسرة الارسائية » كا اتاحت » 
لجيرانهم من الصرب» بعد ان بقوا طويلا تحت تابعرئهم » ان يرسعوا من الرقعة التي >تلوها تمت 
الشمس محيث امتد سلطامهم من الداثوب ثمالا حتى سواحل البحر الادرياتكي جذوباً » فحقةوا 
بذلك استقلالهم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتينية » ماتين 
الدولتين على ترسيخ السلطة فيها واقامتها على اصول وطيدة» كه ان المابوية رعت منه|الجانب» 
املا منها بتحقيق الوحدة الكنسية مما . والدولة البلغارية التي كانت » في الداخل * مثاراً 
للفتن » وتعرضت » منذ عام 1841 » للقمة الميزنطيين اكثر من تعرضها لبحمات مغول روسيا» 


ده 


تحالف على سباستها » حتى القرن الرابع عشر » هزات كثيرة بين رفع ودفع وخفض وطلوع 
ونزول . اما بملكة الصرب التي سارت في تطورها على خطى” ابطأ واكثر انتظاما » فقد بلفت 
الأوج ؛ في منتصف القرن الرابع عشر » في عبد ملكها اسطفانس دوزان. والعنصر اللافي في 
كلا الدولتين يؤلف غالبية الشعب » مع العلم ان دخول اقوام الكومان الى بلفاريا - وثم من 
العرق التر كي جاؤوا من جنوبى روسما هربا من الغزو المفولي - ووجود اقوام الفلاخ من كلا 
جاني الدانوب الاسفل»عقنّد التركدب الاثنوغرافي لبذه البلادوجمل كثير التخالط والامتزاج. 
وعلى اثر ضم كلتا الدولتين عندما اشند منها الساعد» اراضي جدبدة ومقاطعات معظع سكانها 
من الاغريق »© اتسم تنظيمها ؛ من جبة اخرى »؛ بميسم خاص وارتدى طابعا مختلطا نصفه 
سلافي والنصف الثاني بيزنطي . 

والملكية» هذا النظام المتوارث في الح الذي عرفه البلغار وساروا عليه طويلا من قبل » 
بينما برز لاول مرة لدى الصرب»“فقد قامت؛في كلا اللدين على اسس متشاءبة . فالملك حل عندهها 
لقب « قيصر » » وحذا في_سمته وبلاطه ومراسم حياته الخاصة » حذو الامبراطور في بيزنطية 
واخذ » في اوقات سعوده عندما كان يبسم له القدر » يتشواف الى خلافته والحلول محله . وقد 
نقل عن بيزنطية الاساليب الادارية البي سارت عليها » والتنظم المالي والضرائبي الذي ارتضته 
سسملا » وقانون الحق العام الذي قشت عليه » وسلطة الدولة على رئامة الكنيسة الوطنية 
المستقلة » مع بقأئا مرتيطة اشد الارتباط بالبطريركية » المسكونية في القسطئطينية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ الميزنطي والثقافة البيزنطية على التغلغل عمقبا الى مكامن الحياة العامة 
لدى الملغار . 


اما الوضع الاقتصادي والاجتاعي » فقد تلبس > على عكس ذلك قاما ؛ طايماً ريميا ؛ 
زراعياً ورعويا , فالمدن التي قامت على سواحل البحر الادرياتيكي كان معظمها بمنأى من 
سبطرة الصرب » بمما المدن الوحيدة من بين مدن دوزان والبلغار النى كانت فملآً خليقة هذه 
النسمية » فكانت تلك المدن البوثائية التي تم ضمها الى جسم البلاد دون ان تندمج فيها ديجا . 
صحيح أن فتح مناجم للتعدين » في صرييا على الاخص وفي ترانسافاندا! » استمين له بموندسين 
فنين من السككسون لادارتها » ساعد على بعث حركة تحارية ضعيفة » غير ان تحارة الرق » 
ساعدت كثيراً هي الاخرى » على انشاء سوق تحارية راجت كل الرواج في مقاطعمة بوسنه » 
عنع حزت القادة عل إتخا3 الارقاء هن دن افر اف القبائل التوغوميل والبانازرن رالبابرن بمع'اة 
تعن العستن :و الوسول: ال صلم حمر وهم ذلك فد ليلت الأررة المقازية مي الثروة امدق * 
في البلاد . فالملكمة التي كانت من قبل بيد الاسر القروية الحكبيرة » اصبحت الآن تابعة للعرش 
او لطبقة النبلاء » ذات النفود الواسع » التي حاول الملك ان يخفف من غنوام! يخلق طبقة ماثلة 
فنافدة لبااميظيها من كان رجال:الدؤلة والموظلنن ».و الاتبياع #“تكوه مسرت طريدة 
تركبيها » اكثر استسلاما له » وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان يستقر الملك في مقر معين 


كلمن 


دتخذ منه داراً له » كالكار و لنجبين » اعتاد الملك عندهم ان يجمع » من وقت الى آخر “وجوه 
البلاد وعظماء الدولة » في هيئة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البلاد توجيه الحم 
قبا واذ كان الملك حرص دوما على تقلم اظافر النبلاء والخفض من شكيمتهم » والفض من 
شأنهم فكثيراً ما عمد » تلطبفا منه لشرم وخطرم » الى توزيع الامارات والايالات التي تءود 
البه بالفتتم اقطاعات على المتنفذين بينهم . ويأتي بعد هذه النخبة الصاخبة التي كثيراً ما بعت 
السجس وزرعت القلاقل» في البلاد سواد الشعب القروي الذي لم يحكن وضعه ليختلف كثيراً 
عن وضم الارقاء » او الفلاحين المشدودين الى الارض ©“ في بيزنطية . 


والكنيسة الى تتعت بسلطة ونفوذ واسعين من «جراء ما كانت عليه من ثروة عقارية ضخمة 
وغنى » لعبت أديارها الوافرة العدد » دور أساسياً في حياة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع اليوناني الاصبل لثقافتها والتي تمثلت أحسن قثيل في هذه المؤلفات التي واضع معظمها في 
اديار جبل آثوس » فقد نقلت الى اللغة القومية » مؤلفات دينية او تاريخية . وراحت الك:يسة 
الوطنية تحافظ على طابعها القومي > وعلى استقلانها الذاتي » عن طريق تطوير لهجتم! اللافونية 
في طقوسها الليتورجية» وهي اللبجة ذاتها التي استعملت في وضع التواريخ الملغارية وترجمة حياة 
القديس سافا الصربي » كا تشددت في معارضتها العشيفة للنفوذ اللانيني الذي وجد موطت) له على 
شواطىء دلائيا والمائيا » والذي بقيت له السيطرة في مقاطعة كرواتبا » مئذ ان 'ضمّت هنذه 
المقاطمة لمجر . كذلك نجد موعات من الاناشيد والاقاصيص الشعبية » تعود في الصيفة التي 
وصلتنا .ها » الى العهد القري » وهي أناشيد تتغنى وأقاصيص تروي لنا اجاد الابطال الذين 
ساعدوا » بالبطولات التي أترها » على تككوين صربيا » كا تتغنى بأحاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العهد » في الشرق والغرب » على السواء . 


أو سمى من هذا الادب الذي لا يزال » مع ذل لك » في القمط » الفن الذي يتنزتى بالمناصر 
والمؤثرات الاجنبية التي تفاعل بها . ففي هذه المراثر الدينية التي ارتفعت في صربيا » نرى جني 
الى جنب » الموحيات البيزنطية » وهذه المؤثرات الارمنية الكرجية » وقد انضءت.البها عناصر 
غربية جاءتها من ايطاليا والجر . وهذه الرسوم الجدارية الت 'ترى في مدينة بوايانا من اال 
بلغاريا » وفي فيزو كي دتشاني من اعمال صربيا » عرفت جيداً ان ترائم بين الموضوعات التقليدية 
التي عالجتها الايقونوغرافيا البونانية » في تصويرها رسوم الاشخاص التاريخية » وبين هذه المشاهد 
الحبة » الواقعية » تحت تأثير نماذج غربية » واخرى وطنية اصيلة . 

وهكذا نرى بصورة قاطعة » في القرن الراسع عثشر > ظبور امة بلغارية واخرى صربية » 
بكل ما في كالة امة من فسوى ومدلول . ولككن با ان الوحدة التي حغقتها هذه الامة لم تتمد” 
يعد > الطور الاقطاعي » فالوحدة التي حققتبا. هاتان الدولتان » تمقى سريمة المطب . 
« فامبراطورية » دوزان الكميرة هذه التي / تعسّر طويلاً بعد مؤسسها » كانت دا حلواً في 


وى 


الخاطر يدغدغ الخيال أكثر منها حقيقة واقعبة متحيزة » طالما أنهي يال القومية الصمربية 
وأهمتها » يا كانت فيا بعد » بمثابة الملاط الذي شد بنبان الدولة السباسي . ومثل هذا الرضع 
دصح مقارنته » ولو بصورة تحككسة » بالدور الذي مثلته التقاليد والاساطير الكار و لنحية في 
اوروبا الاقطاعية هق ككنوش الأمر 4 فالاقة السريارة بقث رأقما ثانا »بترن )© سل 
بعد انهمارها الس.اسي » اثر الضربات التي انبالت عليها من الا2 تراك في ساحة الوغى » ولاسها في 
تلك الكارثة القاسمة التي حلت بها في معركة كوسوفو » عام كم . 


فبذا التاريخ هو بدء يقظة وتفتح على الحباة » عند الدول التي قامت على مقربة منها . 
«الالبانيون ( الارناؤوط ) » احد . وع الشعب الابلليري التي طمس التاريخ ذكرها واسمها الى 
لك الحين » استطاعوا ان يحافظرا على استقلالهم » وان يصونوا شخصيتهم المميزة بالرغم مسن 
الاصطدامات التي قامت بين الايطالبين والسلافيين » او اليونان » انتصروا فيها للفريق الاول » 
يطليوم المساعدة من الكنيسة اللاتدئية . وهؤلاء السكارىي الجبليون الذين تدربوا على اء#ال 
الحرب » في خدمة البنادقه او الانحفيين ( سكان مقاطعة الانجو ) والصرب او ني خدمة طفاة 
الابيروس او تسالونيي » سيصبحون » في القرن الخامس عششير » أعدى اعداء الءؤانيين » 
وأبطشهم . اما الرومانيون الذين جبلبم التاريخ لأكثر من عشرة قرون » وتضاربت الآراء 
حول أصلوم وقفصليم ونشأج ب تراع سردم الى دراري الداسين الرومايين النين وقعوا في 
ل أموا الفزوات التي تألبت عليهم دون ان تقتلميم او ان هئ تجنثهم » ا رأى غيرم فيهم » 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطبم بهم وشائج الدم والقربى » اف محافظوا على 
كيانهم في وسط الغمر الصقلبي والحيط السلافي » فراحوا يشغلون من جديد ويستثمرون السهول 
المترامية على جاني يحرى الدانوب الاسفل » فأطلوا » من جديد » في القرن الثالث عشر » على 
التاريخ » باحتلاهم سبول مولدافنا وفلاخما القليلة السكان » عندما لبوا نداء بعض الأمراء الذين 
استنجدوا بهم وطلبوا مساعدتهم » في وقت لا لاحتلاهم مقاطعتي ترانسلفائيا والكرباث . 
وعندما اد الناس بشعرون بوجودهم » نراهم موزعين بين هنغاريا على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرياث الغربية » وأحيانا » وفقا للمروف والظروف المتحكمة بمصائر الناس > بين بلغاريا 
وبولونما وغيرهم من الامراء الذين سيطروا على السبل الروسي > حتى بسين المستعمرات الي 
أنشأتها لها جنوى » على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا » نرى هذه المنطقة تتجاذهيا 
عوامل فود عديدة : هنا اللغة والايحدية السلافية » بينا استخدمت الكنيسة الوطنية التي كانت 
على الارثوذكسية » اللغة السلافونية في طةوسها اللبتورجية . والمؤثرات الغربية التي تفاعلت بها 
وانفمات » كانت ترشح اليها عبر الرواق البلغاري السلافي » فتتازج بالمفاعلات البيزنطية » كا 
يبدو ذلك واضحا من الكنائين الاولى التي ارتفمت هنالك » حيث ارتدت الافاريز الخارجية 
اضرع غل ارت . فبذه الاقطار الرومانية ل تنم الى هذا التاريخ » يوما بالوحدة ولا 
عرفت تحانسا عرقياً » الى الوقت الذي لاحت لهم ناهزة مؤائية » مثلت في حالة الضعف و والرهن 


الام 


الي لشاالنها» الدرلالتلافية # من جراء الشف لشن لخادم © فعانات قبا » ابا 0 
الكامين عقر © ااعاراح واعبة ققدت #عل اقناان كفارية »-استفاقها الذاق برام هت 
الامارات طراً واحدثها جيعاً » هي الامارة التي قامت في مولدافيا والتي غمرتها ولو بصورة 
سطحية » أقله في الشمال » الموحة العثانسة . 


امام هذه الخطوط الككبرى والصوى اليارزة ذا الشتات الذي 
ابتليت به دول الملقان : ففرق ديارها بدداً وسكاتها شيم » هل 
بامكاننا التحدث هنا » بعد الذي رأينا » عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانبة واحدة ؟ فقد بلغ من 
شّدة حموية هذه الككنيسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الا محلال السياسي الذي صارت اليه هذه 
الملدان » ان كدنا نتبين عندهما » معالم انبعاث 4 فعلي » ادبي وفني على السواء » وهو انيعساث 
جاء وفاقاً لما هيأت له ظروف المياة الجديدة» التي جددت من مصادر الوحي والالهام» وحملت 
الناس على المحث عن وسائل حديدة للتعمير عن 0 النفس البششرية . الا ان كتاب العصر 
ومؤافيه وفنانيه من اليونان م يعودوا يعملون او ينتجون © لأسياد وأرباب بيزنطيين لا غير . 
فالقسطتطينية لم تكن اذ ذاك » قطب كل فيء » وحور كل شيء . فااؤثرات اللاتينية كان لها 
اغراؤها 7 الاخرى » حتى على البلدان البونانية » ووضاعة الوسائل المادية التي كانت تحت 
التصرف خفضت كثيراً من قممة الانجازات الادبية والفنية . ا 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بلبولوغ » في القرن الرابع عشر هي اهم المواضيع التي يوم 
حوفا مؤرشو العصر »© امثال : باخيمروس © ونيقوفورس غريةوراس » بيتا راحم حنا 
كنتاكوزين » هذا المفتصب للعرش الامبراطوري » يضع اثر انزوائه في الدير وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش »© همذ كراته المشبورة . وهذه النظريات الصوفية التي جاء بها هزيكازمس 
التي حا كت دن قريب » تعالم متصوفة الاسلام في ابران واناضوليا » كانت ها قيمة رفيعة عند 
مؤرخي الاخلاق؛و كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقهية التي كان لها تأثير عميق على عل الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية » وهذا الشعر الحككمي والعامي الذي وصل الينا من هذه الحقبة » 
كل هذا الانتاج الفتكري جاء وفاقاً للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
البلاغة » وهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة » الناقدة » تبدو على أتسٌّبا فى دراسة 
الآثاز الكلاسكية » تشطت نتركة. آحياء الآذاي اليزلطية القدمة قراح بتولاها. بتدبين : 
ا 1 » وهي جركة تشيه من بعيد > حركة احباء الآداب التي كانت اذ ذاك » 
في ابان ازدهارها في ايطاليا . فالحر كتان تتضافر انو تتكافآن وتتلاقحان » اذ يقدم الى ايطاليا 
يمض اساتذة اليونان » بدعوة من ه ذا الفريق الذي تخرج على ايديهم » ليلقنوا الابطالين » 
بعض العلوم الهليئية التي يتعطشون جداً الى تلقفبا . وهكذا نشاهد الفيل.وف الافلاطوني 
الكبير : جبمثس بلايثون » يصل » بعد ان درس الفلسفة في مسترا » الى ايطاليا “وم يلبث ان 


؟اه 


اصح فبها » ابان القرن الخامس عشير» من اشبر الداعين الى تجديد الفاسفة الافلاطونة » ومن 
ابرز رواد هذا البعث الفلسفي . والجديد » 00 في هذه الحركة الاحيائية » وفي هذا الثعاون 
الثقافي العلمي بين المونان واللاتين » هو هذه المساهة الجديدة يقدمبا الغرب في الدراسات 
الييزنطية فتجلات على وجه صحيح ؛ في هذا الجدل الديني » دفي مشروع اتاد الكنائس » 
فاتاحت لكتاب ومؤلفين امثال دعترنوس سيدونس » وبلانود » الفرصة للتعرف الى الترجمات 
المونائية التي وضعت أو لفات القديس اوغسطمئنس وللقديس توما الاكويني . فقد ترجم الى 
الاونانية » في شبه جزيرة الموره » تاريخ لاتيني روعي في سرد حوادفه التتابع الزمي . 
والقصائد الشعسية الرونائية » تستوحي بدورها » ابطال القصص والمسرحيات الدينية الفرنسية 

ى الاجمال الوسطى » بيئا راح المؤرخ اليوناني مكاريوس »© يضع تاريخ] لفاوفن © بطار يفيه 
3 “ والكاتب اللاتيي جورج سترس يؤلف » هر الآئخر بالمونانية 2 بدا راح الكانب 
الموناني ستراسسا لدي » يؤلف بدوره بالايطالية . وليس بغريب قط ولا مستبعد أن يكرت 
الاتتاج المي الدوناني » في الطب والفلك » قد تداخله شيء من علوم العرب » عن طريق 
الغرب »© لله ان يكون جاع هذا الاتصال عن طردق طرابزون »؛ حيدث قامت وا كادمية» أمنت 
للاغريق الشرقمين » تحلدا عاديا بن" ماتم من امثاله لزملاتهم ورصفائهم في اليلقان الذين كازوا 
حفلون » بالاكثر » بالآداب . 

اما الفن الميزنطي » فقد صمد في وحه المؤثرات الغربية . فباستثناء قبرص حيث قامت 
كنائس على الطراز الغوطي “ل يتك الصلس.ون لنا» ى هذه المياني الهامة التي 3 وكيا غير 
القلاع والحصون التي شدوها . وقد حلا للبعض أن يرى عق بعض الافار يز التي قامت في الاقطار 
اليونانية والسلافية خبوطأ دقيقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء د الندائيين » الايط اليين » 
ولكن من بقدر ان يؤ كد بان هذا الالتقاء هو من باب الصدفة الطارئة ومه) يكن > وباستثناء 
كاري جامي في القسطنطيئية وهو مسن انشاءات ثيوذوروس ميتوكيتس > ل قليث الفسيفساء 
الماهظة التكاليف» ان استيدات واستعيض عثما بالرسوم والتصاوير الجدارية»؛ حيث 0 صور 
رجال الدنيا بادية الى جانب المشاهد الدينية وفي مظاهر الحياة الواقسة » حيث يمن 
نتمين اشاء تذكرنا مشاهد ومركبات | اسكندرانية . فتحلية الخطوطات وتزييلها 0 
وصئاعة الحني من ال هوهرات وانسحة الديباج الحميلة دنا بالكثير من غر رالفن ودرره؛ وبالكثير 

ن الاعلاق الغوالي التي اسمدنا الحظ في الاحتفاظ بالحكثير منها » بينما بخل علينا باللار 
ا جما. ومن الغتمل كثيراً ان نكون فن التلوين أعطى اذذاك » احمل معطياته » 
واحسن انار زاته على الاطلاق » بعد ان عملت مدارس اقليمية عديدة » على نثسر هذا الفن في 
الللذاة السقلبية »وسيل 1ثوس 6 ومسترا » وجزيرة كريت وطرابزون . رهذا الانتشار 
الراينه اسم » مكن الفن البيزنطي من ان يثقل » دوئما انقطاع » نظرياته ومبادئه وتعاليمه 
النية !: ن توارثوها » سوا 0 تحت سيطرة الاتراك العؤانيين ام خارجبا . 

والكنيسة البيزنطية » ظبر تعلبها » هي الاخرى“بعض 0 » فازدادت مكامة» 


علاة 


وسمت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به بيما التيجان من حو لما 
تندحرج تدحرج الأكر وفي هذا الغنى الذي ترفل فه وتئعم » بيئما الملوك من حو لها ييووت 
من عليائهم لينزلوا الى احط دركات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون / تبلغ هذه 
الكنيسة يوماً ما بلفته » اذ ذاك » من قوة وشأن > ول تُظبر يوما من اللامبالاة ما اظبرت من 
إعراض عن هذه الآسر الممكية التي تناربت الحككم وتعاورته تباعا . فبي متاسكة » متضامّة » 
بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخليا » تبسط' نفوذما على العديد من هذه المالك 
المونائمة' والدول الصقلمية » دون ان تدافم عن هذه ضد تلك » دوما على اتم استعداد لتقبل 
النصح من أي جبة جاء : من موسكو او من القسطنطينية ٠‏ ففي مواجبتها للعظياء من رسال 
الدننا وللامراء الدائرين في دوامة الحالفات السياسية » حشدت -ول ما كل الشعوب » 
وجل رجال الاكليروس >للوقوف يعنف وكرامة»بوجهالنفوذ الروماني» مدفوعة الى ذلك بمسلك 
هؤلاء الاباطرة الذين كانوا » لاغراض دنبوية » يثيرون باستمرار قضمة اتحاد الكنائسويلوحون 
بها » لقاء حصوهم » من الغرب المسسحي »2 على نجدة تنصرم على الاتراك العؤانيين. وقد اد"ت هذه 
المفاوضات التي اداروها » الى الفشل التام » امام إعراض الغرب وعدم مبالاته»هذا الغرب الذي 
م بقطع » الا ما ندر » عهداً بالمبادرة للمساعدة المرجوة > ل يتعبد ممه قاطعوه » بسوى قوة 
حربية ضشيلة العدد والعنّده » بينها كانت جماهير الشعوب المونانية والسلافية » تشحب »© بشدة » 
الاتفاقات التي يتوصل الاباطرة » احباناً الى عقدها . فائر العامل اللاتيني على الآداب المونانية » 
كالتشابك السياسي لهذه الكيانات الدولية » يجب الا يخدع احدا. فقد قامت » اذ ذاك » هوة 
الانفصال الدينيالتي لم يشعروا كثير أبوطأتهاءفي بدءالأمر ءالا انها اصبحت عقبةمستعصية الحل , 
وقلاع الفرنجة وحصونهم > مها قالوا فيها » لم تككن لتوحي الثقة ولا لتبعث التفاهم بين الشعوب 
وهكذا انكف الشعور القومي وراء الكنيسة اكثر منه وراء مبادئها . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
جيدا السهولة والبسر الذي تم فيه الفتح الاجنبي , اجنبية بالطبع » في نظر اليونان » دولة 
الاتراك وسيادتهم . يحب الا يغرب عن البال قط » ان اول بطريرك دونائي للاستانة التركية : 
سكولاريوس جنتاديوس هو من اشهر رجال القرن وحملة الثقافة البيزنطية في هذا العصر » 
وائه كان في البلاد السلافية عدد كبير من الونان » ومثل هذا العدد واكثر » كاذوا تحت الحكم 
المئاني » في تركيا قبل ١0#‏ سنة سقوط القسطتطينية بيد الاتراك العثمانبين » و كلهم تابعون 
لرئاسة الكنيسة الارثوذكسية ويخضهون لها » ومحفظون لها الولاء ويعيشون ابمانهم بسلام 
وطمأنينة » بالرغم من بعض التضبيقات المفروضة عليهم . فبين الخطر التركي الذي يهدد الجسم 
دون الروح » وبين الاستسلام للاتين والخضوم لكنيستهم وما يمثله هذا الخضوع من نخطر على 
النفوس دون الاجسام» رأوا من الافيد لهم ومن المصلحة عنده »ان كان لا بد لهم من الاختيار» 
ان يقبلوا بالسيطرة التركية بالرغم مما فيها من خطر وما لحا من كره. ففي هذا الوضم 
ما فيه من تعليل لتفبم المصير الفاشم الذي آلت البه الامبراطورية بسقوط عاصتبا 
القسطنطشة , 
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100 حان الوقت لنتطلع شطر الاتراك المثئانبين ولنتفرس فبهم مليا » بعد انف 
كتب لهم ان بصبعوا وآرثة بيزنطية الدرعيين , 

مر” معنا كيف تككونت » في اواخر القرن الثالث عشير » على تخوم بيزنطية الشرقية © في 
آسما الصغرى » أشكال من امارات تركانية لم يستطع السلجوقيون كبح جماحيا والحد من 
نزواتها . ففي الؤقت الذي راح فيه روح العدوان يستفحل في صدر الاتراك ويتشوفون للتوسع » 
اضطرت موجبات الدفاع عن اورو با » اصحاب الامر والشأن في بيزنطية » لالفاء الاعفاءات 
المالية التي تمنعت بها وححدات الجئود المعمرين التي بواسطتها استطاعت امبراطورية نيقية ان 
تحافظ على بقائها و كبانها » وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطية من الشسرى . ولذا فلم تعتم كل المقاطعات الآسيوية تقريبا التي كانت يونانية بالامس » ان 
اصحت » حوالي عام 1.٠‏ » تحت سبطرة زعماء الترئان » باستثناء طرابزون منها » بالرغم من 
استمرار مقاومة بعض القلاع والمواقع الحصمنة» وبالرغم من رضوخ القرويينوالفلاحين وتسليمهم 
بالامر الواقع . وقد تمككنت بعض الماعات القركية من فثسر سبطرتها على بعض الولايات اليونانية 
البحرية الواقعة على شواطىء حمر أنحيه > وعرفت ان تستخدم مبارات بعض سكان الب لاد 
الاصلبين 4 ار نبجت نبجبم في الحياة » فراحت تهاجم جزر الارخبيل وتحتل القريبة منها الى 
الشاطىء وتسط سيطرتها عليها وعلى سواحل المقاطعات البونانية » ثمثلة بامارة عايدين الواقمة 
على مقربة من ازمير » او بامارة منقشيه مقابل جزيرة رودوس . فاضطربت خواطر الفربيين 
جد » في مطلع القرن الرابع عشر > فتحركت بعض فرقهم وتمكنت الفرقة الكتلونية من ان 
ترد هؤلاء الفزاة موقت » على اعقايهم . 


اما الفئة التركمة التى كان برئسها المدعو عثهان » فقد كانت من ضعة الشأن مالم يكن احد 
يتوقع لها مثل هذا المصير الباهر الذي 'قنّض ا ان تصير البه . ول يككن فيها ما يميزها عن تلك 
الفئات سوى ان الاقدار موزعة الحظوظ هيأت للأمير عثمان وخلفائه مباشرة ان يككونوا من 
الطراز الاول من قادة هذه الفثة او القبيلة الذين تولوا الامر باسمها . لا سيا وقد اسعفه الحظ 
فاقتطع مقاطعة تحتل جانبا مروشافل مرو مر ةا ريففل نهدا اللرق المشراق القان» كيرا 
ما سايحت له المناسبات للتدخل بين الاحزاب البيزنطية وتلبية نداء الاستفاثة الصادر عن اللاثين 
تمد دن رغية الامارات الواقعة على سواحل حمر أيه ق التوسع 0 فبذه الامتار القلملة من مناه 
البحر الني كانت تفصل العثانيين عن سواحل اوروربا ‏ كانت تكن وراءها مجالات واسعة للفتح 
والتبسط والامتداد 5 
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لبس في هذه المقدمات البسبطة ها يدل او يشير الى أن هذه الفئة ستطلع على العام 
بامبراطورية » ستضم > عند اكتال بدرهاء كل العالم العربي تقريبا » والبلدان السلافية والبيزنطية» 
من مشارف مدينة فبينا غرباء الى اقاصي حدود البحر الابيض المتوسط والبخر الاحمر والخليج 
الفارسي شسرقا*والتي»بالرغم مما تضرةسث به »خلال تاريخها المديد»من صروف الدهر وصريفه » 
م تنبزم وم تسقط الا في القرن العشرين . فلم يككن لها عند الانطلاق » وهذا شيء يحب التشديد 
عليه » سوى قوة بسبطة من يضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو لهم من الحاريسين 
ان يسمّروهم مكانهم ويكبحوا من جماحهم . 


وقد سارت هذه الامبراطورية في تطورها وتكاملها المطرد على نبج سوي واصول من النظام 
والتدظم » ما عدا فترة وحيزة افل فيها نجم معودها امام غزرة تمورلنك الصاعقة الماحقة , 
ومن ااؤسف حقاً ان الذن عاصروا نشأة هذه الدولة لم يككن في مقدورهم ان يتوقعوا لها مثل 
هذا المستقبل المجيد السام » فلم يذكروا لنا شيئا ؛ ولو طفيفا » عن عبد هذه الماعة الاول » 
المتواضع » بحيث لم ببق امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص والمقولات التي طلعت او 
حرككت حول نشأتهم فها بعدكو امعان النظر ملمافيهذهالمرويات لعل فبها ما يكشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي 'قدار هم اذيلءيوه في حتَلدسّة البحر الابيض المتوسط والشرق الادئى. ويحلو 
لنا اننرىفيهذهالمرويات ونتبين العزم الصادق والحزم العديد على تنظم ما يقع اليهم بالفتح » فلا 
دقومونبفتحجديد مالم يحسنوا تنظم السابق>وما ل يوحدوا من الفريق التركاني ورصفه كالبئيان 
المرصوص مله عصبة متلاحمة مياسكة » قوية » فيضيفوا الى وحسداتهم العسكرية ما امككن 
اضافته من وحدات أسلامية » وغير اسلامية » من أبناء البلاد الاصليين » فبخضمون هذه 
العناصر كاب ا لتدريب عسكري آسر رصين » تصبح معه قوةٌ متراصة » متاسكة الحلقات » 
متآزرة . فرسالة على هذا الشكل » هي لعوري رسالة سامية » حرية كل تقدير» لقي تحقيقما 
من الاحكام وعناية التصمم والتنفيذ ما يتفق وسمو المطلب . 

فالى أى حد كانت هذه الوحدات التركانية البدائية ومعظمها من الرعاة وقطاع السبل » 
تتألف من قبائل متراصة يتولى الامر فيها فرسان غزاة !, لا بزال الامر يثير الجدل والنقاش بين 
الحتقين من رجال التاريخ » ولبس من المستبعد ان يكون مل فيب بالنظامين معا في وقت 
واحد. ولما كان النحاح يدعو لانجاح و.بيء الاسياب لءزيد منه » فقد راحت الامارات القربية 
من الاتراك المثمانيين » والاقل تحصمنا تقع تباعا فريسة باردة في ابدي السلطان عثمان . وقد 
سرق هذه الحقية»عهد انضمت فمه الى هؤلاء الغزاة الفرسان) الاح رار الذيناتَخذوا من الحر ب مبنة 
فم في الحساة وحرفة يءتاشون منبهاء عناصر اخرى من مشاة وذبالين ورماة القسي » اضيف 
أليها “فما بعد حرس عسكري (العستكر الجديد) اتككشارية»اتخذت مادته الاولى»واولىوحداته 
من أسرى الحرب الذين ,وقعوا بين بدي الساطان فدها وقع من موارد شم الاستيلاء عليها وهو 
حرس»)شبيه هن جمسم الوجوه بالحرس الذيكان يسبر على ملام ةالسلاطين في الدول الاسلامية . 


كام 


والى جانب هذه الوحدات اللمعداة للحرب » والمدربة علبيبا أحسن تدريب »> كان لابد من 
تشويق عناصر اخرى من السكان وحملبها على مناصرة الدولة التي هي في سميل التنظم . فقد قام 
ببذه المبمة » خير قيام » عاماء الدين ولا سيا فرقة الدراويش » فراحوا يختلطون بافراد الجيش 
وبدعون لرصف صفوفه وتمتين منشآ ته » بحيث ل نر قط »> في اي بلد من البلدان الاسلامية » 
مثل هذا التعاون بين الجعبات واشيثات الدينية وبين الساطاتالسياسية لشد الاواصر بين ملف 
طبقات الشعب والحكومة بعالمو اعد يق للك 1 اق هو المدن الاسلامية » حتى 
المسحية منها » التي دخلتها جاليات اسلامية بعد ان تم فتحها » جاءت من اواسط اله 0 
قد خضعت هذه الدعاية تقوم بها المنظات الدينية » فاد"ى ذلك الى تشكيل هيئات اجاعية 
حمل اعضاوًها اسم « اخ » . ولما كان الفاتون العؤانيون هم ملوك مسامون » قبل كل شيء 2 فقد 
راحوا يكثرون من بناء المساحد » وانشاء المدارس والاسواق والخانات . وما هو جدير بالذكر 
والتنوبه » مع انه قد لا يكرن مستغرباً ان يكون ظبر شيء منه في عبسد السلجوقيين » هو 
هذا النقص في الثقافة الدينية بين الطبقات الشعبية التركية » وهذه المذاهب المتباينة التي ذهبت 
كل مذهب في تفسير المعتقدات الدينية ؛ كل ذلك حمل المنظيات والهيئات النصف الدينية » على 
ن تقبل على السواء التهالم والطقوس السنية والشيعية والمسبحية والوثنية » دون ان يقوم 
بينها من اختلاف ما يمزق ثملها ويفرقها شيم . ففي القرن الرابع عشر » في ثمرة هذه الروح 
الماسية التي قابل بها الناس الغزو المدوتي » نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التركي » 
بمهاراحث الدول الاسلاميةالاخرى تعاني الامر'بين من هذه الانقسامات والانشقاقاتالتي شحرت 
فيا بينها » فلم تتسلح السلطة العثانية بدكتاتورية متعصية تأشذ الناس بالشدة »يا هي الحال في 
عبد الماليك مثلا » اذ ذاك , 
١‏ 

وليس من شك قط في ان السلاطين العئانيين الأول ع رفوا ان يضمئوا تعارن بعض العناصر 
الوطنية من ابناء البلاد الاصليين فيؤمنوا حياة المبع . وليس بستبعد قط ان تكون انظمة 
الحم والقوانين التي عمل بها بعد الانتباء من سملية الفتح » اقل اعتباطا وكيفاً من التدابير غير 
المسؤولة التي 'عمل بها في بيزنطية والامارات اللاتيندة التي كانت الفوضى ضاربة اطنابها فيها . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل ممكن الناس من الانصراف للاعمال الزراعية »كا اناح 
لرحال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشاعا اتطليات » وتلسة لرغائب رين ودد حلوا محل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن المسيطر على البلاد في تنشيط التجارة » وحسن معاملة 
النجار الذين كانوا يعملون على تصريف وتنفيق الفائض من انتاج البلاد ويحاصملها من تحجرالشب 
والانسحة وغير ذلك من الأتمشة . وم تقتصر الافادة على المسامين وحدهم من هذا النظام رمن 
الامن الذي ساد البلاد . وككل مكان آخر في العالم الاسلامي 2 ولربما اكثر من اي بلد آتغر 
ستقرت فيه الارضاع وانتظمت الامور » اصبح المسحدون الخاضعون لسلطة الدولة الجديدة » 
د حمبين » . والككئيسة الارثوذ كسمة. نفسها كانت ابم د من ان تتضرس ببذه التغبيرات وبهذا 


»- القرون الوسطى ااه 


الوضع الجديد الذي أطل عليها » فاستطاعت ان تفيد كثير فيا بمد » من انبساط رقعة الفتح 
المئاني وامتداده فرحب بالتالي نفوذها » واتسع سلطانها حيث دخل تحت سلطتها الدينية »عدد 
كبير من السلافبين واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الذين اشتركوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظياتها » كانوا من ابناء البلاد الاصليين ‏ بعض كنار الموظفين في الادارة المامة اعتنقوا 
الاسلام » ببنها بقي البعض الآخر منهم على دينهم المسيحي - فمن'الثابت الذي لا يثاله الشك 
قط ان السكان في المناطق الواقعة على الحدود > آثروا الاستسلام للعثانبين والخضوع لبم “ بعد 
أن انقطم عندهم كل امل بوصول اي مدد أو مساعدة مجدية عللوا النفس بها »من الدولةالميزنطية . 
وبالفعل » فالميزة التي طبعت الفتح العثاني » تبدو لنا » على الاخص » في هذا العدد الصغير من 
النساس الذين راحوا ضحية الفتح » كا تبدو جلية واضحة بهذه النسبة الصغيرة من اعمال 
السلب والحيب الى تمرقيت' ها الدن الممترسة ومن فيباامن ن السكان . كل هذا يفسر لنا جيداً 
كيف ان الفتح العئاني سار سيرته الرتمبة الرضة . 

590 لنستعرض بايحاز » المراحل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة 

دم العثانية »في النصف الاول من القرن الرابع عشر» من هذه المقاطعات والولايات 
الواقعة على سواحل حر مرمرا الجنوبية » بما فمها : نيقمة » وذمقومديا » وبروسة التى كانت 
عاصمة الامارة » والتي اصبحت » من ذلك الحين » مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العثائية . 
وقد تم عبور مضيق الدردنيل » عند منتصف القرث المذكور » بالتواطق مع اليونانيين انفسهم 
ومعاونتهم » وهكذا تمكن الاتراك العثانيورن من اتخاذ موطىء قدم لهم في غاليبولي » ومنها 
انطلقت غزواج تهم في اتحاه تراقية التي لم تعتم ان تم فتحها ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سنة 
© نقل السلطان مراد » عاصة ملكه الى مدينة أدرنة » معبراً بذلك عن رغمته الشديدة 
في ان يكون ملكا من ملوك اوروبا . صحيح ان الوضعالذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حيث 
الككم والنوع » كان لا يسمح للاساطيل المسبحية بعيور مضايق الدردنيل وبفك الحصار الذي 
غربه العثانيون على القسطنطينية اذ لم يكن من الوسائل البحرية ما توفر منها لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل حر مرمرا . وهكذا الخذت الحلقة تضيق تدريحيا حول القسطتطيئية . 
فأصبحت أرباضها وضواحمها القريبة عرضة” للغزو والسلب من قبل الكتتائب العثانية ا اف 
الطرق الموصلة اليها اصبحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الها » واصبحت 
بالتالي رحدة الامبراطورية في خطر ماح »2 ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف . فاذا م 
تسقط القسطنطينية في 0 في قبضة الءثىانيين » فلان سقوطبا واستيلاء الاتراك عليها لم يكن دخل بعد 
في خطتهم العامة . ومثل هذا الامر م يكن فمه اذ ذاك كبير فائدة لدولة جبشها دوما في ساحة 
الحرب / فلا مصلحة آنية لهم في احتلالها ولا في السيطرة عليها . وعملية فرض الحصار علبها 
انما كانت عملية شاقة » طويلة الدّفس والآمد لمناعة حصون القسطئطينية » من جبة » ولكثرة 
سكانها » ولسهولة توينها بحرا » وقد يودي » من جبة ثانية » الى تحالف بين البونان واللاتين » 
والى أحداث رد فعل قوي في الغرب 2 و كلها امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشئة » طرية 


4ه 


العود بعد . وعلى عكس ذلك » فكل شيء كان يساعد الاتراك على توسسع دائرة فتوحاتهم في 
الملقان » حيث كان من الصعب على حواضر البلاد وقواعدها الكبرى ان تختزن بحاجتها مسن 
المبرة والعتاد فتضطر للاستسلام بسرعة وتقسم فريسة بد الغزاة الذين كانوا سبتعمون بما يمسر 
لهم الفتمح من ارزاق ومغائم وافرة » بدلا من ان يضربوا حوها حصاراً قد يمتد طويلا مناعة 
حصونبا ومتانة قلاعها . فتجاء هؤلاء الزجماء السلافبين المنقسمين على انفسهم » الذين حاولوا » 
متأخرين > ان يؤلفوا فيا بينهم احلافا هزيلة الجانب تنصدى لازحف التركي > نابع الاتراك 
المئانيرن زسفهم عبر تراقمة ومقدونيةالبيز نطيتين » فاستباحوا بلغاريا وصربيا » وبذلك قضوا 
على ما تمثله هاتان الامارتان من رأس سجسر متقدم يتمتم» اسما » بشيء من المهابة والسؤدد. ففي 
هله الممر سكة الفاصلة الني وقعت في سبول كوسوفو » عام ١"‏ »2 لقي السلطان مراد حتفه » 
الااان ابنه وشليفته السلطان بيازيد » عرف ان محمع شمل بجيشه وتمككن من اسر الملك 
لعازر وقئله . وعلى اثر اهمار استقلال بلفاريا » انبارت ملصكة الممرب 2 ففقدث حريتها لاكثر 
من اربعة قررن كاملة , ومع ذلك 2 فقد ترك الاتراك الظافرون » الامراء والمظاء » في هذه 
الدول المفلوية على امرها » في وظائفهم ومناصبهم » بعد ان اسذوا عليهم المواثيق بالولاء 
والتابمية لبم » فراسوا يديرون شؤون رلااتهم واقضيترم 2 وفاقا للتقاليد المرعية. ونال بعضهم 
عطف اسيادم الاتراك ومناصرتهم»عندما راسوا يصفون»مع بعضهم البعض»حساباتهم الدامية » 
ويثاروا لانفسبم » دونما رحمة هن منافسيبم , مسيح انه سدث » درا شك في ذلك » تقل 
بعض الاقوام من ديارهم » واستبدالم في المقاطماث السثراتيصية“بو.حداتمنالاتراك » تركت 
لافرادها حرية النصرف بالاملاك الني جرت مسادءتها ار امتهابها من ايدي سكان البلاد 
الاصليين » كبا جرى نقل بعض الماغات اليونائية والسلاقية الى آسيا الصفرى وهذه المناقلات 
بالجملة » وسمركة تبادل السكان » كانت امورأً عادية اذى ذاك عرف التاريع من امثالها الشي» 
السكثير ؛ فلم تكن لتلسق كبير اذى بالمنةولين » اذ كانوا ي#صلون من الاراضي الجديدة مسا 
برازي بالممته ويساري ما تركوه رراءهم من الاراضي » فيسلون تحث ادارة زعم سلافي جديد 
في منطقة اناشولية , هذه المناقلات السكائية سماءت بالطسع على نطاق ضيق» باسلثناء مقاطعة 
تراقبة » ول تود قط الى لتريلك البلاد وطبعبا بالطابم التركي الصرف ٠‏ 

وهبيا بدت عملية استباسسة البلقان عملية ناحمة هينة » فقد اقتضى لا » مم ذلك » نقل عدد 
كاف من سجلود الثرك والسكان المسامين ليساهدوا على سد سعاجة الدولة » من الأ'طر واملاكات 
المسسكرية والادارية , وبالرغي من توافد عدد كبير من المتطوعة 2 فلم يبى ما يفي من الرجال 
جماحة المفاطعة الاناضولية » التي كانت التربة التي اطلعت الاتراك المثائبين . ولذا كان لابد 
من تأمين شيء من التوازن بين متلكات المثانيين في اوروبا ومتلكاتهم في آسيا الصغرى . 
وبعبارة اشرى» فكلا السغت هذه » 'و"سمت تلك بالنسبة ذاتها , وم تكن المبمة لبدو بسيرة 
سبلة في آسيا» بل على عككس ذلك » فقد كانت عويصة واشت ما كانت عليه في 
اررريا , فقد كانك الماماتك الترككانية مستمسبكة بامتقلالها لا ترضى عله بديلاً ' و 


يبل 


تكن لترغب او لتقيل بالذوبان ضهن دولة نشأت على غير ايديم » رأوا في توسعها وانتشار 
رقعتها واستبطار شأنها خطراً على تقاليدهم اه تهم الختلفة » يستطيم» 
لدى الاقتضاء»الاعتاد على مؤازرة المالك فى مصرء ومدام له بالرحال والمال»من شأنهان يكوتن 
خطرا على العثانيين اذ يصبح في مكنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشا يفوق بمدده وعدته ما 
للاتراك من جبوش . فاذا ما استطاع الاتراك العئانيون ان مخضعوا النصف الغربي من اناضوليا 
لسلطانهم قبل غروب ثمس القرن الرابع عشر » فالفضل كل الفضل في ذلك انما يعود للسلطان 
بيازيد » وذلك للفتوحات العظيمة المدوية التى حققها فياوروبا : فراحت الدول البلقانية الموالية 
هم دهم » حتتى الامبراطورية البيزنطية نفسها » بوحدات من الجيش>وهي تحسب ان يعملها هذا 
انما تبعد الخطر عن القسنطيئية » ويفك الحصار المشروب حوفا . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسرى الحرب » ومن العسسد الارقاء الذين اتى بهم من اسواق النخاسة في البلقان » فتضاعفت بهم 
فرقة الانكشارية المدرية افرادها على القتال المضمونة الولاء لهم والتي كانت تتقن فن الحصار على 
القلاع المستعصية . وهحكذا ففي الحين الذي فتح فيه الاتراك البلقان لساب العثانيين ؛ راح 
البلقائيون » بدورم > يساعدون العثانين على فنم تركبا آسبا وامتخلاص با من التركان . 
فكل حركة اهتزاز » يسرة او يملة » بين اوروبا وآسما » كانت تعود على العثمانبين بفتح جديد . 


محنة الدولة العثانية وني هذا الوقث بالذات »© وقع المقدور وحمت القضاء وهوى السيف 

داعادة تنظيما المصلّت مثلا بغزوة تمورلنك الماحقة» حاملة معها القضاء الغاشم والموت 
الزذاء لكل دولة رقت اغا عوابا ارك له المثانبون فل 2 تحمل المهم هذه النازلة في 
مطاويا » سوى عاصفة ألوتهم دون ان تعصف ,بم أو ةتلعيم . فقد غلب ببازيد شر غلبة » 
في معركة انقرة ( ١6٠7‏ سينا اهو ات لساك باس رطسالا الا 
الترئان في آسيا الصغرى » بعد ان آزر عدد كبير منهم الغازي الفاتح » يعيدون تنظم أماراتهم 
بعد زواها ونواريها . وهذه الوحدة التي ميزت الامبراطورية الدؤانية ضاقت حلقتها بعد التفسخ 
الذي, اصميت به السلطئنة اللفاثة وباتت في مهب الريح عندما راح او لاد السلطان ببازيد » 
يتحاذبون بعنف وبقوة السلاح ؛ اطراف خلافة والدهم » كل لنفسه » واعلنت ولاباتها في اوروبا 
القطبعة والانفصال عن شقبقاتها في آسبا . فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة » أدى الى 
فعل من قبل المسيحيين » لكان اصبح مصير السلطئة المؤائية » يعد معركة اثقره على 
كف عفريت . 

شيء من هذا لم يحدث قط » اذ ان موت تدمورلنك المفاجىء والغياوة التي اتسم بها خلفاؤه 
من بعده » تركا الامارات التركانية » في آسما الصغرى وثكأنها » تتخبط في مصيرها الجبول. 
وتمكن العثمانبون من التعويض عما أل بهم من خسائر باتجاههم شطر مقاطعة قبادوقية ويتبيأون » 
بتؤدة »> لاسترجاع فتوحات حققها سازيد من قبل على عجل . وما هو حري بالذكر والتنويه 
هنا » هو ان مقاطعات البلقان لم تحرك ساكنا » واوروبا المسبحية نفسبا اخذت تهال عالي 


عبارة 


وتصفق بحراوة لاخباد انقرة » متوهمة ان الكابوس ارتفع الى الابد عن صدرها وانها تمتطسع 
ان تتنفس الصعداء . ول يخطر في بال أحد ان يقف في وجه استمادة الاتراك العثمانيين لوحدتهم» 
عن طريق تغذية الانشقاقات والاضطرابات وزرع التفرقة التي ذر قرنها » بين خلفاء بيازيد 
من ابنائه المتخاصين . وموجز الكلام . ان جمود الصرب والبلغار واليونانيين » والرضو 





( الشكل ١١‏ تكوين الامبراطورية المثيانية 


00 في الربع الثاني من القرن الراسع عشر‎ ١ 
. الخامس عشر , - ؛ في اراثل القرن السادس عشر‎ 
ما سم لحم واستسلامهم لحالة الضعف التي ألمت بهم فعجزوا عن زحزحة النير الثقيل الذي‎ 
رزحوا » 0 افاد كثيراً ل اخارالذي إخاط م ارم‎ 
, ل ئمة على الحدود القركية‎ 
فسياسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان ببازيد الى انتباجها مع جيرا نهم من الدول‎ 
المسحية » وضعت فحأة افراد جيش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب الحرب ومكاسبها » وجما‎ 
اوبحة مع وجاك التزاماتهم المالية والضرائسية التي كانت تتعارض وعاداتهم الألوفة » فثاروا‎ 
وتمرتدوا واخذت حركة ا التي قاموا بها طابعا خطراً » اذ راح الشخ بدر الدين ابن‎ 
قاضي سيمونا يضفي عليها من تعاليمه التي دعا فيها الى شيوعية انسانية عرفت الاجيال الوسطى‎ 


امه 


دعوات كثيرة شميبة بها » حبذ فبها قيام اخوة بين كل من عضمم البؤس والشقاء بنابه » مسن 
مامين ومسسحسين . وقد امكن قمع هم ذه الحركة بالدم والنار بفضل التعاون الذي قام بين 
البلا والموالين . وقد اقدمت هذه الحركة السلطان جمد الاول » اكثر اولاد السلطان بيازيد 
تفبما للامرر » وانشطبم على الاطلاق 2 انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثمانة وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا » على سيطرة العنصر التركي » لا بد من الرجوع 2 باي ثمن » 
ومه| كانت الاخطار » الى سباسة الشدة والفتح التي كانت منظعمة الغزاة تقول بها وتدعو الها . 
ولدا راح يتخذ سماسة جديدة حمال اتراك آسما الصغرى حاول معما ان ي#ملهم على السير في 
مساقه » بدلا من محاولته القضاء على الامارات التي بعت من جديد . ومن جبة أخرى عرف 
ان يؤمن التفاف سكان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحية حب النظر » لنفرم على 
الرجة الدحيح» طلوعهذه المنظمة الجديدة التي طلعت علينا يامم « داشرمه» او تحليد الاولاد. 
فاعتمدت الاتكشارية اساسا في نظامها على الاسرى والايتام الذين يؤخذون في الحروب “او 
على المسسحمين من سكان البلاد الاصلمين 2 فينشتأون على مسادىء الدين الاسلامي »؛ واتدرابوركت 
تدربياً عسكريا شديداً » فنقطعون للحندية في معسكرات خاصة » فير سلون للخدمة عبيداً 
ارقاء في حاشية الساطان وبلاطه او يلحقون بوظائف الجبش فمصصحون مادته الاولى 


ودخيرته ااثلى . 


يا للها من فظاظة بريرية ووحشية»وأحط” معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام المسحبين 
المستعبدين !. هذا هو الحم يصدره على هذا الوضم“هؤلاء المؤرخون الاوروبيون*الذين اراخوا 
اول من ارخ » للسلطنة المثانية » وهو كم صدر» ولا شك » عن ردة الفعل التي طلمت عقب 
أجيال طويلة » عندما راحت الشعوب البلقانية يستيقظ فيها الشعور القومي»في ظل هذا النظام 
الهرم » المبلبل الذي آلت اليه الدولة العثانية فيا بعد » فراحوا يشعرون بأل ممض » لتجنيد 
اولادهم » باعداد متزايدة . ود راح بعض رجال الدين من الاجائب يشجبون بشدة مندذ القرن 
الخامس عشر > فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امراً لا يمكن تحمله ولا الصبر 
عليه . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتهم اليها كل الاختلاف . فقد راح عدد صكبير من 
سكان البلاد الاصليين » بدافع من شعورم الاجتاعي ضد الاكليروس المسبحي » يمتلقون الاسلام 
زرافات ووحدانا » كقبائل البوغوميل » في البوسنة » وبعض الالبانيين من سكان المانيا » كا 
راحت جماعات بكاملها من المسبحيين الخاضمين للكنيسة اللاتيشة » الني م تككن في نظرهم كنيسة 
وطنية» يعتئقون الاسلام باللملة هم ايضاً . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلها تتعاطى تجارة 
الرق والنخاسة . والحال فالفتيان والاحداث الذين كان يقع عليهم اختيار العثانبين » كان يؤتى 
بهم من جميع الاوساط والمجتمعات » شريطة ان تتوفر فبهم المؤهلات الصحية والبنية القوية » 
فبعملون عبيداً في خدمة الستطان» فمتخذون لهم » من حياة الجندية » مهنة اسمى بككثير وارفع 
كان مما كان عليه وضع هؤلاء الفلاحين: الاحرار » » المشدودين دوما الى الارض . فالا تخطاط 


"مه 


الذي كانت تتسكم فبه الطبقات الريفية » قبل الفتح المثياني » ساعد كثيراً على ترويج هذه 
العادة والترسيخ لاصوا بين مشاعر القوم . ومع ذلك » فبؤلاء الارقاء الذي كانوا بربون فيحجر 
الاسلام » ويعملون في خدمة الامبراطورية العثمانية » م يكونوا يفقدون 2 لهذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لهم بذويهم » اذ كثيرا ما عرفت الآسر التي ينتمون اليها » ان تفيد كثيراً من 
بروز ابنائًا وتحليهم في ساحة الوغى او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبيرات جذرية في تشكيل الحتكومة المثمائية اذ كانت 
تعول في ادارتها » ضن الذاك عن ار ابناء الارستوقراطية الاسلامية في آسيا الصفرى» ولاسها على 
اسرة جندرلي التركية التي طالما احتفظت حتفظت بنصب الوزارة والصدور العظام > طوال القرت الرابع 
عشر حتى مطلع القرت الخامس عشر » رأسها جندرلي قرة خليل المعروف بخير الدين باشا. 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الامال الكثيرة » فرموا 
لاجلبا بالشعوبية ‏ وهي تهمة طالف ١‏ رجموهم بها - ل يككن ليرضى السلطان ولا جماهير الشمب 
التر كي عنها » فتمرى استبد الهم موظفين اداريين من طبقات اجتاعية متواضعة » اكثر انقباداً 
للسلطان > واكثر تهيؤا للوظائف والمهات الموكولة الهم » فيتمتعون برضى اكبر » لدى الشمب » 
اقله في الدور الاول الذي تولوا فبه مهام الادارة . رمثل هذا الاستبدال تم" في كثير منالعهود » 
خلال الاجيال الغابرة ولدىكل الشعوب»وقد جاء عند الاتراك العثمانيين في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصبحت الحكومة » في جموعبا » اذ ذاك » ورشة ضخمة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظم و ركز سام ان يككون المرءعبداً عندالسلطان. ولمل 
اكبر واثمن صفة لهم “انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان ‏ في نظر اشد الاحرار بطشاً 
وارفعيم ثأناً . ولا يسع المرء الا ان يتساءل كبف : نبج الاتراك المثمانيون مثل هذا النبج » 
وم المسامون الذين 5 يشاهون بالاستمساك باهداب ا ال حنيف » طالما ان الدين الاسلامي 
لم يكن ليسمح قط باستعباد المسيحيين » وباخض اعيبم بصورة منبجية لارق . فالجدل لا يزال 
قائمًا حول الموضوع . وبقبت منظعمة الداشرمة امرأ واقعيا » معمولاً به الى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر »2 فلم يثر هذا النظام » لدى المسبحبين ولا عند المسامين؛ اي احتجاج او 
اعتراض . 


وبعد ان أعيد تشكيل الامبراطورية وتم تدعدمها على مثل هذا النحو الذي وصفئا انصرفت 
الى تحقيق المزيد من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقمتبا اتساعا , فاحتلت مقاطعة 
البوسنة وفلاخبا » وسحقت تحالفاً جاء متأخراً جداً » تألف من بولونيا والجر وفلاخيا » 
واوقفت عند مديئة فارئا » على ساحل البحر الاسود الغربي » هجوم قام به الحلف المذكور » 
عام ١41‏ 4 وتراجت هذه المأني باستيلائها عام ١١0‏ ؛ على القسطئطينية , وهكذا ؛ بعد 
مضي ثإمائة سنة على اولى هجمات العرب المسادين ضد هذه المدينة “ 'قيّض للعاه لل العثماني » 
وريث الدعوة للحباد » والناهض بالحرب المقدسة “ ان تتم على يده هذه الممسجزة الممثلة بإحتلال 


؟مه 


بيزنطية . فكان هذا الاحتلال وها هذه الوحدة التي معت اورونا وآاسما ف 0 فطيعت بطابعها 
المميز انمعاث امبراطورية « الروم » الجديدة 2 الذي جاء لصالح الاسلام »© همه الاميراطورية 
الني سبق وحلم بانشائا وبعثبا من جديد » السلطات ببازيد » عندما تقدم من الخليفة العباسي في 
القاهرة؛بطلب الاعتراف له حمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقيق هذا العمل العظم » بعد ان انشأ له فنبون مسيحيون » مهرة » اقوى مدفعية تم صنعها 
حتى ذاك . وبعد دفاع مستميت قام به السكان ذوداً عن حياضهم » واستاتة الامبراطور 
قسطنطين الحادي عشر في رفم الحصار ودفع المقدور » سقطت المديئة في بدي محمد « الفاتح » 
عام ه4١‏ » فاسامبا للنيب والسلب واستباحها هله ثلاثة ايام بليالبيبا 5 وم يحمتج لاكثر من 
بضع سنين حتى تهاوت بلاد البونان كلها بقبضته 2 باستثناء جزيرة رودس » حيث استطاع 
كريت وقبرص اللتين كانت اولاهما واستمرت تحت سيطرة البندقية » حتى القرنالسابع عشر» 
بينها م تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . ويسقوط طرابزون بدورها 
زالت 3 الوجود آخر امارة بوناشة 2ك زالت وتوارت عن الوحود ايضاً » الامارات 
السلافية الواقعة الى الجنوب من :بر الداثوب . والبانيا نفسها التي خلد اسمها بمآتي بطلها الوطني 
حورج كستريونا المعروف باسكندر بك » لم تستطع الاستمرار بالمقاومة لاكثر من بضع سنوات » 
ويذلك اصحت الامبراطورية العثانية في اوروبا » وحدة متجانسة » لا ثغرة فيها ولا مغمز . 


وهذه الدويلات اللاتبنية التي حاول اسيادها عبثا تفادي الخطر المداهم الحتق بها » بما حاكوا 
في هذا السبيل من دسائس > ونصبوا من عراقيل » وأتوا من صنوف الزلفى والوان الدلس 2 م 
تلبث انلها السبل الجارف وابتلعتها الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السياسي 
شبه الجزيرة البونانية » وجزر الارخبيل » وهذه الوكالات التجارية التي اقامها الجنوبون في 
غلاطة » ومستعمرة « كفا » القامة بمبدأً » على سواحل البحر الاسود » بعد ان كانت وقعت 
ضمن نطاق التحارة الروسية » منذ زوال الامبراطورية المغولية » والتي جرى تدميرها بمؤازرة 
«التتار» الحليين » بعد ان ساروا في المدار العثانى . وف تلك الاثناء كان الحرس من الجنود 
التيانن يقومون: لشن عل بعرائئة كواظىةالبسن الادرقكن » وعنيه أقاصن سد زه هله 
لمنطقة من دماتيا التابعة للمندقية » ويقفون تجاه الجزر الابونية . كذلك حاولت الاحزاب 
السياسبة القائمة في ايطاليا الافادة من خدمات الجند العثماني في سبيل تنفيذ سياستها الصغيرة , 
وفي سنة 164٠‏ »رأينا العثمانيينينزلونالىالبر» امام اوترانت . ولقبت فتوحاتهم » في اتجاه اوروبا 
الوسطى» السبولة ذاتها . فالاستقلال الداخلي الذي تمنعت به الامارات السلافية التي كانت ملمبا 
لدسائس الجر ولألاعببهم » قد الغته الدولة الجديدة » عندما تهبات لها.اسباب تأمين الادارة 
بنفسها مماشرة » محترمة ما امكن التقاليد والاعراف الوطنية الخاصة التي سار عليها سكاري 
البلاد » الامر الذي جعل الشعب يأنس لحكهم ويركن لادارتهم . وعلى ذا النحو » استطاع 


4ه 


العثانيوت > خلال القرن السادس عشر » انه يصفوا تهائماً وضع هنقارا » وان يدقموا يموشهم 
وجحافلهم الى الامام“حتى يلفوا بها اسوار فبينا » بصفتهم حلقاء الملك المسيحي البار فرنسوا 
الاول » خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته » اصبح البح الاسود يميرة عثمانية » بعد ان 
خضم التثار » في جنوبي روسيا » والرومائبون من سكان رومانيا » لسيادة أمتازت المرونة » 
وكانت اكثر السلطات التي قامت » للآن » احتراما للاستقلالات الداخلية التي تتم بها الاهلرن . 


اها جدبة آسا » فقد كانت تثير » اذ ذاك 4 من المتاعب والمشاكل الشائكة مااثارته في 
وجه الاتراك العثمانين من امثالها » في القرن الماضي . صحبح انه لم يكن ثة أية امسارة بين 
الامارات التركانية تستطيم » مها اشتد منبا الساعد » ان تقف في وجه العثمانبين » حتى سلطنة 
الخروف الابيض منها في ارمينا » التى حاولت البندقة ان تؤازر سلطانها حسن الطويل وتقف 
الى جانبة ضد مد الثاني . فقد سبتى لتركان آسيا ان اظهروا ولاءهم » ووقفوا الى جانب دولة 
نكأت بعبداً عنهم » حيث ل يكن لمم مايطمعون او يحاون بامتلاكه . فقد كان بامكائهم ارت 
يحدوا عونا » ويلقوا سنداً في هذه الحركة الواسعة التي كان يتمخض بها هذا القسم الغربي من 
ايران » حيث كان تركان هذه المقاطعة » ومعظمهم من جماعة الشبعة » على سوم تفاهم وتنابذ مع 
ملوك الدولة التسمورية » ومع سلاطين دولة الخروف الابيض السنيين . وقد نءم بنفوذ كير بين 
سكان هذه المنطقة » عدد كبير من الجعبات والهيآت الديئية ولا سما الصوفية منهبا . وقَام في 
مدينة أردبيل من اعمال اذربيجان » دولة من المولوية » وهي دولة شيعية » ورائية عرفت ان 
تجمع حوها » خلال القرن الخامس عشر » وحدات عسكرية معظم تشكيلاتها وكراديسها من 
من التركان ال حمسين » و-جبتهم وجبة الجهاد المقدس > ضد الكرج من غير المساين » ثم ضاك 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا 5امة عنت كل من لمسوا على المذهب الشيعي » بعد ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاياها» المتوزعين مللا ونلا ومذاهب مختلفة » ميلا شديداً 
وئزعة ملؤها الماسة حو الشيعة . وعرف اولر الامر فيها عن طريق دعاية ناشطة © واعية ان 
يكسبوا فم عدداً كبيراً من الانصار بين تركان آسيا الصغرى الذين راحوا ».تمبيزاً لهم عن 
الآخرين » يعتمرون قبعات حمراء» فعرفوا لهذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الاحمر )» وهي فرقة 
لا تزال قاممة لليوم بين الاكراد وذلك قبيزاً لهم عن انصار العؤانبين الذين اعتمدوا اللون الاببيض 
في قبعتهم . وقد توصل هؤلاء التركان الى ان يؤسسوا لبم » في ايران » دولة موحدة » هي 
الدولة الصفوية التي اضطلعت بالامر لمدة قرنين » يمكن اعتبارها » بالرغم من اصل مؤسسيها » 
اول دواة وطنمة تقوم في ايران » دخل تحت حكها كل الولايات الفارسية الاصل . اما الدولة 
التي قامت لهم في آسما الصغرى » فنكان لا بد لما من الاصطدام بالعثمانيين لانها كانت تهدد 
رعاياهم بالذات . ففي الحين الذي راحت فيه الدولة العثيانبة تتخذ تدابير زجرية دينية ؛شديدة » 
سملت الحم » اكثر من اي وقت مضى »2 يتسم بصلابة المقيدة والتمسك باهداب السنة » قاموا 
بتحريدات عسكرية ضد الدولة الصفوية انتبت بضم العثمائمين » لارمينيا الصغرى ؛ الى املا كوم 
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ثم راحوا يدفمون خصومهم شرقا » الى الوراء » فتمكنوا في مستبل القرن السادس عثسر » ان 
يحتلوا العراق »مع انه لم مخطر لهم على البال يوم » ان يتوسعوا على حساب العرب لا يعرقون عن 
صعوبة تثلهم وأستمراتهم لهم . 

ومع ذلك » فقد توصلوا » في بضع سنوات »2 لاحتلال الجانب الاكبر من الاقطار المربية » 
مبتدثين بمصر الماليك حبث كان القركان بتمتعون بعطف ظاهر بعد انث اعلنوا ولاءهم للمماليك . 
فالضمف الذي كان عليه المماليك © اذ ذاك » وافتقار جمشهم للمدفعية » اتاح للعثئانبين » احتلال 
سوريا ومصر > ببضعة أساببع » باعثين في قلوب التجار ورجال الدين مما » الامل بان يتمسكن 
أسباد البلاد الجدد » من وضع حد ليطرة البرتغاليين : على مرافق التتحارة» في البحر الهندي . 
وفي الوقت ذاته وقمت المدن المقدسة » لدى الاسلام» تحت سبطرة العثمانيين وحمايتهم . وعندما 
حمل العثانيون معهم اسيراً من دصر آخر شليفة عباسي ونقاوه الى الاستانة» راح الشّب يلقب 
اللطان سليم الأول بلقب امير المزمنين » وهر لقب حمله خلفاوٌه من بعد » حتى سنة ١484‏ . 
وبعد ذلك بقلمل تولى فريق من القراصنة بءملون في خدمة الدولة العثمانية مباشرة » فتح اقطار 
شعالى افريقما » واضمين هذه الملدان المعمدة تحت سيادة الشرق » وسسطرته © هذه السمطرة التى 
سبتى لهم وتحرروا منها“مند سبعراثة سنة او مائمائة سنة . حملنا السير بسرد قصة الفتوجالعثمانية على 
اننتجاوز قليا»نطاق الحدود المتعارف عليها للاجيالالوسطى»فنتتبع تاريخ الفتوحات العثانية » 
القيلا تلين ولا ترضخ للتقاسم الكيفية المتفق عليها للازمنة التارئضية “حتى سنة .١64٠ ١68.‏ 
وهذه الامبراطورية الجديدة » التي لم يبق لها سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عميقا 
فمها » قد حققت وحدة الشرق الادنى » هذه الوحدة التى اذهبتها وعرت بها » منذ اكثر من 
الف سنة » هذه الدول التي دالت مع الماجريات السياسية التي عرفتها هذه البقعة من الارض . 
وفي هذا بصم ان تعتبر ذاتها الخليفة الشرعي والوريث القانوني لروما . 

5000 فرغت السلطئة الجدبيدة من وضع تنظماتها الجديدة خلال القررتف 

ال السادس عشر . وللقارىء الكريم اهم ما تميزرت به الادارة التركية 
منذ القرن الخامس عشر . 

زعم الزاعمون انه م يتم للعئانيين اية فكرة صحبحة عن الدولة والتنظيات التي حب ان تقوم 
علا » اذ ان الاشخاص الدين اعتمدت عليوم في تحقرق هذا الامر ا ماكانوا من سكان البلاد 
الاصليين » ورثة التقاليد البيزنطية . وفي مثل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الذا كرة عند من يرددونه » اذ ينسون او يتناسون ويفم عن ابصارهم وبصائرهم 2 الا نخطاط 
الذي آلت البه اانظم التي 'عمل بها في الدولة البيزنطية » كا جهلوا وتجاهلوا واقعا تاريخما هو ان 
الاهبراطورية العثمانية تم انشاؤها على يد اتراك مسامين » وفدوا من غربي آسما الصغرى . فاذا 
ما دخل الادارة موظفون من اصل بلقاني اعتنقوا الاسلام ودانوا به منذ عبد قريب © وساهموا 
فيها على نطاق واسم 4 وبلفوا معها مراتب عالية تتناسب وعددم المتفوق » فقد قاموا يذلك » 
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بعد ارس عماوا في نطساق ملاكات وتدربوا على أيد ماهرة © وفقاً للتقاليد الادارية 
التركية البحتة . فلو م يمر الامر على هذا النحو » ل ١#‏ امكن لهذه النظم والمؤسسات والأطر 
الادارية البالية التي اتّبموهم باقتباسهاء ان تبقى صالحة للعمل وتستمر فعّالة » والا لككانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة البقنن ان النظم التركبة» بقيت مرعية الاجراء 
ما بقمت الامبراطورية العثمانية نفسها . 


والعثمانمون كغيرهم من الغزاة الفاتمحين الذين طلعوا علينا في الاجيال الوسطى » ل يفكروا 
يوم ان يهدموا او ينسشوا العادات والاعراف التي سار عليها سكان البلادالاصليون ما لايتعارض 
العمل به مع سلطتهم وسلطانهم » فكيف بالتي تؤيد هذه السلطة وتمكّن لما في الارض » 
وترسخ لهسبتها في القلوب . كذلك من الحال معا ان تفرض دولة ما على رعاياها » حقا عاما 
لاتشداه اية آصرة او رابطة » الى مختلف الطوائف والملل القائة فمها. فالامور الادارية الحلية او 
الاقلممية الجاري الاشذ بها » ولاسيا ما تعلتى منها بالاعراف المالية » ل يككن ليصح ادخال أي 
تشويش او اضطراب علمها الا بنسبة التطور الذي قطعته الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية » في 
البلاد » وهو شيء لا محري » اذا ما حدث » الا بتؤدة وتمبل . ولاذا لا يستعمل او لا يقتبس 
. المثماذيون السجلات العقارية التي وضعها البيزنطيون اوالسلافيون » من قبل . ولاذا نريدهم اعجز 
من ان يقسموا او يضعوا نظا مماثلة » حيث تبدو الحاجةالى ذلك ؟ 


والحقبقة التي لا يمارى فيها هي انه» هنا كا في كل الدول الاخرى » يحب التسيز او التفريق » 
بين الموسسات المركزية » او القلببة » التي وضعها الفاتحون من انفسهم » ربين المؤسسات والنظم 
الاساسية الاخرى التي جاءت استمراراً واستدامة للتقاليد الوطنية في البلاد . فالامبراطورية 
المثانية » هي قبل كل شيء دولة اسلامية . وما قاض لها ان تشيل الاسلام وتنيض بنائره 
على المشر كين » فقد سارت في ذلك » وفقا للشريعة الاسلامية . وكغيرها من الدول الاسلامية 
ابقت سدنة المساجد ومعامي المدارس حتى والمضاة الذين تحري لهم الاوقاف والأعطيات 
والمرتبات لقاء تطبيقهم احكام الشريعة الاسلامية وفرائضها » بمنأى عن كل مراقبة حكومية » 
ومن هنا تبرز في دولة كل من فيها جبش محارب مجاهد “اهمية قاضي الجبش . ومن ثم راحوا 
يءولون على الفقباء ويستفتونهم بعد ان جرى تنظيمهم بشكل جسم او هيئة برأسها مفتي كبير » 
تألف من جموعهم اشبه بمجلس اعلى » يتولى الاشراف على تطبيق القانون , 

كذلك »2 اسوة بالدول الاسلامسة الاخرى » كان على الحتكومة المثانية ان تتخذ اجراءات 
سماسمة وادارية تمت بصلةللشريعة الاسلامية ان / تخالفها في بعض الاحيان. واعتمدت في تطبيق 
هذه القوازين » ه.أ من الموظفين » من مدنين وعسكريين كانوا عملاءها المباشرين » لا يتمتعرن 
حياها بالاستقلال الذي تم ارجال الدين والشريمة . فديئا ثرى السواد الاكبر من الموظفين 
السياسيين والمسكريين » في الدول الاخرى » يأتون من طبقة العسد والارقاء » طلع موظفو 
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الادارة المدنية » يعككس ذلك » من الطبقة الثرية بين سكان البلاد الاصلمين . اما في الاءبراطورية 
المثهاننة » فقد انصهرت هذه الفئات عع بسرعة كلية » بنسبة ما امدت منظمة الداشرمة » 
الجبش ببعض وحداته » والادارة بمءظم الموظفين الذين تحتساج الهم » وبهذا العدد الكبير من 
الموظفين الذين كانوا يعملون في بطانة السلطان وعاشته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخريج ما يازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي» خضعوا في جموعيم » قبل 
مباشرتهم العمل» لتدريب مسلكي خاص» ولقنوا احسن تلقين للقيام بواجباتهم ومسو ولياتهم 
نحو السلطان والدين الاسلامي “بعد ان يتلقوا دروساً وتربية صالحة »وفقاً لمنباج خاص كان يوضع 
هم: باشراف البلاط نفسه . وهكذا 2 فقد كان الاتكشارية » منذ عبد السلطان جمد الثاني » 
فرقة عسكرية » كا كانوا » من جبة اخرى » نوعاً من رهينة دينية محاربة على شاكلة فرسارن 
امكل عند الصلين » يعملون تحت امرة ضباط من منظمة البكتاشية كانوا يشرفون عليمم 
من الوجية الخلقة والادبية . 


ان ضخامة المسؤولمات الادارية واتساعبافي هذه البلدان التي جرى فتسها وضها الى السلطنة 
جملت للقانون المدني » في نظام الحكم المثماني » اهمبة فاقت كثيراً ما كان من امثالها في الدول 
التي تشكلت من قبل . فلأول مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحياة الاقتصادية والمالية في البلاد 
هذا الشأن المظم الذي تم” له » وهو قائون ساهمت في وضعه وصماغته وتكويئنه 0 عت اصر 
اقتدسث من القوانين الميزنطمة » واخرى استنيطها العثماندون وجاوُوا بها من عندباتهم . وهذا 
وخلافا لكثير من الانظمة التي عرفتها الاجمال الوسطى التي وقعءت في الوهم ذاته » فانزلت 
المصلحة العامة منزلة المصلحة الخاصة » نرى على عككس ذلك تام » المصلحة الخاصة 2 في 
الدولة العثانية 2 تتضخم وتسم نحيث تصبح دولة واسعة. وبالفعل ان معود الحررب الي قام 
مهأ العثماننون وما رافقبا من توفيى في النتائج الي ادت السباءوهذه السياسة الصارمة الى ساروا 
علمها والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك الخدصة » جملت املاك الدولة ( الميري ) تشمل كل 
الاملاك الخاصة» فتتولى الدولة ادارتها رأساً او تؤجرها وفقا لانظمة خاصة سنذكرها بالتفصيل 
دعك سين 5 وهدذه التغميرات المي بدت سان لدى الفلاح لانها م تسُدخل اي تعديل في الرسوم 
والضرائب المترتبة عليه » وفّرت للدولة موارد طائلة ومرنة في آن واحد » اذ اولتها على الناس 
ولاسها على اصحاب الطبقة الارستوقراطية » سلطة م نر حمكومة من الحكومات السالفة » 
معت يشئء منما 5 
بنظام , اقطاعي » . فاذا كانت فرقة الانكشارية التي ازدادت اهصسة حربمة بازدياد الاسلحة 
النارية الجديدة » بقمت تكالمفها على حساب السلطان الخاص » فلم يكن الامر » على مثل هلا 
النحو» مم فرقة الخيالة ار فرقة السباهيين التي حلت محل فرقة «الغزاة:>اذ كان الفارس الخيال 
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يتناول لقاء خدمته « تياراً ». ويتميز التبمار او الاقطاع الحربي بأن تمنح الدولة او السلطان » 
احدا من رعاياها إقطاعاً من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفع عنه ضرائب » في نظير 
التزام صاحب التممار «الاقطاع» بتحنيد نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في الجيش او البحرية » 
اذا ها دسغلت الدولة في الحرب . ويككون عدد الجندين مناسياً لدخل الثهار . والكامة فارسية 
الاشتقاق والاصل»وهيترادف كللة 8 الميزنطية »وتشيه من حمث مداو لها مدلولالاقطاع» 
عرفه الاسلام » وك 'عمل به في مصر الماليك 0 
صاحب التيار عن القيام بالالتزامات المفروضة عله . ولذا قاما انتقل التيار الى الابناه والورثة . 
فصاحب التمار يخضع لراقية الحكومة الني يثلها في المقاطعة وال او اع عام قابل للعزل 
والرفت . وكان يتعين على اصحاب التممارات من كبار ضباط الجيش » ارن يدريرا 2 بالاكثر » 
٠‏ فارسا ويدربوهم على استععال السلاح . وهككذا بدت السلطنة المثانية اكثر دول الاجيال 
الوسطى أخذاً بالسلطة المركزية.وهذا الوضم هو بالفعل الوضم الذي سارت عليه الامبراطورية 
البيزنطية في عبد يوستنيانوس » والدول العباسية نفها في ابان يجدها . 

.وكغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سقتها » اعتمدت اللسلطنة المثمانية في ادارتها على 
طبقة الموظفين . والسلطان > كذيره من الملوك الذين سبطروا وسادوا » بدا وكأنه سويرمان » 
ل لي عر ا يك 
لوحمدها » مدينة في قلب المديئة العاصمة » يبلغ اليها بعد الكثير من المراسم والتشريفات . وقد 
عرفت الاسرة المالكة في الدولة المثانية انا تصون العرش وت#افظ على التاج من كل عبث 
الطامحين المه » بطريقة مختصرة مبسطة للغاية » وذلك بالقضاء على اغوة الوريث الشرعي »2 
بطرق ملتوية » مشبوهة. وكا نالسلطان يتزوج؛في الاساس» من اميرات تركيات او مسيحيات. 
ومدد القرن الخنامس عشر ل يعد عنده زوجة شرعية» وما اولاده وبثوء الا ابناء بعض السراوى 
والمحظيات اللواتي لا يحصى هن عدد » ممن يهدين الى دار الحريم . ول تكن البلاد بلغت بعدالميد 
الذي كان فمه السلطان لا يبارح دار الحرمم قط » ليصبح دمبة ببد سراريه . فالفائح والقائد 
المظفر الذي كانه محمد الثاني » ل يعرف عنه مغامرات عاطفية . 

وهذه الفظاظة » وهذا الخداع الماكر > وغيره مما قذفوا به هؤلاء السلاطين » في عداد ما 
وجبهوا اليهم من تهم وتشليمع » هل اختلف ذلك كل عما 'عرف به معاصروه من امراء ايطاليا 
في عبد مكيافلٍ مثل ؟ فبذا العدد العديد من المسيحيين الذين أتيح لهم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين ومخالطتهم دومًا حسيب أو رقيب »© ل يستطيهوا ان يتفادوا قط الوقوع تحت ماهم 
من مبابة ووقار . فهم ابثاء عصر واحد وزمن واحد . وما لا بد من الثنوبه به عاليا ان ل 
السلاطين لم يظهروا اي تحرج او تعصب تحاه المسحمين» في وقت وزمان كان فيه ديران التفتيش 
ببطش بالناس بطشا وينزل بهم الهلع باعتياره محمكة رسمية > وقضاء عاليا من اقضية الدولة » 
وفي عبد كان المهود والم2ون بطردون دوا رحمة او شفقة »من أسيانما . فاذا ما رسفت 
الكنيسة الارثوذكسية » في آسباكوالارمن » وهم اكثر عددا » منذ عبد بعيد > في الذل والمهانة» 
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فالبطريرك المسكوني كان اظبر ولاءه دونها مواربة » للعثمانيين الذين لقي عندهم كل رعاية 
وحماية » فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتهم » كا ان تقربه من اولي الامر » زاده نفوذاً 
اكبر لدى الككنائس السلافية التي كانت فقدت » اذ ذاك > الشيء الكثير من الاستقلال الداخلي 
الذي تمتعت به من قبل . وبالرغم من نظام الداشرماءواسكان عدد كبير من الجاليات الاسلامية 
في البلقان ؛ واعتناق بعض الماعات البلقانية الاسلام » فم يأت العثانيون شع مهما لمئعوا 
السواد الاكبر من سكان الملاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتبم . وعلى نقرض ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح السياسي العثاني لم يزدوج بفمح ديني . 


فبعد ان أغلظ الاتراك العثانبون معاملة الامارات اللاتينية وقلموا اظافرها 
بالحد من الامتيازات التي تمتعت بها » تساهلوا كثيراً مع هؤلاء التجار غير 
المسامين الذين الصرفوا لاعمالهم التجارية فبها بينهم » بعد ان اخضموا نشاطبم لراقبة شديدة » 
وفرضوا عليهم رسوما وضرائب مقيتة. ول يلسث رعايا فلورنسا ان استغلوا ما يتمتءون به من 
امتيازات واعفاءات »© بخلاف البندقية وجذوى اللتين سبق لما ونبجتا ساسة عدائة » نحو 
المثمانيين . وؤد استطاع رعايا البندقية فسا بعد » ان يسترجعوا جائياً مما خسروه في هذا الجال 
من نفودومؤنة وشأن. وهككذا يتضح لنا ان النشاطالتجاري/ تخب جذوته في الامبراطوريةالعثمانية . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وص ول اليهود المطرودين من 
اسبانيا » والأرمن القادمين من الشرق ؛ اصبحتث العاصة الاستانة وسراي الدولة » اكبر زبائن 
لتحارة الككاليات » فبزات ؛ في هذا المضار 6 ما كانه البلاط البيزنطي في أوج عزه وازدهاره , 
أويشين لنا من وصف الرحالة الغريبين والمسافرين ان الاستانة كانت تمور بالحر هكة وتموج 
بالنشاط » بعد ار اهذت الثقابات البيزنطية تستحلى © دونما ضقط او اكراه» 
نقابات اسلاممة . 


معالم المدنية العثانية 


وبعد ان تناسى العثمانبون أصليم البعيد وئشأتهم الحشئة الأولى » راسوا يطلقون المثان » 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتسوهاء فزهت تحت كنفبم وازدهرت . فقد أنس 
بليثن العيش في الفسطنطينية . واذا ما راح فرونتزيس » ودوقاس » وشاكو كونديلس يمارسون 
وكريث قصة صيرورة الامبراطورية « الرومانية » » امبراطورية « الروم » » فلم يتردد المؤرخ 
كر يستوبولس ان يرفم الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضعها عن -ماته . وقد رأين|ا 
فنانين ايطالمينيءملون في خدمة السلطان»امثال جنةلي بتي بر سمون لنا صور الككثير من الناس 


فها تحن امام مدنية عثمانية تحارل حبدها ان 'تفرغ في حضارة واحدة ؛ دُنى المدنيات التي 
ازدهرت في امارة الككرمائين » اسياد العاصمة القديمة ونية » في عبد السلحوقيين » وامارة 
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ُسطموني الى الشهال من اثقرة » وامارة الخروف الابيض.فبذه الحضارات لا تزال تحمل الكثير 
من معال الثقافة العربية والابرانية . ففي الوقت الذي راح فيه الفقباء ورجال الدين يتابعورف 
الكتابة بلغة القرآن » ورجال التصوف والشعراء والكتاب من كل صنف ولون >“ يستعملون 
كثيراً اللفة الفارسية 2 اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبائجم » اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضيع صوفية أو بعض قصص البطولة الموضوعة بالايرانية » وأحيانا 
بالعربية » حمث اذ الادباء الذين ينقطمون لهذا الادب يفكرون بالايرانية 4 ما يكتتبونه 
بالعربية » وان جبل السواد الاعظم من مواطنيهم اللغة التي يككتبون . فالادب التركي في هذه 
الحقبة » حير ان » متردد » يحاول شق طريقه » مقتف) اثر الآداب القريبة منه الني ازدهرت في 
آسيا الوسطى. وباستثناء هذه الترجمات والنقول العامة العالية » نرى معظم المؤلفات الشعرية » 
بالعربية والقركية » تلاق » منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسما » وتحت تناول الشمب » 
ان شنا ان نضرب صفحا عن ذكر الامراء الذين يحسنون التركية اكثر من احسائهم للفارسية . 
والى جانب الشاعرين الكبير بن: نظيمي واحمدي“اللذين لمعا في القرن الرابع عشر4يحبان ننوه 
هنا بما بلغه الاهتام بالتاريخ التركي » في القرن الخامس عشر » وذلك عن طريق هذه الترجمات 
لتاريخ إبران القديم » ووضع تاريخ مفصل للمثانين بالتركية» وهذه القصص الشعسيةالرطنية 
وهذه الروايات الشعبية التي تشيد بامجاد الأوغوز والتي كان ينشدها الشعراه ويتغنون بها » 
منذ عبد بعيد . ول يلبث مسرح خيال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جسساءت من 
بلدان مختلفة بين بلدان الششرق»مسبحمة واسلامية على السواء“ان ظبر بين الاتراك وبرز بشخصية 
كراكوز امثير الضحك . ١‏ 


كان الاتراك العثمانيون من كدار بناة المساجد والمدارس » ومثلوا دوراً بارزاً في «دضمار 
الهندسة *؛ اذ عملوا على تطوير المذهب الفني الذي ساد عمد السلخوقيين والمفول . فمنذ القررت 
الخامس عشر » رفعوا للفن منارة كبرى تمثلت بهذا المسحد المسمى بالمسيحد الاخضر في بروسة » 
للون القاشاني الاخضر الذي يزيئه من الداخل . فالحخزف هو من هذه المناصر التي ميزت فنهم 
الناثىء » بمئما راح كثيرون من رعاياهم © بين يونانمين وارمن » وائراك وعجم > يضمون هم 
الطثافس ويحمكون السجاد على انواعه واشكاله » لا يتعدى اقدم الحفوظ لدينا مها » القررتف 
الخامس عشر . 

وبعد سقوط القسطنطينية » اخذت الارادات الحسئة ووسائل التلفيذ تلتقي وتقوى » 
والمؤثئرات الاسوية راحت تتازج وتختلط بالتةالمد والاساليب الفنية التي اشتهر بها الفنانون من 
ابناء البلاد . فاليوناني كر يستوبولس وضم نفسه بخدمة السلاطين واصبح الرائد الأول الذي 
اقتفى سنان » اشبر مبندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاتى ' أثره وسار على منواله . بل 
ايض) راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤه من بعده و كبار الموظفين التابمين لهم » بتنافسون يحماسة 
ونشاط » ليجعلوا من الاستانة ؛ ع اصة تك ف » با بلفته من زهو وزينة وجمال » اماد 


آذه 


القسطنطيئية في أوج عزها البيذنطي . فل يككفهم ان حولوا كنيسة آجيا صوفيا الى مسجد كبير 
وغطوا فدمفساءها الجدارية بالملاط» فقد بنوا مساجد اخرى كبيرة» تحاكيبا من حيث الاتساع 
والضخامة » ممطين بذلك الدليل على ان عبد القباب م يغب بعد عن دنيا الفن » فتذهب المآذن 
رافعة رؤوسها نحو السماء » متحدين برشاقتها وبزخرفها هذه الكنائس المتواضعة المظبر » القائمة 
بعد » في اقطار الشرق . وهكذا فجامع الفاتح يمبد الطريق هذه الابنئة الهندسية الضخمة التي 
تمدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المديئة في الصاح الباكر »© فتببر حجمها هؤلاء المسافرين 
الذين ترسو سفنهم على مقربة من رصيف القرن الذهبي . ان عدم استحابة النفس التركاة للفن » 
وأخذها بالنظرية الاسلامية التي تتشده بتحرم التصوير والرسم» وهي تعالم راجت في بعض 
الافطار الاسلامية ‏ مع انها م تلق رواجا في ابران - جعل التصوير في م العدم > في الفن 
العثماني»ك ل نر العلم يغزو بعد الروح التركية. ومع ذلك »فالاو روبيون الاوائل الذين تمككنوا في 
مستبل عصر الانبعاث من الدخشول الى السلطئةالعثمانية » م يشعروا قط انهم وطبوا عانا يختلف 
عن العام الذي قدموا منه . 

فالمؤرخونالغربيون الذي ن ألفت انظارهم رؤية هذا الا نغطاط الذي تسكمت فيهالامبراطورية 
,العئانية “طويلا فىعبدها الاخير “قلماقالوا كامةحى فيهذهالانئحازات الجيدة التي حققتما الامبراطورية 
المثمانة » في عبودها الارلى. فبذا الانمخطاط الذي اخذت معالمه تظبر للميان في جنيع الدول 
الاسلامية منذ القرن السادس عشر واي نظام لسس بمسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
اليه لا بُطلب منا هنا ان نبين منها الاسباب . ومع هذا » فالامر يتعلق بالاحرى »2 بالمحز 
عن اللحاق بر كب التقدم والتطور المدهش الذي قطعه الفرب»! كثرمنه بالسير القبقرى الىالوراء. 
وهذا الر كود والمود»ءيمكن رده »2 من جبة»لتحول طرق المواصلات التحارية » اثر الاكتشافات 
الجغرافية المظ.مة والعثور على طريق جديد في المخيط الاطلسى »2 ومن حبة اخغرى » هذا 
الخراب بتراك في هذه القارة الاوروبية التي اخذت المبادرة للبجوم © ولهذا اليأس 
والقذوط يسيبما هذا الهجوم بالذات ؛ وبعياوة اخرى »2 لا شيء مما #تى لا اعتبار المثمان.ين 
مسؤولين عنه في الدرجة الاولى . 

؛ ‏ نشأة روسيا المسكوبية 

في هذا المرق الارثوذكسي كله ل تبق » في اواخر القررى الخامس عثير » دولة واحدة 
م يغمرها المد العثماني»باستثناء روسما المسكوبية التي رافق ظبور نشأتها سعود من البمن تبشر 
مستقيل زاآه متسرق . 

وهذه الطامة المغولية الككبرى التي نزلت بروسما فبزتها بعثف ارتج له كل من على الارض 
وما فيا » اعافت التطور الذي كانت هذه الملاد اخذت باسيايه من قب لى »© ووحبله وجبة 
اخرى . فقد جلت معها هاية روسما الاوكرانية وعاصمتها كسيف . ففي الوقت الذي راحت 
فبه المقأطعات الغربية من البلاد » مثلا بولونما ولمتوانيا » تدور في فلك الدول ااككاثو لبحكية» 


!ذه 


او تدخل الجال التجاري الاقتصمادي الذي سبطر عليه الحلف الاقتصادي المسروف الحائزعالني 
شمل معظم مدن أوروبا الشمالية والوسطى »2 اتمبث انظار معظم سكان البلاد الى المقاطمات الي 
تغشاها الغابات في قلب روسما ‏ بعد ان كانت اخذت باحمائا واستعمارها » وتظلعت بابصارها 
الى مناطق الفولفا السفلى وآسيا اكثر مما رنت به الى بيزئطية 2 التي انقطع معبها كل 
اتصال مماشر . 

ومع ان المفول فرضوا الجزية على البلاد » فلم يكونوا ليتدغلوا بإمورها الداخلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقبام حركات ترد وفتن » بعد ان يتخذ العصاء والثائرون » ملاذاً لهم ولاعمالهم 
الغابات الشاسعة ومستنقعاتها الوخيمة التي كانت تختلف اختلافا يبنا عن مواطنبم , وهكذا 
نعمت الامارات الروسسة بشيء من الاستقلال الداخلي دورت أن يتنكر حكامبا لماضيهم او 
يقاطموا تقاليدم الغابرة 2( بخلاف ما رقع للمقاطعات الواقعة الى الجنوب والجلوب الغربي وقلر 
شت بين هذه الامارات الختلفة منافسات عادة » وشقاق اقامها بعضا على بعض ؛ حمل بعضبا 
على الخاس النجدة: تارة من المغول» وطوراً من البولونيين» واللمتوانيين. غير ان المفول»خروجا» 
ولولمرة واحسدة على خطتهم السياسية » لم يشجعؤا قط حركة الانقسام هذه * فرأوا » تبسبطا 
للامور » ان بقسموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى فمبا الصدارة وتمارس علبها السيطرة 
فتنعم بعطفهم ومؤازرتهم » ويعهدون اليها حباية الضرائب والرسوم المفروضة وتحصيل الجزية » 
شريطة ان 'تصدق لهم الولاء » لقاء الماية التي يضمئونها ها.وقد أوتى امراء موسكو من اللباقة 
وحسن التصرف والسياسة والمبارة في السلوك والادارة 4 ما اكسبيم عطف المفول فكانوا 
مثليهم » مع ان امارتهم ل تكن اكبر هذه الامارات » ولا اقواها على الاطلاق » حتى اذا ما 
اختل ميزان القوى وأنسوا في نصرائم بادرة ضعف او مككن وهن . . سارعوا لمناجزتهم 
وحاربتهم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفبم وافضاهم » وهككذ! تمت تدريحماً حركة 
تجمع الاراضي الرومسمة » وتكتلها ؛ وهي دركة شاءبت » الى حد بعد 2 الحركة الني تت في 
فرنسا » خلال عبد الدولة الكابتية » وهذا مثل جديد يضاف الى العديد من امثاله ثرى معه 
كيف ان السيطرة الاجنبية على الروس حملتهم على لق وحدتهم السياسية القومية » 
هذه الوحدة التي كانو | يفتقرون المها جسداً فتمت لصالح حكومة روسية هي حكومة 
امراء موسكو . 

وراحت روسا » كغيرها من بلدان اوروبا الشرقية » تتطور وتتكامل باتحاة نظام إقطاعي 
واقتصادي يقوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطية وبدلاً من ان يسير هذا التطور في خط 
معاكس لتكامل السلطة المر كزية »نراه يأقي ملازما لها » عاطفاً عليها » ولذا كان خلية) بهذه 
الحركة ان نتوقف هندبة حماها » ونتين طبيعتها. 

كان المجتمع الريفي قد اذ منذ عبد يميد » بالتفتت والتفسخ عن طريق استملاك الاراضي 
وطلوع طرقة من كبار الملاكين » من رجال الدين والدنيا . وقد ساعد إحماء الارافي الجدددة 


0 القرون الوسطىي لطن 


وثعميرها لازراعة »وهي عملية (تككن لتتم على ايدي افراد من الرواد» على تكوي نالنظام الضرائي 
الذي عمل به المفول وتقويته . واخذ الفلاحون » ببطء كلي انما باستمرار » يقعون » بدافع من 
توصياتهم أو من انتقال الملكية » تارة طوعاً والمتيار؟ » وطوراً غضب) وقسراً » تحت سسطرة 
الاثعراف او رؤساء الحكئنيسة . وراحت املاكهم تشْغّل وتسكثمروفقاً لنظام حاتي لا يختلف 
كثيرا » من حيث جوهره » عن النظام الذي حمل به في عبد الاسرة الكارولنجية . فالحركطة 
التجارية والحياة في المدن في روسيا القلبية » كانت متأخرة جداً عما كان عليه مستوى الحياة في 
اقلم كيف » اذ كانت الاراضي المملوكة تكادلا تعطي منا يكفي بأود العيش . فتجارة الملح 
وحدها كانت تثير اهام سواد السكان الذين لم يككونوا ليستفيدوا منها شيئا كبيراً اذ ان الضريبة 
التي كان المترتب عليهم دفعبا لمغول » وهذه الفراء التي كانوا يبيعونها من التجار الاجانب » كل 
هذا كانت فائدته تعود لكبار الملاكين . اما المدن فلم يكن يتألف معظمبا الاامن بعض اسواق 
ريفية أو من يعض موإقع سساسية وستراتيجية باسكثناء مديئة نوفغورود التي كان لها بعض الشأن 
والتي م يككن نفوذها التحاري ‏ في البحر البلطيقي مع مدن حلف الحائز » لبقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمدينة كفا على المحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بعض النشاط 
في الصناعات والحرف المبنية » ولا سها في مجال التمدين في منطقة نوفغورود » واثارت بعض 
المشاكل الاجاعية التي ثار مثلها في المدن الاخرى “ في الغرب » فقد رأينا انفسنا وجبا لوجه مع 
مدنة غريبة شاذة » صار الجانب الاكبر من نشاطبا التجاري الى ايدي تجار المدن » بينا لم كن 
ثرى لدى سكان الملاد الاصلمين » اي اثر لبورجوازية تحارية . فاذا ما قامت في مدينة نوفغورود 
حركات رد بين الصناع والمال © فقد اتحبت هذه الحركات بالاكثر ضد كبار الملاكين اكثر منهم 
ضد النسلاء . فالروسما » كغيرها من الملدان الصقلبية عانت كثيراً م هذا التأخر في تطورهم! 
الذي جعل الحركة التجارية في البلاد تقم بين ايدي تجار من الغرب سيطروا عليها سيطرة تامة 
ب.ما هنالك بورحوازية من ابناء الملاد ؛ لا تزال بعد في المبد . 


وبالاء:اد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه الملككية المقارية » راحت الملكية 
الموسكوبية تنشىء حوها مجتمعا روسياً نعتوه بالاقطاعي . وبفضل الاستملا كات العقارية 
وتشمباً » من جبة اخرى »© بالتمار المئاني وهو اقرب الانظمة » في الزمان والمكان الذي راح 
الروس محتذون حذوه» اذ امير, دوسكو ودع على اتباعه وعماله » خصصا من املاكه الواسعءة 2 
أعر فت عندهم بأسم ام ل أولت مالكبا أعفاءاتخاصة وحقوقاً ملكية سلكومة “رهي 
اقطاعاتيمكن الغاؤها » ولا يصح نقلم! بالوراثة لذويهم “كا ان حكامالمدن الذين يتولون الامرفيما 
وتسمئلعون بملاحيات واسعة ويسلطات واسعة على السكان م( م علاء سقو دوما كدت سمطرته 
واشرافه . فالاتاع الذي بلغته املاكبم » ومساندة المغول لحم © أقله في البدء » وهذا التضامن 


أكه 


وضد كبار الملاكين في نوفغورود الموالين البولونبين » ومسائدة الشعب لهم ووقوفه الى جانبهم ٠‏ 
كل هذا وما البه » يفسر لنا كيف ان النظام الملككي في موسكو »> اخذ يشكل » من الموظفين 
والمملاء التابعين له » طبقة ارستوقراطية » تستطبع بما تم لحا من نفوذ » الحد من نفوذ كبسار 
لملاكين » بل لم تلبث ان نافستها وتغلبت عليها . 


من هذه التضبرات والتعديلات والتطورات التي اخذت بها البلاد» ل يفد الفلاح الروسي شيئاً 
يذكر » اذم يكن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو 'يقطمه » ليختلف شيئا كبيراً 
عن الاقطاع 'بقطعه كمار الملاكين . فامام افتقار الملاد للسكان وقلة عددهم كان هم السيد » ايا 
كان » ان يؤمن حاجته من اليد العاملة وتسبيل بقائها حيث هي . وبالرغم من هذه الرابطة » 
الني كانت تشد المزارع اكثر فاكثر الى سبد الارض » فقد احتفظ الفلاح » مع ذلك »2 جه 
قانوني او بصورة عملية » بامكان انتقاله للممل في ارض غير ارض سبده الاول . ومنذ ذلك الحين 
اخد ارباب الارض يتضامئون فيا بينهم لبحرموا الفلاح من هذا الحتى وينعوه من الإنتقال العمل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المركزية وازدياد السلطة الملكية أن ورسوخا > ساعد 
كثيرأ على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير / يبلغ مامه الا في القرن السابع عشر » مع 
ان الاجراءات الاولى الى اتخذت ببذا الشأن » تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اذ 
النظام السيادي او المولوي في روسيا » بزداد متانة ورسوخ ا ازداد الاج سلطة ونفوذ؟ » 
فراح يظاهر سدطرة طبقة اجتّاعبة سبلة الانقباد تعترف له بالولاء . والشبه قوي هنا بما كان 
يعمل به في النظام العؤاني » ممع ان الدولة الروسية م تكس اذ ذاك » بلفت من القوة» ما , 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة . وهكذا فالحقوق التي تتم بباصاحب اقطاعاميري 
في روسيا كانت اوسم بككثير من تلك التي اعترف بها لصاحب التمار في تركا العثانية . وقد 
فرضت بيزنطية » هي الاخحرى » شيثاً شبيبا بمثل هذا النظام ال بزمبررم:/ > الا ان الضمف الذي 
نزل بالدولة » والرهن الذي حل بها » اساء الى هذا النظام كثيراً وافسده . 


وقد وجد الدوى ايفان الثالث » النشيط والمرهوب الجانب » بمد الانتصارات الني حققبا 
في اواسط القرن الخامس عشر » على المفول والليتواثيين » نفسه على رأس مملكة قويسة البأس 
والشككيمة . فالى جانب الامير الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة » قام في موسكو » منذ 
القرن الرابع عشير » يطريرك » لم بعد للقسطتطيئية عملياً اي سبل او مشاركة في تعمينه » 
والذي حرص كلا سمحت له بارقة او نهزت ناهزة » أن يبرز « ارثوذكسياً حسن الميادة » 2( 
كلما راحت الكنيسة البيزئطية » لاسباب سياسية » تدخل في مفاوضات مم الكنية اللائينية » 
ترمي للوحدة . واخذت دوقية موسكو تحاول انشاء علاقات لها مم العالم الخارجي * بعد ان 
اناخت علمها سبطرة المنول بكلكلبا الثقمل فارز حتها طوبلاً وهوت بها الى النؤس والثقاء “2 
وحدات كل رغبة فيها للتجلي والبروز » باسلثناء بعض كتابات دينية وبعض قصص تارمخية أو 


و65 


حماسية » اقتصر علمها النشناط الفكري في البلاد » اوحبا الامماد التي عرفت البلاد ان تحققها » 
مما ساعد على توعمة الشعور الوطني في الناس وتحسسيم تحب الوطن والتمسك باهدايه . ومنكُ 
ذلك الحين انغذ رحالة روس يقومون برحلات في اتحماهات مختلفة : نحو الحند ( رحلة نسكيتين ) 
ونحو القسطنطشة وايطالما . فقد رغب ايفان الثالث في ان يمعل عاسصمته مدينة خليقة بقوته 
الناشثة , فاستقدم من ايطاليا الشمالة التي اخذت انجازاتها الفنية تنتشر ويعلو ذكرها في كل من 
بولونيا والجمر وشبه جزيرة القرم » عدداً من مهرة المبندسين المماريين » وعبد اليهم بالاشراف على 
بناء ثلاث كنائس ضخمة ؛ وتشبيد بلاطه الملكي الذي حصنه بقلمة الكرملين . وقد اوجب 
على هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعماهم » التقاليد المتوارثة » حلية كانت ام بيزنطية » مما لم يزل 
معمولاً به الى ذلك العبد ومرعي الجانب»في البلاد » كا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجبب_| الصحيح في فن التصوير ورسم الايقونات المقدسة » كا بنرز فن تحلمة 
المخطوطات الكنسية والعامانية وتزيمنها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فيه فرئق من عماء النبضمة الفئية » من ونان وايطالمين يعنون ينقد النصوص 
بين بعض رجال الاكليروس ؛ ممل شديد لاعادة النظر في الترجمات القدمة الككتب المسيحية الى 
اللغة السلافية » وتصحيحها . وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة » فقد لقبت » مسع 
ذلك » تشجيم الدوق ايفان الثالث » وكتب للا ان تتم على الوجه الاكمل » وان تؤني اكلا 
الرطب »؛ في القرن السادس عشر . 


وقد تبددى للكردينال بساريون » اذ ذاك » الدور الجيد العظم الذي باستطاعة روسيا ان 
تلعمه » بوصفها نصيرة المسحدة والمدافعة عنها ضد السلطئة العثانية » عندما راح يسعيى لمقد 
قران د امير الروس قاطبة » وزواحه من وريثة اسرة بلبولوغ » اي من بيزنطية التي كان يطمح 
ايفان الثالث الى تركتها الادبية ويطمع في ترائما الأثيل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
روما ثالئة تطلممشرقة وتلتمع ممثلة بموسكو. ولكي لا نامتهم بمحاولة ابتسار سي رالتاريخ»علينا 
ان نشير هنا انه لا بد من مرور قرنين بكاملبما» قبل ان تصيح روسيا بالفسل» دولةاوروبية 
كبرى . الا انها تمككنت منذ عبد ايفان الثالث» ان تهيء الاسباب والعوامل التي تؤمن لها العظمة 
والسؤدد اللذين مخمئها لها المستقيل اليسام الطالع , 


ففي غرةٌ ما أصطلح امؤرخون على تسمته « بالتاريخ الحديث » نرى المسيحية الشرقية » 
وقد سمت زمنا طويلا فوق المدندات الغربية » تنهار أطرها السياسية وتنحل »© كا نرى شقدقتها 
الغربية تسمقبا وتتقدمها مراحل في جسم الجالات . ان مولد روسيا ونشأتها التي لا يساعدها 
تنظدمبا الا-جمّاعي المالى على اأضي في هذه النجاحات التي حققتها » لا يمككن اتخاذه بدي 1 او 
اعتباره عرضا عن هذا الانميار تصاب به الكنائس الششرقية . فالعا الاسلامي يبدو (:ا» اذ ذاك 
على وضساع كثير التعقيد . فبينها هو يسير القبقرى في الغرب » نراه يق في روسيا الشرقية » 


كلم 


انتصارات مدوية . وة 'ارفت الذي نرى فيه الثقافة نصاب باعراض الوهن والكلال ثرى ممع 
ذلك الاسلام يزداد انتشاراً في هذه البلدان الني هي في مستوى -سمضاري متدن . فقد مفى 
وانقفى الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العم عن الاسلام » ولم تدق الساعة بعد مشيرة الى العبد 
الذى سيعتمد فيه الاسلام على اوروبا لتجديد شبابه ونشاطه . وهككذا قام بين هذين العالمين 
شيء من التوازن والتعادل كان من المتوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري خثر 
بين الطرفين . وم يطل ينا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل » ان انقطاع هذا التوازرن ©» 
قبل اوانه» أتغر لعدة اجبال > قيام هذه الاتصالات المرجوة . 


لمن 


نسل ائيس 


أوروبا وّتشكيلاتها السياسيّة الجديدة 


يبدو ان القوم في اوروبا » في أواشر القرون الوسطى » وجدوا اشير الاجوبة التي طالما 
يمثوا علها خلال الازمنة الصعبة الني تمرسوا بها وتضرسوا بويلاتها. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشير » نرى المدنية على اقوى ما تتكون من التضام والوحدة والتاسك » فتمين ككل 
عنصر من عناصرها المقو”مة » الحل الحبدد له » وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآفاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذين ستبلغ المها . وهذه الدولة التي ترسخت اصولا » وتوطدت أركاتها » 
اخذت تمي رسالتها » والجتمع البشري جدد أطثره السياسية » والحياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمث مرافقها واستقر الامن في جمبع ارجاء البلاد و رحبت آفاق الاسواق 
التجارية . واختراع الطباعة زود البشر الذين كانوا يبحثون عن وسائل اتصال جديدة» بامكانات 
وطاقات لا حد لها ولا حصر » وبوسائل للاعلام م يككن ليحاموا بها او بمثلها . فبعد حقبة 
مديدة من القلق والاضطراب » عمرت النفوس كا مرت الجتمعات في الغرب بالثقة» وبهذا الايمان 
القري الوائق من فعالية الوسائل وأهلية الادرات الني استنبطها العقفل البششري لتنطلق يمضاء 
المزيمة » نمو 5 فاق جديدة من المال والخير والحق . 

فمن الطبيعي والمعقول مما ألا تككون جمبع بلدان اوروبا » شعرت بنسبة واحدة » ويدرجة 
سواء » هذه الازمنة الصمبة والازمات التي ابتليت بها » كا ان شمس الحرية لم تبزغ على هذه 
الملدان معا في وقت واحد . فاذا م يخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الايطالي في وقت 
مبكر » فليس من ينكر » مع ذلك * النبضة السريعة التي حققتها فرنسا بعد ان تخلصت مسن 
عقابيل حرب الماثةسئة ونتائحها الوبيلة»يقبعها من قريب“في هذا المغمار : اتكلترا في عبد الملك 
ادواره الرابع » اول ملك من اسرة تمودور يتولى العرش في بريطانياء واسبانيا في عهد ملوكبا 
الكاثوليك » بينا بلدان اوروبا الوسطى واوروبا الشرقبة تصل بتمبل كلي وببطء الى الاستقرار 
والتوازن » بعد ان وجدت نفسها مهددة بالتوسع الءئاني . ففي كل مكان » تطل المشكلات 
الواحدة » رالصهوبات ذاتها » فتتليس الحضارة في الغرب السمات ذاتها والمظاهر ذاتها . وهف له 
المسحية المتقادمة المبد تتسرب الى اوروبا الحديثئة كلها » وتغوص في ثناياها. فسواء مط" البعض 


يمان 


نهاية الاجمال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس عشير » أو حعل المعض الأخر يسدء 
العصر الحديث عند الربع الاخير من القرن الخامس عشر » يبقى » مع ذلك شيء وامد ثابتاً هو 
ان كيانات ويجتمعات عصر الانبعاث وما فيها من نظم ومؤسسات » كانت قائمة قل اكتشاف 
العام الجديد . 


١‏ ظبور الدولة الحديئة 


خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر » تتميز الدوله الملككية من بين 'نظم العام 
السيادي ؛ بالتغلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث التي كانت 'تقمدها فترزح بها الى الحضض 
وتعيق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرق > ألا وهي : انقطاع او الفاء رابطة التبعية 
التقليدية » وانقسام المسيحية وتوزعها شيعا * ومواجبة المسؤوليات الجديدة المتعددة بوسائ لل 
وأساليب معيئة . ففي نطاق قنازع الدول البقاء وتنافسها على التجلي » تنصرف الدولة لتوسبع 
وحدتها . فاذا كان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعبال القوة » فبي تنصرف 
بكليتها لتحشد بين يدها او لتستنيط الوسائل والذرائع التي تؤمن لها ملء السلطة وجماعها . 
فبي تحد » بعد مذا » في الانحلال السياسي والاقتصادي ينزل بالأطر والملاكات الاجتاعية 
القديمة » وفي مؤازرة البورجوازيات وطيقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تساعدها على 
ترويض اجبزة البنبان الاجتاعي واخضاعها لطاعتها فتجمل منبا عوامل تمتشل لأوامرها 
ولنواهيها . 


| ٌ فبذه النزعة القوية نحو الرحدة الي طالا استترت وراء المنافسات 

اسن السلالبة » أتت اكلبا وأعطت أطبب نتائجها عندما هدأت هذه 
المنازعات العاصفة وركد ريحبا . ومها كانت الشوائب التى اعتور ها ولازمتها » فقد أمككن 
الوصول يبذه الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مثل هذا التوازن 
الايطالي الذي تم بعقد صلح لودي» عام ه؛!» فأدى الى انشاء الحلف الايطالي مارفا )| مابوة./ 
الذي قام في السنة التالية » أي عام هه4١‏ ؛ وذلك التوازن الذي ثم على حساب » الامارات 
الايطالية الصغري » كان من نتائحه ارت وطند» من حبة كيان دوقمة مملانو 
وجمهورية البندقية الكلية الاحترام » كا وطد » من جبة اخرى 4 مملكة تابولي » وذلك باقامته 
نطاقا حول جمهورية فلورنسا وجمهورية سيتانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كله 
حلف غير متاسك وغير مستقر » لا رأس له ولا رئيس » قام واستمر بقوة الامر الواقع أكثر 
من قوة ارادة الناس » أتاح في الداخل » لكل دولة تركب منها » ولا سما للدولتين الاولبين » 
السير نحو الاستقلال الذاتي » والوقوف حئاً وجب لوجه ضد الدولة الماورة لها » وحيناً في 
صفبا ومساندتها . من ذلك مث العون المالي الذي قدمته فلورنسا لكتلة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الكتاب الذي وضمه بين ١464‏ - #ه4١»‏ فلافيو ببوندو بعنوان: 
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« ايطاليا المصورة » الذي يمطينا لأول مرة » صورة عن الوضسع الجغرافي في شبه الجزيرة 
الإيطالية بكاملها . 

فبذه الوحدة الجغرافية المتاسمكة التي افتقرت اليها ايطاليا كل افتقفار والتى حاول شارل 
الجسور عبثا إقامتها وتحبيزها بين نهري السوم والرين » بتوسيع دوقيته الى حدود نهر الجلدر 
وذلك بضم كولونيا والقسم الاعلىمن الالزاس »او محاولته ضم المقاطعات الواقعة « منهذا الجانب » 
الى المقاطعات الواقعة «منالجانب الآخر »من ولاية اللورين » مثل هذهالوحدةتوصلت الى تحقيقبا 
كل من فرنسا واسبانيا واتككلترا » وذلك بعد ان تمكانت كل منها من ترسيخ » دعائم النظام 
الملكي فيهاءعن طريق اتفاقات شخصية او مصاهرات أمن تلا ضم اقطاعات قديمة الى ممتلكانهم 
العائلية »يحيث اصبحت الاملاكالاميرية والدولة شيثاً واحداً » او كامتين مترادفتين . ان زواج 
ايزابيل ده قشتالة من فردينان داراغون» اقام رباطا شخصيا بين المملكتين الرئيسمتين في شه 
شبه الجزيرة الابسيرية » كا ادى » من جبة اخرى »؛ الى الاخلال بالتوازن القائم فيها لالح 
قشتالة . فمندما صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظات العسكرية في مدن شنشاغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسباني » حقق بذلك السسطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف الني 1 لت اليها مملكة كثلونيا» تمكن من وضع الاسس 
الركنية لوحدة مملكة قشتالة التي تم” تككوينها نبائيا بالاستيلاء على مملكة غرناطة عام ١457‏ . 

وفي هذا الوقت بالذات» كانت بريطانيا وجدت القاعدة التي ركزت عليها السلطة الملكية . 
ان وصول هنري تيودور الى كرسي الملك وضع حداً هذهالانقسامات السياسية ولهذء المشاحنات 
الداخلية الدامية التي كانت مزاقت البلاد خلال حرب الوردتين ١‏ هه؛١‏ - وم!١‏ ) 2 وبذلك 
هيأ حلا للمشكلة الغاليّة » كا هيأ الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرعامه0١‏ »ونيد السبل لضم 
المقاطعات المعروفة بالمقاطعات البلاتينية كمقاطعة دور هام مثلا» فتمت بذلك القوة للمملكة, 


وهذه المقارئة المنوازية تبدو على اتمها في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانية 
وصاحب العرش فيفر نسا»وذلك عن طريق زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن (41؛١‏ ) 
مهدا بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ١٠#‏ فاذا ما تخلى الملك قبل مباشرته 
تمريداته المسكرية على ايطاليا * عن مقاطعات الارتوى » وفرانش كونتيه والروسبون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء ول يمنم من ان تككون مملككته »اذ ذاك»الدولة الوحمدة الكبرى الخلقة 
هذه التسمية © فين الاقطاعاث الني تنعم بالاستقلال لم يبق سوى الاقطاع الخاص بآل بوربون» 
وهو لعمري إقطاع له شأن كبير » وإقطاعي : اورلبان وأنفولم القريبين جداً من ممتلكات 
التاج » بحبث لم فر عشرون سنة حتى جرت تصفيتها وضا الى املاك العرش . 
فعلى درجات تباينت تاين البلدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 
لد 21 ١‏ الملكية اكثر ثقة بالنفس واكثر وعيا لمسؤولياتها » فبي تعمد حل الاعتاد 
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على نظم اشد تماسكا وانسجاماً » وتمارس سلطتها من اعلى الى اسفل » بواسطة اداة اده ادارية 
اكفا » تتشعب وتتضخم اكثر مع الوقت استجابة للظروف العارضة . ففي وقوفها بوجه القوى 
والءوامل التي تحاول ابهانها وتفتمتها وتجريدها من وسائل العمل4رأينا الدولة تنشىءها الادرات 
التي تساعدها على العمل الجدي واقعادها على اصول راسخة . وهنا ايض نرى فرنسا واسبانيا 
وانكلترا ترسم الطريتقى وتمهد السبل. فالاعتقاد الشائع ان سلطة الملكهي من حق المي » اضفى 
على ملوك فرنساء منذ تككريس الملك شارل السابع وتتويحه »شيثاً من الوقار والهسمة زادههما ابهة 
وحلالاً حفة التكريس التي اضفت بدورهامسحة منالقدسيةعلىالدولة» بيها اسم روما كان يذكر 
دوما باجاد الامراء من نصراءالعلم والادب, ففي كل دولةلعب الجلس الاستشاري للملك دور كبيراً 
ازداد اهمية مع الزمن»اذ ساعد علىتأمينالسدادوالرشد في اعمال الحكومة وجع لجال العمل واسعا 
كلما اخذت الدولة بالامتداد وانشاء المصالح المتخصصة لتتمكن من القيام بالاعباء المترتدة عليها » 
على الوجه الامثل . وهذا المجلس الاستشاري الذي كان يضم نوا من ٠ه‏ شخصا » في فرنسا » 
استحال في اواخر القرن الى المجلس الاعلى الوحدد المكاف النظر في هذا العدد العديد من القضايا 
التي تحال الى محتكمة الملك الخاصة . والملك ادوارد السابع » في انكلترا » اضطر لأن يضاعف 
هو الآخر عدد اعضاء جلسه الاستشاري » اذ كان بعض اعضائه برافقون الملك دوماً في دله 
وترحاله » بينا يستمر الآخرون في الجلوس للقضاء»في«القاعة ذات الانحم»»من قصر وستمئستر. 
وعلى هذا النحو كان الامر في اسبانيا » ولا سيا في قشتالة » فالمرسوم الملكي الذي صدر عسام 
١ل‏ بعتواى له188 وزودد0) |00[ هق ه00 يرضح اما اختصاص هذا المجلس 
وصلاحماته » فحدد عقد جاساته في خمس فاعات خاصة »2 وفقاً لطبيعة القضايا التي هي قبد 
النظر , وديوان الاختام يستحصل محكمة عليا تحمل اسم مجلس الملك » وهو مجلس قام مثله 
في مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة بورغونيا تنحو هي الاخرى » هذا النحو الذي 
سارت عليه الدول الكبرى » بارادة سنية من شارل الجسور . ففي كل مكان نرى تصريف 
شؤون الدولة يسير على الوتيرة ذاتهاويتلئّس امات ذاتها . فموظفو السر لدى ملك فرنسا» 
وموظفو ديوان الاخثام الملكي في انكاترا » هم موظفون يمري انتقاؤهم بكل دقة . وملوك 
اسبانيا الكاثوليك كانوا يءولون على مثل هؤلاء الموظفين تعويلهم على الوزراء انفسبم . 


مر معنا كيف ان موجبات الحرب ومقتضياتها حملت كلا” من شارل السابع وشارل الجسور 
على انشاء جيش ملكي . ونهج لويس الحادي عشر النبج ذاه معززاً جيشه بفرقة من المدفعية. 
والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة » افتبس تشكيلاتهو استمد تنظياته من نظام 
التعبئة في الجيش الفرنسي الى الشهال من جمال البرانيس . وفي الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمد>» 
في الات الصعبة »على الوسائل غير العادية » فذهبت هذه عادة” في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقصى حد » امكانات الاملاك الاميرية التابعة ها . فد اعيد »مثا تنظم املاك 
التاج» في انكلترا » بعد الانتباء من الحروب الاهلية ( حرب الوردتين ) . كذلك خضعث املاك 
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العرش في اسبانيا لاملاح جذري ارثفع معه ألفيء العام من 4.٠٠‏ ههج مرافيديس عام 6١414‏ 
الى ١ > ٠9‏ لكلا مرافمديس بعد ذلك بغاني سنوات»اي في عام ١447‏ . أما في فرنساحيث 
كان التاج ينعم باملاك واسعة ؛ وحيث كان مدراء بيت المال في الولايات والاقضية ملزمين بان 
يقدموا » في كل سنة » كشفاً لبيت المال » بالتقديرات المالية العامة » وآخر بالواردات المحصلة » 
مع العم ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ١1١‏ 4مثلاً سوى +م/١تقريباً‏ من جموع واردات 
الكولة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملحكية أقمدت نظامها الشرائي على قواعد ثابتة بعد ارنف 
اخذت ترعى مواردها المالبة ببد قوية . فقد كان ديوان الحاسبة ومجاس مثلى الشعب محددان كل 
سنة » ميزانة الدولة » وبالاستناد الى هذا التحديد كان يري توزيم الضرائب “© وفقاً لابواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضية والنواحي والاحياء والمكلفين . اما ضريبة الملح فقد 
كانت في الوقث ذاته ضريبة غير مباشرة » وضريبة نسبية يراعى في تحديدها وضع المكلف 
المالى » اذ ان سعر البيم تحدده السلطة » وعلى كل مكلف ان يشتري منه اق له الحد الادنى . 
كذلك هنالك رسوم اخرى تفرض على عمليات الببع وشراء البضائع ونقلها وهي رسوم 'عرفت 
عندم عادة باسم « ضرائب و4106 . ومن هذه كلبا كانت تتألف اهم موارد الدولة » مع العلم 
ان ضريبة الاعناق كانت تعطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضشرائب » على 
اختلافها » حمى » في كل من فرنسا واسيانيا ؛ بطريقة التاذيم » وتخضع لتفتيش دقيتى من قبل 
مراقبين يعينهم الملك.وفي هذا الوقت برزت صلاحبات بجلس الضرائب الذي قام منه همئة فيكل 
من اناس ا اردق » وروان وموئبلميه» كا برزت صلاحيات مجلس الخزيئة » الذي كان 'يعنى 
على الاخص » باملاك الدولة . وكان مدقةو الحسابات في ديوائ_الحاسبة يطلبون من كل الجياة 
وهديري بيت المالحساباً دقيقاً .وهكذافان اختّلغفت طرق تحديد الضرائب والرسومواجباية» 
واذا كان النظام المالي الذي سارت ل 
وهذه عن ولاية الدوفشه» فالكل كانو] يدقعوت كما كارل الكل مخضع للتفتء للتفتيش المالي . 
الناس »2 ايئا 'وجدوا»يشعرون بقبضة الدولة الشديدة ره 
كانت المراقبة المالية في الاقضية والنواحي تخضعلتفتيش أشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي ايضا يد العدالة . فمداخلات ممثلي الملك تبرز في كل مكان » واكثر فاحكثر» 

وان / تؤد الى تغييرات محسوسة . وفي سبيل ايصال المدالة الى المتقاضين » نرى القضاة يعقدون 
باستمرار جلساتهم للمحاكمة » ولكي تبسط الاعمال امامهم » راحت الدولة توحد من التشريعات 
المممول بها والاجرا ءات الرسمية , فبثري السابم لم حدد شيئا في اتكلترا » بل جرب ان ينفض 
عن النظم المعمول بها ما ترام علءها من غبار النسيان . اما في فرنسا » فالقانون الذي صدر عام 
4164 أي بعد انتباء حرب المائة سنة» بعام واحد وهو القانون المعروفب ونام لا-سة|-بناة دما 
والذي يعتبر يحمق » اول اجراء او اول بناء في التنظم العصري للقضاء » كان في وقت واد : 
قانونا اداريا وقانونا لموجمات . وبعد ذلك اخذوا بتحرير ما يعرف ب : «وعادات واعراف 
بورغونيا ه4١‏ » ثم راحوا يخررون الاعراف المعمول بها حلا » وتوسسع نطاق الاعراف 
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التقليدية المتبعة في باريس . وبذلك رسموا ؛ من بعبد صورة لتوحيب القضاء الذى طالم! راود 
خيال الملك لويس الحادي عشير .وقد انق عن مجلس باريس التمثيلي الدي انبثتى بدورهعن الجلس 
الخاص للملك هذهالجالس التمثيلية الني تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن : تولوز» وغرينوبل 
وبوردو » وديحون » مع استمرار ديوان محاسبة روات وأكس . كل ذلك أكمل النظام الحم 
الذي اقامته الدولة للتسببج حول رعاياها . وسلكت الطبرئيق ذاته اسبانيا » في عبد ماوحكبا 
الكاثوليك وذلك بانشاًا حكة فالادوليد واولتها صلاحمات تعلو على صلاحمات القضاء الحليين 
كا انشأت الدولة حكة اخرى علما في المناطق الجنوسة م ركزها مع 4هل0::؟) , وبعد انشاء 
ديوان التفتيش في الملاد ‏ بين م118١‏ - ١1419‏ اصح في البلاد شيء من وحدة القضاء “ يحيث 
اخذت الدولة تعد منذ عام ١44٠‏ قانونا موحد وباشرت بإصداره تباعا . 


وهكذا استطاعت الدولة فرض سبطرتها وهستها على كل طبقات 
المجتمع وارغامها على قبوها والرضوخ ها وهذه السيطرة فرضتها» 
قل كل شيء 6 على طبقة النبلاء الاقطاعيين القديمة ؛ فسمرت خوفبا في قلوب الاشراف بعد ان 
أخنى عليهم الدهر منجراء الموامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فحر ب الوردتين» 
في انكلترا » أودت بالنبلاء الى الخراب والاضمحلال . اما في فرتسا » فالعدالة نزلت دونما رحمة 
ودون اي اعتبار ما لامرتبة الاجماعية » بدوق دالنسون » عام هه4١‏ » وبكونت أرمشالا» 
سئة ١4١٠‏ ؛ وبكونت سان بول » عام ٠ ١1198‏ فمين التناز زلات النى اضطر لويس الحادي 
عر للتسلم بها » عام ١456‏ ؛ بعد اتفافات وضعبا وفقا للاصول المرعبة » لصالح « عصبة 
المصلحة العامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونية “بعد ذلك بنحو عشرين سئة “سحلت السلطة 
الملكبة تقدها ظاهراً , اما في اسبانيا » فقد انصرفت جبود الملوك الكاثوليك فيها بسرعة 
كلية الى كبح جماح نبلاء اسبانيا المشاغبين » وارنمتهم على خفض جانبهم واصواتهم » وذلكعن 
طريق اسناد بعض الوظائف في القصر» الى فريق منهم . وشعوراً مثوم ال الملككية التي 
كانوا ينعمون برعايتها » راح الموظفون الملكيون انفسهم يعملون جاهدين » على اخضاع النبلاء 
وترويضهم . فقد عرف مثلو الملك ان يقفوا بنجاح » بوجه الامراء المشاغبين الذين كانوا احياناً 
يلوتحون بانهم :دامراء بنعمة الله » مدللين بذلك » على حسبهم ونسبهم وحتدهم المجيد »كاعر فوا 
كيف يدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقيمون فبها حدود الملك والعرش . ونائب الملك 
العام الذي امر بوضع الحجز على املاك كبير رجال المال والامال » اذ ذاك » جاك كور 
ومصادرتها فيا بعد » عرف ان بقف عند الاقتضاء » في وجه دوق ده بوربون2 وفي وجه الملك 
رينيه » وهو السد المطلق في مقاطعة بروفانس . وبعد عبد الملك الفونس الللامس الذي تيز 
بالاضطرابوالقلاقل » شعرت طفقة النبلاء في البرتفال » بوطأة الملك يوحنا الثاني »اذ القى القبض 
على دوق براجانس ونفدذ فيه حي الاعدام » بعد ان احتل جذود الملك قصره وعيثوا بدر من 
فيه . وفي اجتاع ممثلى الشعب في ايفورا ( ١44١‏ ).شجم سكان المدن » الملك على اعادةالنظرفي 
شرعية الالقاب التي يحملبا النبلاء » وانزال جنوده في املاك الامراء , 
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والاكليروس نفسه بعد ان تم إخضاعه وترويضه > أصبح اداة ببد الملك في ترسبخ سلطته .. 
فالملك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك الكاثوليك » لم يقتصروا » في اسيانيا 
على جمل ديوان التفشش الجديد » اداة سياسية بيدهم » بل استطاعوا حمل البابا التسلم لهم حمق 
تعين الاساقفة و ترشيحهم للدراتب الكنيسة . فقد كان سبقهم الى هذاابن الكنسة البكر(اي ملك 
فرنسا) ٠‏ فمع استمرار اعضاء مجلس باريس التمشيلي ( بارلمان ) على القول بان المبادىم الغاليكانية 
التي نصت علبها معاهدة بورج » هي احد الاسس التي يقوم عليبا النظام الملككي في فرنسا » 
واستمرار الكرسي الر سول » من جببة الخرى » على شجب نصّوص هذه المماهدة والتنكر فا 
فقد سلم البابا سلتسوس الرايع» للملك لويس الحادي عشر » سئة ١4177‏ ممق ترشيح بيض رجال 
الكنيسة » لبعض المراكز الكنسية العليا. ففي خلال وصاية,الملكة حنة ده بوجو » اثناء انعقاد 
جمع سانس » عام م4١‏ » اخذ الملك بيده » قضية القيام بإصلاح شامل في كنيسة فرنسا. وفي 
الوقت ذاته » تابسع مساعيه لتمبين سقير للبابا تكون بالقعل بمثابة » نائب للبابا يخضع للسلطة 
الزمنية . ان رجلا كالكر ديئال بالو سولت له النفس » عام م4١‏ > ان يكون له من النفوذ في 
فرنسا » ما كان للكرديئال خيمنس سيساروس » في اسبانيا . 


م يكن بامكان السلطة الملكبة ان تحقق ما حققت من نجاحات سريعة » لوم تعرف كيف 
تفرض همبتها على المدن ذات الامتيازات والاعفاءات ولو لم تقم عليها وصايتها بمؤازرة الطبقة 
البو رجوازية فبها . فحركة اضحلال هذه الاستقلالات الادارية التي نعمت به بعض المدن 2 م 
تبلغ يرما من الظبور ما بلفته في البلاد الواطية التابعة لبورغونيا . فبعد الحوادث الدامية التي 
طبعت » في هديئة لياج» عبد قيليب الصالح وفيليب الجسور » قام مكسيمليان عاهل النمسا 
والوصي على ورثتهم وخليفتهم فيليب الجيل » يحطم بعنف > عن طريق صلحكادزنت ( 1457) 
الحركات الثورية والفتن التي نشدت في مدينتي غانت وبروج / والاششراف الدقيق على الامور 
الادارية منها , والملوك الكاثوليك في اسبانيا م يكونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبانية حتى ما 
كان منها غموراً على امتمازاتها » متحمسا لحرياتها ؛ حريصا على حياتها » والحفاظ عليها » كمديلة 
برشاونة مثلا » اذ راح ممثلو الملك فمبها جه ملاع ) يشددون على مراقية الادور المالية في 
الملديات ويحرون علمها تفتيش) صارماً » كا كانرا يوجبون لما الارشاد والنصح في تعبين القضاة 
احليين . والبورجوازية الحلية » اذ قدّرت راضية مرضية » الانعامات التي نالتها مها غلا منها 
الثمن » والجبود التي بذلتها السلطة الملكية في الحفاظ على النظام » والسهر على الامن في الب لاد 
تركت الامور تحري على اعلتها. من صذوف هذه المورجوازية» استمد الملوك اكثر عملانهم ولاء” 
واوفرهم طاعة وامتثالاً . فقد وجد الملك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندهم 
ب مسا لاء اسروزاعرهزا . والملك فرديهئان الكاثولكي ١‏ رخس قط مؤاررة البورحوازية 
الكثلانية حقبا وفضلما علمه . وملك فرنا » كان بامكانه ان يعتمد الاعئاد كلء على خدمات 
رجال المال والاعمال له » في المنطقة المفضلة لديه : وادي نبر اللوار » انطلاقا من جاك كرر » 
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وغليوم فاري ومروراً بآل تورانجو وانتباء. في اواخر القرن » بأل توستن وبوهيه » وآل بورف 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. فمجلس شورى الملك شارل السابع “عام مه؛١‏ » تألف ثلثا 
اعضائه عن رجال الاكليروس » ومن مثل البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلاثين منة » اي في 
سنة 1144 > عند التئام اول اججاع عام لممثلي البلاد في مدينة بلوى» لعب مثلو المدن ونوابها الى 
الاجتماع المذكون » دوراً بارزاً . 


وعلى أساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملككية الى البورجوازية » قام التوازرف 
بين السلطة وبين المنظمات الاجتماعية التي ظبرت حديثاً ..فققد امكن لانكلترا »كا يزعم 
فورتس كبو » احد رجال الفةهوالقانون اذ ذاك » في كتابه الموسوم : « حتكومة انكلترا » ان 
الاتحاد بين السلطة والحرية »تحقق تام عن طريق ضم السلطة السياسية الى اليلطة الملكنة » 
هذ«السلطة التي راحت “كا لاح لدان تشيل وتستيد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سيطرة وسمادة واكثرها فعالة ونفوذاً » وتتنعت برية تصرف اكثر 
مما تم للسلطة الملكبة في انكاترا . ومع هذا كل » فقد كانت تحتاج للكثير» لتصبح» في فرنسا كا 
في اسبانءا » مستبدة » مطلقة . فقد كانت سلطة الماك » في القارة » تبرز للعمان بما له من هسة 
ووقار » وباعتراف الميم لسلطانه وسيادته اكثر ما كانت تبرز عن طريق الاكراه والقسر 
والضفط , والاصوات التي كانت ترتفم اثناء اجتماع مثلي الامة في تور منادية بمبادىء شمبهة 
بتلك التي نادى بها ميرابو عالياً » فبا بعد » حول السادة» سبقت بقلل الاماديح والتقاريظ التي 
'رفعت الى الملك لويس الثاني عشر جاعلة منه : دابا الشعب » و «ابا الملكيةالفرنسيةالكبرى ». 
ومن جبة اخرى ؟ فالملك فردينان داراغون الذي احترم التقليد المسروع الذي خلفه يوحنا 
الثاني » م يظبر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فالنس او برثلونة » الملك المطلى الذي 
يحلو لبعضهم احيانا ان يصفوه به . اما في ايطاليا » « فالطاغية » هو الذي كان الشعب 2 على 
طريقة القدامى » يعيشه ويحيبه وينادي به عالماً » بعد ان يكون عرف كيف يحقق مطالب 
هذا الشعب ويلي امانيه .فالحم المطلق الحديث/ تكن الاحداث نقشت بعد اسمه علىالشفاه» 
وكان على « الامير » ان براوغ ويخائل ويناور » قبل ان يأتي ممكيافيلي وبرسملنا الصورة التي 
رسمبا عله , 

اعت انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الخطل كان ان نطلق على عبد بفتقر الافتقار كل » الى المصادر الاحصائئة 
الخاصة » الالفاظ التي بحري الموم استعمالها على لسان علماء الاقتصاد الحدثين » فلا بد من التسلم 
مع ذلك » من ان اوروبا دخلت بمدموعها » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » عبداً من 
التطور الدووغرافي والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي » مختلف كل الاختلاف ويتميز كلياءن 
الركود او الجود الذي طبع الاجبال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطيع ان نتبين الاشياء » ونبدي فيا رأي ممللآ » نرى عدد السكان آتغذاً 
بالازدياد والنمو بإستمرار » اذ ان نتائج هذا النكائر لم تصبح ماموسة والتحقق منبا مكنا الافي 
اواشر القرن المذكور . ويؤكد كلود سايسل في عبد الملك لويس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
»م سلة تقريبا »هنالك مقاطعات فرنسة عديدة » كانت من قبل بور واراضيها مواتاً اصبحت 
« الآن عامرة » مزروعة تقوم عليها الدساكر والمنازل » وان المدن تفتقرللام ا كن التي تصلح 
للبناء » « وان عدد السكان قد ازداد على العموم بفضل السلام الطويل الذي ينعم الجيع بظله ». 
هذا الكلام لعمري فيه الككثير ولا شك من الزلفى والتدليس » الا انه لا يخلى من بعضٍالحقيقة . 
ان الاتساع الذي بلغه توزيم التركات عن طريق الارث » يشير هو الآخر » الى ازدياد عسدد 
الموالمد » وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقاطمات بريتانية وسكارديا»ومن ايطاليا 
تحاول سد الفراغ في كل من مقاطعات نورمانديا والاكمتان وبر وقانس » هذا الفراغ الذي سببته 
الازمئة الصعمة . فقد كانت فرنسا » في اواخر ذلك القرن » تمتبر اكثر دول اوروبا الغربية 
سلاناً . 


وهل من المعقول بشىء ان تستطيع كل من اسيانيا والبرتغال الاستمرار في حركة التوسع 
والتمددوالاننشار التي استمرت فيها اكثر من قرن » والتي لم نر لها مثيلا ولا شبيها من قبل »لو لم 
ينما اصلا بمثل هذا النمو والازدياد الدموغرافي؟ ومها يكن ؛ فها هي أيطالما الشهالية والوسطى 
تشبد في القرن الخامس عشر > مثل هذا النمو » بين سكان الريف الذين نراهم ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم في ارجاما . والدذى نعرفه من اطراد النمو الدءوغرافي » في كل من سويسراأ 
والمقاطعات الالمانية يجملنا نشعر جيداً بهذا التوسع الديموغرافي فيها » والتي تميز ياقبال ظاهر 
من المراهقين على الزواج وبتطور محسوس في المدرىك ٠‏ 

اما الاراضي الواطة » فالوضم اختلف فيها بعض الشيء : فسكان الريف بزداد عددم ببطم 
ان لم يتناقص لصالح مدن الثمال » كمدينة امستردام مثلا . اما في الجنوب فالمدن الصناعية 
القديمة الواقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الشخوخة » اذا ما قارناها بهذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت » والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقبقر امام الموانىءالجديدة 
الي تطلع كمدينة بروج مثلا وهي ستبرز بعد عام ٠ه ١‏ . امافي انكاترا » فالتطور الدبموغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي عم البلاد ثم اخذت الحركة تنشط وتشتد بعد ارت 
وضعت الحرب ( حرب الوردتين ) أوزارها » وانقطم بالتالي داير الاضطرابات » ليزدادبسسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهكذا نرى ازديادا مطرداً بين العمال والمستبلكين على السواء . 

ومع ازدياد عدد الكان » «ازدادت 2 كا يؤكد كلود سايس» مقتنياتهم وامتعتهم كها ازدادوا 
دخلا وغنى وثروة » . وبين الخصائص الي ميزت الوضع الاقتصادي » في القرن السادس عشير » 
ازدياه الانتاج » واتساع ,حر كة المقايضات » وهذه النزعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي » الني 
يشوبهات وهو شيء من غريب المفارقات_ميل التوسع فيالاسواقالخار جية .فاذا مااعاق عدم كفاء 
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النقد والقدرة على التسليف »؛ سير التطور / فالاقتصاد الذي التذم حتى ذلك الناريخ الحدود 
الاقليسة والمكانية الخاصة © اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدريجما والضغط المرزح الذي تمثل 
في هلد الاحداث السياسية العارضة » الخد يطبع انشاء الوحدة الارروبية بعد ان سبطرت عليه 
وتحكت به العوامل الاقتصادية , 


امس ككس 7 ٠‏ 1 0 هه 1ن 


“# 4م 56ت© “© © 





( الشكل ١١‏ ) الاقتصا د الارروبي ؛ في اراخر القرن الخامن عشر 


١‏ الطرق البرية ؟ - الطرق البحرية ‏ م مراكز التجارة » - المراكز الماليةه - مراكز الامراق الموسمية 
5 - زراعة الدكرهة ٠+‏ ب صناعة الاجواخ م صناعة الاقمشة و س صناعة النسيج 


٠‏ صتاعة الحرائر ١١‏ مئاجم الفحم 
فان لم نستطع الاخذ بتاكيدات سايس حرفيا » عندما يقول ان ثلث مساحة الارض؛في 
فرنسا تم احباؤها واخذوا بتشغيلبا واستثمارها » في الربم الالخير من القرن الخامس عثر » 
اكتراء الاراضي الزراعية “مع زيادة رسوم الايمارات وارتفاع اسعار الارض الزراعية ورجحان 


د 


الطلب على العمرض والتحسينالذي طرأ على مردود الارض » وازدياد محصول الضرائب والزيادة 
ف الانتاج برافقها عادة زيادة في جودة الصلع والصنف »فاستيدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراضي الكلسية التربة التي تألفت منها سهول مقاطعة البري ومود ذلك الى ان كثيرا ماكان 
اصحاب الاراضي ومالكوها من اغنياء التجار » فقد همهم جداً ان يحسنوا من وضع اراضيهم 
ويزيدوا من غلاها ومدخولما »2 فراحوا يشرفون على استؤارها بكل دراية وعناية . فبؤلاء 
البورجوازيون في كل من باريس وروان »© وتور ولبون وتولوز» .سوا بالوح.دين الذي #س:ون 
الافادة مناملاكبم الى الحد الاقصى . ويحري الامر على هلىاااش كل ابضافيسروللوهمارديا واميلا 
وتوسكانا » بينا تحار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ويفضاونها على زراعة ابوب . كل هذا 
يتم دون تسجبل اي نطور ممسوس في الاماليب التقنية » باستثناء وساال وادوات استغار 
الارض لدى اكثرهم تطوراً من السكان في ضاحية باريس > بفضل ازدهار صناعة الحديد» وبفضل 
استمهال الحاردث «المتخذة كلبا من الجديد 6ب" 


والرغبة في البسع والتنفيق في الاسواق » نشتّط التقدم التقني مما ادى «اللالي الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشككل ابرع » صكما ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة » السبلة الصنع والقليلة 
الكلفة »ضن النجاح لمعامل انشئت في الاوساط الريفمة» تقع في السبل الفلامنكي » وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانع الانسجة والحياكة في المانيا » وبذلك تهبأ السبيل امام تكديس البضائع 
وتوفبر رؤوس الاموال » عماد الحركة التجارية الكبرى التي ستنشط عبر الحيط الاطلسي . 

والطريف المدهش » بعد هذا كله > هو الازدهار غير المتوقع الذي عرفته صناعة التعدين » 
منذ عام ١66٠‏ »2 ولا سما في اورويا الوسطى . فقد بلغ التقدم التفني » درجة العم بفن واصول» 
كا ان اكتشاف احسن السبل وامثل الاسالدب الصناعية لحفر الارض وتصريف الماه » وتأمين 
وسائل التبوية» كل ذلك ساعد على استؤار المناجم الغنية فيكل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى عمق ٠٠٠‏ قدم في بطن الارض. والتعويل اكثر فاكثر » على القوى المائية ال حرحكة 
زاد في طاقة المنتج ىا اعطى المطارق قدرات اكبر حيث امكن نقل مع_امل صبر الحديد 
وتحويلها من المناطقى الجبلية نحو المنخفضات,ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجية في معامل صبرها . وليس من ال متبعد قط ان يكون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروبا الوسطى» بين الفترة الواقعة بين ١4٠‏ - .سمه١‏ »2 خمسة اضعاف 
ما كان عله من قبل . واكثر ماسموا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي كارن 
ال معول الاول علمه لدى التكومات كما كان عماد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك > وهو معدن حاول 
جاك كور » ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة لون . وكان يخالط معدن الفضة» الزئتى » 
الا انهم كانرا توصلوا في مقاطعة السكس» حوالي عام ١45٠‏ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر . واخذت انلككترا تنشّط استخراج الفحم المحري» من هذه الملطقة الواقمة على 
مقربة من نوكاسل وتصدر منه مقادير مبمة الى القارة . واشتد في كل مكار: الطلب على 
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الحديد بعد ان كثرت وجوه استعاله ولاسما في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحربية . فلا عحب 
من ان تصبح مقاطعة ستيريا في النمسا ومقاطعة كنتبريا » في اسبانيا من الملاطقالتي اثتدت 
فمبا ونشطت صناعة التعدين . 

وآلى القطاع الاقتصادي حب ان دضيف استثار معادن الشب الغنية في مدينة تولفا الواقعة 
في ممتلكات الكرسي الوسولى » فجاء اكتشافها في الوقت المناسب » عندما ققد الجنوروف 
سيطرتهم على مل اجم الشب التي كنوا يستثمرونها » في آسما الصغرى » فوقعت تحت سبطرة 
الاتراك العؤانيين . وقد حاول الككرسي الرسولي ان نقم “مناصفة مع آل مديشي» نظام احتكار » 
لتجارة الشب المستخرج من متلكاته » في اوروبا كلها . وهذا الحادث بمينه ييرز لنا الحاولة 
المتزايدة» يشترك بها كل من الدولة ورأس المال'للسطرة على استئار هذا المرفق الجديد من مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . ففي كل دولة يحاول الملك اثبات حقوقه الملكية على المناجم فيصدر يشأنها 
التشريعات التي تؤيد هذه الحقوق » يا حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية » وفي منساجم 
القصدير » في انكلترا » وفي دولة الككرسي الرسولي > وفي فرنسا حيث نشر لويس الحادي عشر 
اول مرسوم يتعلق باستؤار المعادن » عسام 1671 . فان لم ترتسم » حتى ذاك العبد » للدولة » 
سباسة واضحة في الجال الاقتصادي » فقد اخذث أقله تشعر بوضوح ؟ بما مثله العامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما يوفره ا من غني . وخير مثل على ذلك » امارة فلورنسا الضيقة الرقعة »في 
عبد آل مديشي » وعلى نطاق اكبر» مملككة انكلترا التي عولت في معايشها » الى حد بعيد » على 
الرسوم التي اخمت تستوفهها دوائر المكس عن هذه المادة . ولويس الحادي عشر الذي تنامذ » 
ولو من بعبد على نيقولا اورسم بين ١#٠‏ - 8م18 (اسقف ليزيو ورئيس كلية ناقار » وأحد 
كبار العاناء في الاجيال الوسطى المتأخرة ) . والرائد الذي اخذعنه بدوره كولبير » 
اصدر عدداً من القوانين والتشريعات التي حاول فيا تنظمٍ صناعة نسيج الاصواف واستغار 
المعادن » فجعل من هذا كله اداة طبعة لبسط سيطرتهة . وبيدو انه لول في للترجه الاولى ؛ 
تحرير المملكة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتها الى الخارج » ولا سما عندمما ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان المبدأ الذي عمل به اذ ذاك » هو ان غنى دولة ما يقاس بنسبة 
ما ها من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمع يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسها عرضةمعه للتنأفس 
المالي وتحت وطأة المنظيات المالية . 

وسياسة الاصلاح المالي التي دسنها في فرنسا الملك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما ادر 
الملك لويس الحادي عشر » حملة ذهبية قوية » تتمثل بالريال الذهب ذي الشمس المشرقة( )١4178‏ 
الذي يمكن مقارنته بالعملات القوية الانككليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملا تالذهمية 
في ايطاليا » على سعرها العالي»راح الملوكالكاثوليك »في اسبانبا“يوجبوندوهم عن طريق سلسلة 
من التدابيرالتمهمدية»لوحدةالنقدفسكواعام 41 ١‏ »النقد ا معر و ف بأسم بلس ره 07) ول وادهاه 1 ٠١‏ 
وبعد حقبة طويلة من التضخم المالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتها» وقبيل 
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اكتشافبا المعادث الثميئة في امبر كا صحبث الازدهار الاقنصادي بالتتخفيف من مسؤلية النقد قي 
التداول » مما جعل الحاجة اشد الى اعمال التسليف . 

وهحكذا اخذ رأس امال يفزو الانتاج الزراعي > عن طريق المضاربات بالمحاصيل الزراعية 
التي يمكن الاتجار بها على نطاق واشع » كالحبوب على اختلافها والخمور » ومواد الرسم والتلدين 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه الحركة على اشدها في الصناعات اللسيحية » ولاسها 
في صناعة الحرير والخامات الاولى الضر ورية لها كالشب » واشيراً في صناعة التعدين . ان كلفة 
العتاد المكانكي » واهمية الاعداد والتوضميات اللازمة » وتخصص الند العام_لة » واكتساب 
المبارات » كل ذلك كان بقة يقتضى له رؤوس اموال جسمة » لا يستطيع مواحبتها والمازفة 
بتوفيرها وتقديمها سوى كبار الاثرياء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الشركات الكبرى 
ذات المشاريع الجبارة الجريئة التي قام يها جاك كور » في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
حرى انشاؤها وتنظيمها تحت رعاية فرنسيسكو درابيرو من سكان جنوى »لتتولى استؤار مناجم 
الشب في فوجما وتصريفه » والمحافظة على مستوى اسعاره » والمساعي التي قام بها آل مديشي 
فأدت بالثالي الى تأسيس وكالة تولفا الاستثمارية الني تحكت بالاسعار وحددتما يا تريد مخلدفة” 
وراءها مستثمري مناجم ايشيا التي كانت دون الاولى اهمية بكثير . 

وطس آل مديشي التجارية التي بلغت القدح المعلى » حوالي عام ١41٠‏ يمككن اعتبارها 
مثالاً لا نظير له ولا كفاء » هذه الرأسمالية المتحكمة الطاغية السابقة لاوانبا . وقد نوهنا » فما 
مضى الى تنظدمها وتكوينها» و كيف انها تألفت اصلآ»من شركات مستقلةادارياءيملك لمديشي 
في كل هنبا ١ه‏ / من اسبمبا. فكانت بذلك سابقة احتذتها وسارت على منواها الشركة المعروفة 
ب بي«هم:07) 201018 )أذ كانت تتعاطى اعمال الصرافة مس در مك 
التي لا بد فمبا من استعال الشب , وقامت ها فروع شميبة بفروع شركاتنا الحديثة اليوم » في 
كل من ملاثو » وروما والبندقية وأفنيون وجنوى » ثم ثم لبون » واخيراً بروج ولندن . وقد 
استمر المنادقة يسلكون الطرقات الألبية التي كانت تفضي بهم عبر مرتفعات المانيا » الى اسواق 
فراتكفورت » ببنا راح الجنويون يستثمرون ويشغلون الكثير من امواهم في اعمال ومتاجر لهم 
في لشبونة واشبيلية . 

وهذه المضاربات امالبة والتجارية الدولية التي اضطلع الايطاليون القيام يها منذ عبد بعيد » 
عرفت انتحتذب المها عدداً متزايداً من رجالالمال والاعمال فيالبلدانالاخرى. من قطر الىقطر» 
ومن حيط آآخر ارتبطت الصالح | الخاصة بالمصالح الوطنية او باواصر الدم والقر ةك ا 
الاعمال تفرض طرائقها الفنية وتنشر مناهجها » وتنشىء لها جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد » 
الماعة التي تشكلت على صعد الفكر والثقافة » فشدت علاء النبضة بعضاً الى بعض»اذ كثيراً 
ما كات هؤلاء واولشك من اسرة واحدة. وبفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن»والتطور الذي طرأ على شكل السفن وحجومها» وزيادة حجم الشحن والوسق»والتغبير 
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الذي طرأ على صواري السفن واثتشار القلوع الكبيرة » اخذت السفن قخر عباب الم 2 متنقلة 
من مرافىء البحر المتوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي » في رحلات موسمية . 
وما كادت تمس القرن الخامس عشر تيل تحو المغيب » حتى رأينا الاتكليز والاسسانبين » 
يصبحون سادة البحار . ومئذ ذلك الحين » اخذت الخطوط البحرية تنسع وتنمدد وترحب 6 
فراح رجال البحر العاملون في الحيطالاطلسي يحسرورى على تحاوز ومضايق الدائمارك ومعابر 
البحر البلطيقي » او يمبرون مضيق جبل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى » هازئين با مكان 
ينتظرهم أو يتوقعون من تعديات قرصان الاتراك . وهكذا دخل الحيط الاطلسي في سباق مع. 
البحر الاببض المتوسط محاولاً انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولية » هذه الاولية التي م 
تعرف حرا استطاع حتى الآن ان ينازع البحر الاببض المتوسط عليها . 


وعلى هذه الطرقات ااقار”ية او البرية التي حرصت الدول أشد الحرص على صمانتها والحافظة 
عليها » اخذت تتسابق الآن قوافل لا تنتبي من عربات النقل » تابعة لجنسبات وقوميات وبلدان 
مختلفة » وهي تنافس بسرعتها بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في المجسال 
التجاري كا له في الال السياسي » من بيت له ويشعر اكثر فاكثر باهمبته ونتائجه وصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسها » انتقلت بين مدينة واخرى » ومن سوق مالية الى اخرى اوراق 
اعتهاد ؛ وسفاتج واستحقاقات وأسهم مالية تقرم دثيا الاحمال وتقعدها . فاذا بمعاملات التصير 
تبرز للوجود قبل عام ١515‏ . فالتعامل بالمقود الكتابية والصكوك المكتوبة اخذ يمل محل 
سمولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين البحري يعم المرافىء والموانىء الواقعة على شواطىء 
البحر المتوسط لينتقل سريعاً الى الغرب ويصل الى مدينة بروج حبيت يعمل مثلون ووكلاءللدول 
المتوسطية بعد ان تسن لهم اهميةمثلهذا التدبير.واخذت ادارة الاعمال التجارية» تنتظم و تنتسق 
وتنوحد دون ان تصدم مم ذلك » بعنف » العادات الجاري العمل بها من قبل كا اخذت 
تنتظم الشعور بالتضامن والمسؤواية في هذء المقاطعات والمعاملات التجارية والمصالح المشتركة . 
وما عتم ان قام في الغرب اقتصاد اوروبي واحد تعالى فوق الروح الاقتصادية القومية 
وارتفع الى ما فوق الحدود السياسية الضيقة » كما اذ هذا الغرب يتحسس عبقاً 
طلوع مدنمة جديدة . 

 '‏ بين الرغائب والاماني 

في شرحه لسفر التكوين والتعليق عليه» يضع بيك دو لاميراندول»في خاتمة مله المكدود 
حول قبرالمرء نفسه»هذهالعبارة على لسانال ل سيحان وتعالى يخاطب بها آدم «أتمتك عند حور الارض 
لترى بعينيك ما يقع عليها . فانت لست باهي ولا بأرضي » كا لست بائت ولا تخالد » يحبث 
تستطيع » على شاكلة الله الذي برأك وابدعك » ان تكوان نفسك كما تشاء . باستطاعتك ان 
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تبوي الى ادنى دركات المهيمية »واد تسمو الى مصاف الالهمين حسما ته تفي في الامر انتبنفسك», 
وهل ابلغ من هذا الكلام للتعبير عن هذه الحقيقة الالدة » وهي ان الانسان هو المعيار الصحيح 
والمقماس الاساسي للحضارة الدشرية » لانه وجد في مطلبه الثلث الامثل : امال والخير والحق» 
مافمه قناعته وسرعطاثة 


ببجة العين وحلبة وهذه التطورات السمكولوجية التى'يعبر عنها جزئياً هذا التجديد المادي 

اليش : الهندمة في مباهج الحياة : السعي الموصول وراء السكن الرفيه » وتذوق ما قمه 
قوام الحلية والزينة » والبنيان الحضاري او التمدين تم كلها عن التمتع بلذة العبش . ففي ايطالياء 
ويرك مان بلا انان > لبا اتتتواء الام . فمئذ القرن الخامس عشر » عرف 
اسلاف لبون باقستا البرتي ( ١409/9‏ ) ان يستمتعوا بمباهج صروحهم المنيمة حيط بها الرياض 
التوسكانية » بينيا بروح حفمدم فبصف لنا في كتابه : و الاسرة » المازل الافضل والامثل في 
المدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص نبائيا » من هذه الابراج الشاعمة الكشيفة الظل » التي كانت 
تعلو مشمخرة » قصر تريشسنتو بعد ان عرف ان محافظ علىمظهرهالارستوقراطي والريفيمعاً» 
ويحمل منه طوداً لا اثر فبه لاي نشاط مبني » يخفي عن أعين الناس > وراء جدرانه العاتية 
وشعريات الطابق السفلى » هذا الهدوء الحم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال 
الشاهقة في فرنسا 6 بعد ان هدأ منها الروع»وفي هذه المدن الثرية من المانيا الجبلية والبلاد الواطية 
فقد اخذ المنزل العائلي في المدينة » ينعم بالمزيد من الرفاء راع القريخ: ني اريت لتقف 
تدريحيا من مناظره 8 الخوف في سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآل مديشي وألبرتي» ورتثلاي وبي وستروزي. 
وفي المندقية قصر 22')(«0 8 ) » وفي روما » الى جانب قصر المندقبة قصور دوريا وسكبرانيكا 
تنطق عالب] بالجديد المستطرف والمستظرف من المساكن والمنازل البديعة التي اطلت علينا في 
القرن الخامس عشر ٠‏ وينطق قصر آل سفورزا » في ميلانو عالب] باستعلاء القوة المسكرية في 
المديئة واستبطارها . وتزدان نورمبرج واوغسبورج بهذه المنازل الثرية يملكها جماعة من سراة 
القرم وتحارهم الاغنياء, اما في مدن : فنت وبروج وبر و كسيل ولوفان. وانفرس > فا لازل 
والمساكن ازدادتتر فاو طرافة ببنا امتدت من مدينة مسبون سور يافر حتى مدينة نانت»سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه القصور الملكئة او الاميرية وقد افترت نوافذ جدرائها عن بسمة رضى 
وارتياح انمكست على هذه الصالات والابهاء والقاعات الرحاب تضفي عليها غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضها شرفات ضاحكة يفيض بشرأ وحموراً ؟ وتطل على حدائق غناء.' 
وقد تحلق في زواياها 'زمر تطفو على شفاهم بسمة العيش الرضي » بينما راح الناس في كل مدن 
باريس وروات » وتور ولبون و طروى يستبدلون منازهم الخشبية باخرى من الحجر المقصوب 
او القرميد الاحمر“وقد اكثروا» في الداخل من قاعات الاستقبال » حلوها بالكريم من النقوش 
والزخارف . وهكذا » اخد يستمد بالناس طراز جديد من العيش الحادي الرخي » الناعم . 
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وهذا الحم من العيث الرفيه » ل براود بعد ججبرة الشعب الذي لم يزل مستمسكاً بعاداته 
الشعبيةقانمأ بأزقتهالضيقة وبساحاتهالمعزولة, والأخذ بتحميل المدن مبموزجوة,م »سساسةلاتزال 
بعد في القمط حتى في روما نفسها» حيث اخذ البابا نيقولا الخامس وسكتس الرابع يشرفان 
على مشاريع تجميل المدينة الخالدة ؛ وضعبا رواد في التحديد الهندسي » استبدفت تحديد 
الكنائس الكبرى فيها » وإصلاح الفاتيكان وتوسيعه بانشاء الكنيسة السكستينية » وديوان 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلبموا في هذه الترمهات والاصلاحات المبادىء الهندسة الجديدة 
الي قال يها فيتروف » وراح ألبرتي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاء؛يتكشف 
لنا عن اسرار التاريخ القديم في هذا المجال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف قرن» 
وتعديل الخطط القدية » ليأخذوا ببناء كنيسة القديس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها عليها البوم . فالنفوس في الاجيال الوسطى » في تطلعها الى حياة افضل“قبعت راضية 
مرضية بما استقر في خلدها من صور خيالية لهذه المباني التي تاقت الى تحديزها كا قنعت ,هذه 
المرئيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك العبد . صحيح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فمليب برونسلي (/9/ا4415-1#١)‏ © لبناء قبة كنيسة سنا ماربا دابي فبوري“التي تم عن 
خض هندسي جديد 4 يبشر بطلوع التصامم الهندسية الفخمة في المستقبل القريب . الا انه كان 
يترتب على المبندس » قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة؛ولم يكن هنالك ما يشير 
من قريب أو بعيد الى ان الل الذي وفوا عنده كان من شأنه ان يحر تطورات ل تخطر قط على 
بال المبندس » ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد ان المبندسين ساروا هنا على ما 
سار عليه الرسامون الذين عرفوا كيف يحيزون خصائص المديئة المثلى . 


فبرها كان المبندس بروئلكشي يحاول صادقاً ان يضفي » اكثر فأكثر » 
على حياة الانسان المومية إطاراً وفقا لمقايسه هو»عفقد انز بعد اقامته 
قبة فلورنسا » كنيسة بازئى . وفي الوقت ذاته راح ممندسو الفن الغوطي المطفطف ينزلون فن 
الناء الى مقاييس اكثر انسائية » ؟ا عرف المصورون والرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة 
الذهنية والواقع ال حيز ويعطوها مقاييس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الابعاد والمسافات » 
والتقدد بالمذهب الطببعي في الفن » واكتشاف وسائل تقنية جديدة في التلورن روعي فمها القدرة 
القصوى على التعبير والافصاح » كل هذا وما اليه » هو من هذه الخصائص التي تحدد » على احسن 
وجه ؛ الانسانية الفنية في المركة الاحيائية العاسة في ايطاليا . 


فن التصوير الابطالي 


والرسام فرأ انحلمكو الذي توفي عام هه ؛١‏ » بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقاليد الرهزية التي تيز النبضة الايطالية »> نراه يتم » اكشر فأكثر » بالواقم المتحيز » كا يبدو 
لنا ذلك من صورته المشهورة « انزال جسد السيد المسيح عن الصليب » الحفوظة في متحف 
القديس مرقس »> في البندقية » وفي الصورة الاخرى التي وضعبا عن حياة القديس اسطفانس 
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وحياة القديس لورئئبوس الموجودثين » في الفاتنكان > اللنين تتميزان بما قيها من حموية عارمة » 
وبطسعية الوقفة والمنظر .فقد كتب المدرسة الفلورنسية ان تحدد > بعد ان تنوسيت الاسالسب 
الفنية التي كان علمها امول في عبد الرسام جموتو . وقد توصل مازاتشيو » بعد حباة قصيرة 
انما خصبة » وذلك في الصورة التي وضعها : « ضريبة مار بطرس » الى تحبيز المجوم »؛ وحخعسل 
المواقف اكثر طبعية » واتقان التعبير عن مظاهر الحياة »نهبد بذلك السبيل امام قوة الملاسظة 
وفن ترزيع الاحجام والرغبة في جعل موضوع الصورة حور الفن » بعد درس المبادىء التي يقوم 
عليها عم ااناظر والاصح الرثاية » والحركة » كل ذلك جعل المعارك التي رسمها لذا باولو اوتشلاو 
١١919 (‏ 1496 ) روائع فلية » تمور بالعلم والفن والحياة . وعندما توفي غيبرقي في السنة 
نفسها التي قضى فيها فر! النحليكو ( +هه»١‏ ) كان انجز وانتهى من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس » في جرن العاد » في فلورنسا كاشفا لنا عن عجيج الحياة في الرسم الوهضسي 
للفضاء .وبعد ذلك » تمكن النقاشدواتلو من الحكشف عا اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
البشري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الفن » ان يصوره عاريا في الصورة التي وضعبا لداود 
الملك. وفن التصوير كفن النقش 6اتحه هو الآخر» نحو رسم الاشخاص .فالئقاش لوقا دلا” روبيا 
١1448 -116(‏ ) قد من المرمر » صورة الاسقف فيدريحي ؟ رسم صورة اولاده في رسمه 
المعروف كونتوريا؛والفنان فيرو كيو الذي جمع بين الرسم والنقش» سجعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لوميو كوليونيه » متطبا صهوة جواده » تبرز على اتمّها » شخصية هذا الزعم » كا انه 
برهن عن علم ومعرفة كاملين لنواميس الحركة»ك يبدو ذلك في الصورة التي وضعبا لمجي لانداخو 
والمواقف الصحيحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافاريز التي نقشها في كنيسسة 
سنتا ماريا الجديدة كأنها ستائر من اللون الذي يبرز في صورة « الشيوالولد»الموجودة في متحف 
اللوفر » حمث استطاع ان يصور لنا الدمامة مع بساطة القلب .وهكذا نرى كيف ان الفنان 
اخذ يبتم بالانسان بصفته انساناً , 

فاذا كانت مقدرة القصّاص التي تت لبنز"و غنولى سارت باتجاه التكنيك الذي تراسمه 
فن التزويق > في الاجيال الوسطى » فقد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تحدد شبابها بعد ان 
جرى تلقيحبا بالعلم والنشاط ودقة التعبير وغير ذلك من الصفات التي ميزت بميرودلا” فرنسيسكا» 
استاذ عل المناظر كا كان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف كيف يتلاعب بها فسكيفها كيفما 
شاء في صورته : دحل قسطنطين » وذلك بمقدرة تكاد تداني فن للبونارد دي فنشي في 
ال 5/8/7810 فبعد أن تم تبسبط فلسفةءل المناظر والابعاد على ضوء الواقم » اكتسب فن التصوير 
الايطالي بالفمل في النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالران . واخذ الفن 
من ذلك الحين يتلبس صفات الفردية بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية » فقد راحوا 
يعولون على القباش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير » والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزيت مما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الجزيرةالايطالمةوالذي اخذوا في الخارج ينشدونه ويحتذون 
حذوة استوحى ما في الانسانية منمثل » نعم برعاية نصراء الادب من الاغنياء. فاذا استطاعت 
الوثنية القديمة ان تحدد منه الرموز » فقد هدف هو » الى تمجيد نصيره وراعي حماه او الشخص 
الممسك بيده . فالواهب الجواد » يعد ان تخلى عن الموقف الحتشم الخاشم الذي وقفه © كا يبدو 
من خلال الرسوم التي خلفتها لنا الاجيال الوسطى » تراه اليوم ببرز يحلله الفاخرة » ويحتل في 
همده الرسوم محل اولياء الله وقديسيه . فقد صرف بنوز"و 'غزولى همه وفئه في تمجبد آل 
مديشي »> وراح بنتو رتشيو يشيد بآثر شخصية أينيا_سلفيو اكثر من شخصية البابا بيوس 
الثاني الذي حمل هذا الاسم قبل ان ارتقى الى السدة الرسولية » وذلك في رسومه 
الجدرانية الموجودة في مدينة سينا » وصورة « المسح المائت » وهي بريشة مونتانيا تبعث في 
النفسهزة وشعوراً يتمطى الضلوع اماءما نتبينه فيهامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسمالبشري. 
ومع أنطونلو المسيني » وصورة جنت لي بليني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ريشله في 
البندقية » يحتل الانسارن فبها محور الفكرة » والنقطة من الدائرة » في زهو الالوان وما ها 
من مدلول تعبيري . والى فلورنسا يحب ان نعود بالفكر لنجد اشهر الفنانين لمعت اسماوهم 
وبعدت شهرتهم في أواخر الاجيال الوسطى . فقد عرف بوتيشل بما حقق من تناغم الالوان 
وانسجام الخطوط ان يدير في رسومه عن العزم وتناسقى قسرات الشكل في ادق معانيه. 
أوليست صورة برها فيرا التي رسمها » رمزاً لهذا الانبعاث الفني الايطالي ؟ ونابغة الفن ليوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ الخلاق والمواهب الموسوعية» تتم للفنان والعالم والمهندس الكبير الذي كانسه 
في وقت واحد > فجمع في شخصيته الفذة : الثقافة الحضارية لعصره » فككان في تحواله وتثقلاته 
واقامثه في فرنسا صورة صحمحة لهذا الاشعاع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تعبيراً صادقاً 
عن دواخ ل النفس البشسرية » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات ور بالرمزية . 


اه ارج لاي 1 ما استطاعت 0 ظ نعل مانا من مزاج خاص» ومن تراث 

قدىم مب.ب » ورعاية نصراء العم فيها للفن والفئانين » ان تعبرعن 
هذا المال الصوري بمثل هذه اللباقة والمقدرة والكفاءة » وتحمل الى الشعوب المجاورة لها اسرار 
هذا الفن » فقد عرف هؤلاء بدورم ان يقابلوا النعمة باختها » ويعيدوا الفضل الى ذويه » وان 
'بغنُوا المؤئزات التي تفاعلواءها» بما في تقاليدهم القومية الخاصة من ثراء فني »عندما دب فيجنياتهم 
رسيس الرغْشة الفندة الايطالية . فقد كانت العلاقات ابدأ على اوثق ما يمكن ان تحكون بين 
ايطاليا وفرنسا والبلاد الواطيّة » بفضل عطف نصراء العلم وحديهم على الفن ورعايتهم لرجاله 
والعمل على ترسخ اسبابه ونشسرها بين الملا . صحبح ان الهندسة الممارية لم تتأثر كثيراً 
قبل القرن السادس عثير في شعائرها الزخرفية » بنفوذ شبه الجزيرة الايطالية » بينا كانت » 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل وحط رحاهم . فقد عرف جان فوكيه ايظاليبا 
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عن كثب ٠‏ والفنانون الذين اشتهروا بفن الحفر والنقش» في وادي اللوار »والذين ورثوا المدرسة . 
الواقعية عن الاج.ال الوسطى » عرفوا ان يضيفوا ‏ في اواخر القرن » مع ميشال كولمب » 
عنصر الحركة التى كانت استيدت » مد عبد يعدد » بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغوئية » 
هذه المدرسة التي خلفها وراءه كلوس سلوتر ( ه٠4١‏ ). اما الفلمتكيون الذين كانوا على علاقة 
متصلة مع الايطاليين بعد ان أ.لف اغنياؤهم وسراتهم زيارتهم والاقامة بين ظبرانيهم » ققد 
رأيناهم يتتقلون ويحوبون أرجاء شبه الجزيرة الايطالية بتكل سهولة » دون ان يفقدوا شيثا من 
شخصيتهم . على يد من يا ترى » وكيف تم استعمال الزيت في التصوير ؟ أسب بعضهم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يبدو لنا ان هؤلاء الاخوة توصلوا الككشف عن اسرار مزج 
الازرق السمنجوفي بزيتٍ النفط المستورد من الشرق . ومها يكن » فقد اتحبث كل الىدارس 
الفنية الاتحاه ذاته دوت ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل جوست ده غنت الذي تليتن وتطبع 
بطباع الايطالبين في خدمة دوى اوربين تحت تأثير ببيرو دلا فرنسبسكو وهملوزو ده فورلي. 
وكان لا بد من انتظار الجيل التالي وامثال : مملنغ وجيرارد دافيد » وكونتن متزي» لنرى كيف 
تغلفل الاثر الاتطالي في تلك البلاد . ومع ذلك » فم المناطر والابعاد » والواقعية في تصوير 
الطبيعة » وفن مزج الألوان وخلطها والمكانة التي احتلها الفرد في التصوير والرسم كل هذه 
المناصر المتميزة تتوفر على انها في رسوم فان أيك » بين التعبير الديني يبدو على واقعيته » 
تحت ريشة روجمه ده لا بستور . 

طلع هذا الرسام من مقاطعة الهينو » وهو مواطن لهذا الفريق من الموسيقيين الذي سبق 
لنا ونوهنا بفضلبم » والذين استمروا في حملهم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى المتعددة 
الانغام الابطالية آلغذة بالببوط بحيث لم نعد نرى سوى موسيقيين هولنديين في كل كنائس 
اوروبا . كذلك خليق ينا ان نلاحظ هناءبالمقابل»اي حد بلغته عملية وتلقية الموسيقى المتعددة 
الانقام من الزيادة التي لحقتها على بد الهولنديين » بعد ان تأثرت بالموسةى الابطالية . وها فَن 
ثرى تبرز عدد جوسكين دو بربه نزعة قوية © لتأمين التناغم والانسجام بين 
النوطة والكاماتوالعواطف والمشاعر“بحيث تطل عليئا الحقيقة» يا هي » و كفيرها من الفذون 
الاخرى ‏ نرى الموسبقى تستوحي رؤى اكثر حساسية واوفر انسانية » من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحباء في ايطاليا » كان امال الامثليتجلى فى 
هذا الانسجام في التسيرعن الحساسية والحقيقة “فقباس سطواجمال ليس 
فقط ما يستطيع الانسان تحسسه » بل ايض ما يستطبع تفبمه . فشعور الانسان وفيمه هما 
الحدان اللذان يقف عنده] مسلك الانسان . وبهذا المفبوم وجدت تصرفات الانسان السوابق 
والمبدرات التي اعتمدها في التاريخ القديم » والتي اليها اتحبت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الآن فصاعداً تفسح بجالاً اكبر فاكبر » المقل والنقد . 

فبعد ان تحاوز القرن الخامس عشر براحل » المفبوم الادبي للحركة الاحيائية هه وتمدى 
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هوأية الفرر الفنية التي ميزت الاجيال السابقة » اثجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص » مظبراً 
الاههام ذاته بتحول نظريات القدامى وتعاليمهم وحاولا التعبير عنها تعبيراً جما . فعسى ارن 
يتمكن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفكر القدم والفكر المسيحي . ولذا راح نيقولا ده 
كوس ( 1154-1١‏ ) 4 اشهر رجال الحركة الاحمائية والنبضة الفكرية في الماننا يلاحظ 
قائلا : « اينا تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اكثر فاكثر » لدراسة الفنورن 
الجملة » وتنجه بشيء من التو لا بل من النهم »نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي في هالشسع كل 
الشبع » فكأننا على ابواب انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطاليا ان تحافظ » في هذا لمجال ايضاً على سيق الآخرين والسير منهم في 
الطليعة » دون ان تأخد » مع ذلك » جامعاتها المبادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرجت «جامعة 
بادوا ده كوس»واذا ما خضعت جامعة الحكمة ( 8«منممك )في روما » وهي التي كانت تدرةس 
المونانية وآدابها منذ عام 0200 ؛ لاصلاح شامل في عبد المابا بوجين الرابع ؛عسام 211 
عرفت جامعة بولونيا بدورهًا » عبدأ من الانخطاط لازمها الى ان قام بساريون باصلاح جذري 
فيها » عام 145٠‏ . وعلى مثل هذا الوضم كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النبفة 
الاحبائية ومشاعلها الككبرى » كانت بالاحرى في جوار حماة العم ونصراء الفن » وفي الندوات 
الادبية. حري بئا ان نلاحظ هنا ظبور الاكادئية الرومانية في وقت واحد تقريبا » اي بين 
1154-1140 24 وفيها قام بمبونيو ليتو الذي لقب بكبير الاحبار يحبي > بشيء من الفرور 
والادعاء الفارغ» المناهج والاساليب الوئدية والاكاديية الافلاطونية “ الني قامت في دارة كاريجي 


الفاتمكانية على يد البابا نيقولا الخامسوجعلبا في متناول العامة» في عود الباباسيكستوس الرابم؛ 
واخيراً هذه الاتصالات التي قت بين بعض كبار حملة الثقافة من رجال الكنيسة المونانية » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فلورنسا » والهجرة البيزئطية بعد سقوط القسطئطينية بين ايدي الاتراك 
المئانيين» وكان من جراء ذلك ان اسبح بساربون كردينال الكنيسة الرومانية فأدس في مدينة 
البندقية المكتية المرقسية . 

ان بعث الادب القدم من سباته؛وانحطاط التربية السك و لستيكية ساعدا كثيرا على رواج 
اساليب النقد . فقد كان لورنتوس فالا" رائداً في هذا الجال بر فبه جمبع معاصريه امثال 
فيلالفو وبوجبو . فلم 'برضه قط ان يقضى قضاءاً مبرما على الدعوة القائلة به هبة قسطئطين » 
او وقفيتهالتيتقول بان املاك الكرسي الرسولي قامت أصلا على همة أقطعها البابا املاكا اصحت 
فيا بعدنواة للمملكة البابوية وهو ادعاءباطل .فقد كان المؤسس الأول لعل الفيلولوجياالحديث» كان 
الواضم الاول لعل التفسير الاحبائي او الانساني » ولمل النقد التاريخي . فكتابه : الأجرومية » 
وكتابه الآخر في الإنشاء العالي بمنوان : « مناقيات اللغة اللاتينية » اصبح الرشد لفن الانشاء 
ودلبل الكتابة العالية في عبد ابراسموس . فدرس دراسة شارح مدق النصوص الاولى المتعلقة 
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ينشأة المسبحمة » وراح بعد ان هام بعملية التأليف ينتقد يجر'حا كل المذاهب محاولا استبدالها 
بمذعبه الخاص . وهكذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر بما كنوا عليه من مواقف معينة . 
ومذهبه التشككك هذا يتصل اتصالا وثيقاً بالروح النقدية » الذي امتاز به اوكبام الا انه فوق 
اوكبام دقة عاية»واكثر منه سشرية لاذعة وتهكا . ومع انه عمل سكرتيراً للإدارة الرومائية 
فقد عرف بروحه الماجنة وبدعوته للتحلل الخلقي في كثير من كتبه ومؤلفاته الجريثة » ودعى 
للاستمتاع بباهج الحياة ولذائذها واطايبها » وراح يستعرض في بعضبا : « الحياة الرهبانية » » 
وفي كتابه الآخر « حول اللذة » امكانية التوصل, الى التوفيق بين المسيحية والرواقية . 


وعملت الاكاديية الرومانية في الاتحاه الذي اختطه ها فالا” » حتى ان احدم هو يمونازي 
اشتط كثيراً وذهب بمنْداً عن التقاليد المعمول بها في كتابه الموسوم : « ول لخاود النفس » 
حيث وقع في مقالة العقليين ومذهبهم . وراح بعض المفعكرين في فلورنسا المدنشية يحاول 
الوصول الى شيء من التأليف . فها هو مارسل فتشين » يحاول»بالرغم من الاحترام العميق الذي 
كنه للعقيدة المسيحية» ان يضع مذهبا خاصأقوامهالفلفةاليونائية وتعاليم المنكة »ويرحي بديانة 
طميعية متحررة من كابوس الخطيئة » تولي النفس الطمأنينة وتحمل محلا ضقا لعملية الفداء . ثم 
نرى نايغة العصر وصناجته : بيك ده لا ميراندول »يندفع بكل ها أوتي من عزم الشباب وزخم 
المزيمة وثقافة موسوعبة باحثاً عن امكانية التوفيق بين المسسحية والمذاهب الدينية الاخرى © 
بين يبودية ووثنية » مما ظهر قبل النصرائية . انها لمفامرات جريئة » متناقضة » حملت البابا 
اينوثنتموس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شريرة . فبو برغب بان يبص ير امره 
يوماً الى الحريق » . فبعد ارى بلغ الذروة في حياة داخلية شخصية » سل له الغرور ان 
باستطاعته ان يشيد عليها ديانة فردية . ولم يلبث ان توارى مبكراً عن المسرح واستسلم لحياة 
نسكية تقشفية . انها لحاولة حرية بكل اعحاب * هذه التى رمت الى تحمد الشخصية الانسانية 
والارتفاع بها الى السمت »> فجاءت تعبيراً صحدب) عن هذه النزعات الروحمة التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك المصر » ادت بتجربته التأليفية هذه الى الفشل الذريم . 
نار عمو عانعن وفكرة التأليف الديني هذه التي طلم بها رجأل القرن الخامس 
فرنيين رالان عشر لم يقتصر رواجباعلى ايطاليا وحدهاءفاحاولات الحادفة لتحقيق 
الطمأنينة للنفوس > التي قام بها ليوناردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضياليبيا 
معظم العلوم في المستقبل » جاءت خائمة حسنة لعصر جاش ابناؤه بروح موسوعية ونفوس 
طللشّعة ظمأى للمعرفة . لا بد هنا منالتنويهعال اياسم ليونباتيستا ألبرتي»(14177)وبهذا النابغة 
الجبار الذي كان من اكبر رنجال هذا العصر عقلا وثقافة وعلاً » نقولاده كوس 1١101١(‏ 
4) » والذي بفضل امكن » الى حد ما » تحقيق هذه الحاولات الايطالية للتأليف . فقد 
عاصر البابا بءوس الثاني » وشدته اليه وشائج من الود الخالص ( عاشا مما الى عام ١454‏ ) » فل 
يفته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الككتابية » ولا من تاريخ الاقدمين 2او من تاريخ آناء 
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الكنيسة الاولين » ولا.س. متصوفة الاجبال الوسطى ومذاهبهم“حتى ولا من نحاولة الاتصال 
بالارواح والدخول في مخاطبتها . وقد زين له عامه الممتشحر ان باستطاعته إفراغ جميع العقائد 
وصبها مع في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كل » وتوحبد الجبود التي بذلت في هذا الامر » 
خلال القرن الرابع عثشسر . فقد رذل القول بان الارض محور الككون » ونقطة الثقل فيه » وبائى 
نظره على التجربة والاختبار»وعى معطيات عل الهيئة الحديث :هذل الع الذي ينهض به الى الأأوج: 
تاسذهوشدينه رجمومونتانوس . 


ومع ان مواقفه العدائية من توما الاكويني معروفة فقد وقف في وجه اوكبام وعارض 
بشدة مذهبه وت ماليمه. ومع ذلك فلم يستطم ان يتفادى الدوار الذي يصمب رأس من ينظر 
في هذه المباوي السحيقة » ولا سيا من يتعرض لمذهي اللأدرية والحاولية . الا انه بنى على العلوم 
الرياضية نظاماً للكون توفرت له الوحدة وتوص ل الى معرفة الله معرفة صوفية 2راسما 
بالقياس العامي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي المنتافيزيقي » 
فالى اشسراق اللعمة وتحليها . 

وعلى هذه الخخنطى والصوى سارت حركة الاحماء الالمانية التي قيزت اكثر من غيرها من 
حركات الانبعاث هذه » بالطابع العامي. فقد عرفت المدن الجنوبية في الماثيا كمديئة اوغسبورغ 
وذورمبرغ ان تحتذب المها رهط جليلا من العاداء » رذلك بفضل هذا الفريق من رجال الاعمال 
والتجارة ممن اخذوا بنصرة العم والادب » ا كانت الثانة من هذه المدن » قد اصبحت * مع 
ريحبو مونتائرس ومارتين بهام » مركزاً عاياً ازدهر فيه عم الهيئة الذي ملل احسن ثيل 
بوتنجر 2 'ا ازدهر فيه علم الجغرافيا . ولا بد من التنويه هذا بفضل اللفويين : جان ده تريتئهاجم 
وان روتشلن » ورودولف هوسمان احد تلاميذ ده كوس الذي تأثر » الى حد بعمد يتعالم فالا 
ونظرياته » والمدرسة الهولندية » وبتعالم داخوة الحباة المشتركة » الذين ترج عليهم ايراسموس 
بين سنة ه/[4١‏ - و4١‏ . 


وحركة الاحياء العامية في فرنسا » كان ما جذور اعحمتى واقدم » طالما رأينا بترارك 
(/109 - 1لا؟1 ) يقف في وجه المطالب الفرنسية التي رغبت في نقل مركز العم الى افنيون 
بعد ان انتقل اليها » في عبده » مر كز البابوية . وفي اواسط القرن الخامس عشر تر كزت هذه 
الحركة في كلمة الآداب اكثر منها في كلمة اللاهورت او في جامعة السوربون القدية . وقد وسمدت 
هذه الحركة خير من يَثلها » بين اوساط الجامعيين المنخرجين من كلية نافار وكلية الكرديئال 
لوموان » بينهم غل.وم فيشه » وروبرت غاكن . وكاما اقتربنا من نهباية القررى » اشتدت 
الحركة وثفاقم أمرها. والبلاط الملككي الذي وجبه لويس الحادي عشروجبة امور الفكر والمعرفة» 
انشأ له محكتبات على السواء في كل من بلوى وفي فونتدلو. ورحلات الفرنسيين الى ايطاليا 
كانت تحري باستمرار 4 فقد سافر اليها فيشه » عام 141٠١‏ » والتقى فيها بالكر دينال يساربون . 


لحالة 


كذلاك تواترت رحلات الايطالمين الى فرنسا » منهم بيروالدو ؛ عام )ا » وبالي عام1 4١45‏ 
يا قام بين الفترتين» اي في عام وخ ؛!  ١445‏ > بسك ده لاميراندول » برحل الى باريس » 
وراح بعض من قصد متهم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسيكية في جامعات انكلترا 
القديمة ؛ وعن طريق هذه الرحلات حقق الفرنسيون بعض الكثوف » وان م تككن بالفمل 
جديدة . فقد كان لبترارك » منذ اواشر القرن الرابع عشر » نفود عظم في فرنسا » ويل 
للبعض انهم سيجدون عنده جوابا لبعض المشكلات التي لإيككن من الممكن ان يحد هو لهاحلا. 
وبسيب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية » لكتابه الموسوم : « حول الحياة 
النسكية » التي تمت اولاها عام ١48‏ ؛ والثانية عام 00 ؛ فنعتوه : « بالكاتب النحرير 
المَسَلم » في الترجمة الاولى»و « بالشاعر المفلق اللبق » في الترجمة الثانية » يمكن ان نستخلص ان 
النظرة البه اختلفت جداً في الفترة الواقعة بين تاريخ الترجمتين » كما انتقل تقدير الناس له 
من المؤلف الاخلاق الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومها يكن بالفعل تقدير 
القوم للمسبحي الحقيقي الذي كانه بترارك » وللائر والنفوذ البعيدين اللذين امتدا حتى منتصف 
القرن الخامس عشر » فالاذهان والخواطر كانت تبحث عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب المونائية والفلسفة الافلاطونية كان آخذ بالانتشار في الوقت الذي كان فيه لوفيفرديتابل 
يتلقى تحصمل في كلية لوموان. ولا كانت كتب الانصوص المستعملة اذ ذاك » والبرامج المعتمدة لا 
تسمح كثير بتقدير المؤلفين الكلاسيكين التقدير الككافي » ولا تمكن لهذا الامر أيضا المؤلفات 
الي وضعبا المؤلفون الايطاليون المحدثون » فم تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
المطلوبة لدراسة النصوص القديمة » وفقا لمتطلبات النقد الصحيح . ولذا فقد كان ثم فيشه ارنب 
يوفر للحامسينقي باريس وان تؤمن هم المطابعالمددالكافي م النسخ للكتاب الذي كان سبق لغالا” 
فوضعه بعنوان : « منتقمات اللغة اللائينية ». وهكذا بعد ان كانت الحركة الاحيائية في ايطاليا 
مشجعا مثل هذه الحركة في فرنسا » اذبها تمد الحركة الادبية الفرنسية بملبجية جديدة في 
الفملولوجما وفن الانشاء العالي . ومنذ ذلك اين تابع الفرنسبون سيرهم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي » عملا بتقاليدهم في القرون الوسطى » دون ان يلووا الى متعتهم الادسة » 
وذلك في بحالات التفسير الككتابي والدراسات اللاهوتية . 


لا يمكن ان تستقيم فبنا صورة صحيحة:» دقيقة لهذه الحركة الاحيائية التي 
قامت في كل من ايطاليا وفرنسا والمانيا ما لم نمطف هنا بكاهة عابرة حول 
ما كان الناس دشعرون به من ه«واجس ووساوس © وموم وقلق في امور الدين. فبعد ان طووا 
اجدالامن القلق والاضءطرا بالافسييتأ كل جوارح النفس راحوايبحثونعن الدوافمااتي سبيت بمثل 
هذه التغييرات الجذرية في جسم العالم » كا تاق المع ورغبوا بشوق شديد لو ان يتم اخيرا هذا 
الاصلاح الذي طاما لواحوا به والذي كان يتأجل وقوعه ويسوفون به باستمرار . وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استجابة فيهم لمطلب الحقيقة التي يبحثون عنبها او للخير الذي يطمعون فيه» 


الدبن والتصوف 
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وهذا البطء المديت الذي استوجمه القضاء على الانفصال الذي طال امده وذلك بفضل جمع 
كونستانس عام ١6419‏ » وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن مع بال » وذلك باستقالة اليابا 
الدخيل فليكس الخامس » عام ١4)‏ » لا يختلف كثيراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الكنيسة » في رأسها وأعضائهاوهي رغبة -جاشت في صدور الناس في كل مكان. اما البطه فرده 
يا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكنيسة التعليمية » هذه السلطة التي نازعها 
اياها وانكرها عليها القائلون بسلطة المجمع المكوني الذي له وحده في نظرم الحق بالتشريع 
وبادارة الكنيسة» كا يمود الى مداشلات الدولة ومطالبها الملحة بعد ان مكلت اصوها ورسخت 
اركائها محسث اضطرت السلطة الديلية للاصائعة والدخول معبها في مفارضات » والوصول الى 
اتفافات عن طريق عبود ومرائيق ترصّل الى عقدها بين الطرفين » للبت بامور الامتيازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الكنيسة تتمتع بها وتجبيها» كذلك مله الطازوق انس كار رندة 
العامة التي ادت البها الحركة الاحيائية » وهي ظروف حملت على الحد من كل الجيود المبذولة في 
هذا السبيل » حثى ومن المساعي الني قام بها البابوات الذين جندوا انفسهم هذه الحركة امثال 
تياولا الخامس وبيوس الثاني وسيككتس الرابع . صحبح ان رجود بابا على شاكلة اسكندر 
السادس بورسيا على رأس الكنيسة في اراشر القرن الخامس عشر / يكن من ثأنه ان يشجم 
الاشذ بهذا الاصلاح . وهكذا » فالرغبة التي جاشت بها النفوس والالحاف الذي رافق الطالبة 
بالاشل بهذا الاصلاح» هي اسدى النزعات العميقة الى استبدث بالنفوس فيهذا القرن» رهي رغية 
لبس انها م تتمارض هم روح الحركة الاحبائية العامة فحسب بل توافقت معباوالسحمت بها الى 
أقصى سد > فتمددت وسوه المطالبة بها بتعدد الاتحاهات الدينية في المصور الغابرة , 


من قبيل مثل واسد نضسربه هنا هو ان الحاسة الى التأليف والتوفيق التي شعر بها نيقولا 
ده كوس ») الفقت مم الرغبة قِ أعادة الوسعدة الني ذهب بها الثقد الملخل الذي قام به اركبام . 
فقد أضاف الى اهتاماته كقاصد رسولي عبد اليه الككرسي الرسول القيام في كل من المائيا والبلاد 
الراطبة با قام به من حمل اصلاحي » في فرنسا » الكرديئال دستوثفيل وفي اورربا الوسطى » 
سان دي كابستران (عه"اسه")١)»‏ رفي ايطاليا عم من اعلام هذه الطحركة الشاملة ؛ هو 
الكر ديئال ساريرن . والى هذا عندما راح دهكوس والبابا بيوس الثاني » الذي لا يزال يذكر 
عله اثدكان عمل بوصفه إيئما سلفيو» سكرتير ا للامبراطور»يمملان مع على اتحاد الملركالمسيسيين» 
وبذلك سمعا بين الم المعسول الذي تبدى لدانتي » والوحدة التقليدية التي عرفتها الكنيسة 
المسيدية » في الاجبال الرسطى » الى اأثل المليا التي وضعتها الحركة الاحرائية تصب اعينها , 
واشيرا لما افضى ده كوس ويعده بسكثير » بيك ده لاميراندول» بشكل آخر باحائهم النظرية 
وتجريداتهم اللاهوتية » الى ما افضوا اليه من المطالب الصوفية:فقد عبرا عن الرغائب التي باش 


لف 


بها كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي اتحوز على بيك»بعد ان أخذ مواعظ سافون رولا 
اللاهبة » شمر به بوتيشلى نفسه . 


ففي هذه النزعة الصوفية القوية التي تملكت النفوس » يحب ان نبحث عن الحرك الاول 
والمؤئر الاكبر والدافم الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر » ا انه حب الا نمل » 
من جبة أخرى > الجبود التي بدا الاكليروس العاماني ولا الحاولات التي قامت بها السلطات 
المانية » في كل من فرنسا » في عبد شارمان الثاني » وفي اسبانيا في عبد ملوكها الكاثوليك » 
والمشروع الاصلاحمي الذي وضع خطوطه الكبرى الجحلس العام لمثلي الشعب © مسئة 4م)١1»‏ 
وجمم سانس عام ١6486‏ » واللحنة الكنسية التي التأمت ؛ في تور » عام 4ه 24 وكلبا 
خطوات ومساع مبدت السيبل امام العمل الذي تولى ادارته رمميا ممثل البابا الكردينال جورج 
دامبواز ٠‏ وقد قامت الرهبانيات باكبر جبد ونصيب في هذا المضمار » ولا سيا تلك التي تنقطع 
منبا التأمل والتجريد » والرهبانيات المستعطية» والرهيانيات والاديار المندكتية كدير بر سفيلر 
الواقع ضمن الامبراطورية » ودير القديسة جوستين » في ايطاليا » وديركلوني برئاسة الاب ده 
برربوث » ودير شيزال ‏ بنوا برئاسة الاب دوماس »© والرهبانيات الحميس او الملعزلة : كدير 
فونتفرولت . كل هذه الرهبائيات والاديار كانت مراكز مثالية للانضباط الرهبائي والتقيد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذهالحركة تقوم ايضا في اديار الككرمل التي راح رئسيها العام 
الاب جان سوريت النورمندي الاصل » يؤسس فرعا نسائياً لهذه الرهبنة هو دير الككرمليات» 
وهي اديار اجتذبت البها النفوس الكبيرة العطشى الى طمأنيئة النفس والتأمل . فاذا ما تخلى 
الككرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحيد مختلف فروع الرهبانيات التي تنتسب للقديس 
فرنسيس الاسيزي » فقد عرف هؤلاء » مع ذلك ان يؤمنوا: بنحاح اكبر وحظ اوفر»الانسجام 
في حملهم الاجتاعي ران يلائموا » اكثر فاكثر » بين المبادىء التي اوصى بها كتاب « التقرى 
العصرية » الذي لاقت تعاليمه نجاحا كبيراً كا كانت معيئا لا ينضب من الخشوع. وفي تلك الحقبة 
اسس فرنسيس دي بول رهمئة « الممنم » او المنسسقين (4+0؛١)‏ وقد عاد تالرهيلة الدومنيكية 
بعد طول جهد وجباد الى ما "عرفت به من التمسكُ بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانية» لا سها 
في الملاد الواطمة الجنوبية » حبث اسس جان فان ويتنبوف » عام 454 »*؛ الرهمنة الهوائندية » 
التي انشأت ها فروعاً في بريطانيا ومقاطعة سافوى . 

هذه الارض ١‏ الختارة » » وهو النعت الذي اطلق على البلاد الواطية » عرفت دوما ان 
تشع وترسل بانوارها بعيداً . نمن تربتها الخير ة طلع ستاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده » 
الذي نولى رئاسة كلية مونتايغو » في باريس © فكان له فضل عمم في نشر هذه الصوفية التي 
على ترويحها والدعوة لها واسعاً بين الناس : «١‏ اخوة الحياة المشتركة »» وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الاوساط العامة والادبية التي اخذت حركة الاحياء » والتي بلغ من شدة مغالاتها 


يفن 


ما فضح هذا الترالحي الذي عم المسع » فاثارت تبكم وسخرية مواطنه : إبراسموس . ان التقأء 
هذين الاسمين بازاء المفارقات التي ميزت فلورنسا في عبد سافونا رولا يثير هذا التنوع وهذا 
الثباين في عصر 'عرف بالروحانيات كا فاض باعمال الفككر . هل نحن امام نوعين من الناس قام 
الواحد تجاه الآنغر ؟ هل مثل ستاندوك الماضي وايراسموس المستقبل الطالم ؛ وهذا الانسان 
الحديث هل يختلف الى مثل هذا الحد عن الانسان القديم ؟ ففي هذا القاق الداغلي الذي اعتدى 
الناس في الازمنة الصعبة » ل يدم الاول منها على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نحو المسيح 
المتأم والعذراء مريم ام الاوجاع والآلام . وباستثناء مؤلاء المتصوفة المخلصين» فقد بنى لذتهعلى 
الاسترسال في إذعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاتية المركزية كانت بالفعل صورة 
من صور هذه الحركة الاسيائية . وهكذا| اشل يتحه نحو الانسانية الاخرى الحقة © انسائية 
الانسان الفرد » هذا البطل الذي خرج منتصراً على الازمة )جرد ارادته .فسواء' اكان مستبحراً 
في العلم او عام عاديا او زعم حرب او امير او تاجرا » او مثمولا او لاهرتيا » فالرجل 
الحديث يعتقد من الصمم انه عن طريق ابراز شخصيئه وتجليها يستطيم الرصول الى ما برغب 
فيه , « فالمجاهدة تغلب اللحظ » هذه العبارة التي جاءث على لسان البرتى فذهبت مثلآً وأصبحت 
منبيجاً سارث عليه الاجيال الطالعة التي الث لشعر الها تستطيع بمزم صادق ان تمفق كل 
رغائبها وتفوز بالملى . فقد تفتحث امكانات جديدة وتفتفت طاقات جديدة لنشر الفكر 
والعيل الاسمئاعي امام الرسل والعلماء ورءجال السياسبة والمغامرين » ورجال المال والاعمال ؛ 
فآفاق جديدة أطلت علييم لا سد ها ولا حصر » وانفريجث امامهم مجالات رحاب للغامرات 
والفتيح والككسب ٠‏ ا 


؛- التار الفكر والمعرفة في العام 


سهاء اشمتر اع الطباعة كغيره من هذه الكشوف التلانية التي ساقها الانسان تنفيسا عن حاجة 
ملسة للمدئية » وتمقيةا لرغائب وآمال طاما قط بين ضلوع الانسان » ونباية مطاف مكدرد 
سعييك 0 


فازدياد عده الجامعات » ولزعة الانسان للكثاب وجمعه وغزئه وحرصه 
الشديد على الاستفاظ به » ومطلب النقد العلمي عند الانسائيين كل لهذا 
وما اليه زاد كثيرأ » في منتميف القرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الكتاب وطابه له 
ايها وسسد او توفر , والثابت ان الككثاب الخطوط يكلف غالبا بالنظر اادئه الاولى » والبطء 
الذي ثم ممه كتابة اكب او استلسانغها على شيء من الزيئة والتسلية » وامتلاكه ترف ولو 
بعدد ضثيل , ان من بضمة عشرين كتابا تألنت من سموعبا مكتبة اسد اطباء مديئة بافي » في 
اواشر القرن الرابع عشير » كان يسكفي لأرد عيش ررجل من عامة الشعب, اباستطاعة الطلاب 


رفن 


اختراع الطباعة 


٠‏ الحصول على ما يحتاجون المه منها او يرغبون فنه وهم على ماهم علمه منظروف معايشية وضيعة. 
اها الاغنياء ولا سما رجال الاعمال منهم » فجمعبم للكتاب الخطوط كان » اذ ذاك ضريسا) من 
ضروب الاستئار والاستغلال » بينه وبين الحرص على جميع الجوهرات وا ألى والصحاف الكرعة 
اكثر من شه . فلا عجب لو رأينا كثيراً من الحطوطات تذكر في قوائم الببع والجرد . 

وبدا للمعسين بهذا الامر » حوالي ١14٠‏ > ان يستعملوا في تضعيف الكتب وتكثيرها » 
طريقة نقشُ امات الحروف على الحجر » بعد ان كانت ظبرت »> من عبد قريب » الطباعة 
الخشبية م:«(مهمهه/1] . فقد تبدى لبعضهم » منذ اواخر القرن الخامس عشر» ان ينقشواحروفاً 
بارزة في مكمبات من الخشب والحصول منها بعد تحبيرها والكبس عليها» على عدد من النسخ , 
ود جاء هذا الاختراع تقريبا في الوقت الذي اكتشف فيه ورق اللعب » بعد انقضاء نو قرن 
على استعمال ورق النقد الصيني في الغرب . 

وهذا الحكشف الذي تم في الغرب»/ تبد قيمته للعين الا في اليوم الذي امتطاع معه الانسان 
اث نزيل بطء العمل وان يتلافى العطل السريع الذي يلخى بادوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق يوطد الاجاح ويقضي على الامرين معا : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخرى تتيح طبع الصفحة على الوجبين مما . فيد ارف 
استعملوا في بادىء الامر » حروفا بارزة » توصلوا الى حفرها في امبات يصبون عليها مر كبا من 
الرصاص والاممد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية . 

لا يهمنا كثيراً هنا » ان نعرف من هو صاحب الفضل الاول في هذا الاختراع العجيب » بعد 
ان تضاريت الآراء حول الموضوع وذهب المؤرخون فيه مذاهب شتى . ويكفي ان نعرف هنا 
أن اسم لورارن كوستر من مدينة هارم يأتي في طلبعة من يعزى المهم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة » م يعزونه ايضاً الى يرحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعاونه ببير شفر » 
تلقى علومه في مدينة ستراسبورغ ؛ واستطاع ان يطسع في مدينة ماينس » اول كتاب كامل 
اخرجته المطابع » سنة هه ١‏ » كان من اليمن وحسن الطالع ان يكون التوراة » الصفحة منه 
حجم قطع ررقة كاءلة وثاه/ - :1 وهي التوراة المعروفة بذاة ال ؟؛ سطرأ للصفحة الواحدة » 
او التوراة المازرينية وذلك لامتلاك الكردينال مازرين نسخة منها . 

وقد ساء انتشار الاختراع التقني الجديد يشسم المحديعيد» حاجات الجتمع “بحيث انهم كاد 
يمضي ١١‏ سئة على ظبور اول كتاب مطبوع حتى راح احد سكان روما يصرح عالياً : دوارتف 
الكتاب الذيكانثمنه من قبل ٠٠١‏ دوكة او ٠٠١‏ ريال»تستطبع شراءه اليرم بعشسرينوبذلك اصبح 
في مقدور ادنى الناس وضعا اجتماعبا وماليا ان يككون له مكتية . فثمن الكتاب اليوم هو اقل 
من كلفة تحللده من قبل ١٠«سنة‏ »© وبالفمل © فبأقل من .” سنة » انتشر فن الطباعة الناشىء 
حديثا الى كل ارجاء اوروبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ » ومنها انتقل فن الطباعة الى 
مديئة بال في سويسرا» والى نورمبرغ في المانيا ليبلغ ازطاليا ويدخغل مديئة سوبياكو عام454١‏ 


لفن 


وروما عام ١7٠‏ > ثم فاورنسا والبندقية ؛ونت لباريسمطابمها عام ١40١‏ 2 ثم راحت مديلة 
لبون في فرنسا تبرزفي الطلمعة بنشاطها الطباعي»ثم جاءت روان وتولوزكوممظمالمدن الجامعية 
في فرنسا . وكانت مدينة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبانية التي دخلا فن الطباعة . 
وتم للندن مطايعها قبل نباية القرن . 


استعمل غو تتبرغ » اول من استعمل في الطباعة » الحرف الفوطي الجاري استماله في 
المخطوطات اللمتورجية . وف عام )1 » حاول بفيستر ان يقلد المخطوطات الملمامة » 
بامتبدال القزاويق » في عملية طباعبة قام يا في بامبرج » برسوم منقوشة على الخشب . ويهذا 
التقلمد تحرر الكتاب اذ اتخذ في الطماعة حرفا خاصاً هو الحرف «١‏ الرومائي » المطبوع الذي 
'عرف بالحرف القديم ناك عروااانا الذي ظبر في سوبيأكو ١‏ عام ل ثم أضيف الى 
هذه الطريقة 2 عام أم6ا» في البندقية نوع من الحرف الايطالي نا أن . وكان العاملون فق 
الطباعة قد توصلوا » اذ ذاك » الى افراغ قوالب للايحدية البونانية » استعلت في مديئة ماينس 
عام 6 *؛ واستعملت عام ١475‏ في طبع كتاب يوناني بكامله. واذ كانت فلورنسا مركز 
الخركة الاحمائية الهلمنية » فقد احتلت » قبل المندقية ولمون» الاولوية في الطماعة المونانية . 
وهكذا صاغت الطباعة ادواتها وعدتها الخاصة وتفئنث بامتنباط تا الاشكال التعبيرية ؛ في 
الرقت الذي كانت فيه وسائل التعبير بالذات تتحرر من القدود المسقة لها . واقبل الانسانيون 
يوان رن /] ستعملون الحرفالطباعي المءروف,الحر ف الكاراوني وبرزاد") للآدابالقدية وهو 
ا حرف الذي تطور فما بعد الى الحرف «الروماني» المعروف اليوم» بين راحت اشكال الحروف 
الاخرى تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج فرعن 2) © مؤيدة فردية المره وعتريئة , 


وقد رحبت الكديسة ترحمما حاراً باختراع الطباعة واعتبرته عر بون للتحرر الفكري . 
فاسمع ما كتبه بهذا الصدد » اسقف اوغسبورغ » اذ يقول » عام 14407 » « كانت الطباعة 
ذوراً لهذا العصر . فالكنيسة مدينة لها الى اقصى حد » اذ امدتها بعدد من الككتب تفيض ,العم 
الالمي » . وينطق عاليا بهذه المنة السابفة ما نرى من انتشار الكتاب المقدس بعدد كبير من 
اللغات اما بنصه الكامل المعروف او بالشكل المسمى : توراة الفقراء ىسردم و96 واطاتا هرا 
وانقشار كتب العمادة او الكتب التقوية العديدة التى عنوا بطبعها ونثسرها اكثر ما عنوا بنشر 
النصوص القديمة » وذيوع قصص الابطال الفرسان التي بقي أهتّام الناس بها والاقبالعليباعى 
اشده» ولاسها نشر كتاب « الاقتداء بالمسمح » وكتاب « زوررعزر/ل براء » . الا ان مساوىء 
هذا الفن المديدة لم تلبث ان ظبرت للناس . ومنل سنة لم4١‏ 6 اهم المابا أنوشت.وس الثاني 
براقبة ثمار الطباعة . وفي 4١656١‏ قرر المابا اسكندر السادس وجوب اخضاع كل كتاب 
يتعر ض لامور الدن مراقيته فيمطى اذنا بطبعه «راوساممم/ أن ريات فيه ما يعارض 
التعالم الدينية . وقد رأى احد الالمان من رجال هذا العصر في الطباعة « سلاح] ذا حدين 


٠‏ - القررن الوسطي وب 


يسير على قدر واحد في ركاب الحقبقة والكذب » . وهكذا أطل" على الناس سلاح اد طالما 


ساعدت الاوضاع الاجتاءية والاقتصادية والسياسية والفككرية الني 
توفرت أسبابها » اذ ذاك » على رحبب وتوسيع آفاق المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان . فقد شعر العام الغربي يحاجة ملحة للتوسع والامتداد » وعرف ان 
مهي هذا الامر » في الوقت المناسب »4 الاسماب ويعمد له العدة الكفيلة بتحقيقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستهواه الوقوف على مكئونات الكون وعحائب الخلوقات » وشغف بالدقة العاسة: 
والكشف التحريبي بالمشاهدة العبنية وتحرك فبه الفضول العامي وجاش فيه حب المغامرة. وهذه 
الروح الجديدة التي استاثرت مشكلات العصر وإاهذت تحاول الوصول الى -حلبها » لدس ما يمثلبا 
شير غير الأمير هئري ده بورتغال الذي ل لقب حزافا واعتباطاً : بالملاح أو البحري » اذ“ 
0 'بعرف عنه انه ركب البحر في سبيل الشف الجغرافي . 


الاكتثافات الجفرافمة 


وهذه الاسفار البحرية في الحيط الاطلني التي غامروا بها » في مطلم القرن الرايع عشر » 
باءت كلبا بالفشل التام لأنها م تقتر ن بالوسائل التي تؤمن لها النجاح , فبعد السفينتين التابمتين 
الاخوة فيفالدي > والتي استأجرهما جاكويو دوريا » احد رجال الاحمال من سكان جدوى راح 
حارون يقومون بمغامرات بحرية محاولين الابفال » اكثر فا كثر » باتحاه الغرب »> عبر مضيق جبل 
طارق »2 وذلك بين ١٠٠١‏ .ع( » واستطاع احد البحارة الجاويين هو : لانزرتو مالوشالو 
' هن الوصول الى الزر الخالدات . وفي سنة ١ع"١‏ عادت بعثة جديدة الى لشبونة بعد ان بلغت 
بعمارتها جزيرة مادير! والجزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات > راح جدمي فراير “يتوغل 
حرا بعد ان غادر مرفا برشلونة » يحثا عن « نهرا الذهب » ويحاول الوصول اليه , ثم انقطعت 
أخبار هذه المغامرات البحرية وخم السمت على كل نشاط من هذا القبيل » اذ لا يستطيم المرء 
ان يأخل بهذه الاقاويل التي حملت البحارة الذورمنديين الى مشارق الغيئيه حوالي عام 1/٠‏ ؛ 
كذلك لا يمكين الالخ ل » لضهفما » بالرواية التي تقول بوصول المغامر التولوزي إيسلغّه » الى 
السودان » في اواشر القرت المذكور . ومع ذلك ثعرف معرفة اليقين ان قبل هذا التاريخ » 
وصل احد الرواد المغامرين مسن جتوى الى مديئة سواماسة الواقمة الى الجنوب من الغرب 
الاقصى » عند اطراف الصحراء » وان الرمالة ابن بطوطة المغربي الاصل قام بين ١6#‏ ب 
4ه" برحلة استكشاف بلغ فيها بعض مجاهل نهر النيجر ان بقي شير ذلك جبولاً تماما في 
الغرب . وكارف في نمة هؤلاء الرواد ومعظههم من الهئويين؛الوصول الى ذهب السودان . 
وهكذا برزت الماجسة القوية للمعادن الثمينة التي شعرت بها اوروبا المسيحية » ورغبة المدن 
الانطالية الكشف عن أسواق بحديدة لها في افريقيا » بعد أن 'سدت في وسدببها طرق آسسا 
الوسطى التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر . ومع ان هذه المشامرات لم تستمر » فقد 
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ساعدت مع ذلك على تطوير فن رسم الخرائط الجغرافية لا سيا في مر كزين عرقا بهذا الفن هما 
مدينة جنوى ويوركا في جزر البلبار. فالخريطة المحرية «واء/20 التي وضعت عام 
هج »> احتفظت ببا المكتبة اللورنتية . وقد جاء الاطلس « الكتلاني » المعروف باطلس 
شارل الخامس ( 1876 ) دلبلا ساطعا على التقدم والتطور الذي طرأ على العلوم الجفرافية » 
والعلوم الكونية بحبث فاقت كثيراً وتجاوزت بعيداً ما 'عرف منها في الاجمال السابقة. 

واول رحلة يحرية طلعت علينا اعتباطا في مطلع القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الاسفار التي لا يزال شيء من خبرها بتردد في الخاطر.ففي سدة ١4٠7‏ قام الذورمندي جان ده 
بتنكور الذي قامبصحمة غاديفر ده لاسال من مقاطءة سانتونج » يحاول استثمار الجزر الخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذيراً بما سيقوم به » بعد ذلك بقرنين » معمرون نورهنديون في 
اصقاع كندا حيت حملوا البها النظم والعادات والادوات الزراعية التي كانت قيد الاستعمال 
في الوطن الام » وقد انتبت حاولاتهم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنكور عن حقوق استؤاره 
ملك قشتالة . وهككذا اصح من حى ملوك شبه الجزيرة الايبيرية ان ياحذوا تحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبيرة عندما امككن توفير اسباب التطور التقني وتفهم 
أصح هذه المشكلات المعقدة التي تواجبها الملاحة في الميط الاطلسي . 


فالازدهار الذي ذعمت يه الموانىء البحرية الواقعة على ساحل الحيط الاطلسي ل يكن قط 
ولمد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الواناً من النشاطات البحرية طيلة بضعة 
اجمال كانت مثابة اعداد نفساني اسكان المرافىء الواقعة دلى خلج بسكاي وغيمو زكو الواقع بين 
البرتغال والاندلس هيأهم للقيام والاسهام .هذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا جالاً لنشاط عارم تجلى باعمال الصيد والمبادلات التجارية » التي اخذت تزداد » اكثر 
فاكثر » مع سكان اوروبا الشمالية الغربية ٠‏ اما اسبانيا الني كانت قليلة السكان نسبياً نهم عدد 
من المسادين » فم تتمخض » قبل القرن السادس عشر » باية حاجة لاختزان الحبوب بقصد 
التموين . اما في البرتغال» فالوضم كان على عككس ذىسك تامأ اذ م يكن يتوفر للسكان هنالك اي 
اختيار بين امكانيات عارضة متنوعة » فوجدوا أتفسوم خاضمين لاحلاب البحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاين للقدم»راحوا يتاسون الحصول عليه في المغرب وجزر مديرا» ؟ ان حاجة 
سكان لشبونه للسككر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السككر قي مقاطمة الغارف احدى 
المقاطمات الجنوبية في البرتغال » ا حاولوا ادال زراءته » خلال هذا القرن في بعض 
ارخبيلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارغت البعض » ولا سيا الاشراف » على 
اقتناء عقارات واملاك لحم في اجواء اخرى 2 كا ارنمت فريقاً آخر معظمهم من التجار على 
تأمين موارد اوفر واوسع من مادة الذهب , ونحب الا نغفل هنا عن ذكر اسباب اخرى 
اعتادوا الاتان على ذكرها » اثرت كثيراً على عقلية سكان لشبونة , ان انتشار المرتغاليين 
عبرالبحار وضريهم في آفاقها البعيدة كان يءوض عليهم ما كانت عليه بلادهم من ضدف المساحة 
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وارضهم من خسة الرزق وضنانة المطاء » اذا ما قبست بملكة قشتالة ؛ والفتتم عندمم كان 
مقرونا بفكرة صلسة » ولذاراودت اذهان هؤلاء القوم دوما احلام بالقترحات . فلكي 
بقوموا عر التفاك سر الدولة لوزي ونام انعا اك الراهب يونا الاسطورية 
اخذوا بتحقيق الرحلة .سول افرئقيا . وبالاضافة الى هذا كل » * شُحجع > أن م دقل نظم أمراء 
اسرة افيز المالكة »امثال الامير هثري الملاح واخيه ببير» اارضي زغل العرش » البرتغالمين على 
القيام بهذه الاسفار . والبرتغال الذي اخد منذ عام ١41١4‏ بحر كةالاكتشافات الجغرافية هو ابد 
مدين لهذين الأخين » ببذا النشاط العارم الذي تحلى علىاتمه منذ عام ١655‏ . 


وبدون خطة واضحة سابقة راحوا يبهيثون » على شيء من التنظم » الاحبهزة اللازمة 
ويتسسئون الخطى والصوى التي كان علمهم ان يسيروا عليها . ان احتلال البرتغالمين لمديئة سيتا 
المقابلة لجبل طارق على الشاطىء الافريقي “عام ١416‏ حملبم على السكنى في يمل المدن الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقمافوس الاطلسي ٠‏ دفي الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الحين الذي كان يختلف اليها القشتاليون ؛ ثم استقر"وا في بورتوسانتو وفي جزيرة مديرا » 
حوالي عام ١47٠‏ »“واستكشفوا جزر الازور » عام ١4719‏ وتقدموا من محر سرغاس » وتابءوا 
استكشافهم للساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام 4م11 »4 والى الرأس الاخضير » عام 
4 *؛ واستقر البرتغاليون في نهاية الامر في جون أرغين » عام ١41‏ حيث كانت تنت سي 
مرحلة القوافل التي تصل الى تمسكتو في اربعة او ستة اسابيع . 

وقد كان لهذا الحادث وقم كبير كا ظبر بعد ذلك بقليل .فقد كانت مدينة قبكتو آنذاك 
مركزاً هاما للحركة التجارية في افريقية » اذ كانت سوقًا لمقايضة ملح الصحراء مم العبيد وذهب 
السودان 2 الذي كان يصل منذ عدة اجيال عن طريق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب » 
ومنها ينتشر في كل مرافىء المحر المتوسط . وقد راح البرتغالدون يحاولون تحويل هذا التبار 
التجاري نحو بلادهم . والجنويرن الذين كانوا يمولون مشاريع البرتغاليين واسفارهم البحرية » 
م هملوا قط الاهيام بالطرق التقليدية للتجارة في افريقية . وهكذا سافر احدم هو انطوئيو 
مالفانته ؛ من سحاماسة © عام ١411‏ واتحه نو مقاطعة التوات » مثتيما مسالك الصحراء » 
ولمكن من جمع معلومات وفوائد دقيقة علها شميهة بتلك التي جمعها عنها ابن بطوطة » قبل 
ذلك بنحو قرن من الزمن » وهى معلومات تتعلق بالدول الاسلامية القائمة بين حيرة تشاد وبين 
المحيط الاطاسي . ويعد ذلك ار ٠*٠‏ سلة »> اي في عام 41٠‏ 4 ادعلى أحدثم هو بنديةو 
ذابي الفلورنتي يعمل في خدمة اسرة بورتيناري انه بلغ مدينة تمبكتو بواسطة الطرقات البرية. 
وهبما يكن » فقد عرف الرتفاليون ان يفيدوا كثيراً من هذا السبق الذي حققوه . فيعد ان 
بلغوا مشارف نهر شبيا وجزر الرأس الاخضر » حوالي عام هه؛١‏ »ا يشهد على ذلك قصة 
رحالة من المندقية» اسمه سادا موستو » عرفوا ان يثالوا بواسطة مر سوم ابوي » لس الاراضي 
الواقعة في عرض البحر من سواحل افريقية التي سدق واعترف محقهم عليها البابا يوجين الرابع 


ليك 


فحسب » بل ايضا الأراشي التي سسكتشفونها في طريقهم الى الحند .وبعد ذلك عمس ستوات» 
نراهم على شواطىء خليج الغينه » في هذا الموضع بالذات الذي انشأوا لهم فيه » عام ١447‏ » 
وكالة تحارية وحخصلوم المعروف حصن سان جورج ده مبنا 3 


وهذا التوسع الجغرافي لم يستطيعوا تحقيقه الا بفضل التطورات العامية والتقدم الثقني الذي 
ساعد على النبوض به وتحقيقه على مثل هذا الوجه » عوامل فككرية وظروف اقتصادية مؤاتية 
للغاية . فالاثر الحاسم الذي تركه » في هذا الجال الامير هنرى لم يكن قط اثر بحاثة عام بالممنى 
الحديث هذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطا ذا طابع ملي » 
تحربي » بقي بعض الشيء معزولاً او غريبا لا يتصل بسبب هتين » بنشاط مدرسة نورمبرج الت 
أتسمت بالكثير من صفات العم وامتازت بالنظريات العلسة الدقيقة . فقبل وفاة الامير هري 
بكثير » كان تم وضع لخرائط جغرافية دقيقة على الطريقة المشبعة في مابر رك » كا كانوا حسنوا 
كثيرا من فعالية دائرة الارياح :ا«م”| +م» 70556 . وكلشيء يدل على انهم استفادوا كثيرا من 
الاسطرلاب ومن ربع حيط الدائرة » لتحقيق هذه الاسفار الجغرافة البحرية التي ادت الى 
اكتثاف جزر مديرا » كا اركف الارصاد الفلكية فت بدقة ا كبر اذ ان البرتغالين » تسسئوا » 
بشهادة ساداموسةو» يرج صليب الجلوب » في حزيران 56 > عند مضب نهر الغمبي » وعند 
الدررجة ١‏ من خط العرض الشهالي . ولا تقل اهمية عن هذا الحادث » التطورات التي طرأت على 
الوسائل ااعلمية في هذه الرحلات التي تحاوزت رأس بوغادور حيث استطاعوا بناء فك دزدة 
باسم الكرافيل كانت اكثر مروئة واسرع سير ولها قلوع اكبر واكثر فعالية . 


وهذه الاختيارات والتجارب الفعلية الجديدة لعبت الدور الاكبر في هذه التطورات 
المستمرة التي عا عوك مره ٠‏ اشر اط 1 مياب ريا عئز عدر ل الى مسالك 
المحبط الاطلسي . وهككذا لم يلبثوا ان تبينوا ان السفر البحريباتحاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
السير حرا على مقرية من السواحل الافريقية او بازائا » اذ كان المسافر يتعرض وهو في طريق 
عدت » للارياح المضادة وللتيارات المماحكسة . ولذا توجب علبهم الابتعاد عن القارة السوداء 


الى حزرر الازور اصادفة ارياح مؤاتية : 


واذ ذاك فقط امكن امع بين الخبرة القائمة على التجربة والعم التجريدي او النظري . ففي 
عام ه 4 جرت » على ما يقال © بين السفير المرتغالي وتوسكانلى مقابلة اثناء مؤتر منتوا » تخلله 
حديث طويل . وكارن على هذا الاخير ان برسل » عام ١07‏ » الى كاهن برتغالي رسالة مبمة 
يحدثه فيها عن طريق بؤدي نحو الغرب > قد يمكن للمؤرخ ان يحسب لهذا الحديث حساباً في 
ظبور هذه الفكرة عند كولمبوس وتحليها له بوضوح. فاذا كان الملك الفونس الخامس لزم جاتب 
المتحفظ تحاء هذه الفككرة لعدم توفر المال لديه » فقد عرف خلفه الملك يوحذا الثاني المشبور » 


هل 


كا يو كد الرحاله جيروم مونزر » بطلءه للعلم وحرصه على جمعه له » كا 'عرف بمقدرته على البحث 
وامدان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطواها قفجمع حوله مجلسا من العلماء ووعا اليه 
مارتين بيهام الذي حمل معه من مدينة نورمبرغ المعلومات العلمية المتوفرة لديها » ولاسها 
الازياج التي وضعها رتحمومونتانوس لسير السفن . وبواسطة عمليات حسابية سبة الاضذ تسبياً 
تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السمت عند الظبيرة » جعلت مت الامور الممسورة » التجول 
فيالسحار الجئوبية . واذ ذاك فقط » امكن اجتياز المراحل الحاسمة . ويعد ان تحاوزوا نقطة 
الخطر عام ١49/١‏ كا برجحون » قام هذا الفريق من البحارة : جان ده سنتارم ويبير اسكوبار 
ودياغ وكام يذرعون معا سواحل القارة الافريقية » تار كين ايا مروا معام ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتفالمين التدريحي في هذه الارجاء القصية . وفي سئة 6م4١‏ حمل كام معه من خط العرض 
الى الجاوب» بعض ابئاء الملاد الاصليين الذين بعد ان يتم تتصيرهم وتعليمهم امور الديانة 
المسبحية كانوا سير سلون مبشرين في بلادهم الاصلية . ول يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى 
استطاع برثامي دياز » بعد ان عرف كيف يستفيد من المعلومات والفوائد العلسية السابقة » ان 
غتاز رآين:« الفراضق + مرد) اليل آعات و المند بيلك و سن والفربيوة تضثرة 
عن طريق لهم تفضي بهم الى بلاد الافاويه وبالتالي قككن من الاستدارة حول القارة الافريقية . 
وحوالي ١454٠‏ راح بيير ده كوفلهام يتجه على بركة الرحمن نحو الدروب المؤدية ألى الحبشة التي 
بقبتصورتها دوم تراود خيال البرئفاليين » فدرهن ير ملكهم ومنفعته ان الطريق التي اتبعها 
دياز انما كانت بالفعل خير هذه الطرق واسلمها وآمنها . فليس من عجب بعد هذا » ان يصموا 
في لشبونة الآذان لعروض وخطط يتعهد بتحقيقها تحار جنوي » لا خبرة شخصية له » ولا 
تحربة بحرية او مغامرة له في الحيط الاطلسى»بالبحث عن طريق غربي لم يعد احد يشمر الآن ؛ 
يحاجة اليهبعد ان تم اكتشاف الطريقى الشرق الى الهند. وبعد صدمة الخيبة التي لقيها في البرتغال 
ونجد هذا المقامر تريجنيا ارا لدى بلاط اشبيلية التي م تككن مشاريعبا وخططبها للكشف 
البحري بلغت بعد التوسم الذي تم للبرتغال . فقد حمل معه المءلومات التي جمعها من البحارة 
الدرتفاليين . والذهب الجنوي الذي كان بلعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان 
متقظ يبحث دوم عن ظروف مؤاتية للمغامرات البحرية » تدخل فجأة في الامر وساغد على 
احاح الخطة المعروضة . والسفن الثلاث التي اقلعت كاملة العدة والتحبيز » من مرفأ بالوس فى ٠‏ 
آب 1457 بقيادة خريستوف 5ولمموس »كانت خاتة المطاف في سلسلة هذه المغامرات التي ادت 
اليها موعة من التجارب العملية كانت بالفعل ننيجة هذه الءقظة وهذا التفتح على الكون تخطى 
جلا كاملا من هذه البشرية المتطلعة الى الانتشار والتوسم كا كان الأطار الذي راح فيه النشاط 
الارروبي بندفع يزخم . فمع كولمدوس شمرت المدئية الغربية عن ساعدي! لفتح المالم ويسط 
سيادتها وسيطرتها عليه . 


0 


المتراجع 


ان المراجع التي نشير الببا فيا يلي لا تعطي سوى فكرة موجزة عن الانتاج الادبي الضخم 
الذي تذاول موضوع حضارات القرون الوسطى . وقد اخترناها بالتفضضل بين المؤلفات الموضوعة 
باللغة الفرنسية ( المراجم العربية من اعداد هبثة الترجمة ) . 


2 المؤلفات العامة 


.1951 .8لا ,كأعوط) «متان)» مولاععاامء 18 عل 117 ١,‏ ,[هق60! عقسمهسر 14 ,0411481113 .ل 
رقأعة5) «0116» ترولاعة1[مء 1 06 .لا .ا رعضعع210 عقدمه نلق سمتاورهطواة .1 ,1134511185م0 ,3 
.60 30 ,1949 ,لآم 
أ غت 7ط لام ..آ عدم عغلمه؟ ردعلهمقفسفع عنزمائلة1 رفصم لاهدتا05 اء وعلمسعط » ممنعن لام 
8.10.8 ,كتموم) 540140 
01100615 كلاه 129835105 1063لهقع 065 رق تقطوقط وعرل ,213117 1م .1 17 اه 
.(1948 ,ل *5) والعغزز 21 نلق 
ب(1948 .0ك "3) عاعغاو “20-111 رعصمسسظ:! عل يوووه1 ,11412132817 .1 ,1/ا + - 
لآ أء 41111.51 ,288107 ,5 ,82153141710181 ,21281171078 .11 ,1/11 1 اس 
(1931 .01؟ 2) عهخ نه7103 نال ص 12 ,21412111317 
عهة ه1603 نال 5156)ز1ةطك'1 أممل ,01012 .© عدم 02066 ١,‏ علوكدة© ععزماملةة » ووناءء1زه© 
: 112016966 عتناءممعل (.5,[آ,2 ,قلموط) قعجده] 10 وه 
ال ©7أمناظة'! ع0 وعء6ستاو06 وعبطآ ,04215207 آ.2 اء 2215181 .0112 101 ,1 ,1 1 اسه 
41 ,.60 "2 ,,آه7 2) 888 ذ 395 ع0 أمعلنء0 
.(1930) 1125 2 888 ع0 علمأسعلءع0 عومسظها ,11035 .11,4 + سس 
.(1936) 1081 غ 396 06 لقاصعاده 20006 ع1 ,31450415 .0 غه 118111 .011 ,111 ) سه 
.(1939) وعاعغلة “5111 اه ”511 عنداة 116ةا1'! أء عتومتعللة .1 ,1010407 .1,12 ,1197 م 
مأعء0'0 قاهاظ8 068 1118802 ,01010141610 .2 181 28111-10111115 ,011 ,2 ,137 1 - 
.(1937) عنوتمةط! عانافسل2 اه ع«معاعاعس4 بععمصض؟ : أدعل 
0 ذف 1270 06 1316ع0لع06 عدونناظة'! ,ظ5آآ00171) لخ اه 1771815 .1 ,7/1 اس 
.(1940-1941 .701 2) 
“2177 نال صل هآ 06 16هادع0لعع0 عترم ناظانة ,28218582 .8 اه 111831113ف0 .17117 1 هس 
(1937-1939 .701 2) عتله0'1 وممعبج دنع عاعغاد 
«لع0لعع0 تنوأأقواللتك هلآ ,750011-1-017 .28 اه 0013811 . ,2181301015 ,11 ,77111 ب اس 
.(1933) ماعغاو "557 نلق تعتاتس نه “51 يل عوخ4 ده3402 باه م1ادا 
“0155© 2 عع 6101114012 .25 ,0007101105 .1 ,-215111 .017 ,1 ,13 ب 2 
.(1945) 1453 ذخ 1081 ع0 علماه 0 عورمسظايآ1 
عله 063 علقامء 01 عتأقفانآ :8111503 .[ غأه 08015581كام .ل ,0801338181 .2 ,1 ,ل نغ سم 
.(1941) قعنامسظ وع1 : عاعغزو “25 يبه معماع 
7 غ0 211001113 ,م عنقم ع10506 رقسنامل مم لووول معستوامده و16 مأسامعل عملتاجظا'! عل عمزم)ماتا 
عق تعزه84 16 عنامم مأ [مسمعها عتوعقة ,(نزو0 اء اناما ,كأموع) 11411231 


ا 


مل 811370 8ط .6 نه ال8التاططة 1١‏ الأمممط ,© ظللأولههقم] 1185.58 رام 
.(1937) قصهد© »!ا عتمي 06 «متاءعاك'! ذ ع5و156000 ع0 انمسر 19 عر 


أ ##اقطتقط قاهاظ 125 ,رلسه© عل عمتميغم© ,241731 لم 85 ات 2ع لم8 .1 ا اس 
.(1937) (590-757) عطهعة عأقصسوصعق ها 


.(1937) عسدءأع ستاضفى عدومجة.1 ,االلداككم 6 1/1 0 سه 


(888-1057) ععنوتها 05 هأماتامم تلع عنتاع 1 ,ك114ذ5لا2 خئاء الالمككلم .5 ,12/11 0 - 
.(1940) 


(1057-1125) عسسفوأافمط عاقنوصم هلا كء عممع رميوع عسرمكثم هل ,21101112 .ىم ,12 ) - 
)1940١.‏ 


© عالعصم معتصعمم 20 ,55251لا501 .ل نك 50821/11115 2 ,108 21 الى ,)13 ٠‏ أسا 
.(1944-1945 .اما 2) 111 أمععممه1آ "0 امعمدمغ جو ذ ممنمآ 
.(1950) 1198-1274 ,عشتمتام 6اسمعتافط ها ,2116115 .ذه ,2 1 هس 


-© 25301097 ©6رآ1 ,111.460 [1نن عل 14 اه العم لط88[ كالملا ,"7 الأخط ه20 .511184 )اس 
)195١1(.‏ عالعذنزو "517 بده "51 نل ادستاعمك اأمعدر 


(1449-1517) عءقنمعتممع8 ذالااء عتزاعظ.آ ,للطلنن81 اهلك كمالع8 لام 8١‏ ,/ا2 1 سس 
)195١11‏ 


رنأموط) 10٠7110‏ 0ل(ع2 ,2 عل مماإععوال ذا كناوئ عةأاطنام بوع[لهمه أ أهصعاها كمه هاعم ع0 عرزماوئزلا 
العأاعط113 


(1953) عهة سعره351 16 .5207للمن .1 .5 ,1 ) اسه 
.1951 ,قتله© ,قلعهظ) .1 .ا ,عققعا .ل3) رعموعناط'1 ع0 عنوتسمممءة عجزماولة1 ,/101تمط نز ,لز 


8م501 برع ع 1821401" ,[ ممح عغلصهو] رعموعه1 )0 جورملوتلطآ عتتعمميمءظ مولمارطسهن) عنا 
(كوع7© لإاأورء لمن ,عمل 1 عطديهت) 


.(1953] ,.ل6 "2) وعهىة 5118016 عط آه علنآ ممتيدوة 156 ,1 ) س 
.(1952) قعهة 85110016 عط ها ومأكهصقس]! 0د 064ه1 ,11 ١‏ - 


؟ - الغرب 


.1951 ,القت ناقة© ,كتعوظ أن أفنتنه1) ععة مع(810 دل عاتدا عه مهدا مهل 1ع لاقن 1[ 


معدا8 ,لنقلعع)قصةم اء ع لاع سنص8) علهأاسولاععه سملةأهوتاتعق ها عل دقلاة .3115288 رطعم نحم7 م 
,(1952 ,معام 


علعن) وعاعهزو "لال< - “اا ,عأاه 240169 ععمسظ هل عل عنتلوقغاانا ععزماملة1 200211105 ,م 
.(1954 .8.01 


.(1950 ,.].ناءط ,كتعوط) ميخ صعزه14 بال علمأكيم مجاه كلكا الا8[[تملك إل 


#الما 1[ ع0 هأ هل ع0 عهىة قو زه14 به عتنةانعلهة .اط ,0115لا 10شقاطط بنع انرمع 0 ,م 
.(1950 ,لتدععو8 ع0 ,8 روزعوط) عاعؤلو "7571 ننة ستهشرمر 


5 ,قأمةط) 1[ .) بعمتأهبعضهط غافاعهد هل ع0 عمتماولة! ,20110281 .2 اء 21182 141لا .1 
.(1953 


110114 .180) رعضضةعءة منت نوثامكتلا؟اء هل ع0 اء عممعيظ'!. ع0 وعسلواءه .1 ,24115011 تزه 
.(1934 ,عع2160 ,وزعوط) 


.(1949 ,اعطعلقة لخ ,كأموط) ععخف-صءز540 بال أناطعغل غ1 أء عناوناقة ع0رمه نل دأ هآ 103 :2 


"ل .ع50 ,لاناه]اظ ,5ع العحنصظ اء ,موعلاخ ,كأعو©) عمههدعء اسقط اء أعتومطوةة ,عاالرلرع سام ,لبر 
.(1937 ,قمره الل 


,5ل ن2) علعفلوق ٠"‏ ددع أمعللعءء0'! ع0 عمذت هل اء كسمتمه س1 وعلموج يعن[ ,14510100118 .م8 
.(1947 ,معنتطتام 


.(1948 ,عاأءطعقط ,كتمةط) قسمتمو؟ها تعلصمج معل عمتلدغاننا ععأهاسلظة1 ,15آ:151 00105 ,م 


-1950 ,لمقعاظ ,كلعهة) كنائهم ؤاناءة 11 انع 1 .) ,عشتشعذجم1؟6:0ت و15امكالتاكء هآ ,111ل54 .2 
.(1952 


(1955 ,65لاو لاأمقمع قمع ناك14 اء كاعخ ركتيو2) عنوأطف'! اأء فلملسو؟ .]1 ,601271015 الهم 
.(1943 ,كقعوط وملمععقكت ,لعمك0) لسعلهس؟ دموهك_-ماودة ,5178111011 .321 ,2 
'1) ععصووظ هس علملنملاتت) مأاممواءساوم 066 ععسوملقم عل عنس 8506 ,2210311 إل 


يله 


.(1948 ,اعمصع"؟ عل ,كمع تم8) عاعغلو ع 
أء أمه'ل كمهائل ,وتموط) علعغلة 85 تنه 75 مل ععصوع1 ده سقتطممممم غنمثلا ,8811لا2 .ل 
.(1939 ..60 *2 ,ععاماوتط ل 
ذ وعناوتاءهاوتطمام ونرلهة) ع0 كتمقعصقظ اده'! ع0 قعتطواره قعآ ,2708811 ,1 اء 1181 الفا .1 
.(1947 هع ع[ .0 ركلعة2) عسسعتومتامتى عسومدة "1 
,6 “2 ,مناه ,ملعة) عمتقعصوع ع16هتنه عتأمأمتط'! ع0 عتمسأوئتده وعمغاعوعق عع.آ ,210012 .31 
.(1952 
.(1939-1940 ,.01؟ 2 ,اقط6 31 .لذ ,كتيه2) 108164 501616 18 ,210011 .34 
عدع[2 عع ,6اأعتاطنه عل عع02 ,عع ااعسنمط) 7 غاتلة16400 هل عجن ععناق 'ن0 ,042151101 لط 
.(1947 ,60 "2 رعنغ أمسمعوظ هآ ,اعتقطء 
05 112101 ,65165 ةرط أع 31025) تاتقم أناءك 1 .1 ,21601658125 000011و10 ,7288121551 هآ 
.(1947 رقعاءء مس1 
-1132200105) 1066-1307 رمععة 85110016 جلدهظ1 عدا هذ زنءلع50 طفتاوه8 ,5128231017 .354 .ل 
.(1952 ,800165 متدممءطم ,تمسر 
-20 ,صونة84) عاعغتو “21 نال أناطة0 لله نتتلكتازٌ عدورمم805 حت عالمجحر عر هآ ,01 فظا 0181 .م 
.(1941 ,.آه0؟ 2 لها 
عضة كام ه14 وغدرة :0 عسمتوصمط دة علقسنم علتعمواعم 12[ عناد دعطء نعط ,0ل1ل55قم بترن 
.(1935 ,وعمااعآءوعااع8 1.685 ركلية2) وعا[عغلو "75011 ٠‏ '12 روعتممع ممعكق 
لله ,كتعة) عوتفسلامءقطد صمتعةم 5[ فمقك وعلعغاء 533 اء "217 ويه )غ501 18 ,لاظلاط .6 
.(1953 
عناومدة'! عل سنا 8[ متسامعء0 عمفتود8 دع مع أقكناد عئمو 60201 موأممقيوت 1 ,208412110 .52 
,(1949 ,قعناامآ-86[165 65[ ,كتلمة) عاعغاو “2111 تلق معتلتنس بسونوكسز عمد تعمتاستيى 
-آ056ا170 رقع [[متتاعط اع ,سوعاخ رحتمة2) 065ثقطتنا قله أانطفلعصا و12 أه و8111 ع1 ,212281011 ,كا 
..(1939 ,.1ه7؟ 2 ,كمه لل0*8 غامزمه5 ع1 
دعزه11 تله طنط اء عملم[ عناص و9116 مع امعصهدمماء06 ع1 مسد ع0ناظ ,52015لم0 آلآ 
.(1943 ,عناوتلةمماعتزعمة ععتةوطاآ ,قعلاعتص8 اء ,.1.لآ.ه ,كتمدم) ععهم 
-5ل28608 رنع[اع<ا) ععة دعزه81 ناج عواعغط غناو أتتمدمعة ممأكنويعه:1 ,1201801113110 .2 
(1946 ,6ث الآ تال عممود 
.(1949 ,قناه© ,وتموط) عهم م36ه110 ننه ومعتلها1 تنه 1ه :0 وعاتستوط وعرا ,2518701183210 ,2 
لمهم 0698 العتتعتوع نامع 16 قتامق عتلها1' اء عتلسفاظ 06 5111 فعا ,11585100017101 ا 
.(1952 ,.آنا.8 رولعدط) (وعاعغاو 20 - 836) مومعل 
.(1026010106هلؤعتة عتعتةعطنرا ,ؤم [اءدم8) 8010111 لاللفظل غامزه50 12 عل ماأعدمع.1 
.(1937) 829886 ه18[ ,11 1 - 
.(1938) متتادهة)؛ هل 111 1 - 
.(1949) مستقسمق هل ,117 )1 سس 
.(1953) عننأه؟ هآ ,7 1 سس 
(1954) وع111؟ همعط ,1 ,آلا 1 سه 
“211 - 250 رعمتعاء اهمف ح أهء ععممظط ده 16008(16 عتطء قسسمتتر مآ ,1-15آ[1ه1 0ا58:111-101 .03 
(1933 ,اأعطءة38 لخ ,دتةط) وعاعغزو 
عتهاره و06 مماسامجة اء ععاعوعق رقع فتقعوضوط وعستتسصرمفء وعبة ,15آ1آل58:111-101014 .025 
.(1947 ,اعطعة8 .لط رواعد2) عاعغلة “21111 نلو فعص 
,(1953 ,تعتأطنة ,قتعو2) واعؤلو “53115 بيو “17 نال أتعقاءء0 هه عتأجسظ :0 1106 ,5012 2 
ب(1955 ,كل818 بطن غم .خخ ,ؤءغ0ل0ه.آل) «تطموستكظ سأعهسه ,101112112 .له .8 .ل 
,,7آ,2 رقتعة2) املاء نفدم هد وسهل 616 عنء1 رععسفطظط و[ أء كس مغ مهن معط ,1181 "الفط .1 
,(1942 
(1945 ,60 '4 ,122110 ,ذتعةط) فمتمجعصمك اتمعل فق عتأماعتط'ل ععمرط ,51117خ01-117181-504 .151 
(1946 ,تعأطنتث ,231135) 5عظناأتاوء كط 065 عاأعتعننو هآ ,51101113 .مف 
.(1945 ,235:01 روتعة©) عع4 5ع1103 نال عتطجه5ملاطم هآ ,0115017 .8 
قعلوع6 فهر[ .عاعغاة “2311 نال عن تووفتود1 هآ ,181834131417 ,2 أه 818102111 له ,مط .0 
.(1933 رقم ,كتجة©) .اسعسدعدوتعقك'"! أه 
(1950 ,.,لآ,2 ,كتموم) ععهة معزامع عتتاساعم هآ ,03010101 ,0 )اه 1211201271 .ل 
«-أضتة5) ععة 1403 نل صلاءن0 نه عنوتها الدو'! 06 ععسوهلوم هآ ,04181015هآ 1ط .0 
-1933 ,9701 205,6 ,1 ,قلعوظ اع ,عون و86 كمه 80 ,ناودع 1ق - ؤزمء1 - [نروط 
.(1946 


ييل 


مزع ,156ا10ا10) عتتهصدهمم أء عسمسسمعدم عتومامغطعد4 .ععستوتره مث أء تتفسمء امف ,لاقل 1[ 
.(1945 ,21016 ركاعوط أن ,كاه 

متطمدومدوعذة! ع عمتهتره'! عسو علناظ .ععمصسظط د عاعغلة 510 سل سسعأوناءم أروا1 ,لم314 .82 
.(1947 .60 *5 ,سناه0 ,كتمد) ععىة دعنزه315 نال 

-1810 نلق عتطوسيعمهمعة! عع غ810 .ععمفظ هن عاعغلو ©5011 نل سداعتوناء: انوا ,رظر[ه114 .شر 
.(1910 ,.60 "3 ,متام ,كتعدط) دماسستوعص مععسمع وم اء عهى4 نور 

.(1943 ,0556ا3:0آ ,نتعة2) علايوتطامع »51و عا ,خآ .8 58281843 ,82 

صعو810 اتاقط ع1 .ععصم1 نع علقتنمم ع تتفساعم هل ,128180101 .350 أ 0850113125 .م 
.(1951 ,صماط ,قتمة) عسقصهمم عسوممة"! اأء عه4 

.(1946 ,35108 تمسقاط ,كتعة2) ع4 1107261 تله عتأهعنتوط #نتااتزللاعة 18 ,81811ل1م .11 

.(1946 ممقطلوا! ,كتموط) عتلطاسلدعو هآ ,ععة ه760 اك جمعنولاءم أروان1 ,لتفظم .آ 

.(1954 ,مقعلعاة ,قلقة2) عناوتطامع عتتكساعم 18 ,[طلاللم .0 ع 121120211 .ل 

.(1953 ,ؤقع:2 0131652008© ,60:0 0) 1100-1216 رامث طاتتاودة1 ,18كخ80 135.1 

.(1945 ,لعقهخ![02 ,كنمة) قثئة أتء0) ع0 عمتعمع هل ,25118010 2 


80015 اتأناهقع2 ,050ص مممدع) قعهوة ع811001 عاها عدا صل لسماوسصظ ,545815 .2 ,م 
.1952 


35) 1[ أن (1932 ,.لك *5) 1 .غ 165 ,لمتامعصمرآ ,كن [اعسبم8) عسونتعلء8 عل عجأه)15ة1 ,لالل رطام كز 
.(1932 ,60 


.(1955 ,لك "2 ,ع مآ ال عع5ةذدتقدع؟]! ,تعلاءئسندتا) سمظ ع1 عموتلتط8 ,2012182401 .م2 
.(1944 ,أتوووة12 ,قن 1[اء::8) عنتستفكسة1 ع1 ماده ,828831181 ,ل 

1927 .701 2 ,لم1م سق .8 ,كتموظ) 201 علا ,11 .غ1 ,21 101015 ,1/2101 تن ,مر 
.(1940 ,تسمملكاه2) «عألقا811 معنماهمة هذ لتسقلطاعقانه1]2 ,2278111781 

.(1951 ..ظنا.2 ,وتموط) عي دع :ز810 له وءاقستلصقعو ععامهم وعلا ,311155181 .هآ 

.(1953 ,اعغسف .80 ,عمماعءء:ة18) 11 أت 1 ١.‏ ,رلسهصو1 ع0 هترم )قزة1 ,50115215511114 5 


رع مط ارآ) لموسغأقط ست قعتاطلام 880 طعاسأدمقه ع0 فترماعلة1 ,82821205 - دالخ ذ0ا .1آ 
.(1945 ,.60 20 ,)و00 08 55 


.(1949 ,تتماقلده84 ,عممث؟؟) 1516 له 1343 1[هل أومتعسلام أعل فاء'لاعه وتلهوالااظ ,1 لخم لر 
.(1954 ,.2.1[.1 ركتعوط) فعادداآ 06 مسمتعءهسم4 .1 ,1501141210 .0 ,28 

.(1949 ,.ل6 99 ,نإ26ناماعا ,ذتمة8) تامشنولنة 0 وعصدم كعرة ,'1ذخآ501 .0 

.(1939 .701 2 ,لإة© نه 0ناملا8 ,كبوط) عتتسمتسعمعتللهع نل فعسنوتره 5ع1 ,14411217 .317 


-1896 ,آمل 4 ,لققعل2 .١ه‏ رؤاعة2) تعللقء0'0 عتتطاعو لنقج غ1 أء ععره1 هلا ,1015خ7 ,لاح 
.(1902 


(1933 كغتمده88 .[ ,متموط) أمعقلعع3:0 عسملطعة لسمع عل أء عسعأعاجمفاناا ,/201جمرم .28 


(اأتاممتسمعده! طمتاعسظ أه دوستسصملعءط عزنا قصسه علأللكء1؟؟ مطمق ,ك1 28م 8.34- ك1 
.(1952 ,قوعم قم زوع للملا للقتاعوصظ ,نع عل هم]) 


ركتعو) 1418-1450 ,عاتعصف عل اء عجو ع1 ,عاعطام “557 نال عماعتوتاء: عقلات هسم ,741015 ,كر 
.(909) ,.1ه0؟ 2 ,لعوعزم .م 


لقع عمعع نف :ل قعاكتة7طاب[ ,كانة©) عتطنه164 هل ع0 ععستهتره 145 ,710101 14 21 151882315 ,م2 
,(1946-1948 ,.ل6 "2) 11 أه 1 ١‏ وم1 . 


-لا'0 وعمتعنج وعمغتصعدم مع1 أسملهضعم قلعو28 2 عتستسممتتتصط اه عتمرم أمظ ,1081 0م8814 .م 
.(1953 ..60 *2 ,كععسعوعة'ل ,غطارآ ,قزعد) 1494-1507 رعتلها 


(1948 .60 "2 ,2:0 ,ؤلعة8) .عمهة2 .30 رعهة 3510324 نال ستاءنل ع.ظا ,2111171104 ,ل 


ر5ألعة2) عقة'0 عمضفعءل 06 تترتلع) ننه ععصه15 انه عناطاء1 4980010 غلم هآ ,410136 1281010173018 .31 
(1953 ,قالع طعة11 


.(1952 ,لتام© ,كتموط) عأعقلع *277 نل غنه'! تع جهطة 2 انمسر هل أه 6ل هلا ,11813327111 م 
.(1947 ,عاأعغطعقط ,كتموط) ععصوع1 هل عل وعوة لووط وع1 ,1017 ,2 


عتطاموكمالطط عل غأانعة ,عوغنا) عأماهم عسثل ععسسوفمقها؟ .وزهم دمع اء عئغألا ,325101118ظ1رآ .ل 
,(1948 ,قعمااع[ غم 


عع وما! عتطجوهومدع« ,01:15/لا .211 ؛ه 2053401 .06 .16 ,218102191 ,1 ,00114ك0 0 


ل 


ركأمة8) قاءممصقظ .قعنو1ماقلط وععمعاء5 هع 1همم ل ممعاما مغرودم) 125 وقول رععة 
«(1950 ,ملام 

مم11 ع1 ذه 7أقه117طنآ ,ملاوع ناو تاطاخ) توأ)هادره2 لومغل1510 اتائظ ,2115551 ,0 ,ل 
.(1948 رومعءط 

ع هذ ع1 ذ فتفاع80:0 نل قموووهم اء قتمعموق 5 ,انق 50 عصنثل عمثن هآ ,801112102328 .2 
.(1947 ,قعمااقآ كملاء8 دعا ,ركلعة2) قسه أسء© عل عسعيع و[ 

,25688 :إاأقمع انم[ ,05020) بدوأملظ لودغل3ء11 طفتلههظ1 مأ 7001-1806 156 ,50852 ,ىر 
.(1941 

1955 ,تاعنتطاء 14 رقع:010آ) متعسنخسء؟؟ اننقطكءع731 112016721 ,12115-9711-5017م0 .58 

9 .لاترته1 الإعضة]8) وعلعغزأو "53177 اه 5311 نمه جاء31 06 عللا؟ 18 ,502320051081 ,1 
,(1950 ,قهقترها1" 

رقت اأعتنام8) اسقتطقل؟ ععءتعضصم ع0 قعلعغا1ك أتقط رقع حسم اء وععسحظ 17820171 ارخا 11 
.(1944 عبوزنفمم1علزعمه علملورطا1 

م210 ,كتعئة2) ع4 3810361 نل 45 193 3 201501880 6قللة21قتت معتعتتتتلامء 64[ ,5401141 ,131 
.1952 

,خام1 ,قتعوط) 1450 قن - 1350 قنء؟ رعونا0لتنه1 036 لسقطعتهمم أن قععتعسسس © )70112 ترط 
.1954 

6 ود عللأءقرهة8 06 ععتعتتتندامء نال عبأماقلة1 » 06 1.11 .83319014112 .17 أه 1281[ تفخطمدط ,2 
1951 ,ده1اظه ,قأعوم) 1480 3 1291 

-1 101176 ,رمع منأطت) 1300-1500 بسملسمط 14616791 1ه ققهآن) أسقطعي]11 عط ,218721122 نآ .م 
.(1948 ,نوعط بزااة 

.(1942 رع ؟ناطضعةل010) عفسقاظ 216 ,0181نم .2 

,(1938 .60 “4 ,ملامامة مقاط ,كتموط) عقتلمة؟؟ رعسدس لع وير عنوتاطضسام): عونا ,:15111ط .مم 

رقاعة2) علطررهقعومتاطلط اأء وععوء كسم رععة ن2عزه11 ناه معتاماز لسوناءع مس مآ ,2011م5 .م 
1952 ,متامه 

هلع شرو قم أتتعمةتبرصدمه وع1 أء سممواتة'0 ععمدم 3ع قنمتاواء: وعا ,للخلخ 828200 7 
(1941 ,لعقعع80 عل .8 ,قتعوط )1378 ه 1316 6 ووعتمعمصوط اء 

«اشقطع11 مقتلةا1 .مععسظ 86601681 صذ أألءم) لصه عستتطمدظ زعم3810 ,25001718 28 .2 
عمتاصقهظ أه وملول:) عط صل تإلنيمو ه رسععصقط)ءوعده81 لسع فلبقطسمط رقعلسوظ 
.(1948 ,مممعسم كه تإتسعلدعم لورع1ل16 قط ,,ذقهك8 ,عع لأعطسهت) 

عل 850 02628010805 ,الم13ا180188ئز رلادأ)هستصمهده 115 ركلسة8 تأعنق71 54 ,2001818 28 11 

(1948 ,نع امة1115017-56 5معسأودظ ,عأرملا-بجوتة) عسلكء 

وتمة2) وعاعغلو '57111 - "5117 بعومسمطء ع0 عنااع1! 19 عق نملأاناهوغ6 نآ ,8001/88 28 .11 
,(1953 ,هتاه 

-16 أهء عورخ دعنزه88 ,1[ ا رو سفورسوطة أه وعملدجمفط وغالويع لاملا قل عمأماملك1 ,لاذق018 .5 
.933 ,نوعاط ,لط ,رقلعة) ععسودمتوم 

"2771 ننه عسوأ لمعلعة ععمعتيفغجوي'! اء أعصلك؟ ع0 امقصمعلا ,قعناعا2:ه50ه1امء أ 28811818 نآ 
1953 ,.2,1[.5 ,قتلعوةط) عاعقاة 

2 2187116 198[ ف علاوأاقة عللأتقتتز هل 12 ,51011185 لآ 181783 [طرة أمقل مقصسصدمت0 
,(1935 ,لوذقة]8 ,قلعة2) لالفصسع تامع نال ممأكن[ه؟6: ورلا 

ع0 ,وأعوط) وعاعغلو “2677 أه “2177 كاه عفاد ذ وعتصلاأجمهر وملعم هتعس وعر[ ركخ 5011 .ل 
(1938 ,قعناوتطصةجعه6ع8 5ر10 0:81 

,(1946 ,701 2 أمنزة2 ,كتلمدط) عوة 810365 ند وعفتسيه 1 اء ععتهاتائس امه ,101 1١‏ 

(1952 ,ألمفمتع بصتع1) مسعلتتلها! عبقاتلته أمثى هل أء مالءساءموس8 11 ,1عقام ,م 

,(1951 ,1م16 ناقآ رقتعة2) #أتاعع0810ا0 ع1 ,11 .ا رتعتلهاا أتوة للم فلم .ل 

عتاطسمع8 تأمعونهظ8 6 .0سسمعواعد8 اقلعمة 4اط لسة وساملة2 عسنادمه1؟ ,لذالام .2 
ده آ) معتمتادع 259 امف لمهة 215 ررعهمم 0) أمعجلة واأعللء]8 عل مسباوه) عممواعط 
.(1948 ,التنوط مووة ]1 ,رووعل 

.(1950 ,828 1ة.آ ,أمق) (11 16) تمتأسضمامععاط ملللاأة وعه1 ,11-1م8مطمم .0 


معالفا عاعغزأو “72:7 ييل ععلمء6 الا عنأماقلط'! كناة تدقف رمأاضعء 00840 عل ,34012711111-.م 
(1901 ,[ه0؟ 2 ,ملمعه ,كتعوم) 


نلا 


,(1953 ,قعدععه1) فتستا ع ماهمعقتموأة ,مامعساءعمططظ 11 ,لم6 .8 

(1954 ,جمع<ا .2 روتمد2) سعتعتصماهام عسسفتسقسط! اء متادءمملة مونلا ,ماإظ1اكفتك م 

عل ومماأوقعط ,كلموط) 11 غ 018 سمط عممل رعسو ت6كتمعة34 غ1 أسسها ,81دااشفلتل8 8 ,م 
“19367 عع ج80 

.(1927-1930 ,.01؟ 3 ,ع0 صة7ا ,وتجوط) علسعسقة ممفساعم ع[ ع0 ععتواكلظ ,718182315 .م 

.(1946 نأوئزة2 ركتلعة) .عصفط .لفط يمومع سام8 06 قعمل 065 «نامء هآ ,1511آ-04151181 .0 


قسة سمغهرواوحظ زه بووافلقة نه .زطردجه:2 © جمع1100 آأه سوط ع1 , لاتااتفمهظ .12 .0 
.(1949 ,701 3 ,اه 26 ,لق قباط ,علدم؟ جع81) ععجعلع5 لمعت طومهمء 6 


رقص شتماوى يق علاعمتطتصلا عمأواسطةة .'47آ5401 .11 أه [1581لافط8 .ل ,2101101816 الآ 
ممع عل عتمتعطتآ مااع جداهك8 ,وتمدط) ععة 38105 نلل ص 19 لذ ععامأملطغدم 8[ 826 ,1 ٠‏ 

(1955 ,عه 
أ فعطمم جع هاعم .ععة م1102 نو عناوتطةش 8 06 عأ اناوعة0 هآ ,250210115115 خآ 8ط 028 
(1925-1927 .701 2 ,عام وع5 ل عتطموععه6© عل علهزه: غأماء50 رععلقن عل) ععنغومماصري 


٠‏ الشرق الادنى 


-55017 .2 )ه 6055 .34 06 ممناوعء رتك 18 كنامد عمتلطنام رعسدمتولاءم ععل علدحسة 6 ' عرزمزولتا 
1 .(1944-1951 ,.أه؟ 5 ,0116 ,ركقضدم) 1181 

.(1950 .1م20 2 ,غ011 ,قلعة©) كاعد قعل علوفصعع عجرزه)1115 

0 0) 500-1100 ,كه ,نوع سوسة 81601 عط صذ غ180 لسع 80762 213781 ,كاللاط[ .2 ,م 
.(1951 رؤوؤءء تإأزونة للملا 

1951 ألتة8 رقلعة2) قاو[ 8 فعصتهتره 05 سمنلا ,011115111401 11 

.(1944 ,.4م6 20 ,تعسطنوة0 ,وتمد) وعلتسقدووق3 م16 قناهة سقلا'.1 ,011815181151511 ,م 


ذ أمعنء03:0 ععتمسط"'! ع0 ««متاتمودو أ 8ه[ ع9 ,11 ١.‏ رععأمنسظ1سوو8 مل عناماولة1 ,515107 ,2 
.(1940 ,ععسنور8 عل عغم1لوو126 ,كع ااعكتتافظ أت ,قتعة©) ,جصوعة .30غا رسمعتستاكس3 عل تمس وز 
.(1947-1950 ,.1ه؟ 3 ,اأعطعللا بخ ,قاعة2) مسأسممم5 0006ترد عآ ,88218131818 ,1 
.له 25 علعم8 ,طعنسصد34) 558065 سعككتمقموموط عع عأطعلطقع0 ,0512000251695 .0 
,19520 
.01 2 ,لعوةء عن ,كلعة2) .عقة .530 بمتأتسهقموط عنارسطظ"! عل عنأمنولة ,1817آ11[قه7 عه '١ذ‏ 
,(1932 
ركعمطتناع 0 ,كعة )2‏ علهأء30 أء علناولتسمصنءة عمزماقتطل قعسمأصوموط وعلننظ ,ل[114111ئ4ظ8 ,0 
.(1938 
0 
0 


ر165[ل8عنا82) عمو .0قنا بعماسوووط 6لألهلهة! 1 عل عنتماقتط! سه ,05121100085160 ١‏ 
.(1954 رقة5189 أء 5علقامعتزه عتأمأولط'0 غة عزع مامالا عل اج 1ان1ر1 


.(1953 ,رقع 8ناه5 38423 لذ ,5زد28) للأسقموط متأدرسطظط'! فصول علهتم عت 13 ,2010711147610 , 
.(1934 ,أموة2 قاعة©) .عموعة ,20 ,330-1453 يعستاممووط وملتلدوأ الاك هآ ,2107013141317 5 
.(1949 ,23301 ,كلمة26) .13 .30ارلة 2160167 عتتتقافغا أسقصر ع1 ,21025101301401 ,5 
أمهة'[ ع3 ععأمأسطللا1 .(1925 ...60 2 ,0نةء21 هذ ,5اجد) سأاسفمؤط أمه'ق اأعسسدوةة ,718171 ,تن 
: 1218131 .01 06 ممتامع ملل 15 ذنامو عفتأطنام بماموورط 
.(1933 ,ععأتمنقتط ل غع غمة'0 801008 ,كتقةط) عمتاسقموط عتناماعم هآ ,2181 .013 ,1 0غ اسه 
.(1943) علأأاضوموط عنتلاءء اأتطاءعة :0 وامعسسره11 ,11-01513815011 1 ا 
.(1936) قظتلأكتقطاط (تاناعدتهم قاعة 129 اء ععناصلناه2 هآ ,88251181 ,آ ,111 1 اسم 
.(1943 ,ع55نا0 نه[ ,كانة2) تاأأشوم!ط 8816 علا ,181111118 ,م2 
(1953 ,قملعاذ عاغلء0) عنولاشك أء علاوترهأعلط علنطظ .عمأاأسوووط عتتخماعم قبل ,08843 ,م 
1951 ..8.آ2.]1 ,كلعةط) 1204 دع*لاإقتال قشستاههة7ط عقغدمج2010 ع1 ,8017 ,م 
(1913 ,65 7تاماء0 ,قلعة2) علعفزو “211 لاق 1256553102136 ,آ21411هف]' .0 
(1947 ,أمتزة ,كلمة2) 1071 صعتاوقتاز عتمفخمصخ'! 06 عنأماول ,250175581© .2 
0 غاأتهعا لالأناوكتتز قعستهتءه 1 ق5تتاررءع عتسغصسخ"ا! 46 عنأم)ئالة ,مل5121887441(114خ 2 .11 
(1949 ,1828 1عنلقوة ,8 رقلمةط) عسسمفذسم1 


هل 


«عتصس4 5ه '(لداة تعلط له رعمتمسظ عسامومر8 عط قهه متسمعسرخ ,الخ551ة00 225 قاط .5 
.(1947 ,ققعع2 أده بخصلا لممصضفقط ,.نقة84 ,عع لتطصسده) موادفتلتجك سه عمو عتم 
8 رواعة2) عتمفمسعفة هه أن عتعرمة © هس 1ثئ16همه أرو'! عسو دع0 نظ ,1315 ذلا انافظ ,ل 
.(1929 ,162010 
.(1951 ,0:05 همعنه]' ,كزمده) عتهدوة © عل عتلواكنتة ,151317111هالله]1 .م 
«تنااتا عقققنا"! اع عصصره؟ هل يعدوغمعع هل عدو تددن ,عتروق ع3 مسعافسل معنتو بطعصوة ,ذلاوذف]ا .ل 
«آناقناتك عا8تاوصمه و[ 3 عاعغزو 1110 سل عتدرق د معفئعمط علس سل مععقكثةة 068 عسوتع 
.(1944 ,تعمطابع0 وعة2) علنقلر 
تقوو .عالناواسش! متناجوعن عتطدية! اء عتمتوورطة'!1 ععنه180 344 14 ,64313852815 .م4 
متام ةرعه06 06 علهزه 6قاعه85 رععند عنآ) عسوترمأكئط عتطمفهمعع عل اء ععلمغفاط:ة 
.(1935 ,.آه7 2 ,عام وهل 
٠6‏ قلتنامء0 عتسأعو وطخ[ ع عنيونتوتاءج )ء عسوفتامم عجزمغءزة1ة ,32لتهم001081.8 .31 .ل 
.(1929 ,تعسطاناء0 ,كلعة2) 11 علتافدة86 ع3 امعمعسصقجد'! لاموكسز وفلمعم سام وع1 ومسق) 
.(1948 ,أمزة5 كتعة©) ,عمد .20عا رلتساز عاصناعم نال ععزم)فطا8 ,50113 .0 
.(1947 ,كماع ,كاعة©) ع4 سع 81032 نل علأسز عؤممعم 15 3 سماءعن0ماس1 رخ٠0طاتهلا‏ .0 
8[ ,ء105© ها بقطعتلىء81 و1 : علتناز عسوناوجنه و1 06 عاأسصمء دلدوبع ع1 ,50830158361-.0.0 
,220 ,قلمية0) .عمق .520 رعسروتلأوسمة1 ع1 ,عممتسجمقغوططو8 غ1 رتقطم2 ع1 00 
.(1923-1926 .01لا 2 ,مسمأصسقك) ,كتمدط) عنهلق غاتمواصخ'! ع0 أعسمد31 ,1581لا . 
.(1926 ,ته أمستقطن) ,قتمةط) علعفلو “12 ياه 180:14 أء ععسمدر8 رقع8129 و16 ,21/017316 . 
(1920 ,لعوووه8 5لعة) ,.عصقءئ .20م رعوة 8107265 تله عطنعة «متاوكتالكك هآ ,115105016 , 
(1930 ,للع8 ,كع 0ضمآ) عتتأمسكة ممتعدهلسظ8 أضسة عط آه جدمغملة1 ى ,810310131417 , 
قع[] ر5تعةط) عناوتممطلقط ار" سول وعلمأسعتره قععوعس اكد عل بده عطععطع286 .عأحهطمة ه06 , 
(1928 ,قعمااةآ-وة1اع8 
مهنا رقتعة©) تسعلددسمة3 ع0 عموعة عسسوزمم نال )ء قعل ووتمت وعل عدزم)وأة1 ,0801055171 , 
.(1934-1936 ,.1ه70ا 3 


-1951 ,.آهنا 3 ,ؤوعع5 تواأومة للمنآ ,عع ل لمطسقن) قعلونده) عطا أه ودماكلكل1 ىه ,51012101131421 , 
,(1954 


(1953 .لآ ,كتموم) تدعاأقسضؤكل ع0 ه3أأها عسنوزمم ع ,(اللضهن51 ١‏ 

-28 ,كأعوط) عنجه]8 ع0 6غتلومتعسكهم 9[ )غء علرمستاسداوهه© عل صؤوا 0 1010107 ١‏ 
.(1949 هن 

رقلقة2) 1 .ا يعأوفنا1 ع0 عنأم)مولك1 ,58151811141117 .[ أ 58101101305 ,013 ,2111:1010110717 , 
(1935 ,6ط .8 

1 .580 رصق عل عسعاط 06 ععسددمتهم 5ل ذ معستيتده دعل عزهس1 هل ,5182111371 , 
.(1946 ,أمنقة2 ,قاعوط) 

هآ ,0:050) قناعةم .701 3 )فأقونغ1 5ه :ه1115 خ ,841201710131 .11 أن /4105163 220لا , 
.(1946-1953 ,قوع رواأوزع؟ 

-1090 1917 عط 0) فأودبة1 ]0 تإدرمصمء18 لمسمتواة عط) غأه ورمأولاظ ,028187710 هلا هآ . 
,(1949 ,سقتتلتممة88 ,عاعهلا بجعاة) ومسا 

.(1933 ,قع28قتاة مالآ بالق ممكتلة]8 ,كتموط) عكوده ععة سعوه81 عبلا ,نظ , 

(1921 ,قضلعتناقآ رقلتة2) لسود ع1 عوعزط 3 وعسلوتيه 265 .1 ١.‏ رعوونا أمهن1 ,لتحظ8 , 

.(1948 .60 "5 ,متام ,كتعهط) عموتة 0 ععامأقتط'! عق عالمفوعع عد ,لاأمطع مل , 


بلتقصلالة0 ,كتعو2) ,عصقع1 .20نا ,عستهعتاع سمألوكتلتوك 18 ع0 عنام اول ,105 ممه" , 
,(1952 


7 ل نس م حر م 


م 


2 


حر نح يي 


ع الاسلام 


مهدع أاطلط ع0 قاضعت5 616 سقس أنافسه أصعتر0؟! عل ععزوأقلط! ذ ومنتاعسلماس1 ,8081 ]دك ,ل 
.(1946 .60 "2 ,ع لالاعتهه5 3131 ,ملعوط) عتطامر 


5ط أ 11811 [ناقتاتتد 51006 عط ,/71023101شآم .5 غء 4111511013-1831011353185 0 ,لز 


برل 


1931٠‏ ,لعدعوعه8 عل .8 ,كتعة) قعق هنزم تنه 'ناوقنازٌ متأتسوع 

تعمتهوامه ع1 تأنامعل وعدوتسضفاقة تهاكظ مع اء وعلجنعم عع عناأوم)امفة ,51151420137 8250016 0 
.(1949 ,أمتزه2 ,قاعة8) ,عضقعة .220 رقتناهز 09م فنتودتال 

.(1949 ,.60 “4 ,مهل اتصسعة]5 ,قع0501.آ) قطوعة عط 1ه 1135)5:7 ,231111 .1 ارط 

-1913. ,65068 [اممتاة 1 اع ,701 ك4 ,لعوعاه ,نأعة غة ,الت ,علنزعبآ) سملمطة'! عل عتلغجرماعوعمدر 
.(1954-1955 ر(ك عجااء1) كتاقةم ,1350 4 ,.60 20 : 1935 

أ]6251 100197 قده هع ت[طنا2 ,مته نام آ) فعنوتسهافاغدم وعطهععو مدمتوتاء وآ لسسييو 0 
01 565 

لط 18506 ,00126) ناعدج أناء5 1 ,ا رعماع116:! أسوكه علوأضعلاءء0 عتأطويةنآ ,14343413115 .كز 
(1914 ,عنان11 

.(1945 ,ة الاغصطه5 8481 ,متعة2) .عموعة .20 رعستطعم0 هو أهء عأ وو رأءعشضمطة31 ,تلخ 1 الى 101 

(1950 ,.6 “6 ,ه21 ,قتعة©) أعستمطه81 ع3 516 18 ,128234171018134 ,2 

.(1952 .17 لآ,2 ,متمة©) اعتصمطو831 عق عسغاطمعم ع1 ,8140238218 .2 

6 642-1517 رعة0)400 عالناوصمء هل اذ مطقنة عأقتاوممق 19 26 عطوجة عأم و11 ,77181 م4 
31 0151866 علاسعتاووعة ممتاوم 19 ع0 عمزوأملكة'! عل /11 ١‏ 16 ,امقصسهم بعممعلافميك مغر 
.(1937 ,ه21 ,وتعة2) 8374730141136 .0 

,.[70 2 ,علو تاه طة0 عتمعصسارمه1 ,طتبهمرزعء8) عسوتعمفلط مأءميم رعتروق هآ ا ا 56 
.921 

مقلة ا لتصسعةة8 ,كع م0لنمآ) عساأفعلوط لضة «مسوطع.1 ومتفساءها رمتدرة أه بودمغاوتكك ,211111 .1 1زم 
.1951 

أناءة 1 .) بعأحوة عل اع قعلمول عل علتسملودد:11 ع3 علتأمدميرة و1 عل عنأماونة1 ,25م لم0 .11 
51٠‏ ,مط أآ-0م1 18 ,تعولخ) قم 

(1940 متعتطبك ,كمة2) ععة معروه1ة ناه غد6 10:1 أء عممساناكنسم عتغطه8 ه1 ,114415 .0 

101011 رآ .16 نوم عناوعة .60 ©2 ,11 ,1 رلجوكة 0ق عموتطةخ! ع0 ععزماوتلكة ,1817:آ311 ...يلزن 
.1951 ,233:06 ,قلعة2) تاشطاح 

حدة؟؟ غقمماع20]6م نهل أمعطعومز[طواة"! ذ معملواءه 365 ع0بوة31 بق عمأماملاة ,لاومف2 181 ,كز 
(1949-1950 .1ه 2 ,قعل مماغة4 قمه5011 روعسصطاطدقوة) ملقو 

الا]2 نل مط لذ معستواده 05 111518665 دغ1 كمد علماسعليه عتمغط8 هآ ,851025011510 .جر 
.(1940-1947 .701 2 ,عتلتاعممهدله81 ركتموط) عاعفاو 

0 3 ,علالاغصطه5 2/121 ,كتية2) عسمصطنافسدد عموقروظ"! ع0 عباأمامتلا ,تج 11819/12101781 .8 
.(1944-1953 ,5نايةم 

,01قسآ .60 رع183810610) هلةنانآناقناه1 هصدوة]1 5' 06 1113005213 ,411371014 2- 001124157 ,م4 
,1932 .60 »3 

016411 4ئانا. روؤسننلم جص ردنلس1 بلتله5 ,الع «عطءوتسواوز - طتاه مط مور , 0182ام؟ ,8 
ماع15 ]]آ) ومع طممظ1 سعط ولإساءوة1ءد مع قسن معطءكتأطممع عل معطء فاجع موطع1 مف 
(1952 ,67 مأعاة رمعل 

(1939 ,قط إمصتعة ,وتمماعط) مقعلا مذ معلمومه381 علط ,عسفمر باط 

انا ,لعه:0) عدتقاهمة .لقنا بسمتمهجت1 امعدمق8 عط 6غ مأرول سمتفعيليب] ,84221713019 ,7 
(1928 .60 "2 ,قوعم ز1زومع 

(1945 رع الاعصهوقتله]8 ركلية2) .عمد ,لمن رعلوطدع عأمةنق عسل مق عدزه)ث1ة1 رعمرقم بجر 

نال مكذه)فل1'11 عل ,3 ,111لا ب 16 أمقصرة؛ رومقطم 2 رأمعسمص عمطترسظن1 ,80109241 1[ 
1927٠‏ ,806850 عل اخ ,متجةط) 101140 تتفت ,8 عدوم عمع ل 1ل 

عهم ملطتاص 5ل عه قع4قنا؟1 دعل 3 .01 بالمقضنه))0 عتتموسطط'! 36 وعستؤواره وعرآ ,[بآتكت8م20] ,12 
035 ,لنوع م180 عل ءظ رقأعة5) [بامطصسةاة عل عزوم امقععة'0 ملتقعصة؟؟ ابطتاكه "1 

للق ركلعة2) ,وضة25 11880 رقطتتة) هوى أء أسوجرقديوم0© 16 11 أعمرمطمل8 ,813051م8 8 
,(1954 

.(1922 ,عمعطاع10ء13) ولو «ع0 ععسوووزود12 أل« ,150837 .م 

«لتنتمم! ,قلئة )2‏ 2065ه تم ]اتات كسملابطزاممز مم1 ,114031853755 7201-2 تمن ,)د 
.(1950 ,.60 “5 ,1011ر 

.(1952 ,5ل5ة8) 182لناكنائه اتوي نل عمتمأولط عمسخل عذوأت835 ,0337 504 ,ل 


ب(1954 ,قلعلا ,رتمة©) عسوقتللدم اء علقاء30 غ93 رعهقس وهر ناك هل ,2083م0 ,1 


كانه 


رع أأع 112 روئعة2) ععم 710362 ناه مسمس لددس85 ودع عصدء تمنو عم ها اه آعم 

متوتعه عع عمسمعتروة ع1لل؟ عقشوج عصنئ0 امعسعممماء؟06 16 عن توق ,دعل ,0181 خلاللقة .ل 
.(1941 بتعسصطاتء© ,كعة2) عاعغزو 23365 عق بعتلتس تع عم 

علل؟ عسسثق علقعمد أء عناوتسمدمعة علياة رأم-ماععاميم 16 أسوجة 185 ,10108378417 1 .1 
(1949 رقع لهع21210 5111065 81310165 065 الأأأقم1 ,أتقطق8) سقس [اتجتسر أدعقلعء1'0 عل 

رووة2 62517 1م10 ,نعم 0) ماعو زطتاءى #ستامتتسدمه عتعط هسه مطمتلة0) عط 0 0-7 

م لمسقتاهه أمعمطاصءد 3ق افطع نمتههسومة'1 أ عطومة ننهلاوستدهق هلا ,121[هخ 240215817 
.(1938 ر,ققماء206 وودوعرط ر,وزعةظ) سهدلا 

عه قهها قمع عتسدة) 0صقل غ0 نزإقتذة م رقتمة< صذ أمقفوء2 لمق 10:0قممة ,161381011 .م 
(1953 رووعم2 وازوعع لنل] رمع 0) ممكومامتصتسلج عسدع؟ 

.(1948 ,.60 “2 ,مناه ,حمد2) تسهامطاها ,تروقة11 ا 

(1921 ,قلعة0) عمق .30نا يستعامل'1 عل أه1 18 اأء عمومل علا ,001-10211181 .1 

(1952 ,علانا148150118 ,كعة2) .عقو .20 رعسوتتسهاعا ه8014 18 عتاع عع0 نم1 رعدعغم ناد 

عتههامغط) ع0 5591 رعضقتنامسقنهد عأع16مغط) 15 ذه سمناعه0ممامة ,كن اذالم أء 0842011 .هآ 
.(1948 ,مضا ,وأعة) عع6نوديسم 

,قأعة2) 111105101211826 06ا3500ئ 19[ لذ نوناء2003اسا ,علاملادهة ع ,851007مهم .[ مم 
,1952 ,لاق بال 

.(1951 روقعد8 119ود0219) ,0:050) لماكلا 5ه عمنطعوءء5 ع5 ,5201م ا .1 

1 رعلتزعآ) 220201916 عناوكتأسع؟ لروأأاس[وجة*! دمول 01م سم )ء عطومة ععمعكق5ة هآ ,11811 .ذى 
.(1938 مالظ ,ل 

لإاأورع انمتا ,0رمق0). وطهعة عطا 16 لعؤققم ععمعك5 عاعء0 208 ,لاط خع0”5 لا0 فا هط 
1951 رويععم 

رقفمتعلك4 ذ فعماوتده 05 16ه65ئ0م6م عممجرظظ"! توق عطقيه عتطوهوملتطم هآ ,1م04 .0 
.(1947 بأمنروط ركلمةط) .جمد .80 

[ .؛ رعاعغلو “57 ندل صق هل فق قعستوتره دعل عطهمعو عسسلوجة))!! هل عل عدأماكلة ,لضام 11١‏ 
' .(1952 ,15031500260176 ركلعة2) تمقم [باعة 

-©2) 06هثالإقتطنا عتأوممجل ها ع0 عسوممة"ا! ذ معنتتوتره م0 عطقتة عمسطقة اتا هآ ,1110اطذاح ,ل 
(1950 ,713150211016 ,كل 

(1943 ,قلالا7121500 ركلكة12) عطهقتة عننطو اال 9[ ع0 عتأماقتط عبغرظ ,[[لله سا8 نزهكى .11 .ل 

260618101 5اع6م25 3عم بعاعغزو “71 ناه عناوأدفدكء عطقجق ب عقناملقلهة عأقعمم هلا ,1255كم .كل 
.(1933 ,60 2 ,ع/انا5032لة80 رقلعد2) عنلهاسمعتساءول ع«سعلو١‏ وو اء 

مم15 رعمموةة رعتفولة ,عأعتسناة : أسعللءء0:0 عالقتنتاناوناه عتلاءعالطععة :]1 ,ك[فوككل8114 .0 
.(1954 ,ة016و1صقعق 816655 أء مامث راعة2) عللعل3 أء 

((1932-1940 ,,أ70 2 رووة:2 لإألوره 100117 ,0:1010) عسسااءعاتطعمة اسطاوسة3 جلعه1 ,0285111 

,1952 رووع؟2 نزاأومع الما ,لعه:0) أموع18 5ه عساءءالطعجة مطتاذسة8 ,عمغم باجز 

,(1932 .701 2 ,لانامرعآ ,5أ206) عكلون) لا 250500665 قعرط1 ,7/181 ,0 غه 1580061711 ناذا .هآ 

ع0 هلا ركلعة©) عاعغاو 51115 ننه معنأوتره 068 عسووء :تقد مسووقلط أعواك1 حو عد .1 
.)932 

رلك 0) امعفعدم عط) 6غ ععتطلا عتأممطوتطغىم مسرم أع1 سوتستط« آه زعلسرو ىه ,5028 ,1 .م8 
: .(1938-1939 .701 7 ,قوعم نإ أققه117م10 

(1931-1934 70 2 ,قتعمة2) عالمأاقصف*'0 فعقلة والكتسرصه34 ,822181 من ,م 


أشنا الشرقة 


وعلهنة) أء قلتوقعم رقعطهنه قعناولطمقيهممع فعاء<ها) اء قعمهتزه؟ ع0 11900035 ,588141010 ,0 
(1913 ,كانامجعط رواعةط) 

.(1929 ,تهأط ,قلنة17) 18205008 ع0 مععون م16 عحرق ,01901155181 .2 

.(1904-1905 ,5عع0همآ) .أه؟ 2 رقتلسا هل قاء نهنا ومسو )سوس م0 ,1815"لمام 


كل 


118137 هه متلمآ ها 0مدعونم 5ه سمتوتاء12 أكنط00س8 عط غه هكدوعه1 ى ,117510 1م ,7 
.(1896 00:0) عمتقا-1 برط معاءمتطءنم 


كنا توتاء 5ع1 عند عمة"1 عمل عتافقدوق علسمعع ماعل عصوممةغ'1 ذ عمممسرفء عنأددد81 ,151110 - 1 
-04 .81 .0هنا راأمعقلءء0'0 وجهم دع[ فممل أهل 19 معطعععل امععغالد تسن فامعمتسىه 
.(1894 ,تناممع يآ ,كنية©) 33117115مم؟ 

0ط ,511811123 .هآ اء آ[255101 .1-.ى ,158-آ14581 .211-1102412 .1 ,اطلام .1 

ش .(1947-49 ,أمتزة2 ,قتنوط) .1 1 رعسوتمممكء 

.(1953 ,أمضة1شة-ذاعة©) 11 .غ يعناوتوقوكء علسضلاشة ,711110241 .لا أه 828201017 .نآ 

كنال قلاأكسمقكة كتناوعق عقدهلث1 ع0 عنامنعتطاء معناقهم:12 ,201755137:-7411181 هآ »2 ..آ 
100 لخن .عأل ,ع0همه تق ععزماولظ"1 06 ,2 ,71 .1 ركع سمس آناوسطد كعنوأمق كا عسطوثناو 
,(1935 ,لجوعء80 06 .8 ,متموط) 

1925-1926 ,13-0740150 نان 1 2) قطقرة11 ,35001515111 .2 

عن ,عأل ,20م نلق عدأم)ذ1'111 36 1/111 .خ ,عاعغه “2551 بو “111 دل ع0هآ.آ ,للمكذ ع2 .ل 
1930 ,لقتقعه280 06 .8 ,قاعمة©) 14101146 

.1950 ,1ق ةا ,قتدة2) عقتلولعدة ع0هآ'1 ع0 سموندقتلتكك 13 ,[2128101101 .نآ 

18017 ) 03210115) ستول عط ص لعاعتارء0 25 وثله1 أسعلعسة ص علر1 ,141137 خ114 1م021 .1 
.1947 ,قوط 

.(1947 ,20طقطقااخ) وكنققتافكظ صذ ؤن0ه1 ,خ4ك254م1124 85 

(1950 ,قق22 ,لالدلا ,رلعه0) هتلهآ أمعتعصف4 ص عقئطة ووقلو8 ,52871011214 م2 

رقاعة©). عتامعتللسهز عتطمموماقطم 89[ ع علزأداوتط عسمثل عووتم850 ,3544550711-0171521 .م 
1 .(1932 ,© 

فل 6ماءه2 ,ذلعة8) ,,70[1 2 ركعط )و3 وعرة ,دعسصة 01س معتطدومومائطم مع.18 ,001715581 .2 
1931١‏ ,نام 8 

,6 الطاباء 0 ,قلنة2) 1528-2011551177آ741ا خآ 128 ,نآ .هنا بمسلسعطلتططم4 ا 
: 1 

(1914-1918 ,كعتلومآ) قتاتسمعقله أء بطلسقطوة؟ ,1818-201055137:آ1741 14 28 .بآ 

«(1890 ,ننه 1[تاه8 مش ,قتموط) سعللها عطقفط عنرة ,[لاظ][ .5 

.(1917 ,قمتمتصمفطك ,كتيوم) ع50آ1[ ع0 عسو061م غمد'! أء ودققثلة1 ,تمتك 114121 .5 

05 آ) ,.0ة 20 رأنة سدأوعده12 لله سمتله1 ,0 تجدم)ذأ11 1 ,000142451741159 عم 
.(1950 

(1951 ,35010556آ ,5أع23) علصلا ع0 216م)8 اء قارة ,118019812آى ,ال 

.(1946 ,قأأداه1ة© ع0 .تلالدلا) ,أ70 2 رعلصصت]1 ممق ع5 ,2414150137 5 

.(1933 ,خطاةنآ) عسسطماسعق لوجع5ألء84 1ه امفطء5 سقتله1 معأاكه5 ,08111كق84 ,2 2 

(1950 ,.ظظءخ.5 ملمة2) تعناوتأرملوتط وع810 ,31457810 

1931 ,2090 ,كلية) عقأمصطتط سمنمكتل لوقك هل عل عذزه)1115 ,1118لا .م 

.(1942 ,82112056) إأكقور82 عمع"1 عط غه عسنتفسنه8 156 ,812702434 لا 

.(1935 ,299/01 ,قلتة2) متلسصصغطن) أ1 ,5711201814110 .2 ,0 

620115 يآ ,قلقةط (همة"1' دعل ععتماقلط علأملرناه81) قمعسهءظ 065 مالو ,20101155 285 .م 
.1932 

(همة”1' كعل عمأماقلط عالعتتنه1) عقصصة'! عل نأتوئا أء وععتوسمملععمم؟ و06 6الو1 ,مسقم با©ط 
.(1947-48 ,11لء8 ,عل نومة) 

(1930 ,ذأمو©) عطع-سوعا5 ومد؟7 اء عالمع26 عدو أغدم عآ ,8304131 80ت 1' 

,(19350 ,.ططيف.ة3 رقامة2) معدلمفلطك كمسونوتاءم وع.1 ,14452810 ,11 

.(1950 ,,طظم.5 ركاعةط) عمسقامهة]! ع1 ,عمق ”نز 

«(1926 ,تعتاطاناء © ,كتلعة8) نأا نوكا عة ,1141100101115 

(1948 ,أملزة2 ركأعةط) عدتمسلك ععسسنوةنن[ ع[ ع0 عفسدممتهم عتعه[مطاهى4 ,عفسغم يجر 

1951 ,ضماط ,قامة2) اق لوو أء عصتطن) هآ ,001755183 ,2 

(1951 ,ع135ا0 هآ ,كلعة27) عصلط) هل ع0 وعأايع غه عارة ,(111-147/11م" .14 

.(1931 ,.5.1.5.0) عأقة عاأنتهل1 م1 ,21-17031م ,م 


0 ,قأعة2) .701 2 رفلتدة1 ذه معطعو8 ع2 رع0سآ! عل عاسمم مالعل هآ :70113131 .م 
.(1942-47 0*”8155 أه مهل 
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مفرتسق8 علق معمولطلسصمط مالدوامة ما ,1401177 .1 كء مم60 .3 ,20خ4ط60 .لذ 
.(1925 ,أقع© م7 رم اعمط كعةط) 


(1925-26 وععلدم]) .701 3 بده 4ه برده)عفاكز ,1510131000131 


دوا ,كترو©). ‏ مفلرسعظ ف وعدونعو[وططعمم مط شمر ءلاء-10ة ,كلقن .لا و 0 
.(1933 61 


.(1925-26 ,وعدلهمك]) .701 3 دوجول أه جرواطة1 0]11000ظظ1ظ12 
.(1938 ,أمنزوظ ر,كتمة©) سموو ع1 ,54250141 .0.8 


0 212©) ر(1167 .4.8 - 40 ,8.0 ى) ومماشطط معسدووك رامع 2281501141088 16 1 
.(1937 ركوعءط .الونا 


عأأممدو 1‏ عمعساد عط هذ سدموة ,6007212121 21101037 هف لآ اء حطذاذ1510 .]1 
(1951 ,قصعلمعةط طامك) معخرواكاة؟ 

,(1902 ,متام ,كتمؤم) لظام ,2-.11 .0غ ,عستقس موك عممنان1 ,تل10كم +0 .للا 

(1949 ,أقع0 مولا ,كتمةط) 1 .ا رسمصمك نال كمه 065 عمتماكئة؟ ,8111101 .ل 

.(1929 ,عأعماعآ-وع لمم آ) أمخ سوعرهء! آه ورماكنة1 ى ,لطم ك5 .م 

نكل عمأمأدذة1'! عل 2 ,7111 .) بعتوغدهة سملل اء عماطه1:0ل ككتدملمائط فنواظ جوعلا ,008185 0 
القوعع80 عل ,ل ,5ق ) للخ اخ .لل رعلسمسر 

.1921 ,كتممط) قسأأعلمطسه© معآ ميد معطععطعع2 ,010511815 .0 

(1947 ع لالاعمممؤتة]. ركتموط) ممطهم4 عتلمعنتمسمق عتم س8 ,كططع006 .0 

ركلعة2) لمتأسلاه6 صمو عل فعوهاة وعلضقيع وآ مس1 أرواآ ,2814547 يلخع0مء غط .ث 
.(1940 ,أولك'ل اه عمف'ل .80 

.(1928 راأقع0 مولا ركع لاع «نمظ-كزبوط) لمسمطن) ع0 عتستورهر عآ رمع 811452 .نه 

.(1942 ,عمناعلقانه] ,عكناماناه1) ممتاساومة عمد اء ومصقط) نال مثا ,نط1 .ترط 

.1938 ,ووعمط .لالدلا عمل طصسقت) قلق دز اأكأنطقلس8 ,لاخكا5 158 .1.5 

.(1939 ,أمنزة8 ركأعة) قعتروعاد عق عمأمسظئلا ,0501155181 11 


.أل رعلهمهته نل عمتماكتقةك! عل ,3 ,آ[آلا .ا ,لعفقطم عمتغتصعء©) أمعوهمم ععأممظثلا ,ممعم ندا 
.1941 ,لتقععد8 عل .8 ,كأموط) لنلل0ن [ذ لكف 


ركقت87 لإألوع لمن 0<050) سمأموكس1 أمعده81 عط ما سجمل سوامععلسظ' ,58:11210117م84 .ا 
.)1928 


به ,كلعةط) ,/11ا250 0 .14 .لقنا روامعسهظل؟ وغل لقلعه؟ عترأعومء عا ,41015415150177 1لا .ذا 
.(1948 ,غلالاعه 13501 


الفط بعلنرعط) ..علقتفغصصا عالتصسة هآ عل وعتطسعت عنع وغبرطأوانه وأعم/ دع1 ,81434815 .1 
,1954 


(1935 ,كأعوظ) للقطكا-وأومء© ,املاع من 1 
.(1948 ,علاناعم م5459 .لخ ,دتبوط) /155011خ0 181 .30 رمقطك1 عتأودء6 ,41150177 ااطة ]1لا .ذا 


عقعء رش ل .لم ,كمه عل عتطمدومة© عل غاؤتعو3 وهل عل وعستممغد ء مععهويو؟ عل لنلعبنئ11 
.(1838-39) 


رقن لدمآ) .أه7؟ 4 بمتعطائط) نزولا عط مسق لإقطاة© ,لأغاط 608 .2 ان انالا لالالاعقط ار 
(1915-16 


.(1938 ,كععلهمآ) أ 2 ,لارهن']7 عط كه «ممتامتوعوء2 ,وعتدغم وعنآ] 


عاعء 1س اعصلل؟ط ,كلنوط) ,لقعفاصة عاعة) رعلهضمض نل ممتأامئعقع0 هآ ,مله مععمول؟ة ,84815ملآ 1٠.‏ 
)1955 


.(1900 رقع نلممآ) اعسطن1 أه سقتللة؟7 آنه لإعسعسه3 ع1 ,5006111 ىا نا 


1ط .لم ,عسمععلءه عل غتعه00) عن عاناععيع طمعتظ ييل عالعغزو 12١"‏ بيه عأق4 د وععمهز0؟ وزع[ 
.1891 انلامآ ,وتبوط) 600181816 


,(1930 ,وع؟لدمآ) 1550 موعلا عط عتم]اعءط مصلطن) صذ عسواإوضمط) ,8آ8340101 © م 


استكلاً لجريدة المصادر الفرنجية » وتتمة البح » رأت « دار منشورّات عويداث » في بيروت ؛ منا أيضا » 
تكليف الاستاذ يوسف اسمد داغر » الاختصاصي بفن المكتبات والخبير العالمي بالببليوغرافيا الشسرقية من عرببة 
تتعلق باهم مواد هذا الجزء الخاص بتاريخ القرون الرسطي , وقد لبى الاستاذ داغر رساءنا ونزل عند رغيتنا فاعد 
هذه القائة ٠‏ خدمة منه للبحث العلمي وتيسيرا لأسبابه وللباحثين في عام الضاد من يمون بالدرامات التاريخية في. 
هذا العبد من تاريخ البشرية الذي يمند من أواشر القرن الرابع للمبلاد ؛ في نظر البعض ٠‏ او من عام +0 : تاريخ 
سقوط روما في يد ادراسر ؛ ملك اليرول» في نظر البعض الآخر » الى عام +0 ؛١‏ تاريخ سقوط القسطتطيئية ببد 
الاتراك المؤانيين في رأي بعض المورشين » او الى عالم ؟5 ١4‏ تاريخ اكتشاف العام الجديد وسقوط غرناطة ببد 
الاسبان » في رأي فريق آخر . فمسى ان يمد الباحثون في هذه القوائم الحتارة ما يغني بعض الشيء عن جبد 
التفمي رالتقميش , 
أسد رست : الروم في سباستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب » جزارلن 
بيروت » دار المكثوف 56060 - ومو( , 

حيلببا الزيات 0 الروم الملكون قي الاسلام ب خريصأ م لينان » المطيعة المو لدسة 'هؤا جزء ١‏ 

همد رفعت تاريخ حعوض البحر المتوسط وشارائت» السياسية ‏ القاهرة » دار الممارف » 
55 ص )١١ا.‏ 

حمر فروخ : العرب والاسلام في الحوض الغربيمن البحر الابيض المتوسط ‏ بيروت» المكتب 
التحاري وها ص ٠١5‏ . 

ثانيا ‏ الدولة الساسانية 

ارئي كر لسكنسن : ابران في عبد السامانيين » ترجمة محمى الخشاب ‏ القاهرة » مكشية النبضة 
المصرية » لاه4١‏ صفحة عط + إؤم , 

استارجيان» ل: تاريخالامة الارمنية «وقائم منالشسر قينالادنى والاوسط قِ ادوار الامبراطوريات 
الرومانية والبيزنطية والفارسية والعرامة والعمانية والروسية» من القرن السابع 
قبل المملاد الى نهاية الرسع الاول من القرن العشرين من الملاد ‏ الموصل» مطبعة 
الاتحاد الجديد » ١6وا‏ ص 4١4)‏ . 


ذل 


المند ‏ المغول 


احمد مد الساداتي : تاريخ المسامين في شبه القارة الهندية وحضارتهم . جزآن . القاهرة » مكتبة 
الآداب » ومهز. 

رشيد الدين فضل الله الحمذاني : جامع التواريخ.. الجلد الثاني . الجزء الاول ‏ تاريخ المفول 
الايلخانيين» تاريخ هولاكوء مع مقدمة رشيد الدين . ترجمة جمد صادق نشأت» 
جمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد , القاهرة » عيسى البابي الحا » 
© صفحة | اس + بل" , 

فؤاد عبد المعطي الصصاد : المغول في التاريخ : من جنكيز خان إلى هولاكو خان ‏ القاهرة» دار 
القم » ١95٠‏ > صفحة ١‏ س + هلا؟ا. 

عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في الهند ‏ القاهرة » مكتية دار المروبة )© صفحة اس 
ل +ام؛. 

الرمزي » م . م : تلفيق الالخبار وتلقبح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التثار ‏ الطبعة 
الاولى » اورنبورغ » المطبعة الكرعية م٠1١‏ ©» جزآن . 

حمد سعد |مماعيل : بلاد الامام البخاري (تركستان) ماضمبها وحاضرها ‏ القاهرة» دار الزيني 
للطماعة والنشسر ١9658‏ ص ١١7‏ . 


الفصؤو: اسن 


كوبلاند » ج. و وفيلو جرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى في غربي اوروبا » ترجمة مد 
مصطفى زيادة » طبعة © القاهرة » مكتبة النرضة المصرية» ه5١4‏ ص ١‏ -.ع + ١6٠١‏ , 

عاشور » سعيد عبد الفتاح : اوروبا العصور الوسطى» ج ١‏ التاريخ السياسي ‏ القاهرة » مكتية 
النبضة المصرية » م58١‏ ص ١‏ ح 559 ؛ وج ؟ النظم والحضارة “ مهو ص 5١س‏ . 

ديفيز 2)ه, و؛ اوروبا في المصور الوسطى :تر حمة عبد اميد مدي مود الاسكندرية» منشأة 
الممارف » مها ص )6م؟ . 

فشر ©)ه, ١ا,‏ ل : تاريخ اوروبا في المصور الوسطى » حزان» ترجمة ممد مصطفى زيادة والسيد 
الماز العريني وابرهم احمد العدوي » طبعة ؟ » القاهرة » دار الممارف © لاهه؛ » ص 6بام 
ولاؤ؟ -كزءه, 

طرخان ‏ ابرهم عل : دولة القرط الغربمين ‏ القاهرة 2( مكنية النبضة المصرية » .مهه١»‏ ص ١‏ 
ده هوخ ١‏ »2 شرائط . 

عاشور * سعيد عبد الفتاح وعمد انيس: النهضات الاوروبية في العصور الوسطى وبداية الحديثة» 
القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ١565‏ ص 49 © طبعة 29 ١55٠.‏ ص 404 . 
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شكري > محمد فؤاد : الصراع بين البورجوازية والاقطاع » حرآن . القاهرة » دار الفكر 
العربي +1486 . 

خدوري » مجيد : الصلات الديبلوماسة بين هارون الرشيد وشارلمان ‏ بغداد » مطبعة التفيض 
الاهلية » وو١‏ > ص ١و‏ . 

حمود خليفة : اتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور شارلمان ولاق » ١١4‏ » م أجزاء . 


الجزيرة العربية 


الدباغ » مصطفى : جزيرة العرب » موطن العرب وهمهد الاسلام ‏ بيروت » دار الطلبعة 
عكداج؟. 

عزام » عمد الوهاب : مهد العرب ‏ القاهرة ؛ دار الممارف ©» ١545‏ ص "م١‏ . 

العقيل » محمد بن |حمد : الحلاف السلماني او الجنوب العربي في التاريخ » القاهرة » دار الككتاب 
العربي » 195٠‏ > ج 7 صور وخرائط . 

وهبه » حافظ : خمسون عاما في جزيرة العرب ‏ القاهرة » البابي 195٠‏ ص #٠0‏ , 

حمزة » فؤاد : قلب حزيرة العرب . القاهرة » المطبعة السلفية ومكتيتها ةر ص 45 . 

الريحاني » امين : ملوك العرب او رحلة في البلاد الءربية تشتمل على مقدمة وثمانية اقسام مزينة 
بالخرائط والرسوم ‏ طيعة ثاذية ‏ بيروت المطبعة العلمية ١59‏ جزآن . 

كحالة » حمر رضا : جغرافية شه جزيرة العرب ‏ دمشق »2 مطبعة الترق ه54١‏ ص /اوه , 

الهمداني ابو بحود الحسن : صفة جزيرة المرب ‏ لبدن » بريل 14481- ١641١‏ حزان في ١‏ . 


الالوسي » السيد محمود : بلوغ الارب في معرفة احوال العرب م أجزاء » شرح مد بهجة 
الاثري » القاهرة » دار الكتب الحديثة 0و١‏ . 

صلاح السكري : تاريخ حضرموت السأسي ( طبعة ؟_القاهرة » مصطفى البابي الحلى» ةا 
ص ه١ؤ١١ا.‏ 

لسن » دتليف وفرتزهومل وغيرها : التاريخ العربي القديم » ترحمه واستكمل فؤاد حسنين 
على القاهرة » مكتية النبضة المصرية م+ه4١‏ » ص 4ه" . 

تقي الدين » مد بن احمد بن علي الحافظ : شفاء الفرام بأخبار البك الحرام » جزآن ‏ القاهرة » 
مكتة النبضة الحديثة اه؟١‏ . 

مد عبد الغني حسن : صراع العرب خلال العصور ‏ القاهرة » مؤسسة المطموعات الحديثة » 
56 “4ص 7١١ا.‏ 


ريله ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام » ترجمة عبد الحيد الدوافلي ‏ القاهرة » جمنة التاليف 
والترجمة والنشر » 49هوا .ص 15٠١‏ . 

جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام » مراجعة وتعليق حسين مؤنس_ القاهرة » دار الملال 
4 ص 3785 . 

جورج فضلو حوراني : المرب والملاحة في امحمط اندي في المصور القديمة وأوائل القرورتف 
الوسطى » ترجمة السبد يعقوب بكر القاهرة » مكتبة الانجلو اللصرية ١84‏ ص ١‏ - ح 
6 . 

على مظبر : العصبية عند العرب في الجاهلية والاسلام حتى زوال دولة بني اممة من المشرق 
القاهرة » مطبعة مصر 2 ١558‏ ص 8م . 

المبل » مكي: البداوة والبدو في البلاد العربية . دراسة لأوالهم الاجتامة والاقتصادية ووسائل 
توطينهم ‏ سرس اللبان » مر كز تنسية المجتمع © ١945١‏ ص 8م , 


تاريخ الحضارة الاسلامية 


هنري ماسيه : الاسلام » ترجمة يبمج شُعبان - منشورات عويدات بيررت 1١55٠‏ ص 7388 , 

الفرد جموم : الاسلام » ترجمة مد مصطفى هدارة وشوق الياني السكري ‏ القاهرة مكتبة 
النبضة المصرية » م96١‏ ص ١958 ١‏ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظبوره وانتشاره في العالم ‏ القاهرة » مككتية لبضسة مصر » 
11 ص 307 . 

جمال الدين الرمادي : الاسلام في المشارق والمغارب ‏ القاهرة» مطابع الشعب» ١١ ١ص ١95٠‏ 

مد عمد الغني حسن ؛ ابو مسلم الخراساني ‏ القاهرة» دار المعارف 48ه؟ا ص هل . 

عمد احمد حسونة : اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية ‏ القاهرة » مكتبة نبضة مصر 
لاوا ص ا١٠1.‏ 

الدينوري » ابو حشيفة احمد بن داود : الاخبار الطوال » تحقبق عبد المنعم عامر ‏ القاهرة » 
عسى الباني الحلى > 219٠١‏ ص ١‏ 3 510 . 

الدينوري : الامامة والسياسة ‏ القاهرة » مصطفى البابي الحلي /اهة 4 ص ١ك‏ ١٠للار‏ .ؤ؟., 

س. ا. ف. حسيني : الادارة العرببة » ترجمة ابرهم احمد العدوي ‏ القاهرة » مكتية الآداب 
44 ص ١ا-غ‏ هلا . 

حسن احمد مود : الاسلام والثقافة العربية في افريقية ‏ القاهرة » مكتبة النبضة المصرية 
مهوا كص 1١‏ دهاكما. 

مد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة » وزارة الارشاد القرمي »© ١955‏ ص ١16‏ . 

فتحي عثمان : اضواء على التاريخ الاسلامي ‏ القاهرة » دار العروبة © 5م6١‏ صفحة 9 . 


كاك 


حسن ابرهم حمسن : اتتشار الاسلام والعروبة فيا بلي الصحراء الكبرى شرق القارة الافريقبة 
وغربيها ‏ القاهرة » معبد الدراسات العربية العالية » لإه15 » ص ١98‏ . 
حمسن ابرهم حسن : تاريخ الاسلام السباسي والديني والثقافي والاجتاعي 
ج ١‏ - الدولة العربية في الشرى ومصر والمغرب والاندلس ‏ القاهرة » مكثية النبضة 
64> ص ال اذه 
ج ١‏ - العصر العباسي الاول في الشرق ومصر والمغرب والاندلس - القاهرة » مكتبة 
النبضة المصرية كه؛١‏ > صفحة ١‏ - ي .154١‏ 
ج - م العصر العبامي الثاني في الشرق ومصر والمفرب والاندلس - طبعة ؛ - القاهرة » 
مكنية النبضة المصرية مهة١‏ ص ١‏ - م !15 . 
احمد شلبي - التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » .جزآن - القاهرة » مكتبة النبضة 
المصرية ١41٠‏ ص ١‏ - ل 5 79 و ١09‏ ( عن الدولة الاموية والحركات الفككرية 
والثورية خلاها ) . 
حرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ - ه » مراجعة حسين مؤنس - القاهرة » دار 


الحلال 9هؤز . 
ف . بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر » طبعة * - القاهرة » دار المعارف 
64ول ص 4ه . 


يولبوس فلبوزن : تاريخ الدولة العربية من ظبور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية - ترجمة 
عمد عبد اهادي ابو ريدة - القاهرة » لحنة التأليف والترجمة والنشر ١468‏ , 
صفحة وأاط ؟إكه, 
عبد المنعم ماجد - التاريخ الساسي للدولة العربية : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين 
القاهرة » معكتبة الانحلو المصرية » 14605 2 ص «لا” . 
عمد لطفي جمعة: ثورة الاسلام وبيطل الانسساء - القاهرة» مكتية النبضة المصرية +158 ص٠لا١٠‏ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » القاهرة مكتبة مصر 


5 4 صاكمءه 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعبتر » القاهرة ‏ عيسى البالي الحلي طبعة م » 
لامقخص 5605 . 


ي. جل : الحضارة العربية » ترجمة ابراهم احمد المدوي - القاهرة » مكتمة الامحلو المصرية 
. صفحة ١‏ آل ”م لاها. 

عند المجيد ابراهيم هندي: حكومة عمر المثالية - القاهرة» مكتبة العالم العربي 4هة ١‏ ص7١‏ 

مد جمال الدين سرور - الحياة السباسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الارل 
والثاني بعد المنجرة - القاهرة » دار الفكر العربي » 1945٠‏ > ص ٠/ا”‏ . 


يذلا 


مد ضماء الدين الريس : الخراج في الدولة الاسلاممسة حتى منتصف القرن الثالث الهجري او 
« التاريخ المالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دولت الروم والفرس - القاهرة مكشة 
نبضة مصر > لاه؟! »ص م0١ه.‏ 1 

جمد شبت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة - القاهرة » دار العلم » ١554‏ ص ٠٠م‏ 

يولموس فلبوزن' : الخوارج والشبعة » احزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي - القاهرة » مككتية النبضة المصرية 1١954‏ » صفحة ١‏ ل 904 . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . حث في تاريخ نثسر العقسدة الاملامية » ترجمة وتعليق 
حسن ابراهيم حسن ؛ عبد الجيد عابدين واسماعيل الخراوي - القاهرة ». مككتبة النبضة 
المصرية » ه9١‏ ص 6١ه‏ . 

أحمد عطية الله : طارق بن زياد القاهرة » مكتية دار التأليف > ١95٠‏ ص .#١‏ 

عبد الخمير الول : طارق بن زياد - القاهرة » دار التأليف © ١565‏ ص 5ه . 

احمد امين : ضحى الاسلام » ج ١‏ - م - القاهرة مكتية النهضة المصرية 1565 (الجزء الثالث 
ببحث ف الفرق الدينية من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

خلي الاخلام + الحرات العائيزة > مككتية النيضة المسعرية ره انالك يسنت يذ مقا 
في الاندلس من فتح العرب ها الى خروجهم منها ويتكلم في الحركات الديننة » واللفغوية 
والنحوية والادبية والفلسفية والتاريخمة» والفنية - القاهرة» مكتبة النبضة المصرية 5ه؟١»‏ 
صفحة ١‏ ساد نمم , 

فجر الاسلام : القاهرة » مكتبة النبضة المصرية » عدة طبعات » صفحة ١‏ سدع «سم. 

يوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة الخانجي “ همهوا ص 745 . 

اعسان عداس ؛ العرب في صفلة : دراسة في التاريخ والادب- القساهرة* داز المعارف 
ص ”9١‏ , 

رو » جون بول : الاسلام في الغرب . ترجمة نجدة ماجر وسعيد الغز - بيروت » المكتب 
التحاري > ١95٠١‏ ص الا" . 

طه حسين : على وبنوه - القاهرة » دار المعارف 5م9١41‏ ص«#ا0م. 

طه حسين : الفتنة الكبرى » ج ١‏ عؤان ‏ القاهرة » دار المعارف >2 وه( 2 هوا” , 

طه حسين : هرآة الاسلام ‏ القاهرة » دار المعارف ©» ومؤاص ١إ”م.‏ 

احمد عز الدين عبد الله خلف الله : غزوة أحد ‏ طنطا » المكتية التجارية الاسلامية » وهو١‏ 
صفحة 799 . 

عمد جمد الله الحيدر آبادي : تموعة الوثائق السياسية للعبد النبويو الخلافة الراشدة» طبعة ١‏ 
القاهرة » لجئة التأليف والترجمة والنشر ١904‏ » صفحة هؤه . 

مد احمد برائف : محمد والمبود ‏ القاهرة » مؤسسة المطبوعات الحديئة » ١95٠‏ » ص ١47‏ . 
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السيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فبه ‏ القاهرة » مكتبة 
الانمجلو المصرية 145٠‏ ص ٠١‏ . 
محمد عبد الغني حسن ؛: موسى بن تصير» فاتح الاندلس ‏ القاهرة» دار المعارف 1961 ص 4م. 
محمد عبد الغني حسن وعلى ابرهم حسن : النظم الاسلامية » طبعة'7 . القاهرة » مكتية النبضة 
المصرية وه؟١‏ ص أ ن 904( . 
السببقي 2 ابو الفضل : تاريخ البسرقي » ترجمة يحمى النشاب وصادق نشات .. القاهرة » مكنة 
الامجلو المصرية » ١489‏ 2 صفحة 19م , ' 
عيد المنعى ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في المصور الوسطى ‏ القاهرة » مكتئة الاملو 
المصرية 194514 صفحة هلا . 
على محمد راي ا عصر الاسلام الذهي : المأمون العبيامي ‏ القاهرة » الدار القومية أكذا 
صفحة )161 . 
حود ساني محمود : ابو بكر والرلمدة . القاهرة » الدار القومية 9514| صفحة 114و, 
محمد طه حمود ؛ دروس في التاريخ الاسلامي وجمل شؤون الدولة العربية ‏ القاهرة » المكتمة 
التصارية الكبرى 2 ١554‏ , 
ج ١س‏ سير الرسول » صفحة 5و , 
ج م - تاريخ الخلفاء الراشدين ») صفحة ١7٠‏ . 
ج م ل تاريخ دولة بي امية » صفحة م١١‏ . 
ج ) - تاريخ المباسبين صفحة م١7‏ , 


الخلفاء 


ابن الطقطةي ؛ محمد بن علي ؛ الفشري في الآداب الساطائية والدرل الاسلامسية_القاهرة » 
مككتية العرب ونم١‏ صفحة ١0؟‏ , 

ان سمزم » ابو محمد على بن امد ؛ سرامم السيرة وخمس رسائل ارى » تحقيق احسان عباس 
رناصر الدين الاسد ‏ القاهرة » دار الممارف 41١‏ صفحة , 

ابن دسية © ابر الخطاب ؛ النبراس في تاريض شلفاء بي العينياس »© صبهيحة وعلق علية عياس 
المزاري ؛ بغداد 2 لطنة الترجمة والتأليف والنشر 19465 صفحة ب سات 5:٠0‏ , 

الخضشري / محمد ؛ امام الوفاء في سيرة الخلفاء ‏ طبعة ٠ب‏ القاهرة » المكثبة التسارية الكبرى 
4 صلسة 0 , 

الذهي > ابر عبد الله يميد بن امد ؛ درل الاسلام س حيدر آباد الدكن » مطبعة دائرة الممارف 
النظامية م١‏ » جرآن , 
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الروحي > ابو الحسن : بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء ‏ القاهرة » صالم شكري ١٠١5‏ 
صفصة كال . 

السبوطي © جلال الدين : تاريخ الخلفاء اعراء المؤمئين الفاتحين بأمر الامة من عهد أبي بكر 
الصديق الى عبد المؤلف سنة 4١١‏ القاهرة » ١6١‏ صفحة أو . 

السيد » احمد : مفتاح الذهب » اريخ ملوك الاسلام وخلفاء الغُرب ‏ القاهرة 6 مطبعة الممارف 
٠‏ صفحة ج اج 176 . 

الفيضي » ابو البركات احمد فشر الدبن : ارشاد العباد الى الغزو والجباد - القاهرة © المطبعسبة 
:المامرة ١+‏ صفحة ولا. ْ 

الكلاعي » ابو الربيسع سلبان : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء » اعتنى بتصحبحه 
هري ماسيه ‏ الجزائر » كربونل ١6١‏ . 

النبباني » تقي الدين : الخلافة » احاث من كتاب الشخصية الاسلامية لحزب التحرير . لا. ت. 


صفحة لإلا١‏ . 


١‏ الخلفاء الراشدون 


ابن المربي » ابو بكر محمد : المواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة ابي ... 
حققه وعلق حواشه بحب الدين الخطيب ‏ القاهرة 2( لجلة الشماب المسلم الإلااص ومو؟”, 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني امبة المعروف بالامامة والسياسة ‏ القاهرة مكتبة 
التحارية الكبرى » جزآن في مجلد واحد . 

مث * عبد اميك : عصر الخلفاء الراشدين » القاهرة » مككتية الاتحلو المصرية ١958‏ ص ع «#. 

يحمث » عبد الحيد : عصر الراشدين ‏ القسم الاول ‏ القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية» »١451‏ 
ص وسم , 

الصميدي ‏ عبد المتعال : السياسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدين ‏ القاهرة » دار الذدكر 
العربي 1557 ص )لا” . 

العظم » رفيق : اشهر مشاهير”"الاسلام في الحروب السياسية ‏ طبعة ؟ ‏ القاهرة » مطبعة 
هئذية 15٠6‏ حرآن , 

النجار » عبد الوهاب: الخلفاء الراشدون ‏ القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتها م4١‏ ص 1.ه. 

الاربلي » عبد الرحمن سنبط : خلاصة الذهب المسبوك » مختصر من سير الملوك ‏ طيمة اولى - 
بير وت »© مطيعة القديس عو رومن .هذا ص مم١‏ طبعة ثانية »© بفداد » مكتية 
الملنى 1951 صفحة 790 . 


ليل 


الأمويون 


ابن قتسة » ابو محمد عبد الله بن مسلم : الامامة والسياسة ‏ القاهرة ؛ مطبعة الفتوح الادببة ١‏ 
عسل ه جزآن في جد واحد . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني اسسة المعروف بالامامة والساسة ‏ القاهرة» المكتبة 
التحارية » جزآن في مجلد واحد . 

ابو النصر » عمر : الايام الاخيرة للدولة الاموية ‏ بيروت المككتبة الاهلية ول , 

جعفر © نوري : الصراع بين الامويين ومبادىء الاسلام ب بفدادغ» مطيعة الزهراء» .هوا 
صفحة (١7‏ . 

الخربوطلي : تاريخ المراق في ظل الحم الأموي » السياسى » الاسجئاعي » الافتصادي ‏ القاهرة 
دار المعارف » 9م5١‏ صفحة 45 . 

امقر يزي » ابو العمباس احمد: النزاع والتخاصم فيا بين اممة وهاشم ‏ لبدن » بريل 884١اص؟7.‏ 

المهايني » رفيق ‏ تاريخ الخلافة الاموية والعباسية والدول الاسلامية والعصور الرسطى في 
أوروبا ‏ دمشتى » دار الدقظة العربية » ١44‏ صفحة اهم - شرائط . 

النصولي » انيس زكريا : الدولة الاموبة في الشام - بغداد » مطبعة دار السلام 15159 ص 1م , 

صايغ » انيس : الاسطول الاموي في البحر الابيض المتوسط - بيروت © 5هة١‏ ص ١15‏ . 

العدري » ابراهم احمد: الامويون والبيزنطيونالبحر الاببض المتوسط تحيرة اسلامية - القاهرة 
مكتمة الانحلو المصرية ١4607‏ صفحة م7 - شرائط . 

عبد السلام رَسَتم : نظرات في التاريخ الاموي - القاهرة » الدار القرمية » ١9514‏ ص 5١‏ . 


العباسيون 


اسحتى » رفائل بابو ؛: احوال نصارى بغداد في عبد الخلافة المباسبة - بغداد » مطبعة شفيق 6” 
صفحة "ل" . 

الجومرد » عبد الجبار ؛” داهمة العرب ابو جعفر المنصور »6 مؤّسس دولة بني العباس - بيروث 
دار الطليعة 1958 صفحة 459 . 

الدرري » عبد المزيز : دراسات في العصور العباسية المتأشرة - بغداد» شرك الرابطة » ١8‏ 
ص 2.0" . 

الدوري » عبد المزيز : المصر العباسي الاول . دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي 
بغداد » مطبعة التفيض الاهلية ه94١‏ ص )#60 . 

الشيبي » مد رضا : مرخ المراق ابن القرطي. بحث في ادوار التاريخ العراقي من مستبل العصر 
العباسو, الى أواخر المصر المغولي - بغداد » مطبمة التفيض 156٠‏ مه4( ( 1906 - 
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14 ) حزآن . 
الصولي » ابو بكر مد : اخبار الراضي المتقي بالل او تاريخ الدولة العياسية من 09م ب 
عبس من كتا ب الاوراق. عن بنشرة هبورت دن القاهرة» مطبعة الصاوي ه*؟١‏ منم.*. 
مصطفى »2 شاكر : في التاريخ العباسي - دمشق » مطبعة الجامعة السورية لاه؟١‏ ج ١‏ : 
الجومرد » عبد الجيار : الاسصمعي - حياته وآثاره - بيروت » دار الكثاف ه56١‏ ص 8ه" . 
الجومرد » عد الجيار : عزة العربمنشيبان بن يزيد بن مزيد القائد الاعلىلدولة هارون الرشيد» 
بيروث » دار الطليعة » 194١‏ ص )ع٠‏ - خريطة . 
الجومرد » عبد الجبار : هارون الرشيد - دراسة تاريخية اجتاعة سياسية ‏ بيروت المحكتبة 
العمومية ١565‏ » جزآن ه7١‏ ص . 
الرفاعي احمد فريد : عصر المأمون ‏ القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية ١459‏ » + أجزاء . 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد المرب » طبعة * - 
القاهرة » مككثية النبضة المصرية مه؟١‏ » ص -١‏ ص إإلا. 

مد عبد الله عنان : الحام بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة » مطبءة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » طبعة ؟ » هوا ص ”,؟1. 

حسن سليان مود الجيمي : الصليحيون واطركة الفاطمية في الدمن - القاهرة 1965 » ص5١1.‏ 

جمال الدين الشبال : جموعة الوثائق الفاطمية ( وثاثى الخلافة وولاية العهد والوزارة ) القاهرة » 
المجعمة المصرية للدراسات التاريخية » مه؟١!‏ > صفحة ؟4) 

محمد جممال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية ‏ القاهرة » مكتية النهضة المصرية 
96 “صفحة ١‏ دم .90١‏ 

يرسف بن تغري بردي : اللحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ١١‏ جزء - القاهرة » دار 
الكتب المصرية . 

حمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعزاق في القرئين الرابع والخامس يمد 
المحرة - القاهرة » دار الفكر العربي لاةوا ص ١١٠١‏ . 

على ابراهم حسن: تاريخ جوهر الصقلٍ » قامئد المعز لدين الل الفاطمي » طبعة ٠١‏ - القاهرة » 
مككشة النبضة المصرية ١954‏ ص ١67‏ . 


الاندلس 
ابن الخطيب » لان الدين : الاحاطة في امار غرناطة »؛ حققه وقدم له محمد عد الله عنان -. 


ندل 


القاهرة دار المعارف ( ههو١‏ - ذخائر العرب ١4‏ ) . 

ابن الخطيب » لسان الدين : اللمحة البدرية في الدولة النصرية » صححه ووضع فبارسه ناشره 
حب الدينالخطبب - القاهرة المطبعة السلفية ١49‏ ص ١68‏ - مع صور وخريطة مطوية, 

ابن الخطيب » لسان الدين : تاريخ اسبانيا الاسلامية او كتاب اعمال الاعلام في من بوبع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت» دار 
المكشوف ١560‏ ص ١‏ ل دول , 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر » مطيعة التوفيق . 

ابن عذاري المراكشي » ابو عبد الله : الببان المغرب في اخبار الاندلس والمفرب - لشر وتحقيق 
ج. س كولان وليفي - بروفنسال » ليدن ‏ بريل ١948‏ - ١هوز‏ 4 ”# أجزاء . 

ارسلان » الامير شككيب: الحللالسندسية في الاخبار والآثار الاندلسة - طبعة اولى - المطبعة 
الرحمائية ١95‏ » جزآن . 

البرقوق : حضارة العرب في الاندلس - القاهرة » المكتبة التجارية » 1987# ص 5٠١‏ . 

حمودة على محمد: تاريخ الاندلس السياسي والعمراني والاجتاعي - القاهرة » دار الككتاب العربي 
لإمعواص 3017. 

دوزي » راينهارت: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة كامل كبلاني ‏ القاهرة» 
البأبي » 1978 ص 415 , 

العبادي» عبد الحيد: الجمل في تاريخ الاندلس - القاهرة» مكشة النبضة المصرية موعكقاص ١5‏ 7 

عبد البديم » لطفي : الاسلام في اسبانيا ‏ القاهرة » مكتبة النبضة المصرية 1964 ص ا٠”‏ . 

عنان » محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس - القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

1 والنشر ١١)‏ - .4و١‏ »> ؛ احزاء في ه مجلدات . 

كرم على » محمد : غاير الاندلس وحاضسرها - مصر » المطبعة الرحمائية » عو ص ١6١‏ 

لين بول » ستائلي : قصة العرب في اسبانيا» ترجمة علي جارم - القاهرة » مطبعة الممارف 
ومكتيتبا ١544‏ ص 78 . 

ما كيب » جوزيف : مدنة العرب في الاندلس » ترجمة تقي الدين الحلالي - يغداد » مطبعة 
العاني » 1565٠‏ ص ١م‏ ) مع صور . 

المرا كشي 2 ابو محمد عبد الواحد : المعمحب في تلخيص اخبار المغفرب من لدن فتح الاندلس الى 
آغر عصر الموحدين » مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من اخبار الشعراء » صححه محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العالمي - القاهرة » مطبعة الاستقامة » ١9)‏ ص 17٠١‏ . 

مؤنس » حسين : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية */9١(‏ - هلا ه) القاهرة » الشركة العرببة للطباعة والنششر > 9ه؟١‏ ص8 . 

النصولي > انيس ؛ الدولة الاموية في قرطبة - بغداد » المطبعة العصرية 151١‏ ج ١‏ . 

أدهم 2 علي : صقر فقريش. دراسة لحماة الامير عبد الرحمن الاول الملقب بالداخل » مؤسس الدولة 


و 


الاموية بالاندلس - القاهرة » مطبعة المقتطف والمقطم م197 ص ١٠‏ , 

اشام » يوسف : تاريخ الاندلس في عبد المرابطين والموحدين » ترجمة عبد الله عنان - القاهرة 
الخانجي ١5108‏ ص ١١ه‏ 

لنفي بروفنسال : حضارة العرب في الاندلس > ترجمة ذوقان قرقوط - بيروت » دار مكتية 
الفياة »الا :18س 

ليفي بروفتال : الاسلام في المغرب والاندلس . ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين 
حدي - القاهرة » مكتة نبضة مصر ١465‏ 1 

.في بروفنسال : الشسرق الاسلامي والحضارة العرببة في الاندلس - تطوان »2 دار الطباعة 
المغربمة ١96١‏ ص 4ه" , 

ابراهم ائيس: الماصور الاندلسي - صفحات مجيدة من تاريخ اجدادا العرب الامجاد ‏ القاهرة » 
مكتة الانحلو المصرية » ١954‏ ص و . 

العدري» أبرهم أحومد: الاسلام في غر بالبحر المترسط - القاهرة»دار المعرقة» ١95٠‏ ص١١"‏ . 

الشسعة 

آل ابراهم » حبيب : الحقائق في الجوامم والفوارق. كتاب يؤلف بين الشبعة والسنة على اساس 
التفاهم وضوء الدليل - صيدا » مطبعة العرفان م5١‏ ونه جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطام » محمد الحسني : اصل الشيعة واصوفا » الطبعة الثامئة - النجحف » المطبعة 
الحسدرية وهو١‏ ص ١6١‏ . 

الآملي » السيد حيدر بن علي : الكشكول فيا جرى على آل الرسول -. النجف »2 المطبعسة 
الحبدرية ١8/7‏ ص 3١‏ , 

احمد امين : المبدي والمهدية - مصر » دار المعارف ١461١‏ صفحة ١١5‏ ( سلسلة اقرأ) . 

الحر » محمد بن الحسن : وسائل الشبعة ومستدركاتها » وهو الجامع لكتاب وسائل الشيعة في 
احكام الشريعة - القاهرة » مطبعة النجاح 451/1981 2 ه اجزاء . 

سن © سعد محمد » المهدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتى الموم : دراسة وافية لتاريمخهيا 
العقائدي والسياسي والادبي القاهرة ؛ مكتمة الخانجي ةا صفحة 4. , 

الحسني » عبد الرزاق : تعريف الشيعة ‏ صصدا » مطبعة المرفان » 1١9“‏ صفحة ١‏ . 

الحسني» هائم معروف: المبادىء العامة للفقهالجعفري ‏ بيروت» دار النشر للجامعيين ص)417. 

الحسني » هبة الدين : نبضة الحسين ‏ النجف » مطبعة النميان 04( ص ١1#‏ . 

الحلي » ابو القاسم جعفر : شعرائم الاسلام في الفقه الجعفري» تحقيق محمد جواد مغاءة» بيروت» 
دار مكتية الحياة . لا, ت. حزء واحد . 

حميد » عبد الحسيب طه : ادب الشيعة الى نباية القرن الثاني الهسحري ‏ القاهرة ٠‏ مطبعة 
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السعادة “ ١465‏ صفحة م5" . 

الخنيزي » ابو الحسن على : الدعوة الاسلامية الى وخمدة اهل السنة والامامية ‏ بيروت » دار 
الفكر ١565‏ . 

دو نلدسن > دوايت : عقيدة الشيعة وهو كتاب عن اريخ الاسلام في ايرات والعرآق تعريب 
ع. م القاهرة » مكتبة الخانجي 1140 ص وم 

السبيتي » عبد الله : تحت راية الحق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام ‏ طبران ١448‏ 
ص 155. 

شبر » عبد الله : حق المقين في معرفة اصول الدين ‏ النجف » المطيمة الحبدرية 1485 جزآن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى الجمع العلمي العربي بدمشى ‏ صدا » مطبعة العرفان ١56٠‏ 
ص 8؟١ا.‏ 

شرف الدين » عبد الحسين : الفصول المبمة في تأليف الامة . ويليها الكامة الغراء في تفضيل 
الزهراء ب طيمة م النجف » مكتية النجاح هاا ص 84؟ . 

شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات ‏ بغداد » مككتبة الجاممة 1945 ص «#لا” . 

الشبي » كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشيع ( رسالة جامعية ) - بغداد مطبعة 
الزهراء 1954/1557 > جزآن ص 70١‏ و 758 . 

الطبري » ابو جعفر مد : بشارة المصطفى لشيعة المرتفى ‏ النجف » المطيعة الحيدرية 106 ه 
ص 5064" , 

الطومي » ابو جعفر محمد : امالي شيخ الطائفة ورئيس الفرقة الناجية ‏ محمد بن الحسن الطويل” 
جزآن في واحد . 

الطويل »2 محمد امين : تاريخ العلويين اللادفية ؛ مطبعة القرقي 1476 ص 08 . 

عند العال » محمد جابر : حركات الشيعة المتطرفين واثرهم في الحباة الاجتاعية والادبية درن 
العراق ايان 0 العنا سي الاول القاهرة ؛ مطمعة السنة المحمدية ١964‏ ص ١لا”.‏ 

فلباوزن » يولبوس ؛ ب المعارضة السماسية والديئية في صدر العام : الخوارج والشيمة . 
ا القاهرة » مككتية النبضة المصرية م90١‏ ص 705 . 

فلون » غيرارف » فان : السمادة العربية والشيعة والاسرائليات ف عهد بني امية » ترجمة 

حسن ابراهم جوروعد دي ارام القامره » مطبعة المعادة )19 ص ١519‏ . 

المظافر » محمد الحسين : تاريخ الشبعة النحف » مطيعة الزهراء ؟ه١‏ ص 309 . 

الاظفر > محمد الحسين : الشيعة والامامة الطبعة ؟ النصف »2 المطبعة الحمدرية 19481 ص ١لا‏ . 

المظفر » محمد الحسين : عقائد الشيعة ‏ النصف “ المطمعة الحمبدرية 61و ص 1١١9‏ ا 

مغامة » محمد جواد: اهل البيت: منزلتهم ومبادرثم بيروت» مككتبة الاندلس دمؤواصهة!!١.‏ 

مغلءة » محمد حواد : الشيعة والحا ون . بيروت » المكتمة الاهلمة أكقل ص 777 , 
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مغلية » حمد جواد : فضائل الامام علي : علمه » جوده » شُجاعته » صلاته » بلاغته » حروبه 
وغير ذلك بيروت » دار مككتية الحياة 1555 ص 766 . 

مغنية » محمد جواد : مع بطلة كربلاء ‏ بيروت ؛ المكتبة الاهلية ١959‏ ص 16١‏ . 

مبدي »2 محمود أحمد : ما الفوارق بين السنة والشبعة ‏ بيروت >2 حمد 1557 ص ١85‏ : 

نعمة » عمد الله : فلاسفة الشبعة : حياتهم » آراؤهم ‏ بيروت » دار مكتية الحساة » لا. ت 
ص 071 . 

حفوظ > حسين على : تاريخ الشبعة ‏ بغداد » النجاح م56١‏ ص ”ا ., 


الخوارج 


ابو النممر » عمر : الخوارج في الاسلام ‏ بيروت 2 مكتية المعارف 1945 ص ١75‏ . 

سلم » محمد شريف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظبورهم الى ان شتت المبلب شملهم ‏ القاهرة» 
دار التقدم ١994‏ ص و0١‏ . 

عبان »© حسن رشيد : شعر الخوارج . بيروت » دار الثقافة !وا ص ّم|الا. 

القاماري »© سبير ؛ أدب الخوارج في الشعر الاموي ‏ القاهرة » لجئة التأليف والترحمة والنسر 
6 صفحة 1١9‏ . 

تامر » عارف : القرامطة : اصلهم » نشأتهم » تار يخم »> حرو بهم بيروت »2 دار الكاتب 
المرلي صفحة 551٠‏ . 

الماشمي » الخطيب علي بن الحسين : وقعمة النوروان والوارج ‏ طبران » مطبعة الحيدري 
الام| صفحة ٠١5‏ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة . تقديم محمد“ زامد 
الكوثري . نشره عزت البيطار ‏ القاهرة » مكتب نثسر الثقافة الاسلامية ١#‏ ص 4). 


الحروب الصليبية 


دار الكتب المصرية : نششرة بمراجع عن الحروب الصلييية وحملة لويس التاسع ومعركة الملصورة 
دار الكتب القاهرة » ١55٠‏ صفحة ه٠١‏ لإ١1ا.‏ 

سن حيشي »© مترجم : اعمال الفرنحة وحجاج بيت المقدس__القاهرة » دار الفكر العربي 
5064| صفحة 8( , 

حسن حيشي : الحرب الصلببية الاولى » طبعة ٠١‏ دار الفكر العربي ١68‏ “ صفحة .”ا . 

باركر ».ارنست : الحروب الصليبية » ترجمة السبد الباز العريني ‏ القاهرة » مكتبة النبضة 
المصرية ١5٠‏ صفحة 1 دي ١ .78٠‏ 
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ادوين جون ديفيز : فرنسا الجريحة “على ضفاف النيل » ترجمة زكي شنورة ‏ القاهرة » حلي 
مراد لإةوةا ص ١19"‏ . 

يرسف »> جوزيف نسم : لويس التاسع في الشرق الارسط ١1854 - ١١6١‏ قضية فلسطين في 
عصر الحروب الصلمديية ‏ القاهرة » مككثية الانحلو المصزية 1565 ص 4١7‏ . 

شميس» عبد المنعم : معركة المنصورة ( ١41‏ 544 ه - ١74‏ - .ه8١1‏ م  )‏ القاهرة»الدار 
القومية للطباعة والنشر » 156١‏ ص ٠4؛.‏ 

مر كال توفي : مملكة بيت المقدسالصلميية ‏ الاسكندرية»مطيعة رويال 1464 ص ١‏ ذ١581.‏ 

يرسف » جوزيف نسم : هزية لويس التاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة » مؤسسة المطبوعات 
الحديثة 145٠‏ ص ١١9‏ . 

سد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصليدية : صفحة مثسرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور 
الوسطى ج ١ - ١‏ القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية » )195 ص 57ه و ٠م‏ . 

السيد الباز العريني : الشسرق الاوسط والحروب الصليبة ج ١‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
الحا ص .٠١14‏ 


الحداننون 


كيالي » سامي : سيف الدولة وعصر المدانيين ‏ حلب » المطبعة الحديثة و١‏ ص هم , 

الجندي »درويش: الشعر في ظل سمف الدولة ‏ القاهرة» مكتبة النبضة المصرية وه؟1 ص585. 

الشككمة » مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع المدانيين - القاهرة » مكتة الانحلو المصرية 
مها ص 'لاكه . 


الطولونية » الدولة 


حسن احمد محمود : حضارة مصر الاسلامية : الحصر الطولوني ‏ القاهرة » مككتبة النبضة 
المصرية ١95٠١‏ ص ١‏ و ؟5لالا. 

سيدة اسماعيل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفتتح العربي الى قيام الدولة الطولونية القاهرة » 
مكتمة النبضة المصرية 145٠١‏ 2 ص 751 . 


الاخشيديون 


كاشف » سيدة اسماعيل : مصر في عصر الاخشيديين ‏ القاهرة » جامعة فؤاد الارل » مكلية 
الآداب ٠مقاض‏ 6١)ا.‏ 


؟) - القرون الوسعلي ا 


كاشف ؛ سيدة اسماعيل : مصر في عصر الطولونيين والاخشيديين ‏ القاهرة » مككتية الانجلو 
المصرية ١95٠‏ » صفحة 5." . 


السلجوقية 


ابن الببى » ناصر الدين محبى : تواريخ آل سلجوق ‏ لبدن 1١5٠7‏ صفحة 804 . 

ابن النظام » محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقية ‏ ليدن » بريل 1406 صفحة 
8 ( بالفارسية ) . 1 

حسنين » عبد النعم محمد : سلاجقة ايران والعراق ‏ القاهرة » مكتبة النيضة المصرية ١45‏ 


صفحة ١١لا‏ . 


الدولة الايوبية 


نظير -دسان سعداوي : جيش مصر في ايام صلاح الدين ‏ القاهرة مكتمسه الموضة المصرية 
65 صفحة ١١١‏ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن اسماعيل شهاب الدين : الروضتين في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » تحقيق محمد حامي احمد ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنسر 1465 
صفحة 755 , 

السيد الباز العريني : مصر في عصر الابوببسين ‏ القاهرة » مطبعة الكبلاني الصغير ٠لوا»‏ 
ص ا عاج 966. 

محمد سأمي الدهان : الناصر صلاح الدين الايوبي ‏ القاهرة » دار المعارف ©» .وض ص ١ه١ا.‏ 

محمد عمد العزيز مرزوق : العصر اليوئاني والروماني والعصر الاسلامي » جه ؛ مج ؟ : الحباة 
الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح التركي ‏ القاهرة » المؤسسنة العامة 
للتأليف والترجمة والنشر ١554‏ صفحة ١ح‏ . 

يحمد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي في العصر الايوبي ‏ القاهرة » دار القم . 


دولة الماليك 


ابن اباس 0 محمد بن أحمد : بدائع الزهور في وقائم الدهور 6 تحقيق وتقدمة وفهرسة حمد 
مسطفى ‏ القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترحمة واللشر © ١5٠٠‏ صفحة ١١‏ دب 519). 

فوزي رحس : : درزاسات في تاريخ مصر السباسي مَتكك العصر المملوي لامر ل الدار 
المصرية للكتب لهذا 4“ صفحة .با” , 


564 


محمد رزق سلم: عصر سلاطين الماليك ونتاجه العمي والادبي « اجزاء في ه مجلدات ‏ القاهرة» 
مكتية الآداب 1165 . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة امالك البحرية ‏ القاهرة » مكتية النبضة 
المصرية ١9489‏ > صفحة 7419 , 

ابراهم على طرخان : مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ( م؟ - ١607‏ ) - القاهرة » 
مكتبة النبضة المصرية » ١45٠‏ صفحة ١‏ سدع ولام . 


الاتراك 


عيد الملهم محمد حسئين : سلاحقة ابران والعراق ‏ القاهرة » مكتمة النبضة المصرية 9ه5١‏ 
صفحة ١١١‏ 
بارتولد : تاريخ الترك في آسا الوسطى »2 ترجمة السعيد سلبان القاهرة » مكتية الانخلر 
المصرية »© مم١‏ صفحة 751 . 

سام الرشيدي » محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي البابي الحلي ١560‏ صفحة "٠1‏ . 

عمد انيس : الدولة العثانية والشسرق العربي ١4١6 - ١65١4‏ د القاهرة » مكتمة الالنجلو 
المصرية » ١554‏ صفحة 06" . 
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الشوق الادنى 


مرسوم هونوريرس واركاديرس | حول الضيافة 


الفندال والسويف يجتازون الرين 
الحاميات الرومانية تحاو عن بريتانيا 
سقوطل ررما في أبدي « الاريك » 


القديس ارغطيئوس يؤلف « مديلة الله » , 


الفندال ينتهلرن الى افريقيا الشمالية 


تبشير ايرلندا بالانجيل 


قاون ثيرضوسيوس 
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السين الشمالية ؛ رفاة « فر كيان » 11 
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آسيا الشرقية 





البايان : اعتاد أيحدية مستوحاة من الصينء يقظة فكرية ‏ اليو تشي في كابول ومختبار ريشارر. 
امبراطور الطو ‏ با يحمي البوذية ويعتئقها . اجمل مفاوو يون - قَأنْم , 


لهند : دلاية سكندا كربتا الذي قضك الهرن اففتالين 5 


الهند : تأميس مديئة تالندا السلالية والجامعية , ولاية تومارا كرتا الثاني , 
الهند : تحزئة الامبراطورية الكوبئية , 


طورامان امهونء المقم في غندهارا ٠‏ يضطبد البوذية ‏ الفيداريون ينكوئرن نو بامير (جلجيت) 


فوئان : الملك فونديئيا ( جايا فرمان ) يدفم الجزية للصين ‏ « تهنيد » البلاد 
الصين الجنوبية : سقرط السونغ الادلين ؛ رلاية النسي , 
لن - بي ؛ سيطرة العبادة الشيفاوية . فو نان ؛ الراهب ,اغاسينا يصل الى البلاط . 


فو تإن ؛ جايا فرمان يستقبل ناغاسينا ريوفده الى كانتون , 

الهند : تأسيس مملكة فالاببي ( قاتياوار رسرراشترا ) 

الصين ؛ امبراطور الطو ‏ با يؤسس (”) لونم - من , 

لهون الهفتاليرن في اففانستان والهند ؛ هدم الاديرة رالابنية  .‏ الهند ؛ الشاتوكيا 

شامما : رفود الى الصين . - اند : الحرني الففتالي مببيراكرلا يتقدم حتى حوض الغالج  .,‏ 


الصين : سلالة ليائغ ؛ ولاية ليانغ رر في . 
فو - تآن : لبانغ وو - في يستدعي الراهب سنفاالا لترجمة الككتب القدسة البوذية 
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تبودرريك يعدم « بويس » 
تأسيس المعية البندكتية في جبل كسياو 
وفاة تمودرريك - تشييد كنيسة القديس فيتال في رافئا 
( حتى 4ه ) 
ولاية جومكملبانرس 


جمع قائون جوستينيائوس والمجموعة 
الفرنجة يستولرنعلبروفنسا والتورنج والمملكة البورغلدية 


ترد ليكا في اللسطنطيلية 


جيوش جوسليليانوس تستعيد افريقيا 


البيزنطيون ,يباشررن استعادة ايطاليا 


وفاة القديس بذ كتر س 


أسيا الشرقية 


لهند : تشيبد معابد وأديرة في بإداني » اجانتا ؛ الح . تأييد « السائي في « أران » 
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فو تان ؛ وفاة جايافرمان . ولاية رودرا فرمان 

الصين الشمالية : الامبراطررة « هو » تحمي البوذية وتزين اونغ من 
المابان تباجم كوريا درن جدرى 

الامبراطررة « هر » ترفد الحاج سونغ بن » الى اند 


الصين : تشييد معبد « سونغ ‏ بو - سو في هو نان 


شاميا : املك يتقبل التولية من الصين 


الصين الشمالية : انقسام ال « فاي »  ,‏ افند : ميهيراكولا يحب الى ككمير يقد ارك فزمة 
ملك « مالفا » 


المين الخالية جيل المقازم الوسطى في لولغ - من 


كور! تهزم البابان مرة ثانية 


الراهب اندي بارمهارنا يأتي الى نالكين لترجمة نصوص هندية 


الصين الشمالية : سقوط « الفاي » في هو نان ( باي - تسي ) . - ال « تو كيو » يصدرررت 
الجوان ‏ حوان وهزؤن تركستان اففتالين 


بعئة كورية تنقل تثالاً لبوذا الى اليابان 
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تنمر « ادرين » ملك نورثيريا 
ولاية داغوبير 


رفاة ايزيديروس الاشبيلي 


تنصر المبارديين 


تبودرررس » اسقف كتتربري 


بيبين دي هرستال يصبح د زيراً في ارستراسيا 


ويلبيرررد يبثر بلاد الفريز بالامميل 


لريتبرائد 6 ملك اللسبارديين 








اطحرة 


رفاة. محمد 


الزلاء شوب ارو صر 
رما بين الدبرين وايران 


غر وات العر ب الاولى في افر يقماااثمالية 


بداية الخلافة الاموية 


العرب يمتارن بلاد البدبر 


المرب والبربر يحتلون اسبانيا 





نشن ‏ لا : رفد الى الصءن 
الصين ؛ رلاية التائغ , ضم المالك الهندر ‏ اررربية في آسيا الوسطى 


الصين : ولاية تأي تسوئغ . توسع اقملمي 
تشن ‏ لا ؛ رلاية ايشانا فرمان 


الصين تطرد الانراك الى منفوليا رتخضعهم 


كاهن نسطوري ابراني يشيد كنيسة في تشانغ ‏ نفان , الاتراك الشاهيون المقيمرن في قابيما 
وغندهارا يحمون البوذية 


تاي تسونغ يرسل رفداً الى هارشا 


التدبت ؛ ولاية « سرونغ ‏ بتسان - سغام - بو © زهو زوج امبرةملكية صيلية واميرة نسالية, 
الصين : تمبيز مغارر عديدة في لون من 


صراع الصين ضد النيبت واتراك آسيا 
الصين تحتل كوريا 


رحلة بي - تسل 
توحسد كوريا تحت ادارة ملككة سيلا 


الصين ؛ تحبيز مغارر عديدة في تمان لونغ - شان 
المابان :] عيد ثرا , انطلاقة الآداب رالفئون 


الصين ؛ ولاية هيوان تسوئغ , عصر الآداب الذهي ؛ انطلاقة تشائغ ‏ نغان 
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شارل مارتل يستولى على السلطة في شمالي غاليا 
العرب حاصرون القسطنطينية 
ا مرة اخرى 
بونيفاسيوس يبشر ملطقي هيس وتورئج بالاجيل 
المسلدون يحتاحون الهند 


وثيفاسيوس ادقف حرهائما 
تأسيس دير ريشئان 


وفاة شارل مارئل 
بونيفاسيوس يترلى اصلاح الكنيسة الفرنسية 


« بيبين له بريف » وزير أرحد 
ولاية المياسين 
« بسبين له. بريف » ملك الفرنجة في سواسون رافءا تسقط في ايدي اللمبارديون 


المباردبين في ايطاليا.. وفاة القديس بوتفاسيوس 


ولاية « اوفا » ملك مرسيا ( توفي 55/ا) 


تأسيس بقداد 


رفاة « بيبين له بريف » 


شارلان ملك الفرنجة 





أسيا الشرقية 


تولية ملوك كشمبر وكابيشا تأتيهم من الصي 
الي تعقد الصلح مع الاتراك وتفرض حمايتها على آنسيا الوسعلي 


الصينيون يصطدمرن بالعرب في بخارى رسم رقند 
الهند 1ل« برتيباراً » يعبدرن انغاء امبراطورية « قانوج » 


الصين تنتصر لكشمير على العرب 


الصين : الانتصار الاول على التدبت 


تأسيس امير اطورية الديككور ( اتراك ) في آسيا العليا 
الصين ؛ الانتصار الثاني على التببت 


الصين : بداية اطاط التائغ, اند : امبراطورية راشتراكوت, تثبيد « كلاما الورأ » في عبد 
كريشنا الارل ( مه 0707 ). طرد التمبتيين من بامير , جارا الرسطى : تشييد بارابودرر 


العرب » حلفاء التيبتبين يسحقون الصينين + آآسيا الوسطى كلها في قبضة المسلبين, 1ل« لو لر» 
في نان تثماو يسحقون الصيئيين 


جارا الوسطى : ثبوت عبادة ال « لنغا » الملكية , الصين : انتصارات عل البرابرة 
الصين ؛ اعادة سلطة التائغ , التخلي عن التوسع الاقليمي . وفاة الشاعر « لى تاي - بو » 
اليابان : طبع النصوص البوذية 

الهند : ولاية 1ل « يالا » , البنغال تغدى ملجأ البوذية 


الصمن : رفاة الشاعر « ترفر » 


و | 5 القروث الوسطى 
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الغفرب 
شارلان ملك المبارديين 
هزية روتسفر 


الككريئوس في غاليا 

شارلان يفتح الساكس 

الغارات السكنديثافية الارلى عل اتككلئرا 
الحكم عل هرطنة الثبني في مم ار تكفررءت 
شارمان بمضع الافار 

لشييد كنيسة كس 

شارلان يتوج امبراطوراً في ررما 

الفرجة يستوارن عل برشاونا 


رلاة شاياان 
استبارد لضع و2 سياة شارل ى 


اقالة « لريس الثفي ٠»‏ 
رفاة « اريس الذي 3 


مقاسماتن فرداب 
منككار اسلف م رمس » 





الشرق الادنى 





المرب يسترلرن عل كابيشا 


لنظي الامارة الاغلبية في افريفيا 


قارة الاساقيليين عل كر رسيا 
لاز ماررنث الرشيد 
اعفار البلفار عل بيزئطبة 


يفام الشالعي 
الحرب يسترارن على بالرمر 


العرب يسترارن « على « بأري » 
المردة ترائيا الى تككر يم الأيفرنات 
إنطة 


في بيذ 


فهرم اساعيل مفاسجي؛ على زررها 





آسيا الشرقية التواريخ 





الصين : الكاتب لياو تسانغ ‏ بوان الو وام 
لفف 
وبالا لخدم 
جاوا الوسطى : تككريس الشندي « كلامان » ا 
اليابان : عبد ا!« هلان » الارل ( حتى 510ة ) , نفوذ ال« فوجيوارا » » امب 
تقدم فكري رفني في سكيوتو 5 
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حوالي ٠ه‏ 
نفك 
4ه 


ولاية تقولا الارل 


السكتديئافيون يستقررن في بورك 


انكلترا : ولاية الفرد الكبير 


تنصر ملوك الدائمرك 


النورمنديون تحاصرون اريس 5 الفرد يحرر لندن 


اقالة « شارل البدين » 


غارات هنغارية على بإفاريا 


تأسيس دير كلرني 


معاهدة سان سير ( على تبر الابت ) تعسترف بتوطن 





ذروةحرالمعتزلة- تأسس امارة كبيف 


بدء كر ازة كير للسومتوديرس فيمورافيا 
تنصر البلغار 

المقدونية 

وفاة الحماحظ. ارائل عبد الطولوليين 


ايران : اواثل عبد السامائيين 


العراق : اندلاع ثورة الزنج 


جبورجيا : اغلان الللكية المغراطية 


اندلاع ثورة القرامطة 

ولابية القيصر البلغاري سممان 
استيطان افنفاريين في بانوفيا, 
الاسماعيليون يستقرون في بررفنا 


عبد الامراء في بغداد 
الفاطميون يفتحون افريقيا الشمالية 


رفاة الطبري . اعدام الحلاج 
اعلان خلافة قرطبة 
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مهم 
أكى 


الصين : طبع مؤلف بوذي 


الصين 0 ثورة فلاحي هوائم نشاو 


الصين : هوائ تشاو يستولي على لو - يان 
الصيئيون يستتتحدن بالاتراك 
الصيين : انتحار هوانغ تشاو 
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44 
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6ه 


اند : الشولا حبزرن على البلافا, الامبراطورية الخيرية : ولاية باثرفرمان, تأسيس مدينةاتفكور 
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تحزئة الصين ؛ السلالات المنس 
الصين ؛ زرال نفود التائغ . لهند : ولابة سلالة راحبوت في مااغا . الشولا برزهون البانديا 
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الصين ؛ الكيتات المفوليرن حاون عمل الكرغيز الاتراك في الشمال 
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الفرب الشرق الادئى 





رلاية ارتون الكبير 
غارات هنفارية على « بري » وروما 
اقامة النظام البويبي في بغداد 


همبورغ « عاصة » البلدان السككندينافية 
ارتون الكبير ينتصر على الهنغاريين في بافاريا 
ارون الكبير يتوج امبراماوراً , احداث مركز اساقفة 
في مغدثبورغ 
فتح الفاطميين لمصر , تأسيس القاهرة 
ارائل تعلم حر بير في « رمس » , تأسيس امققية براغ طرد الاسماعليين من بروفنا 
ازدهار. هدرسة لياج الاسقفمة في عبد الاسقف و تحر 


وفاة ارون الكبير 

تزبين كليسة اللرولد في وستمنستر اندلاع الحروب الكبرى الارلى بين. 
البيتطيين والمدائيين 
ولاية بإسيليوس الثاني . 

انتخاب هرغ كابت ملكا على فرنسا 

ادائل حركة سم الرب قي الاكيتين اهتداء فلادمير» امير كيف الى | أسيحية 


غزوة الدامر كيين الكبرى لانكاترا 


اوتون الثالث يختار روما عاسة له 


أسبائيا ؛ وفاة ابن الي عامر المنصور 
لشبيد تارتكس كنيسة سآن فبليبير في #ورنوس 


بده نشاط المقامرين النورمنديين في ايطالما الجنوبية 


آسيا الشرقية 
الصين : طبع المولفات الكلاسيكية الككونفوشرسة 


الكيتات يستولونك على بككين 


الصين : تجزئة اقليسة 


الصين : ولاية السونغ , استعادة الاراضي السلدبة , انطلاقة الفئرن والآداب . توسع الطباعة 


الملإن : عبد هيلان الثاني ( حتى ١١5١‏ ) . اقول شمس اله فرجيرارا » 


الهند : آل « شالوكيا » ( كلياني ) يحلرن محل آل « راشتراكرة » في مباراشترا 
الهند : ولاية آل « سولانكي » ( سلالة هندية ) في فاتيارار 
افند , تحزئة امبراطورية كاوج 


السين : امبراطورية السونغ ( بامتثناء بككين ) تبلغ الذروة 


لهند : سقوط بشارر في ايدي الاتراك الفرنويين 


الامبراطورية الخيرية : سوريافرمان الاول , توسع اقل.مي في « سيام » 
تالف امبراطورية كر يفيجايا ) سوماطرا وجارا ) رافند الجلوبية 


المند : فتوحات عمرد النزنوي في الشمال 
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١٠١١-١١١6 حوالي‎ 


ايران : الفردرسى ينحز الشاهنامة 


بإسيليوس الثاني يفتح بلغاريا 
امبراطورية كنوت الكبير الدامركية 


تشيبد دير ريبولي 


بيزنطية تضم ارمينيا اليبا 


البوادر الاولى لحركة التكتل القروي في ايطاليا 
تكريس كنيسة سان ميشال في هيلدشم 


هوت أبن سينا 
انتصار السلحوقبين في دندخان 


غزوة هلالية في افريقيا الشمالية 
انثقاق ميخائيل كيرو لاريوس 
دخول طفري بك الى بغداد 

اقرار حرية انتخاب البابا بمرسوم 

روببر جيسكار يبدأ فتح صقليا 

لشي در السداك :في عن 

حملة عسكرية مسيسية الى ادي الايبر 

غارات فرديئان الاول على كوامبر وفالنس 

« انثودة ررلان » 


غليوم النورمندي يفت انككلترا 





آسيا الشرقية 


افند : امبر اطرر شولا » راجندرا » يمحتل سبلان ويبرم آ ل« كايلادرا » ( جافا ) في مفيق 
مالا كا وفي مومطرا 


الصين : راع المثقفين 


جارا : خوض الحرب شد الشولا 
المابان : وفاة فرجيرارا ميشيناغا . عامي البرذية , 


- توب الراع بدن 1 ل د ملتامرقر 
رآلم فرجبوارا 

شما ؛ تحالف والامبراطورية الخيربه 

امبراطور الشولا برسل وفداً الى بلاه الصين 

جارا : رلاية لنغا « البالي » الادللى , ترحيد جاوا الشمرقية , عر البراهائية 


اليابان : صدرر الارامر تكراراً بمنع احداث + شورن جديدة » 


- عق 


حاوا 0 تقسم جارا الشرقية دك فادير ني رسورانيا 
آل ه دايكو فيات » المسميح فيحايا ؛ عاصية « الشاهيين» ٠‏ لساب 
بورما : ملك اناروذا في باغان, اصلاحات سداسية وديلمة , انثاء معاد كثيرة ٠‏ فكو حا ناقليي 


اليابان 1 بد, عراب 2 السثوات التسع ع« بين مسماموثو رفوحوارا 
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لانفرانك رئيس اماقفة كنتربري ؛ اصلاح الكنيسة 
الاتكليزية . البوادر الاول للتكتل القروي في شالي 
الكوار ( له مان ) 


سحق اميش الي نطي في «منةز يكرت » 
غريغوريوس السابع يعتلي اليدة البابوية 
براءة الحم عل التولية العامائية 
مقابلة غريغوريوس السايع والامبراطور هثري الرابع في 
كانوسا القديس المرس رئيس دير بك 
تنظم شيعة الحشاشين 
ولاية الكسيوس كومئيئوس 
الكسيوس كرمئيئوس يلح البندقيين 
تأسيس دير « الشارتروز الككبرى » ادا 
الفرنس السادس ملك قشتالة يستولي على طليطة . 
وفاة غر يغوريوس السابع 


انتصارالرابطين على مسيحيياسبائيا 


بده تعلم ارنيريوس في بولونيا . القديس هوغ يشرع في 
تشبيد دير كلرني الكبير 


مون ملك شاه 
تشييد كئيسة القديس مرقس في البندقية 
ارربانوس الثاني يدعر في كليرمون الى الخلة الصليبيةالارل 
نشاط ادبي يبديه غليوم درق أكيتين 
تأسيس دير سيتو 
استيلاء الصليبيين على اررشلم 


| تأميس دير النساء في مونتفرو 


غليوم دي شامبو ؛ مدير همدرسة بأر يس الاسقفية 


رونيه دي هوي يصب رن اله,اد في كايسة سان برتامي 
في لياج 


وفاة الغزالي 


القديس برناردوس رئيس دير كليرفو 


آسيا الشرقية 


الصين : البدو التيبتيون « سي .. هيا » مضعورن الشمال الغربي 


الصين : وفاة الفيلسون شاو يونم 


ثمبا تعقد صلسا مم الصين ,. بورءا: ااغتسب كينزيتا يتولى الحكم. انطلافة جديدةفيالفنالبوذي 
اليابان : تحدد الاعمان العدائية بين فوج.رادا وميناموتو 


الهند : مملصكة ال « دريدالا » تتدرر هن سسطرة |(« شاتوكيا  »‏ الصين ؛ ولاية هوايتسونغ , 


الامبراطورية الخيرية : ولابة سوريافرمان الثاني باني انفكرر فات , امتداد النفوذ الميري الى 
ملام الوسطى وثميا وانام , 
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الغفرب 


تزيين بوابة مواماك بالنقرش 





حملة رروحيه الثاني ملك صقليا عل تونس 


مقوط تفليس في ابدي الميورجيين 


اثتفاقة ور رمس بينالمايا والاهبراطور, نهايةصراع التوامات, 


المدن الففتكية تحصل على بعض الاعفاءات. 
اقرار ذظام فرسان المعيد , 


زنكي في الموصل 


وفاة المبدي الموحد ابن طومرت 
الاب الرئمس سوا حجر ليعييل يناه القسم الامامي رالخورس 
قي كنية سان دئيس . 
براءة غراثيائرس 
جمع سلس يصدر حككمة على اببلار 
القراخمطاط يتلرن ما وراء النهر 


تأسيس لوبك 
استيلاء زنكي على الرها 
مدخل شارتر الملككي نور الدين يتولى الحككم في حلب 


القديس برناردرس يدعو للحملة الصايبية الثاذية 
اشفاق الحلة الص مسي الثائية امامدمشى 
ف 


لاية فى دريك 

ل ا درم غزد الاوغوؤ لخراسان 
رقاة القديس برتاردرس 

ججعية روتكالبا ٠‏ فردريك. .بربررس يسني استمادة 

الحقوق الملكية في ايطاليا الشبالية ‏ ولايسة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاظ « كريتيان دي طرورا » الادبي 
تشبيد كنيسة السيدة ( وتردام ) في باريس , 





آسيا الشىفية 


الحند ؛ الاتراك الغزئرون في المتجاب 
المين ؛ الكيتات يرزمون السولغ 
الصين ؛ السرم يتشلرن عن الشيال ويلتكون في نائكين 


العين ؛ الفياسرل تشوهي , كأليف الككرئةرشيوسية الحديثة , اثقسام المثقفين , 


مندرليا ؛ « االك » المغولي الارل ينتهر على اللككين ( الصين الثشمالية الشرقية ) , 


الصين : تبر ئة سياسية 


اليابإن ١‏ اشطراباك سياسية ستى السئة ١م١١‏ 


مثلرلنا ) مرك تأمردسين (ستتكيز شان ) 





التو اريخ 
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الفرب الشرق الادنى 


صلاح الدين يلغي الخلافة الفاطمية ‏ 
تقتيل الفاطميين في القسطتطيئية , 





نشأة الشيمة الفالدية في ليون انبزام البيزنطيين امام الاتراك في 
مير سككيفالون 
ولادة قيليب ارغست هلك فرئا وفاة مانويل كومئيئوس . 


قوط القدس في ايدي صلاح الدبن 
الخملة الصلمبية الثالثة ؛ الصلمميدون 


وفاة فردريك بربروس يحتلرن قبرص 
اصدار نقد اجملة في البادقية انتصار الخوار زهيين في ايران 


لارن الالءملك ارءينيا ‏ كيليكيا 
ولاية انوشنتيوس الثالث. ( توفي في السنة ١1١‏ ) | وفاة ابن رشد 
بلاط ملك فرئسا يقر مصادرة اقطاعات « جانسانتير» 
استملاء اللاتين على القسطاطينية «فترة» الخليفةالااصر - وفاةاليمون, 
امطفان للغترن رئيس اس قفة كنتر بر ي 327 القددس 


بده الملة الصليبية على الالببين 
تأسيس الاخوية الفرنسيسكانية الادلى. 


خطر شرح فلسفة ارسطو ااطييمية فيالمدارس الباريسبة 


٠‏ مباشرة تشييد كاتدرائية « رمس » معركة لاس نافاس دي لا تولوزا 


معركة بوفين 
انكالترا : الات قبة الكبرى , - فردريك النساني 


يفرض نفه في امائيا ٠‏ ممم لاتران الرايبم. - 
انظمة سامعة بأريس . 


فردريك الثاني يضع اول تشريسع ضو الراطقة . 





آسيا الشرقية 





الامبراطورية الخيرية : ولاية جايافرمان السابع تشييد « المايون » ر « انفكرر ثوم » 
اليابان : اصلاح الممناموتوالسياسي, نأسيس كاماكورا, ادخال«الشرغون», دخول زراعةالشاي 
عمد الذوري يضم البنجاب البه 


الهند 0 تسم ماهارا ديرا 

الهند : جمد الغرري يضم سلطنة دفي 

منغوليا ؛ تاموجين يحمل اسم شتكيزخان 

الهند ؛ مقرط « البالا » في البنغال , ولاية « السينا » , 

الهند : انبيار السينا ٠‏ السلاطين البرذيين الأخيرين » في الينغال » انتصار الجبوش الاسلامية 


منفوليا : جدكيزخان يخضع النيان ريستخدم كاتبا تركيا يتككم الويككور ويككتبها . 
المند : رفاة عمد الغوري , سلطئة دفي تنتقل الى الماليك الاتراك . 


منغوليا : جتكيزخان يرحد قبائل الاويرات والماركيت والكر كيز 


الصين 0 جدكيزشان مياجم أل « سي - هيا « 


كيز شان باجم القراخيطاط 


جنكيزخهان يباجم خوارزم 
جتكيزخان يبزم الكبشاك 


ااا 
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رريير غررستات مسثثار جامعة ار كسةورد 


ولاية القديس لويس 


شرائع ملفي تعيد تنطيم ادارة ملكة صقليا 


الجزء الارل من د قصة الوردة » لغلدوم دي لوريس 


الشردرع بسناه « السانت شابيل » 


جمع ليرن 5 اقالة فردريك الثاني 
البير الكبير يلقي الدروس في بارس 


القد وس يونا فنتورا يلقي الدررس في باريس 
وفاة فردريك الثاني , يدم « فترة لحلاو كرسي الملك 4« 


اصدار الفلررين الذهبي في فلورنا 


الاساتذة العلمائيون يحاولرن الحد من مراكز «المتسرلين 
في جامعة باريس 


تزاريق كتاب المزامير للقديس لويس 
انكلترا : اسشلاء البارونات عل اللطة 
مماهدة باريسبين لويس رهنري الثالث ملك انكلترا , 


ثيقولا بيزائو بزين سجرن المماد في بيزا ‏ باب العذرامء 
في كليسة السيدة في باريس 





الشعرق الادنى 


عقد مماهدة بين فردريك الأني 
رالكامل الابوبي 
وفاة شام خوارزم جلال الدبن 


المغول يغررن ررسما رهتغاريا 


معركة غزة 


حملة القدين اويس على مدر 


ولابة الممالمك ف مصصر 


المغول يقضون عل الحشاشين 
المغول يقضون عل الخلافة في بغداد 


هزيمة اللفول في عين جالرت في 
موريا , - ولاية بببرس في مصر . 





آسيا الشرقية التواريخ 


جنكيزخانيستدعي الراهبالطار يكيو تشانغ , تشيو ‏ البابإن : مولكد الفيلسوف نيشيرن شفل 
١54‏ وسا 
جتكيزخان ينتصر عل السي ‏ هيا , - الهئد : تشبيد قطب المثار في دهي لا 
رفاة جلكميزخان , / ١‏ 
ولاية ارغوداي , بي - لبو تشو تساي ينظ الامبراطورية المنغولية عل الطريقة الصيئية . لملا 
تأسيس قراكرروم , انجاز فتم الصين الشالبة وايران . فتح كوريا 
لجاز فتتم الصين الشمالية وايران . فتح كوريا . فل 
الهند ؛ مقرط !د سرلانكي » في قاتيارار , ةا 
حوالي ١١‏ 
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الغو الشرق الادنى 





ميشال بالبولوغ يستعيد القسطنطيئية 
من اللاتسن 


القديس توما يشرع في وضع « الخلاصة اللاهرتية » 
روجيه بيكرن يحرر « العمل الاكبر »,. شارل دالنجو 


يتولى فتح صقليا 
نظام مارليرر يعين حدود السلطة الملكية في انكلترا 

الصليبية على تونس 
ولاية ادرارد الارل ملك انككلترا 


جمم ليون ؛) رحعدة سريعة الزرال بين السكنيستين 
الشرقبة والغربية 
الجزم الثاني من « قصة الرردة » لدان دي مونم 


الى بلاد ما ببن اللبرين 


ممزرة الفبرسيين في صفليا 
معركة مياوريا , خراب بيذا على يد جنوى , 


ولاية فيليب له بيل 


اتحاد طوائف سويسرا الرسطى مقوط عكا ‏ رفاة السعدي 


اهرب الفرنسية الانكلمزية لاجل غويان . - ولاوسة 
بونيفاسيوس الثامن 








آسيا الشرقية 





النطوري السدوري ' عسى »2 يعين مديراً لكتب الاحوال الفلكية لدى كوبيلاي 5 


رفاة هولاكر 
اقامة ال « نولو » الارلل في بكين 


ال م بولو » يسافرون مرة ثانية من البندقية الى الصين 


الصين ؛ المدول يستولون على سبائغ ‏ يانغ بعد حصار دام خمس سنوات 


احداث مركز رئامة اساقفة نسطورية في بكين . ال « بولو » في الصين 
سقوط السونغ . كوبيلاي يؤسس سلالة يران 
الصين ؛ منع الدعارة الاسلامية  .‏ الهند ؛ الكتابات الشولية الاخيرة 


كربيلاي يخفق في مراجمة اليابان 


ماركو بولو في البلدان الجنوببة الشرقية 

كوبيلاي يحدث مكتبا يسند اليه شوون العبادة السيسية 
الحند : انتقال سلطة دهي الى الاتراك ( فيرول ) 

ماركو بولو يعود الى ارروبا 


كوبيلاي يخفق في مباجمة جاوا . - جارا الشرقية : تأسيس امبراطورية ماجا باهيت 
الصين ؛ اهتداء النسطوري الارنغوت الامير جورج » على يد جان دي مونتيكورفبلر » الى 
المعتقد الككاثولمي الروماني  ,‏ دلاية تيمور , - لهند ؛ المسامرن يسطررن على الباراشيرا , 


ذانهبار السلالالات الاقليمة في الميزدر 
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تكون الامارات التركانية في آسيا 
الصغرى 


فيليب له بيل يستشير مثلي المملكة في باريس , - هزيمسة 
الفرسان الفرئسيين في كورتريه 

اعتداء أنانبي  .‏ وفاة بوثيفاسيوس الثامن 

دونس سكوت يلقي الدررس في باريس 

رسوم « الارينا دي بادرا » الجدرانية لجيوتو 


السكاتالوثيون في الشرق 


بروز قضية فرسان المعبد  .‏ وفاة ادوارد الارل 

اتفاق كررتنبرغ في برابإن 

دائتي يكتب « جيم » 

الساعة العامة الارلى في فرنا ٠‏ في كان  .‏ رفاة فيليب 
له بيبل واكلءمةضوس الخامس 

بدم ازمة حبرب وأربئة في كافة أنجاء اوروبا . - احلاف 
اقطاعية في فرئسا, - درتشيو برسم لوحة « الجلال » 
في سينا , 


افيليون 
كتاب « الملككية » لدانتي 
غليوم او كبام يلقي الدروس في اوكسفورد 


براءة يوحنا الاني والعشرين حول « الفن الجديد »  .‏ 
ثورة الفلاحين في فلائدر المحرية 


00 حامي السلام » لمارسيل البادواني 
جامعة باررلس تعود عن حكمبا على تعليم توما الاكريني 
اقالة ادوارد الثاني ؛ ولاية ادرارد الثاأث 


ولئية ليلب الحامتى دي اقازا : - تتري: لوت دي قيار 
في روما 


آسيا الشرقية 


تشرو ظا ‏ كوان في الملدان الجنوبية الشرقية 
معاملة الصينيين كالغول سياسيا 


الصين : اعادة النظر فق القوانين لمصلحة البلدين 


وفاة تندور ان دي مولامكر رفماو دعين رئيس اناقفة بكين 


الفرئسيسكاني اردور ريك دي بورديثرن يبدأ رحلة الى آسيا الشرقية 


رفاة الارتكرت مرقص 2 بطريرك بقداد النسطوري 


الصين ؛ رلاية يدون 


التواريخ 


وما 
1١ 1/‏ 
١54‏ 


١١.١ قبل‎ 








للسل عوسل 


ل 


وس 


ا١مءم‎ ١7+41 


يقل 05لا 
لون 
لول 


١م‎ - 1117 


١11 


١16م‎ 


ملسن 


١17 


١1-714 


تفيل 


يفون 
١11‏ 
حفضيق 
١‏ 
١*4‏ 


55 


1 


ايل 
غيل 
يليل 


١144 


يل 
كيل 
اميل 


١ 
لاون‎ 
١و‎ 
١ مو‎ 
اناو‎ 


ُفكن 


١هم‎ 


لهل 


دسل 





« الاعراس الروحمة » مان ري رويسبروك . - « ويئار 
المقلد »> 


زرالالامبر اطوربة المغولمةفي بلاد فارس 
رفاة حيرتو - القطمعة بين فملمبالسادس وادرارد الثالث 


بترارك يكلل بالغار في الكابيتول رلابة يوحمنا كنا كر زين 
افلاس ال باردي  ,‏ معركة كريسي 

تأسيس جامعسة براغ  ,‏ دكتائورية كولادي رينزر في 
روما. ‏ بوادر الطاعون الاسود. ‏ اسكملاء ادرارد الثالك 
عل كاليه 

جان بوريدان عل رأس جامعة باريس لامرة الثائية. ‏ 
اكليمنضوس السادس يبتاع افينيرن من الملكة « جان دي 
تابولي » 

وفاة غليوم اوكبام  .‏ حركة الجلادين 

ولاية حان له بون 

كتاب المعلرماتالبحرية في المكتبة اللورنسية, ‏ انكلترا : 
انظمة « الفلاحين » و « الروكلاء » 


« الايام المشيرة » لبوكاس 
« حياة المزلة » لبثرارك امثانيون في غاليبولي 


وفاة القيصر السسربي اسطفان دوسان 

ممركة بواتبه  .‏ الامبراطرر شارل الراببع ويم البراءة 

الذهبية 

الولايات الجنربية تفرض « النظام الاكبر » عل ولي العهسد 

شارل 

اخفاق ثورة اليان مرسيل في باريس , أورة الفلا حين. - 

ايفاد الكرديئال البورنوز مرة اخرى الى ايطاليا 

مقدمات بريتينيير معاهدة كالية ٠‏ - فرق الادلاء في فرئما 


النزاع بين الحائس والدائمرك السلطان مراد يسول عل اندرينوبولس 


| آسيا الشرقية . 


ألصين : كنيسة كان تشمو النسطورية نودي عبادة لوالدة كربيلاي 


الجنوي اندالودي سافيليانو يعين سفيرأ للصين في اوروب!  .‏ بمض الألين من الحرس الامبرالرري 
في الصين يمعتنقرن الدين الكاثوليكي الروماني ٠‏ 


الصين : ثورة الجنوب على اليوان 
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تأسيس جامعة كر اكوفيا. ‏ فرئسا : ولاية شارل انامس 
تأسيس جامعة فينا الملة القبرصية على الاسكندرية 


عودة اررانوس الخامس الى ررما  .‏ معركة ناجيرا 

تأسيس الفرنسيسكان انحافظين 

زواج فيليب الجسور من وريثة الفلاندر  .‏ تحدد الحرب 

الفرنسمة الاتكليزية  ,‏ هئري دي تراستار يفتال سير 

القاسي في مونتيال 

صلم مترالسوئد بين الحائس والدامرك 

الكتاب الارل من « يومبات » فرواسار 

وفاة بترارك الهبار ملكة كيليكيا الارملية 
انكاترا ؛ البرلان الجيد , « السيادة المدئية » لويكليف 


عودة غريفوريوس الحادي عشر الى روما . -« حلم 
الروضة »  ,‏ وفاة ادوارد الثالث 





انتخاب ارربانوس السادس واكلءنضوس السابع وبدء الانشقاق الكبير, ‏ ثورة « الشيومي »في 
فاررنسا . - وفاأة الامبراطور شارل الرايم , 

تشيبد مبنى بلدية بروج وصحن كاتدرائية كنتربري  .‏ انتفاضات ثورية في بعض مدن الفلاندر 
وفاة القديسة « كاترين دي سيان » ودرغكلين رشارل الخامس 

انكلترا ؛ ثورة الفلاحين ؛ اولى رثائق الملاحة 


وفاة نقولا أورسم والملكة « جان دي ناولي » , ولابة لادسلاس جاجلون في بولونيا . ثورات 


- في بعض مدن فرئسا 2 معركة روسبك 


وفاة ويكليفرجيرار دي كرر تمؤسس اخوة الحياة الشتركة, فيليب الجسورء كونت الفلاندر 
انتصار البرتغاليين على القشتاليين في ( الجرباروتا ) 

تأسيس جامعة هيدايرغ  ,‏ انكلترا : البارونات يفرضون الرصاية على ريشار الثاني 

( قصص كنترري ) لشوسر 


جنون شارل السادس وسقوط حكومة ( المرهوزيه ) 
كلرس سلرتر يشرع في تأليف ( بثر موسى ) 
اجتاع ريشار الثاني وشارل السادس في آردر . - جنوى تنضم الى فرنسا تلقائياً . 





الصين : تشيو يوان تشانغ يستولي عل بككين ويؤسس سلالة المنغ 


البابا يعين رئيس اساقفة في يكين 
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انتصار ديمتري درنسكوي ٠‏ درق موسكو ء عل المفول 


انتصار بايزيد الارل على الصرب في كوسوفر 


كارثة مزية الصليبيين امام المثائبين في تيحكوبوليس 
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رحمدة « كللار » بين امالك المكنديتافية , « امسشداد » ريشار الثاني 


فرنسا : رفض الخضرع لباب افيتيرن ؛ بدء الغاليكانية 

اتكلترا : هئري الراسع دي لتكستر يقيل ريثار الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ . - « بحث في خراب الككنيسة » لثقولا دي كلامائج  ,‏ استعمار 
جرر « الكاناري» على يد حجان دي بيتلكور 

غبار ني يبدأ نحت نقوش رن العماد في فلورنا 


ادخال الاستفراق الى جامعة « المعرفة » . - بيزا تقع تحث سيادة فلورنسا 

اغتمال « لويس دررلبان » بأيعاز من « جان سان بور »© 

«ساعات الدرقدي بري الثمرةجدأ» لبرل دي لمبورغ. ‏ تأسيس «بيتالقديس جورج» فيجنوى 
جمع بيزا ؛ الانشقاق المثلث الرؤرس 

البرلونيون يسحقون الفرسان في تاتنبدغ 

النظام الكابوشي  .‏ ولابة هثري الخامس دي لتكسار 

افتناح جمع كونستانس 

معركة ازنكور  ,‏ تمذيب جان هوس 

« القديس جورج » لدوناتار  ,‏ ولاية الفونس الخامس المظع في اراغون 

دشول البورغوئيين الى باريس , .. هئري الخامس تحتل اورمئديا , 

احداث اسواق ليرن الدررية . . وفاة القديس فئسان فيريبه  .‏ اغتيال جان سان بور 

كتاب « الاقتداء بيسوع المسبيم » ٠‏ مماهدة طررا تمعل دثري الخامس يترقب ناج فرئسا , 
ذروة الازمة النقدية في فرئسا 

بررنكلي يشرع في تلفيل قبة فاورنسا 

وفاة هنري الخامس رشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزيمة جيوش شارل السابع في فرئري 

تأميس جامعة لرفان  .‏ لوحة « امل السري » طان فان ايك  ,‏ « رقص الاموات » في مقبرة 
الابرياء في اريس 

غليرم دوفاي عضو في « الحاشية » البابوية 

مسيرة حجان دارك رتكريس شارل السابع  .‏ رفاة جان جرسون 

تعذيب جان دارك . افتتاح جمم بال  .‏ البرتفاليون في جزر الأسود 

كوزمادي مديشي يستم الملطة في فاورنسا . - البرتغاليون يدورون حول رأس بوجادور , 
سسق الطابوريين في بوهيميا 

معاهدة أراس بين شارل السابع رفيليب له بون 






مانويل باليوبوخ يبحث عن المساعدات في الغرب 
تبمورلنك يسحت بإيزيد الادل في انكرا 


وفاة تيمررلنك 
دفاة ان عليز 


البرتفاليرن يحتلون سبته 


فل 
0 


1١1 
ااا‎ 
1١15 
١1 /ا‎ 
١114 
1١15 
1١1 
1١11+ 
١111 
١1 
مدال‎ 
١114 
١145 
١1٠ 


١1١ 
١1" 
١11 
١١ه‎ 


١134 
١15 
١1 
١11 


١ همه‎ 


5113 


لكا 


١11 
١18 
144٠ 
11441 
١146 
١41 
١44م‎ 
1445 
١٠ 


١4 لاه‎ 


١1ه‎ 
١6+ 


١١ همه‎ 


١ه5‎ 
١14 
١ 
١15 
١15١ 
١15 
١15 
١154 
١5ه‎ 


١156 
١1 1/ 
١1546 
١15 





الشروع ببناء كنيسة « سان ماكلر » في روان  .‏ « العائلة » لألبرئي 

قرار الملك مجلس في بورج 

بررنلسمع يشرع في بناء قصر بيت » وميشاوني في بناء قصر مديثئي في فلورذسا 
«اللغةاللاتيتيةالانيقةهللرران فالا, ‏ البرتغاليون فيال رأسالاخضر .هدئة تور بينالاثكليز والفرئسيين 
شارل السابع يحدث فرق النظام 


رفاة اوجائيوس الرابع ؛ انتخاب ثقولا الخامس 

تفاقية فينا مم البابا حول البلدان الالمانية 

نهاية انشقاق بال  .‏ شارل السابع ببدأ حرب استعادة نورمئديا 

تنظم دار الكتب الفاتيكائية  .‏ « سر الآ لام » لارنولد غريبان  ,‏ كتاب ساعات اتيان شفاليه 
لحان فوكيه . معركة فورميئبي 

المير يتولى اعادةبناء كئيسة القديس بطرس في روما, ‏ مولد لدوناردو دي فنشي.. اصلاح جامعة 
اريس عل يد الكر دينال دستونفيل  .‏ آخر تككريس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد الباب! 
معركة كتياون  .‏ الم على جاك كور 

معاهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الايطالية 

غوتنبرغ يطبم « التوراة المازارينية »  ,‏ روسلياو يشيد قصير المندقية في روما , . وفاة الاخ 
اتجليكر بيزائلو وغيبر تي ونقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطونية » لارسيل فدسين  .‏ « الوصية الصغري » لفبون 

اينيا سيلفيو ينتخب حبرا اعظم ( بيوس الثاني ) 

ردأة بوجيو والقديس انطوئيوس البادواني  .‏ مؤتر مانتو , حرب اهلية في انككاترا 

ادائل عبد بورصة انفرس , ثورة كتالونيا على يوحنا الثاني 

فرنسا : ولاية لويس الحادي عشسر  ,‏ انتكلترا : ولاية ادوارد الراببع دي يررك 


تأسيس الا كادييا الرومائية 
تأسيس الا كادييا الافلاطونة - رفاة روجيه دي لالاستور ونقولا دي كر وببوس الثاني 


طبع « فن الموت » في كراونيا  .‏ جان اركجهم رئيس خورس لدى لويس الحادي عشير . - 
حلف الصالح العام 


تدريس اللغة البونانية في جامعة باريس 2 هولد أيراسم 
« تتريج العذراء » لفيليبولبي. لأقاء لويس الحادي عشير ودارل الكسور ف بيروث,. ثورة لياج 
رسوم « كمبوسانتو » في بيزا بريشة بدوزو جو زولي 


«اللاهورت الافلاطوني» للارسبل فيسين , ولاية لوران وجوليان دي مديشي , - زواج فرديئان 








الشرق الادنى 





اتحاد الكنائس في جمم فراري 
هزية الهنغاربين والبولونيين في فارن 


واحلة انطوثيو ملفلتي المنوي الى طوات 


اسقوط ترابزون 


وفاة اسكندر بك ونباية المقاومة الالبائية في وجه المؤائيين 
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الغرب 





غليوم فيشيه يقم مطبعة في جامعةباريس  ,‏ حببة « سانا ماريا نوفلا » في فلورنسا ( البرتي ) 
البرتغاليون يتخطون خط الاستواء 

وفاة الكردينال بساريون , - نوقسع اتفاقية بين سكستوس الرابع ولويس الحادي عشر , 
لقاءات تريف بين شارل الجسور وفردريك الثالك دي هابسبورغ 

« يوممات » رجيومو تاوس 

فتح دار الككثبالفاتيكانية للعموم. ‏ مولد ميكال اتجلو , (داود) لفرركيو , - معاهدة بيكيئيي 
بين لويس الحادي عشر رادرارد الرابسع . لودس المادي عشر يصدر ( الديئار الشمسي ) 
انتصاواري السويسريين عل شارل الجسور في غرانسون ومورا 

طبع اول كتاب باللغة الفرئسية. ‏ تأسيس جامعة اوبسال. ‏ مؤامرة ( البازي ) في فاوونسا. - 
رفاة شارل الجسور على مقربة من نانسي 

« زواج القديسة كائترين السعري » لممللغ 

رفاة املك ريئه دانخو 

رفاة جان فركيه  .‏ ولااية جان الثاني البرتغالي 

دياجو كام يكتشفمصب الكونغو.. معاهدة أراس بينلويسالحادي عشير ومكسيميليان النمساري 
مولد لوثر ورافائيل وغيشاردين  .‏ وفاة لويس الحادي عشر وادرارد الرابع 

اجتاع مثلي الطبقات في نور , . انتخاب انوشنتيوس الثامن 

بيك دي لاميرندول في باريس  ,‏ الحرب الجنوئية في فرنسا  .‏ ولاية هئري السابم توددر 
برتامي دياز يدور 'مرل رأس المراصف ( الرجاء الصالع )  .,‏ مكسيميليان ينقل الى اتفرس 
امتيازات التجار الاحائب في بروج , - « مذخرة القديسة اورسولا » لمملتغ 

كومين يشرع في رضع مذكراته 

تشييد باتانها  ,‏ « المدخل الى فلسفة ارسطو الميتافيزيقية » للفيفر ديتابل  .‏ مافوتارول رئيس 
دير القديس مرقص في فاورنسا , 

( الزيارة ) لغيرلنداجو  ,‏ مود اغناطيوس دي لويولا , - زواج شارل الثامن من ]8 الإريطانية 


رلا لروان اللو اتاب تدر وين الفأران 9 كرسترف كولومبوس يكتشف 
العام اللجديد 
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ايفان الثالث يهم ذرفغررود 
ايفان الثالث يتزوج من زوبي بالبولوغ 


ايفان الثالث يكل الى بعض الايطاليين تشيبد الكرملين 
مقرط نا ني اندي الطانين 


وفاة مد الثاني 


ببير دي كرفيلبام في الحبشة 


الملرك السكاثوليك يستولون عل غرناطة 
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الافيز ؛ سلالة )0١‏ 

الاريق 415 251 !؟ ب نتحه مديلة روما 
5 ل نتحه غاليا الحنوبية واب 


6 - الاررن الرسطي 


عام /ا.ة) صر/ا؟ 

الالبن 15؛ .5 كم؟ 

الان دي ليل »© مؤلف الانتيكلودبانوس 6217 

الامر الفاطمي 11؟ 

امو ب داريا 8 نهر مه" 

الي ؛ عاصمة ارميئيا قدبما 515) ١10‏ 

الاير لهن ؛ ن ؛ العير » لهر 

ابردين /511) 

الابرول ب جبال .١ه‏ 

أشراط ها )١‏ ها 

ابلسة .و١‏ 

ابليس //6217 

ابن ابي اصيبعة ؟21؟ 

ابن الأثير ١112‏ 

ابن باجة 898 

ابن اياس ١005م‏ 

ابن بطوطة 2015 10+ 

ابن باكوري ؛ بها 11/ 

ابن البيطار 680 

ابن نومرث 992 

ابن السميبة 5مة 

بن حرم 5؟؟4؛ ,417 901؟ 

ابن جبير 6؟1؟ 

ابن حرداذبه ؟ؤو١‏ 

ابن خلدون .٠لم)‏ الهم "ااه 

ابن رشد ؟""ا) 0؟؟) 2/51 85"؟) 01016 
24 3 

ابن زهر 12؟؟ 

١", 25595 21١١. ابن سينا‎ 

ابن طفيل 12؟؟ 

ابن لو لون 5 سس مسخدة 1 10؟ 

ابن عبد ربه 6؟؟ 

ابن الميري /ا4؟) ومه 

ابن العربي 96؟) 186" 

ابن المعميد /121؟ 

ابن العوام ١96‏ 


ابن الغارض 16 

ابن الفرات 1" 

ابن فضلان )51١‏ 15؟؟ 
ابن قتيبة 2185 0؟؟ 
ابن قزمان 6؟؟ 

ابن القغطي 666 

ابن القلانسي 66م 
ابن مسرة 1 

ابن مسسكوية طفق 

ابن المعدر 77 ١‏ 


بن هميمون 1960؟ 


ابو بكر ) الخليفة ١١7‏ 

ابو تمام ١‏ 

ابو حثيفة » المهب الحنفي 179 1 
ابو عبد الله » الداعي الفاطمي ١١؟‏ 

ابو الفداء » المؤرخ 61م 

ابو مسلم الخراساني 2155 .217 76() 

1٠١+‏ كما 

أبو بوسف 1؟؟ 

اتوغان او ايتوغان » اله الارضس ..م؟ 
أتيان مارسيل 0606 

أتبلا 1و1 7 وت .41.1971 5ه"ادت 

سيف الله المصلتا ١.5‏ 

اتيلا الصين (١‏ هيونغغ ‏ نو ليو نان ) 915 
اثلستان » الملك الانكليزى ١/4‏ 

اثينا 6١‏ دوقية...ا؟ثه 

احمدي » الشاعر التركي ااه 

الاحمر ‏ بحر » ن ؛ البجر الاحمر 

اختر ناخ .9 

الاخشسيدية » الدولة ٠.‏ ١؟‏ 

١١١ الاخطل‎ 

الاخمينية ) الدولة 5ه) .6 إلا 

اخوان الصفا مم.؟ 

اخوة الحياة المستركة 1177 

الادارسة اس 

الادب الشعبي : ظهوره /ا؟١؟‏ ب 8؟؟ 
الادب الملحمي /!١؟‏ 

| ادبتيا » الاله ١1ه؟‏ 

|١564 ادجتهارد‎ | 

الادرباتيكي ‏ البحر »؛ نء البحر الادر باتيكي 
الادريسي ؛ الشريف 888 

أدرنة هلاه 
ادوارد الاول ‏ ملك انكلترا 511 


احلا 


ادوارد الثاني 11ه 

ادوارد الشالث 24555 418 ١م])2‏ 051») 
05 ,”*ه؛) 1ه 

ادوارد الرابع لهمذه» 0001 

ادوارد السابع 5.1 

اذواكر او اذواسر 227 ١51‏ 

الادبار الهندوكية والبوذية 55619 1ه؟ 

أذربيجان ١؟١)‏ ه1؟9) /ا1”) .95 أمه) 
وه 

١١١ اذرع‎ 

اراس » مدينة 241١6.‏ 23856 1159 

مجمع 151) ثّماه؛) 5ه 

ب صلحس 518)1١556(‏ 

الاراضي المقدسة 25١59‏ 911ا؛ 081١6‏ 

الاراغون ١1"اء‏ ؟الا» 71؟) ؟55) 1560) 
5 5 ؟) /ا”"5؟) ه/ا؟2) "15) ل128١؟)‏ 
لاءة) لّم.ءة» إأه؛ ؟أه») الهغ) ”لان 
هلاه “لاه) لها ؤأهة) 2511 1ه 

اراكس »2 نهر 2915 /517؟ 

١ اران‎ 

أرباد » سلالة ١14.‏ 

10١ الارباديون‎ 

ارنوى » مقاطصة 276 43.9 .45.6 .6ه») 
ام 

ارثور 514 

الارخبيل » جزر ؟لاه» 6لمه 

أردبيل 2( مدرئة ولمه 

ابون ده فلوري »2 الراهب 9ل/إ(» 9م١1‏ 

أبيروس 768) .0 /2751 إلاه 

الابيض المتوسطظ _ بحر ؛ ن: اليحخبر 

أبيلار » بير ه295 951 7 

أبيون 4 أسرة "1 

اتابكة . 6 ؟ 

أتاليات »؛ ميخائيل ؟؟؟ 

الأتراك .252 23115 451515 27156 23*15 ,30" 
١ه؟)‏ مه" 5و0 لون لأمهة 

المغو ليون ./6؟ 

العثماليون 24 95 9ه) امه) 5مه) 
بمده) ذوهن) .كه كاهن) لاأاكه) ؛اركم)» 
آلاه»؛ ؟الاه) ؟لاه) هلاه؛ الام» لالاة» 
ؤلاه) الاه) .له) الم كزرة) مزره)» 
كه +بزه» .ذهن) إذه) أ.ءت /ا[؟ 

الاتفاق القانوني للامة الانكليزية ١/١‏ 

ارستفاكس لسديفرد 6؟؟ 

أرسطو 06» ه*1) 24886 441845195 119 


26 "5؟)) ه"7؟) 5ه 7غ 7غ 
4/1 185 

ب ارسطو الجديد ( كتاب ) 

أرفورت 255) م/م 

٠١١ اركوسيا‎ 

ارلئدا لالا؛ [4) ل/الا١؛‏ 4ل/ا١؛‏ 56 

ارمانياك لالام» لم" ه) .204 ١ه‏ هس كولت 
5 

ارمن ؟م؛ 95١1؛‏ “251511 215١‏ 5 
ما مك /11 07 م238 زمه 

ارمينيا؟)) ثاه) وم) 5ه) 6" 1) ١١5164١‏ 
ه21 11 !/؛ ولم") أومة) وبزه 

أرمينيا الصغرى 0886) همه 

الارمئية اللفة ١)‏ - الثقافة 00 خفن 
ان 

الارموربك » شبه جزيرة )١5‏ .5) لام 

ارمولد الاسود المعروف باسم ليشارد ما 

ارنو دي برلشسيا 8١.‏ 

اريربوس 526 

الارواح ٠‏ للا سسيشها وتقمصصها كلْم) 1١‏ 

اريتريا م 

اريحيئا ) حون ١١6‏ 

امير ؛ مديئة ولإه 

ازلكور 2 مواقعة 11 

الأزهر ١١؟)‏ ه78 فلم 

ازور ) جزر 14" 

ازوف ب بحر ؛ ثن؛ بحر ازروف 

اسام » مقاطمة ))؟ 

اسامة بن منقلر ١112 72١‏ 

اسسباليا 15) .؟) (؟) ه") 6") ,)4 1)) 
؟؟) ه)) 6 لا كم [) 1١1"‏ ١؛‏ ه"١)‏ 
ه10 565ل» ]ا١1)‏ كما؛ء 6م552 
رفت كر ل 4 لخر ررشظضف تترخرى رفضنا 
؟ الا هلالا ”ا ص1" "1١‏ 75 1غ 
4ا؟)؛ |")) 58؟)) ١"؛))‏ 26؛) 7م 
2115 لململ؛؟) ؟57)) 6ؤذ)) 6مإم) ذاه 
مغ 9ن ")نغ انوي لأللاة) كمة) 
يكه) كما ,تك لايك“ اك 11 
5 الى كك 11ل 1م 


1176 14 


ببق 

الاسثألة ,خم له 
اوري 0 0 

تي ) مدابلة 11 
الامسطر لاب كف 
اسطفان مرسيل 619 
اسطفائس طارون 1196 
اسطفان دي موريةه ؟؟؟ 


اسطفائنس المجري »؛ الملك 2145 ١١١‏ 

الاب طلورة الذهبية ؛ ليعقوب دي فورامين 
ع1 

اسكتلاندا ؛/ا١1؛‏ ؟م)) 456؛ مله 

اسكندر السادس بورحيا » البابا 115١‏ 

الاسكندر المقدوني 26 

اسكندر بك لقب جورج كستور بولا 128) 

1ممه 

اسكندر السادس »؛ البابب 96 

اسكندر افويتا الا 

الاسكندرية 25) 46) 42116 211173 05151 
ا ام 

ا مدرستكه ,,, "70١5‏ 

الاسكو ) نهر م2 ,6 1[) */!21 9116" 

اسكوبار ) بيير .51 

الاسلام م 25 ؤ,41 11١9411721١.‏ 
داركاله الخمسة ) 7؟[)؛ 4156 55|؛ 
54 

أسفافوزا ؛ الشامر الهندي )2 35/4 

اسلاندا 1 

0 بن الصادق 4.؟ 

الاسماميلية لم.؟4 5,1 2911 ؟4111 )0778 
7" 

أسوج ؛ اسوجيون /ا!؟) 18؟) 6.ه) ام 

الاسودب البحر ؛ نْ ؛ البسر الاسود 

اسين ) كليستها 6191 

اسيري ») فرنسيس ان؛ فرلسيس الاسيوري 

أشبيلية ) مديدة م") ,))) 11)) 16م 
ا 6ه 

"7١ 57. الاشمري‎ 

الأشعرية 9م 

الامسبهائي » صاحب الافاتي )؟؟ 

أصد قاء كرب ا 

اصفهان ؛ مسجدها ه؟؟) ١4‏ 

الأصلد ح الغريفود اا ؤل؟ 

ضفو الرهرة ( كتاب ) م1 

الاطللس » جبال 41435 1١51‏ 

الامراس الروحية © لروسيردك لا/ا) 

الافالبة او الدولة الإفلبية ١١؟‏ 

الاغاني » كثاب 14؟١‏ 

افابي ) البابا ‏ 2 

افوبان ده ليون 86!) /ا1١ا‏ 

الافارية ( 0 ا ؛ الانجاد بها ١1515‏ 

افراح الرواج مشر 286 

افرشيا 3 0 2 1 /ا!؟)؛ 24١‏ 20125 
11 220 جره مث" لزلا تل 17 ا 
15( تولسسش) 55 71415211 
؟"كه) أكم 


يفف 


أفسيس ) مجمع م 

الافسئية ؛ النصيوص ؛ لمم؛) هم" | 

١8١ الافشين‎ 

اففائستان 86 مث 1.7) #,1؛ .1ه 
ل ل ال ات /فرضن ليان 

انلاطون 61/2 

الانلاطونية الحدثة أو الحديدة /ا١)»‏ 606 
ا ا اما 0# وب 
ب الصوفية 651 

افيث ؛ المطران /9؟ 

افيز ») اسرة لم؟" 

افينيون ) مديلة ؟"9/ 9”95) 476؛ /ا؟1» 
1١‏ 145 دره)) 2:51 1ك 551 
م54)» ؟/ا؛؛ 1/ا)) هل/ا؟) لمك “امه 
“ام اث“ 15" 

اقباط م 2115؟؟96!/21؛ امه 

اقبامل الادب القبطي )ه 

الاقتدام بالسبع » كتاب /ا/ا؟) 11960 

اقريطش » سمزيرة ؛ إن كن بثك 

3 أو اخاذة كم ام ؟) فر 

س هاا 

0 الجغرافية الكبرى 97؛ 1551 
018 

الأكراد ,"1 ١؛‏ 11" 5" 

اكس » مدبئة 2115 /ا5؟ ( جاممعتها ) 

تس لاشابل 215351 211/7 86 1؛ :11١14‏ )7 

اكسشيسر 5 

اكبسفورد ؟١))‏ )”؛) 4"؟) الاغ؛ ]1١‏ 
ب جاممة 55١‏ 45535 ا/؟ 

اكسوم ) مملكة .* 

اكليمتضوس اللخامس » البابا 5م؟) 4/8) 

الليمتضرية اليسادس ») 5-56 ككل كيم 

اكليمتشيوس السابع 441 /") 

اكهار ده سان غال /لم؟ 

اكهارث ,6) 

ب حجان 4)9/1) للا 

الاكو بتان او الاابتين ؛ مقاطمة ؟5) "اننم 
؟االمهة1ء م5" ؟/ا١)‏ هلاه اما 
6/1 ل/ا؟"؟) ,"ا" /ا؟1؟) ؟ن )؛ 6 ؤ))؛ 
ل 3 

الالاشيان /اقم؟ 

الالب ؛ سبال 49١‏ 55 /153؛ ماك #/ا1) 
15" 2141 "241 )"43 )]لعنع "له 

الإلب الشرفية 51 

الالب النمساوية 86" 

الاللب ؛ لهن 14 1517 ال /11ك) ب 
35 لان 17 زم) لالم 

الب ارسلان 98 نم 


يكيف 


الالبان أو الالمانيون 15. الامء 5مهة 

اليانيا بلاق ؟المة؛ امه 

البرني »؛ اسرة 419/9؛ س لبون باتيس تسسا 
؟ ات 5 امات 111" 

البورئوز ؛ الكرديئال 155 

البي ؛ مدلة 616اء لالم )) 1ه 

الالسيجيون او الالميون ؛ هر ملقتهم مه ؟؟ 
فرق 

البير الدب ؛ نحاكم مشد بورع 835 

البير د ي ساكس /51؛ 0 1 و1 

البير الكواوني او الكبير 14) 

التاي او اللاي اخبال ,41 لاافاء )عبان 
انلكا 

الالثائمية ؛ الاسرة اللثرية مهلا 

الالسراس ..»* 

الف ليلة وليلة ر كتاب ) 1١,‏ 4151م؟؟ 
مه 

الفونسن الشامس ١٠‏ اللاك اام 114" 

الفونس الماشر ؛ ملك فستالة 1ؤه 

الله اباد ٠‏ مدينة .م؟ 

الالأمان م قاء .؟ءل/ا؟ 

الغفرد الكبير » الملاك ١/4‏ 

الكو بشس 151؛ 0155٠١1186‏ 4لااء لاما 

اللبريكون ١‏ معاطمه ,هء 586 15. الاة 

المانيا 1ل"؛ اهلاء كم" بيه انغ 5ت.] 
ملك كلام مغ كأكد ,مك كا 
الى لاى4؛ امه "امام ,5ه 
لكف لاامداكت !اكد كاك "15١‏ 

الياثور م81 

داكيتين ماه 

اليوان ؛ سلالة /ام؟ 

أماث دولورون 4م1؟ 

اماراناتي ؛ مدرسة 4١‏ 

امارو كم 

١45 الماريا‎ 

الورا ؛ مدينة ١6١‏ 

أماراتث البجر كه 

أماسيا رةه 

امالفي ؛ مديئة 11 51 1زم 

أمائد ؛ القديسني و 

امباكاي 5ك" 

الإمبراطورية أن المدنية الببرنطية )2 5)؛ 
لاؤكاءة) لغ؛ كاه ؛مه ",1 تا كغماذا 
1غ خم" 1؛ "له؛ كه ؟)؛ 
ه21 ل !؛ كذما؛.5[)؛ 5ؤزنكمذالء 
ل 5115 16 51 “ل 
4" .ه) لام" ذومم) مهتم يله) 
ملا6) رلمة؛ كمم 


الامبراطورية الرومانية 42١9+‏ ؟) 07؟) 
“١‏ 43 مع) أد)غاره .“4 ه. )ا /؟! 
( اعادتها الى الوجود ) 
الامبراطورية الرومانية الشرقية 269 6) 
الامبراطورية الشريفية 1ه 
الامبراطورية العثمانية هلاه 4لاه) .مه 
لامرة) كلىره) كلمة) لإالمه) ١لىمة؛‏ كاه 
٠ل0)‏ آخهة 
الامبراطورية الكارولنجية 2145 151/4145 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطيئية 
ه41 414 ماه 
الامبراطورية المفولية /ه1151417 ( نشاتها ) 
م؟ مميزاتها ١5"؟)‏ .٠اه2).مه)‏ كمه 
امبراطورية نيقية ١ه»‏ ملاه 
أمبروسيوس ١18 2١!‏ 
امرؤٌ القيس ١١١‏ 
أمستردام اماد 
الاموبون » الدولة الاموبة 21١54‏ ١1؟41؟؟١‏ 
اح ات 8ك ردك برضرات الري 
الامويون في الاندلس 5.5 
اميان » المؤّرخ ه 
أميان » مديئة 2556 15١‏ 
أميدا 94/ا؟ 
الامير » كتاب "لاه 
أمير خسرو مده 
امير الروس » لقب 16ه 
أميركا ,51" 
اميليا »؛ مقاطعة ابطالية .5 
الامين ؟١٠‏ 
انام ا ولام كر 
الاناضول أو الالضول 2955 4591516 6117 
ثو“ا) بروة) خقوة) ؟الاة) /الأة) كلاه 
,مه 
أنا ندا » الامير للم" 
انتلامي » بندتى 151 
الانتيكلو دبانوس 2( ده ليل /ا؟؟1 
انثيموث ا 
انجو ( 0 3 4 
انحو » مقاطعة في فرنسا .269 2199 115 
؟ه 
انلجولستات »؛ جامعة 511 
انجيل غودسكال كا 
انجيه » مديئة 17؟؟ 
اندالودي سافيئيانو هم؟ 
اندراه » مملكة في الهند ./4 501١‏ 
اندريه دي لونحومو سد #6 
الاند لس ؟2 2115 24157 155 21117 511 


21151 5آه 


1 ا ,]2 إل وك ل 
اكه /ا11 

اندونيسيا ؟) ؟١1)‏ .451 451515 511/4 

أنستاس » الامبراطور ؟؟ 

انسلموس 5؟؟ 

أنسلمو س دي لان سفن 

الانسولند 254 .23 2719 له؟ 

انطاكية 51)) 15 ؟) 7؟؟)2 555 2521 511 

الطوللو السمتن م1 

الانطوئية » الاسرة ١6‏ 

أنتمكورفات » معد 6ه؟ 

انفوليم » مقاطمة ..» 

انفرس ؛ مديئنة ماه») 2»051؟11" 

أنقرة .ثه؛ .لمّه) المه؛ اذه 

انفكور ») هيكل .؟5) 614 ؟) لاه؟ 

انفكور ‏ كات » هيكل هه؟ 

الانكشارية الاه» المّة؛ امه لاه 

انكلترا لا4 ,25 .414 4155 4155 61١0/5‏ 
هلالا ثتلاكء لالا1ه ملالا 6ل/ا١؛‏ 1816 
للك لال لطأء عاظه 15 م1 
كلك للؤ)» ,4.2 1.؟) 44.5 6515 
؟)) "اتع) مه؟) إره؟) 4157 1/1) 
لإم 2 25١‏ 4451 411/24 6.ه4 لمءه) 
خ.عه ؟زه) “اه) ؟اة) هاه لمّاه» 
أكم راه» كاه ]كو ولاهء كزه) 
بالدوع كه كه لك أ 17 
م ات كت 1ه 

الكلترا السكسونية ١/4‏ 

الكلترا النورمندية 6.؟ 

الانكلو سكسون 2٠.٠‏ 

انوشروان الملك 58ه؛ لاه 

الوشلتيوس الثالث » البابا 24415 ,؟6) 
4 441 ١أهك1‏ 

الو قياضي س الرابع 2( البابا 001 

ا الشارترى 2200 

اهل البيث ١١١‏ 

أهل الكتاب ١١5‏ 

اوان » القديس ولا 

أوبالديني » جيوثاني دلي ..ه6 

أوبرزيل لاما 

أوبسال /111 

الاوبثة الفتاكة 25.5 م.ه 

اوترانت © مديئة 6.مه 

اوترخت /!ا15؛ لاما 

مرامير ... /1١ا‏ 

أوتون أو أوتين 6 مدرئة 6 كرون 


الى 


اوتون الكبير ؛ الامبراطور 57) 4185 4م١1‏ 
/الم ا 

اوتون الثاني ( ابنه ) 6م١1‏ 

اوتون الثالث هلم 1؛ 5مم1؛ /11؟ 

الاوتونية » الاسرة /ا١1؟‏ 

اوتشسللو » باولو "5١56‏ 

اوتون دي فر يسلغ ( يومياته ) /ا؟6 

اوجانيوس الر ابع » البابا » /24518 615 

أودوريك دي بوردينون ان 

أودون لما 

الاودير © نبر 686 ؟941") لاله 

أوراسيا هه 

الاورال »؛ جبال ٠.١؛‏ 4ؤ1؛ 18؟ 

اوربانوس الثاني »؛ البابا 5151 »2 818 

اوربائوس الخامس 4 البابا باه؟») 55)» 

1 

اوربانوس الرابع 11 

اوربانوس » كنيسة القديس في طروا 641 

الاوردوس لأاه”7؛ ١41‏ 

أورسم نقولا ؟/ا؛» 261/9 24246 “2091 1.5" 

اورشليم 4 نَ القدس 

اورفيانو كاتدرائية +7)؛ /الم؟] 

الاوركايد » جزر ١17/5‏ 

اورليان » مدينة م245 1.5؛ 2156 الما 

اورليان اقطاع ... ..5 

اوروبا للم» 9» .41 /ا5؛ 2116 هل/إ1؛ 19 
اج ير لهت ضفن ااه 
لأه“اء الى ولالا, .كفلا4 4415 (55) 
45 125 214115 الاه2) كلاه" لابارة) 
كله لمأه» 3.5 

اوروبا الاقطاعية .85 

أوروبا الشرقية 9 651 [415؟19ه/المؤه 

اوروبا الغربية )١9‏ هلاه ,1) /!ا0؛ )1١95‏ 
لحت نكيت رقت الفرن 
لمن 

اورويا الوسطى 241١51‏ ؟15) .59 )بم 
9# ١[.؟)‏ الاهة) .وه ذه لم.؟ 

ا١إلث‎ 25١ أودوز‎ 

أوريول » بيير 171 

اوزوالد لاا 

أوستاش دي بافيي 554 

اوستاش دي شان: 2251١‏ 214415 081 

اربعر ات" “م 4415 4155 4155 
١ه‏ 5ت )مه ؛ .5ه 519 55ل 
١ 17/‏ 

اوستاخيوس التسالونيكي 68؟ 

اوستروغوط 418217 015 ,273 217 50 
1 


اا 


اوس وواوة كتاب للمؤرخ برو كوبوس 


الاوفز قبائل 551 897 لامم 

65١ 417 2١. 46 أوغسطيئوس » القديس‎ 

أدغز بورغ حت 0 يت احا ده 

أوغسطيئوس »© الراهب 1 
ولول رك 5 11111 ام 

ترجمة كتابه الى الانكليزبة 9ل/ا١1»‏ 

اوغوراي # بن جنكير خان.75 751 /؟ 
ذفن افد نان 

اوفا » ملك انكلترا ١59‏ 

أوفيه 4796 م15 

الاوفرني » مقاطعة م21 981) واه 

اوكاسين وليكوليتا » قصة 65١‏ 

أوكرانيا ؟95[) 11ل" 

اوكسير 4 مديئة اه 

الاوكسوس ؛ لهر 2١.١‏ 69؟ 

أولجيتو » الايلخان “مه 

أولغ بك او الخ بك اكم 

أولغا ب ملك بولونيا .م14؟ 

اوكهام » غليوم ؟/ا؟» 4210/7 409/16) 461/1 
ماك“ ؤاثكت "1١‏ 

ب اوكهامية لالام 

اولاف ؛ الملك ١/4‏ 

اولوس 58 لابا؟ 

اولم كاه 

اوليرون » جزيرة /ا5؟) 1.1 

أوليغ » ملك بولونيا 14؟ 

اوماى » اله الاطفال ../؟ 

اومايادو سوغا 006 

الاونكوت »© قبائل "8م؟؛ 6م؟ 

الأونون ؛ نهر 565 

اويد ده متز 4155 لإلما 

الاوبرات 95ه8*؛ ,5 

اباس »؛ مرفأ موه 

ابر » مدينة 556 

١9/4 ايتلوود‎ 

ابجيهة ‏ بحر »© ن: بحر ابحية 

ابراسموس /611” اكت 1 

ايران مه؛ لّمه) .5 “5١‏ 419 لمث“ 6 
و الاك ل 411 4101 م1 415 
1ك “411 .15 )152 ه45 .49 
215 111 .5أ1؛ !4151 “4157 ٠...‏ 
4 ٠ك‏ كم وتام 11م ]نام 
4 ا 1 ع 6س 
+/ا)؛ باه .ون) عأوهن) لاون) ذأوم) 
لامهة) .ام ؟الاه) ولمة) كم 

١51" 241١ ايرونيموس 216 218 ["؛‎ 


ايزابيل ده قثيتاله ...5 

ابزابيل ده فرانس 2055 .لاه 

الايرودورية المجموعة القانونية /ا الا 

ايزيدوروس الاشبيلي 6؟ 

ابزريدوروس الميلي 61 

ايشونهب الثالث »؛ البطريرك 1١5‏ 

ابثيا )» مدئة 5٠‏ 

الابصورية » الاسرة الامبراطورية ١9‏ 

ابطاليا /ا!١)‏ 215 45٠.١‏ 51؟) هك ا م" 
)1١ 4‏ 24515 ت]) 415 0“ ا ١51‏ 1) 
ا؛) 15821 ؟الازلء "م1 ؟ؤ) 
كلع ا )ال الل الال ا 
كلل ثل/ 5ؤ"/؛ ".41 1.5 15)) 
114 5" 28 5 ع 
م 5])) أخه]) 55م 55 )) ه/ض]) 
ماي يل)) ك.نهم لا.م) كدهم) ؤاهم) 
كلام) اكه كالاه) 61ه) لااه» الام» 
كخه) 2ك" كت1.6 ه61 أت" .11 

انطاليا الشمالية 215 55) 11 

ابطاليا الحنوبية 2161 2515 ؟؟25 |8" 
1 

ابغور » ملك بولونيا م1؟») 1هم؟ 

ايف ادي شارتر 8 

الفان الثالث ) مذؤه) "وه 

ايفوار » مدينة في البرتغال ؟ 56 

الابقوناتتة المقدسة : تحطيمها ١65 215١‏ 

انكرسيا 87 

الاكونوغرافيا 11 

الالخانية ؛ الدولة .مه؛ لاوم) 6مه؛) موه 
5مم) لروهم) هوه 

ابل ده فر انس /7؟) 25 23799 24.6 212٠6‏ 
/١؟؟)‏ 21584 197) /3؟2)1 ؟أاه) اكه 

ايلوى 14 القديس وم كو 

ابلوبيز ه6؟؟ 

ايمارد "الما 

الابميل » مقاطمة 6م؟ 

ب 

البابا » اسقف روما البابوية .م47 .21 13 
م ؟11؛ 116؛) /41117) 2158 ١5‏ 
#1 لان خا .الم مم 
لغ 2415 "1 ) /١؟)‏ 1959 212515 
هع 24247 'اه؟) مهع)4 5ه)) لأه)) 
لهه؟) 5مع) [5؟) ؟1"؟) 5"؟1) 0156 
مكمه 

بابا اسحاق 216؟ 

١71 4117١ بابك الخرمي‎ 

بابن ده هرستال 4115 ١51‏ 


البابون » قبائل 55ه 

بابن أو بابين 24١55‏ /إ6١:‏ 2159 ءلا١ا‏ 

القصير .| 

١١1 بابيان‎ 

الباتارين » قبائل 14م 

باتريك 337 

باخيمروس »؛ المؤرخ ؟لاه 

باد » الطوباوي 2)١‏ 116 

بادامي 2 مدينة اه 

بادوا ه1165 

بادوا » جامعة ؟7؟)) /51)) للمل؟)؛ 146 

بادابودور » هيكل .]0 708 

بادامارثا » الراهب البوذي مه 

يار؟# سور ب أوب 1.٠.‏ 

باديفول ) سيحين 6.35 

باردي »؛ ال فرط 

بازي » مديلنة "١411١‏ 

بار بتوس »© مديلة 17هم) 

باريسسن 257 254 م 2 41158 كما 
اا ؤؤ) ([2.]ع ل !4؟» 2159 2110 
0 21705 [")) 2715 1135 111) 
21 "4 155 /41 21/6 61/4 
7 1ه 1 ا ه11" 

ب جامعة ... )99٠.‏ 21117 .4151 /اه]) 
21 هك 21/1 16 21/٠.‏ 611/1 
كره) لاءرةه) بهمءة) ١.٠زه؛)‏ "ااه) لااه» 
ا ١‏ 

ب مجلس 586 

بارم 4 مدينة 1 

بازي © كئيستها 517 

الباسك 16 

باسو فرمان © الملك /اه؟ 

باسيل الاول 16؟؛ ه9١‏ 

باسيل الثاني الامبراطور 1 5١ 4511 7٠‏ 
"1ك لاه" 


الباسيلية » القوانين 1١1١5‏ 


بافاريا “بافار يون ا 
بافي 2 مدينة 17 

بافيا » مديلة /ا6١)‏ /51) 

بافر » جبآل .51 

الباكستان /ا1؟ 

باكو » مصبد لاه؟ 

بال » مدبرلة 2296 59م» لاله 

بال » مجمع. مم1 لشن قل 

بال ؛ جامعة 611 

بالاسسينا » دولة 45145 511 


لف 


بالما ؟/41») لالم 

بالو » الكرديدل 1.56 

بالوس © مرف .017 

512٠١ بالبيى‎ 

باليرمو 25516 ١إلا‏ 

بامير » جبال ./! 

باميان » احدى مقاطعات أففانستان م54 

بانا ليبوترا » اقليم وه ا7ا 

باتد بار » ال /51 ؟ 

بانوكبورن »© كارثة /1119 

بانونيا 219 4١.5‏ م16١4‏ هلا( 

باي ل نسسي /ا١١‏ 

باي ب تشابو لا ٠6‏ 

بايون 2 مديلة 0 

١١١ بترامه‎ 

البتاني 9؟؟ 

بترارك 45؛؛ لاه)) ره؟2) 55؟؛) اا؟) 
1 ه/1؛ 1175 كما ؤأاث ,كا 

بتشينا ؟5| 

البتسنيك ) قبائل 507 18 ؟» 82551 
لاه ؟ 

بتيك »© مقاطمة هم؟ 

بتنكور ؛ حجان ده 1197 

بتيئس » نهر وهو نهر الوادي الكبير 5؟ 

١71 البحتري‎ 

بحر كدال 5م ه, 1ك 411 751 لالم 
مهم 

بحر الابيض المتوسط 217 .؟4 03 058 
موك /أ؟غ الام كم 256 11 ص 41 
لت ات ات 1ن 30ت 205821 
امك .حله 215١‏ ؟5١)4‏ 55 5( 
1# 7 لال وي 1و" 7ع 
؟6©1؟) موه) لاك ه) ؟إيتاه؛ ثلاه) ”١١‏ 

بحر ازوف 1ه8*, وم 

البحر الاحمر ه؟) ,5) 4058 41١١‏ ,9|) 
51 555 زوه اناه 

البحر الادرياتيكي 51) .415 24111 4١5.‏ 
5101 أالاء 1 لامع) #الام) ركه 
015 آله 

البحر الاسود 455 44515251841955 
.٠.ة)‏ ؟نة) ووة) وكأن) إلاه) لباره» 
081 مثرة» آذه 

بحر ابحيه 0]) 8؟15) [151) 2*9 6/1 
؟لام) ؤمه) ؟لأه) هلاهم) وال 

البحر الانوبي ؟؟1؟ 

البحر الللطيقي م؟) 15) 686“ 4111 )١5١‏ 
ات كلف رتشت لكر الارث 
أ ؟) ه"؟ )2 ازه) ١5هغ‏ 014 "1١١‏ 


1 


البحر البريطاني أو المائش 401 

البحر التيراني 4154 11؟ 

البحر الجنوبي الا 275١‏ 167 

بحر الشمال او البحر الشممالي419 295 ١15‏ 
؛) 56تلكء #/ا() هلاأء؛ لاله كماء 
ا 15 461 4655 ١]..‏ 
2 5*.ضه)5.ه 

بحر الصين 958؟؛) 4مه 

بحر العرب ؟؟١‏ 

بحر قزروسسن 21956 411 |15اءلا.؟4 411١‏ 
م214 ١و2‏ ممه 

بحر مرمرا ولاة») /لاهة 

البحر الميت ١١١‏ 

البحر الهندي 11 ١5١‏ 2159 .16» 
لكل 94159" 5 روث أده) 
ووو) أوهة 

البحرين 5.5 

51٠١ بخاري‎ 

البختياري 01؟ 

بختيشوع ؛ اسرة 17/8 

بدن الجمالي 2519 915 

بدى الدين © الشيخ ١مره‏ 

جاوود د ادق هاري حاكن رن 

البدو "515 هت 35 ل.ل» )1٠١3 21١5‏ 
40 وه" 

البرابرة ه1) [؟)؟) 455 2415440 2175 10 

برابان » مقاطعة 551؟) لماه) 4265١9‏ 5؟م 
14 

برابانتش 285 
راجانس دوق ده “.1 

براغ 411 456) .مك 

براغ » جامعة , . , الأسيسيها على بد شارل 
الرابع )22 24) 

براكسيدس » كئيسة القدسة 154 

البرامكة /؟١‏ 

براندبورغ » مدبنة /951) لام؛ 40195 .1ه 

البراهمائية مك تلاء .)> مل ١6؛‏ /11") 
5" 

برباد وسركاك 1٠.‏ 

البرير 8# )ال 9 اكه 

بربئيان ؛ جامعتها /251») 258 

البرتفغال .*)) ه"؟) 15؟) 509) 2205 
/إلمع)» ؟57)) ذؤزهم) ,اه) إلاه) أوه) 
ا كم لإ 1 

برتولد 5/5 

البرجيين » قبيلة هم 

البردي 4155 ؟1؟؟ 

برسباي » السلطان ١مهم‏ 


برست بم 

بر سفيلد » دير 117 

برش 6 

برشلونا » مديئنة 2415١‏ ؟؟2) م424) لم؟» 


لاءة)؛ لهءة؛ ؟أه4 كاهة») كاه ؟اه») 
”م4 4051 1أه) ركهم 015 0.4 
م5 

1٠١ برزويه‎ 


برغن »© مديئلة 09954 51م 

البر فانة ممه») خمه 

ب ركلي 1ه 

بر لعام ويوشافاط ») قصة الك تخرف 

برناردوس القد دس 29 6 أشترت تثرضن 
411 الا 1 

برئاردين دي سينا » القديس ه676 


بروج © مدينة 4955 /5 ..44 [.4) 
اق 41198 واه 201 "ىه 
؟له) مغ 56م اهم 5 1 


دلأثا |ا١اك‏ 5ع" 

١١ برودالس‎ 

بروسبيير الاكويثاني ١؟‏ 

بروسة ؛ مديئة 451/4 اوه 

بروسيا 41" و4 15م 

البروفانس» مقاطمة 418 51 [8ا) "48 بال 
2165 4ك 1 ماك لل إل 
؟ للا ]2 ؟1؟» 475 4415 5 
ا 

بروفين » مديئلةٌ 6.٠‏ 

بروكسسل 66؟» لال/ا؟» 34/ا؟) لم41 8١ه»‏ 
11 

بروكوبوس » المؤرخ .6 


53 00 

بريتانيا » مقاطعةاو دوقية؟ 641٠‏ +601, 316 
ك1 

بر بتيئي » صلح (١٠1؟١)‏ )11 

بريجيت السو يدبية /ه0؟ 

برستول »© مديئة 88م5» 4اه 

برسسولة » ال 16 

بريسيانوس 115 

116 4”٠١ 4104 45. 415 241 بريطانيا‎ 

بريمن © مدرئة /ا9؟ 

بريمولتربة 11" 

بريمونثريون ١؟؟‏ 

البريثر أو البرثر » ممر 2557 15م 

بريلييه 118 


+ 


بساريون ؛ الكرديئال /511) 4515 11١‏ 

بساك ؟01؟ 

البستان » كتاب لسعدي ١1ا1ه‏ 

بسترس © جورج 01/9 

بسكاسيوس »؛ رديرتوس ١16‏ 

سكوب » بندكتوس 4١‏ 

سكوف » مديئلة ؟ه” 

بسيلوس 257317 511 

الشق .51845 

5١5 4195 4191. 24116 البصرة‎ 

بطرس البييزي 1١15‏ 

بطر س المحترم كان 

البطريركية المسكونية 40519 .٠ه‏ 

بطر بركية القسطنطينية /6 

بطريق الرومان » لقب ملك فرلسسا ١11‏ 

بطليموس 256 ه"[» 25751 4515 1و 

بغداد » 241176 154» 41179 4158 .40 
اال ا فى رفش فت الشف لطن 
فت لفت لضت رفت براي ابرفرف 
1 م 

بفيستر ه8؟»”" 

البعرائية » الدولة 215 2591 51150 

الكتاشية 00) مه 

البكتريا او بكتريا 416 ١‏ ل 

لكين © مديلة 55 64و49 وه*) لامع 
10 شد استترفقد يوظد ضف 
ارد يق كرت الالرت كن 

بلاشيرن © قصر 1 

بلانتاجنيه » اسرة ))١1‏ 12/8 

بلانش دي نافار ١ه‏ 


» مديئة 551٠‏ 
البلطيقي البحر » ن البحر البلطيقي 
«التلقار م 1ت م6“ 414 1١1 416١‏ 
ل م 12 2151 55م اك 
4014 امه 
بلغاربا 2591 2514671519 4951 2255 ,لاه 
الاه» ةلاه 


البلقان 515 266 56 54لء /11؛ هك 
له“ بام"؟) إرهة"ء 45514 الال ة؛ الام 
4/ه) ياله» الرة) .ذه 

بلقيس الملكة ١١١‏ 

البلاذرى . صاحب ‏ فتوح البلدان ه؟؟ 

بلاغا » ال /1؟؟» ا" 

بلانود لا/اه 

بلارشون » جيملس ؟/اه 

بلوى » مديئة 6.6 511 

63 
البليار او الباليار » جزر 2411/6 4191 9"11) 


فى 


كلا 15 111 

بليزانس »؛ مديئة 2555 122 

1119 44١2 جامعتها‎ 

بليني » جنتلي ..1ه 

بليولوغ 4 اسرة 5"ن) وذكم: ككف لاكه» 
كلاه 

بمبرج أو بامبورج هلاه 

كاتدرائيتها ؟7؟) 7319)) 516 

بمبلوثان /1ا14 

بمبونازي 118" 

بن _ بالغ (مشارة) ١.١‏ 

بنتلكون 16.؟ 

البتجاب ه.١)‏ 5ه؟ 

السندقية » مدبلة .211 21951 65957 151 
الاي لولم الا 46 3"548؛ 6١‏ 
53٠,١ 2).‏ ه"؟) ؟1117) ل"ا5غ2 111 
.هن كازه) الة) “7اه) لاكه؛ كن 
مه 156ه) هثة)؛ وركه) 6ىه) هزه 
عذه) كذحه) .أث" 5١1]‏ ”اث ماك 
11 

بندكتوس » القد بس 9"8» 4156٠‏ ''لماء الما 
فين 

بندكتو س الثاني عشر » البابا 795؟) لاه؟) 
تك الى 

بندكتوس الثالث عشر /اه4 

بلدكتوس اتيان الاكوبتيني ١١١1‏ 

البندكتيون » الرهبان 98؛ .6 

بنديتو دابي ال غلورنتي 514 

اللنغال 09 309, لامهة 

بنوا دانيان .م4؟؟ 

بئيامين التوديلي اا 

بهادرا فارمان الاولى ١‏ 

بهادر سفادا ,4 

بهار تراهري 5م 

بها فافارمان الاول 84 

بهرام غود 205 ٠١6‏ 

بهابم » مارتن 115 

البو؛ نهر 15) /ا؟) ه4118 ١184155‏ ؛لإلما 
؟1 .65 56م 

بواس له» دوك © مدبدة لماه 

بوانو » مقاطعة [7, 7لا ,2179 .5م 

بواتبيه » مدينة "إ١١)‏ مه6415 4458 18؟ 

بواتييه ؛ بلاط 15١‏ 

بواتييه حابمعتها /ا5)) .لان) ولام؛ موه 
21 

بوتيشلي ٠61؛‏ 11515 

بوتيلبيه » جان 585 

بوابانا » مديئة .لاه 


07*11 


بوجي » مدبلة .14؟ 


بوجيو 1١97‏ 
البودثية او البودليانية » المكتبة 11 


بودوبن الرابع باه" 


بوذا 41 1م 355 .45 لاخ ما 
بوذا جالس فوق الثعبان /اه؟ 


.بوذا مسيم بوذا : ميتريا 584 


بوذا بهادور 14 

بوذا اميدا ( عبادته ) 7/4" 

بوذبذارما » الراهب 518 

البوذبة جه 6+4 ./2 )لما ك4 34 4.2 
وى لات مث 935 4٠٠١5 42٠١٠١١‏ ه١١)»‏ 
21.17 خ. 1 5" .”2 01155١‏ 
ع1" اه كم وناغ 556 اا 
فكب فكت شت وقد شفد انر 
41 883؛ ( المجمع البوذي ) 
كان 

١١8 بوذسري‎ 

بوربون » دوق 0 0 

توربون 4 اقطا 

بوربونيه » مقا ا 

بورنو سانتو ؛) 114 

بودج هل 24581 ؟1117) 15٠6‏ 

بورج » معاهدة 6 3 

بوردو »© مدبلة ) ه5."2[6)) 245.6 28.ه) 
ألم مع ء* 56 

بوردو © جامعة ا 0 

البوردولية مقاطمة /ا١‏ 

بورغوس » مدبئلة ؟؟]) واه 

بورغونيا .لاء لره1» هل/ا1» 5ماء 6م14 
كما لكا .ل ال 5.6 011١75‏ 
دغ 55)) ))]١7!‏ ”7أه) وهلاه) 
“امن صغم 11م اع 1٠5‏ 115 

البورغونيون 18: 579419 8) /الام 

بورما 4م45 806ء 1م 

بوريلو » جزيرة 1١‏ 

بور يدان » حجان 251/2 117/7 

بوربس ؛ القيصر البلغاري .١؟‏ 

البوسفور 55 .هم 

بوسئه أو بوسليا ؛ مقاطمة هلا؟) 5"م»)» 
كمهة؛ اه 

بوسيكو 54856 

بوغادور » مديلة 114 

بوغوميل »© بوغوميليون 255١‏ 4595 111) 
ككه؛ اله 

بوكاتشيو أو يوكاس ./9؟» 457/6 51٠١‏ 

البولسية او البولوسيون ‏ الهرطقة ١5١‏ 
417 هم" 


بولس الاكيلي ١56‏ 

بولان ده بيلا /ا[» .؟ ٠‏ 

بولو ب ليكولو ومافيى ١/0‏ 

بولق » ماركق 4ه؟) 6 ااه اا 
نففك فظن غرف كرف كرك و3 
؟كم 

بولو فتشى » قبائل 801 

بولوليا » مملكة ما ؟) "الم "2 )ب/» 
"51١‏ ؟1؛) ١م))‏ 11ؤ)) الاهم) )هم ) 
مه الام "امه أأه 

بولوليا » مديئة ( جامعتها ) م49 ))1١/4‏ 
ل 0 

بومبيديدا ) مدايئة 6ه 

بوميرانيا 1ؤ”ا ب البوميراليون /ا١؟‏ 

البولاب » قبائل /11؟ 

بون ) مديلة .”ام 

بونا فدشورا "1؟)) 2256 276 

بونتوار 2 مديئة 6.١1‏ 

بو لسليوري ؛ الدريا وام 

إوليفاسيى 241641 /ا4١)‏ .2415 "1ا 

بوليفاسيو الثامن ») البابا 411)) 6؟4)) 1ه4) 
1 

برهيميا 47١5‏ /4))) .8)) 7م)) 11) 
*/ع م 7/6)) .لم ؟) ولام) فر" 

بوي ) مقالمة ابطالية 2116 81١‏ ب مديئة 
1 

بري ) مجمع (.11) 586 

بو بشيورس 4١75‏ 01" 

6049120196 25١. البويهيون‎ 

بيائر بس ]10١‏ 

بيائو س , 19" 

بيازيد ؛ السلطان . 5م؛ كلام ,لممء الزره 
كللة) )امه 

البياسث "لاه 

بيتشسام ؛ جون 61951 

بيد الطوباوي ١/5‏ 

بيرا غلاطه ؛ مرفا م7"54) مله 

البيرائيس »؛ حبال /ا؟) 275 2168 )١647/‏ 
4 ا شظظت ان 

بين والدو 0 

لح و اليس 02 

البيروثي يفف 

بسرين ) هلري 297 621١62٠‏ 2611 

بيرا 4 مديئة للست رض ارت تشف اش 
/ا8)) #"ا/ا1)) كلم )) “اكه) "لانث) /111 

بيرانو » ثقولا 44) 

بير لسون »؛ مدرئة ) وساممعتها /ا1) 

بيرنطبة لل؛ 5 5841م 5 ؤ1)) )ما مم 


كما كه ,6 أث الك مت لزأ 1 ل) 
لل اوت ملت لالت اا الك 
١ك‏ لاا 1 5ل .14 ١)‏ 
5 1؛ /117) .مطاءلمه(١ه 215١‏ ؟5) 
'51ا؛ 156) 55!؛ !2غ 45 /١؟/)‏ 
كاك اكاك كاك ا 1 ا 
ا الا لام لا ا 1 
الكت لظت 7رشفرت الرضف # قارف لاخر 
يو" أه")؛ كاه لام 6١؟)‏ م١ا)؛‏ ١٠أه»)‏ 
ووة) لمكه) كلاه) ,لام) ولام) /لالاج) 
كلره) "اكه) 656 00 

ب انظر كذلك ؛ الامبراطوربة البيرئطية 

بيستن ») مّرح هولندي 43) 

بيفولوتني » صاحب كتاب ١‏ « معارسة 
التجارة ) . 

بيقال ) بحيرة كن“ 

بيك ) دير "1 ؟"ا 01لا 

بيك ده ميرأندول م؟؟؛ 641١45١١‏ م1" 
كا 0 

بيكارديا » مقاطمة 955) /1؟)) ,15م) 5,5 

بيكارديا م( الفرقة البيكاردبة 155 

بيكون ) جون 6951 

بيتاريس » مدبلة ١24‏ 

بيهاي » مارلين 319 

البيهقي 1790 

بيوس الثاني » البابا ( ابئياسلفيو ) 11٠6‏ 
"11١١ 14‏ 

بيو لدو 2 فلا ليو 056 

ليم ذه برويس ؟9؟1؟ 

بيير الطافية 55)) الام 

بيير دابي 4251 .4177 #/ا)) /ا/1؟ ٠‏ 

لجير المحثرم زفرفنا 

بييرو دلا فرلسيسكا 115 

ببيمون 18/6)) 6137 

ث 

لاب بروهم ) هيكل 521 

لاسا بق .7 

الناج ؛ ثهر )١١1‏ امرض 

التاربخ الخفي ( كتاب لبروكوبوس ).هم 

تاريش البربر ») لابن خلدون 9ه 

ناريخ السكسون لفيثو كلد 0م| 

التاريخ الكنسي »؛ للطوباوي بيد ١7/9‏ 

تاربخ بطاركة الاسكتدرية 1؟؟ 

تاريم 315 ./4 41١1‏ مره؟ 

تالاندا » مدبئة هلم 

تاموجين ارا ) ملك الثثر بؤهل؟ا 

الثامول ) لغة ١م؟‏ 


وا" 


الثاميز » نهر .هت 

تان لوان ١٠١5‏ 

تاننبرغ ) معركة 118)١51١.(‏ 

تانغ »؛ دولة صيئية .5) 4548 955» لا,١»‏ 
554/1 2551 5ه”55) 56515) لره؟؛ .5ك 
كك 61ل كككث لكك ارت 0 
الاك ولاك الاك ولام وله ارم 

تانثري » اله السماء .مم 

التانكوت » قبائل ؟/8 

تاولغ ا بوان 65؟ 

التاوبة » الديانة 255 ./ا؟ه 1/ا؟ 

تاي س السولغ » الملك اا 

الثايرة » قبائل م//ا؟ 

التاشيوت نان 

نباريت » مقاطعة في المغفرب ٠‏ 3" 

تسريز 4/إ90) 26 95 .مه زمه أله 

التبعية : حفلة تكرسها كه1ء لّوا 

تسفاتش أونوبا ( اتراك ) 2165 ؟51) 436 ١.5‏ 

التتر أو التتار 291 411 ؤ3هك ,لثمم 
لاوهة؛ وباه 

تجارب الامم ؛ لابن مسكوبة 5؟؟ 

تراستمار ؛ هئري دى 5م )) ؟.ه 

ثراف » نهر /841 

ترافيا 266 479١5 )١*/‏ |4659 2928 لاه 
كلاه 

رانسلفانيا روسو وان 

ترابانوس ؛ الامبراطور 5" 

الترجمة العامة للعهد الجديد 2516 

الترله لك .لك 41.5 5 لكلف رف 
فضت نرف 

ب وبقور 5151 

الاغزليون او القراخائيون لاه" 

ب غرواتهم 791 

التركستان الروسصيى 241.5 ,45985 [451 
ف الكت 12د لذرد فى 
85 ؟) ممهء لأمهة) .كه) اله 

التركستان الصيني "م» 41515 55) لاوم 
كارت لحرت لحرت تففت فت ريف 

التركمان 27*78 .76 1761م #؟"ء لاع 
هوك" كاوة؛ لاوه) لوه) لأوه) بردهة»ه 
مه ) اله) هلاه كلاه) كلاة) ../هة» 
امة؛ ملمهة؛ كمه 


التركية ‏ الفولية » الشعوب 6و) هوم 
تركيا 496 .204 8ه تركيا الاولسى 
ّموده؛ كوه 


انظر كذلك : الائراك العثمانيون 
تربتئهام ؛ جان 5015 


كللا 


'تريف » مدينلة » 9؟) /إلم1[» 2537٠.‏ /51؟ 

|١115 تربفيوم‎ 

تسالونيكي ؛ مدينة 15) لاكه» الاه 

تسن ©» سلالة صينلية 291 ؟117) .0 [4 [ءآ 

انسسيوان ب نشسيو 2831/4 5م" 

'نشاد ») بحيرة 20516 5159 ” 

تشاد ب يولع 7 

تشالوكيا » دولة اه؟ 

تشام .لا 

تشامبا أو شمبا /ا؟؟» [ه؟؛ 9ه؟) م/ه؟) 
الكت فت نكرت ان 

شان ب لا » اسرة كم) ؟ه0؟ 

نشان لا البربة 9ه0؟ 

نشان ع لا المائية مام؟ 

نشانغ ل نفان [5) 251 51) /ا46 1/4 51 

نشمن بسي 11 

نشنكاي ألكرا بيتي 585 

تنشولا _ ال /9ا4؟ 

تشوتغ ب الشسائغ سبتو ع 17 

ل هي ١/١‏ 
تشمو وان د فالغ بدا طلسن دولل المنغ 
لوكين 

التنشيك 686) /ا11؟» 254195 511 

نشيكو سلو فاكيا ١911‏ 

التشيليوس »© جبل 6٠‏ 

نشيو كاكوان /ره؟ 

لقن تامولط :لا 

التصوف الأصلامي 4175 .)م 


تلفو © لعة ١ه"‏ 


نلمسان » مديلة اكم 

التلمود البابلي, ون) بأن) |؟ 
المبكتو ) مدينة ؟515ه) 51م6 15/4" 
تمرا » جزيرة ؟/1؟ 

التنوخي فق 


توان ا هوانغ 494 .41 ,//ا؟ 
توبا » اسرة تركية 416 ٠١6‏ 


التوات ,م9 


نوبئجن »© مدينة 6117 


التوتونيون » الفرسان #16 #ولع ومع 
41574 5ه 


تورانج) مقاطعة 414 465 4155 1و 11م 


توراة الفقراء هم 

التوراة المازريئية 5؟" 

تورس © مدينة /ا؟) 4[55 4(54 0959# 
كا 17 و ل 7” 

تورس ) هدلة .., (18)16121) 


نورنوس » مدينة 411/6 851 

'تورنحو ؛ ال 5.5 

تورنيه ) مدينة /!1) 459 051 0956 4118 
هاه 

توريتي » الفسيفسائي "67 

توسحابا » مقاطعة "5؟) 6])) 211/6 .5ه 
نشت ا 

'نوسكائلي 555 

توا فو » الشاعر الصيني 5164 

تو س كيو © سسلالة 21.١‏ 541.5ه"9؛ وهلا 

'نولر » جان /1/ا5 

نولفا » مدينة 5.5 

تولوز » مدينلة 989 (15؟) 8؟]) م1) 
لاىة) وءة) لمرءة؛ إأه؛ 5أام لماه» 
ا ا ا ل ا 

نوما » القديس » رسول الهند 85/؟ 

توما الارذرومي 596 

نوما الاكويني )١١١‏ 0؟؟) 245568 4115 
216 و1) الاك 21 2117/5 كمه 
الام 5515 

نوما بازين » أسقف ليزيو 24256 111 

نوما دي ستيتني .465 624٠.‏ 

توما الصقلبي ١5١‏ 

توما دي كمبف 1100 

توما كونكت 517/4 

نونلسس 45.56 251١‏ 2554845151 |1أاه) ااه 

التونكين +لم) 25 ,211 1ه /11؟ 

التونكين » خليح ٠١‏ 

التيبت .451 242551 4544 /ا51؛ لم5 

نيرانس » الشاعر الروماني /الما 

تيرول 000 

تيلزوات /ااه 

التيماد همره؛ 55ه) هذه 

'نيمور »© حفيد كوبيلاي 4585 /ام7 

تبمورللنك كم؟؛) امه) .5ه) الاه؛) .ره 

نيمورثامة » كتاب اام 

التيمورية »؛ الدولة 5همه؛ .405 1١‏ ه) مره 

التيراني » البحر » ن : البحر التيراني 


تت 


ثابت بن قرة 10| 

الثاي » قبائل 2511 /ه؟ 
ثورة الفلاحين ( العراق ) 5.؟ 
ثيبرت ؛ الملك ,/؟ 

ثيودور »© اسرة هذه 

يوذوره » الامبراطورة 69 


تيوذوروس برودزوموس 111 

نيوذوروس الطرسوسي 1١‏ 

بوذوريق 24195 .21 4579 415 419 .5 

يوذوسيوس ابو قرة ١١5‏ 

تيوذولف »© اسقف اورليان ١16‏ 

بيو فالس 51719 

تيوفانى » الاميرة » زوجة اوثون الثاني 
ها 

تيو فيلكتسس سيموكانا ١١1‏ 

ثيو فيلاكتوس الاوكر بدي ١15‏ 


9 

جابربن حيان .؟؟ 

جاحلون » سلالة ؟ لزه 

حجاجلون لادلاس 60١‏ 

الجاحظ 4175 0؟؟ 

جاغاباي »؛دولة 9م؟) امه لامه) ؤوه) 
اكه 

جاوا او جافا » جزيرة [4) 2529 8)؟) 
5ه ) /51) لام؟) 1ه؟) إره5) 1ه 
اكوم 5 1م" 

جاك الفيتربي 6١5‏ 

جاك كور ؟55) ؟6,ه) لازم “كانه "ا 
2 خم“ 1٠٠١‏ 

جاكوبوني دي تودى 4216 61/05 

١١0 456 جالينوس‎ 

جامع التواريخ » كتاب لرشيد الدين .هه 

الجامعات : تأسيسها في اوروبا 51 ب 

229 تكائرها 56 ب /ا5؟ 

جامي ؛ لور الدين اكمه 

جان بتي 245351 215 

جان دي بيان كاربيئو ./1؟» 7/6 

جان الثاني ملك البرتفال لاه 

حجان دارك 4245 م.ه 

جان دي بوبي 1 40.7 1ه 

جان دي ساليربوري 520 

جان دي كونده 22456 21٠١‏ 

جان دي لاكروا » القديس 61 

جنا دي موئتروي 2176 

جان ريثئار 255 

حجان ب سان بور 581) هءة) غلاة4؛ ١151م‏ 


فض 


مه 

جان ب سان تير ؛ الملك اه 

جان دي لوكسمبورغ 605١‏ 

حان لوبون أبلع»؛ خلم)) هت78ت)2 .1ه 

جان دي مولغ 219) 411/6 1814ء 111 

حان دي كاركسون أكون 

جان دي مونتيكور فيئو » المبشر 8/16 

حان له بل /551* 581 

حجان : ملكة تابو لي 45 

جاندين » جان دي الا:؛ 1١/5‏ 

جانكين .1) 

حابا فارمان ١8‏ 81؛ /اه؟ 

جابا فارمان السابع 706 

الجبال الهياكل .1 

جبرائيل الملقي ١؟1‏ 

جبل طارق .5: 1554 21553 118 

حر بير ا 

جرسون مه؟: 21353456 لال/اكء 2178 
م1 

الحرمان 195-014- 415:15 555 11 11 * 
لهرت اق 

جرمانيا لال /31؛ )11١ 415511 11/ ١115‏ 
لكل لإلالء كما كماء هذكء مق 
ذلك )١١‏ 

جرميني » كلية ١11‏ 

جرير ١؟١‏ 

الحزائر ١‏ بلاد /1.؟؛ 31717 

الحزر الخالدات 46655 /551؛ 118 

الجزيرة العربية 2111*1١5 4111 21١.‏ 
ل ا رش ل 

الجزيرة ( اسبانيا ) 511 

جلال الدين الرومي 56؟؛ /هده 

جلجيت 11.6 

الجلدر ©» نهر 5٠٠‏ 

جلنهو سن »؛ كونراد دي 611 

جئاديوس ؛ البطريرك سكولاريوس 06 

جنتيان ؛ بنوا 615 

جندرئي »© قره خليل الملقب بخير الدين 
باشا ؛ أسرة همه 

جئد يابور 606 228 

"٠٠.641١ جنسريق‎ 

جدفيف » جبل القديسة 826 
هالا 


حتكيز خان 21.5 525 لزره") 45051 51٠.‏ 
ا ار فيرف ليضة فيضن يرف 
مه لخت كمه مخ /اخ؟؛ 1خ 
كم امه مها ء.اأه 

جيكيز خان لقبه كاهان 553٠‏ 

جلوى » مديلة (للاء .ملا كلا9) لاو 
حاف كفلل 414.5 .4217 ه"1؟) 21١‏ 
ماع ارما مايه لكهه ل/اكات) 5آزاة) 

مومع وثهة؛ إلاه. رخف .اث ككث؛ /ا1 

الجنيد .؟؟ 

جنيف 41119 21555 ؟515ه 

جوان ‏ جوان » قبائل ٠١1٠٠١5‏ 6م5١‏ لمه؟ 

جوانفيل » المؤدرخ 641 

الجوباروتا » معركة 611 

5١15 حوبان‎ 

الحورا ؛ جبال 01515401١6 451١5‏ 

جور » الامير » اعتناقه الابمان الروماني 
ان 

الحورئش.تات 25017 4ه؟ 

الدورجاني /امهة 

حوستين »© دبر القديسة 1 

جوغ ؛مديلة 515آه 

جوفروا البار بسي 165 

جول اوجيل الرومي 5١1‏ 

جوليان للورويشبة 176 

جون بول هاه 

جون بورنوف » مدبنة 31؟ 

حون دوائل السكوتلائدي ل 0 

جون ارغون 5154 

جوناس الاورلياني ١16‏ 

جوهر الصقلي ١١؟‏ 

حوير 6 كئيسة أذ 

الجوبني »؛ عطاء الدين ه6هه 

حي - نان ؛ مملكة 4٠‏ 

جيرار ده بروني ١8481‏ 

جيرار دي كريمون 61/9 

جيرار دورليان 581 

جيرار كروت 112 

11١6 جيرلانداخو‎ 

حيروم دي براغ .8ك 

حير ونا /إا14 

الحيثي في الاسلام ٠٠١5‏ 5.7 

جيل لو بوفيه 611 

الجيلاني ؛ عبد القادر .86 

جيلبير دي لابورية 3217 


جيئا غوبتا ٠١8‏ 

جيهول ؛ مقاطمة 5ه" 

حيوتو » الرسام 2575 15" 

جيورجيا » بلاد 6 9؟) 21198 0517 .4ه 9) 
تكلم 581 ,مه 


هه 
الحادسية م؟؟ 
00 بامر الله الفاطمي ١١؟‏ 
ا المدري 6" 
الحيشة لا لحن شرك 
الحجا ) نهر بسب في الفانئج "٠‏ 
الحجر الاسود 1 ”5 
حديقة الورد »؛ ديوان سعدي 525 
حران ه7١2‏ 1191 
الحرب الحمقاء او الحنئونية 4201١‏ 893." 
حرب المائة سنة ١؟11)‏ 456) /ا5ة؛ 5.75 
حرب الوردتين الأاه) ..اه اك" "1.17 
ك1 
الحروب الصليبية 2155 251١‏ 2519 519 
نشت :0 رت )كرت رضت ضفرف خرن 
١1ل‏ 5ك ل 2714 .”27 111 
؟؟؟) امه 
حروب الفرس - كتابا للمؤرخ بروكوبوس 
6 
الحزير ) دخوله سوريا 51١‏ 
الحر يري : مقاماته 78116 
الحسن البصري ١١1‏ 
حسن الطويل : سلطان الخروف الابيض 
وله 
حسين بيكره ١1ه‏ 
الحشاشين »؛ فرقة .6ا) .,مه؛ ووه 
الحفصية » الدولة ١5ه‏ 
حكومة الكلترا » كتاب 1,85 
حلب ."9؟؛ 2917 ١175 2551١‏ 
الحلف الايطالي 5ه 
حلم قسطنطين » صورة 511 
الحلاج .؟؟ 
الحمدانية ‏ الدولة .١؟؛)‏ 1؟؟ 
الحمراء») قصر ١1ه‏ 
حجنا الخامسن مائويل » الامبراطور 55ه 
حثبل ‏ المذهب الحثبلي 1778| 
حنة ده باجو 5.5 
حئين بن اسحاق ١٠‏ 
حول الحياةالدسكية » لبترارك »؛ كتاب .117 
حول خاود النفس لبميونازي 118 


حول اللذة » كتاب »؛ لفلا .م114" 

حول النظام الملكي » كتاب دل 

كي إن قظان ‏ كتاب لابن طفيل را 
الحياة الرهبائية » كتاب لفالا.51/4 


١١١ 6١ الحيرة‎ 
حيفاه11‎ 
2 

الخان الاعظم .لا 27/7 ك3 للم أ؛ .مه 

خان الصين هم" 

خان فارس 785 

خان ‏ فو .و١‏ 

خراسان "م) ."7(؛ 899| 45,54 [٠١‏ 
لا ا كولم لاوملا روه "لاله 
١م‏ ؟)؛ لممة؛ .كه 

الخرمية » فراقة ١١١‏ 

الخروف الاسود كونة) ووه 

الخروف الابيض 5ده؛ هللره) اذاه 

خريستوف الثار ني اله 

الخزرر 16١‏ 4 لا 

خسداي بن شبروط ؟١؟‏ 

خسرو الثاني وشيرين ») قصة ,*" 

الخطط »'للمقريري » كتاب ؟مه 

الخلفاء الراشدون 1١١16‏ 

خلقيدونيا » مجمع لام 

الخلافة العباسية » ن؛ العباسيون 

خليج بسكاي 111 

الخليج الفارسي 6 6غ 05.4.6 “01 
1117/11 لاه 

الخمير .ل!؛ كم) 36.١‏ ؟1؟؟) 115؟) 0516 
/1؛ 5ه5؛) لاه]) ره؟)؛ 55م ون" 

الخمير » امبراطورية م 

خو ‏ نان » مملكة ؟.١‏ 

الخوارج ه٠١1)‏ 86؟21 .2175 5.7 1.5 

خوارزم "ه) 519 17 5) 110 لاه 28 بمه؟ 
افر يفن 

الخوارزمي ١؟؟‏ 

الخوري بوحنا »؛ اسطورة 51 5) 586 

خوجند .ها 

خولياتوس ؛ ميخائيل 1١121١‏ 

خيال الظل ؛ مسرح اكه 

خير الدين 'باشا امه 

الخيطاط ممره؟ 

خيمئس سيستر وس »© الكرديئال 5.5 


ل 


دا اوزانو اه 
دائرة الارياح 515 


075 


دابليج » جاك 15 

دادمون » انحلبيرت ه10 

دار سلنحجن » الدوق ورنر .٠.ه‏ 

الداسيون الاه 

داشرمة ؛ المّه) اللره) 6لمه) .ذه 

دأغوسير م 

دافوليئو » جنتيلي 5ه 

دالنسون 2 دوق .1 

دامبواز » جورج 15 

داميانوس » بطرس ١؟؟‏ 

دانتي /ا8ع» 2)155 .تع) 5ه ) الا؟4 11١‏ 
55١‏ 

دانشمند 7؟5؟ 

الدانوب 15) .5) همع) 19 55 6“ هء| 
م 2 ل ل 118 16 
مع كمون امام ره 43 كنم 
اله ؟لوع لراه2 ته إلاة» 6مه 

دانيان ‏ بئوا ١؟؟8‏ 

الدانيمارك او الدانمارك لمه١»‏ 9/5 ١؛/ا/ا١‏ 
2/5 2141 455) الثه؛ لم4 11١‏ 

٠١1 دبرودحا‎ 

دجلة 5م 241517 .251 2319 ,مهم 

درابيرو » ثرسيسكو "1١١‏ 

الدراف »2 لهر 58 

الدرافيدية » الاسرة ١1ه؟‏ 

الدراوش الدوارون » فرقة ه)*» لالاه 

الدردئيل ؟/؛ ب/لاه 

"1١ 0‏ 
ستوتفيل » الكردينال ./[46 5151 

ادن /11 2 25١‏ 9ه"/ لاوه 

دلتا النيل ؟؟؟ 

دلماتيا 266 2556 452154151 ,لاه؛ كه 

دليل الارض الطاهرة » كتاب 1/4 

)58 415١ 4١15 ؛)١١6‎ )؛١١. دمشضق‎ 
ماه‎ 5514115 11 "21 

١1” 21١59 ؛١7"ه‎ )؛١‎ ١م الدمشقي » بوحنا‎ 

دمياط ارم 

دثيبر )لهر 16 

دليستر »؛ لهر 2781 5ه" 

ده فنشي ل ليوناردو 46١16‏ 118 

دهلي 8مده)؛ ١٠6كه‏ 

دوائر المعارف ان 

الدوار ١ه1»؛‏ 9١ه١|‏ 

دواي 4 مديلة ١5‏ لماه 

دوبلين » جامعة 11 

دوتشيو /18 

«: دورازو» مديئنة ١١؟‏ 


برف 


دوران دي سان بورسين 217١‏ 

دورهام 1 

دورهام © كاتدرائية ؟؟؟ 

دوريا : قصورهم 1١5‏ 

دوريا حاكوبو 1ه 

دورباك 2 جربرثا البابا سلفستر الثاني 
/الماء 186؛2 مما 

دوزان » الملك اسطفانس 555) .لاه 

دوسان » اسطفان م55 

دوغكلين 455 5.ه 

دوفينه » مقاطعة ه/!ا؟») هلاه» 1.35 

دوقاس .4ه 

الدوقة حنة : زواحها من الملك شارل الثامن 
3 

دوماس » الاب ؟؟9” 

دومنيك ( عبد الاحد ) القديس 55١‏ 

الدومنيكان ,م9*6) 1؟2) 7؟]) 4457 410 
111١ 2015‏ 

الدون » نهر 5ه”» 4/ا؟ 

الدونا » نهر 516 

دوناتئلو » النقاش 1١156‏ 

١15 دوثانوس‎ 

دونستان » القديس ١96‏ 

دياز » برثلمى .517 

ديتابل © لوفيفر .55 

دجون 2 مدينة 1 

دي دفئتر /ا/ا) 

ديدبه الكاهوري لفن 

دي غرال 558 

دى غين » الكونت 6258 

دي لاتور ») لاندري 2185 281 

دناب ( مدينة ممه 

دير القديس سابا ؟م») 8م١١‏ 

ديفر بغي 2 مدنة ا 

الديلم لق 

الدبنوري » ابو حليفه 5؟؟ 

دبوان التفتيش 21.7 6.» 

ديوان المظالم ١١4‏ 

ديونيسيوس التلمحري ١١9‏ 

0 

الذبيحية الفيدية ملا 

ذبيحة الحصان "لا 

الذهبي ؟مه 


ل 
الرأس الاخضر م/؟5 
راس العواصف (راس الرجاء الصالح) .58 
رابان صوما 0 


راجا ومهراجا ؟/ا 

رأهتسبورغ » مدينة اريك 

11٠. 5156 414544547 25521 رافينا‎ 

الراهب بوحنا » اسطورة 11/8 

راتحنو ) دير 4155 138 لاما 

الرازي اح 

راوول له غلابر ان 

الرباعة أها١‏ 

الريانية » الطبقة ( عند اليهود ) هه 

1١1١ رسشملاي‎ 

رنيو » بلكو 1١16‏ 

رحل الحمار ١.1‏ 

الرسالة الراعوية » للبابا غريغوريس الكبير 
1/4 

0 فيالمباني (كتاب اللمؤرخ بروكوبوس 


رتت لان 5١١4‏ 

الرشيد » هارون 7؟41 ١١18‏ 

رشيد الدين 1/9؟؛ 41/6 5/85 

رشيد الدين الح لخطيب لاوه؛ 506) ووه 

الرقوق الجلدية 51١1‏ 

رنيزو » كولادي 6.١‏ 

الرها » مدبلة (مدرستها) 206 2515 ؟1؟ 
١15‏ 

الرهبنة الهو لندية 11 

روان »© مديئلة )ا لالم ع2 2131 .همه ].ءه» 
واه لرءة) اأه) ؟اه؛) ١اهع)/ااه»‏ 
ا الل اا 

روبرخت الاول دي وبتلسيرغ /11) 

روبيا » لوقادلا 1١16‏ 

روسر داربر سيل 97؟؟ 

روبير دي كلاري 51) 

روسير له كوك » اسقف مديئة لان 066 

روبير دي مولسسم ١١١‏ 

روبير فيسكار ١١”؟‏ 

رولبوف 655061555 

5١ 2١9 روتيليوس » لماتيانوس‎ 

روثيه ده اوبس 185 

روحيه الثاني 21 

ررمي اتأزمان 4" 

رودوس » جزريرة ؟لمرة) ملاأة) 6/6 - 

فرسان 577 60,٠‏ ؟م/ه 

اسان 11 

١١4 رودبك‎ 

الروس » نهر اء) 

الروس » شعب 42519 5148 (اصل 


4 - القرون اارسطى 


اللفظة ) 5951 

الروس » امير الروس 6ه 

1511١/ روستوك‎ 

روسكايا برافدا او مجموصة القواتين 
الروسية أه؟ 

روسيا 11) 66 ل/ا56 41.5 41١‏ 55ا)» 
للف انير 1 كرف رف [لررف رارك 
باه ) ره") 6١‏ لاءة) لماه 5ه 
لاون) لاوة) .٠ثهة)‏ 3مثكهة) هلّره) ؟7ؤه») 
51ه) 55ه) وؤه 

روسيا الاوكرانية ؟15ه 

الروسيون »© مقاطعة م16) 79)) .5.2 

روضة الصفا ( تاريح ) اكه 

الروكوهارا » دولة بابانلية //1؟ 

رولان © أغنية /1؟1؟ 

الروم ؟51؛ 25354111 ه؟؟ 

انار كذلك : الامبراطورية البيزئطية 

روما خ)» 41١9‏ 418411 2415 545251 
ا ا ل .)2 1غ .20 لهك لا 
ىر“ ./اء 589 1ء /؟ 41 "41/9 لاا (غزى 
المسلمين لها ) 5م21 86م 1) )»5!١] 215١‏ 
ا كلا ال لل ماه 
ل مع ))5١‏ 5؟4)5) 156؛ 0055 
4 505) .15) 1/ا؟) لاكة؛ »)١١١5‏ 
ات ل 11 

زوما »:ستوطها بد البوابرة 17 

روما » حامعتها 651 

الرومان 2١6‏ 97؟) 256 459 4ذا 

رومالوس 2 الشاعر ,6 

رومانوس ديوجينس 798 

رومانوس ليكابيئوس » الامبراطور /اه؟ 

رومائيا "الاه») هلمه ‏ الروماليون 1616) 
ولمه 

روموالد 2 القديس كمه 11" 

الرون » نهر ه241 هلا!؛ ؟18!؛ ؟5)؛ 118 

رونكال »؛ مديلنة ؟ه) 

الرؤيا » كتاب » للقديسن بوحنا الرسول 
ام .ا 11 

رو دسبروك » جان //1؟ 

الري © مدينة اق 

ريتشار الثاني » ملك انكلترا .248 01)) 
/اكهم» .لاه؛ 1ه 

ربشارد ده بورك 1آاه 

ربغا » مدبنة 919؟ 

ربغال » مديئة 8919 

ربكاردوس قلب الاسد ؟1) 

رتكاريد الملك 2؟ 

ربمس »> مديئة /ا؟) م1) 4186 4155 11/7 


حرف 


ال 2 13 

ريمس »© مدرستها 9م1١‏ 

الرين ؛ نهر 21841 415/!ا5؛ 41.25 18؟١)؛‏ 
ل الس ريات رفت 5ن امترن 
لبا ؟.؟) 16؟») "4417 ١5ة2‏ 5]5ه) 
0000 

رعانيا .؟) 296 .2126 535) “51 510 
35 

ريئيه » الملك 15 .” 

ربنيه دي هوي .59 


ل 

زادا » مدبنة اوم 

الزرادشتية مه) ذه) )١55 )1 1519“ )[١5‏ 
ارا 

الزاب » مقاطعة في المغرب ؛ /ا؟ 

؟ا١مافوردز‎ 

الزمخشري 520 

الرن ؛ مهب او دبانة ف اليابان /2551 34/ا؟ 
نارفا 

الرنج » لورة 2.1 5,5 

"١4 زنجمار‎ 

١١5 الرندقة‎ 

زنكي ؛ السلطان ١21‏ 

١١١ زنويا‎ 

زوريخ ؛) مدينة 211 

١1291 زوناراس‎ 

الزيدية) فرقة 21١1".‏ 51.5 

الزيرية » الدولة » ( تونس ) 51١‏ 

زبلندا 117 


سٍ 

سنايا » القديسن ( ديره) اه 

سابينا ) كئيسة القديسة و" 

ساداموستو » الرحالة ١م55‏ 5955 

ا 1 الدولة المروفلجحية ) 

ل 2 مديئة 1 

ساديا ») الكاهن اليهودي غرف 

الساساليون © الساسائية الدولة ؟4» ه)» 

م م مه كات من لا 
كك إلاء 2١.“‏ 41.5 5.[؛) 1؛ ١١5‏ 
ال 4 رت فرذت امف 
١‏ مم كوم 

ساسوفراتو » برتولودي 201١‏ 

الساف) نهر 16 م" 

سافا » القد بس الصربي ,لاه 


نرف 


سافونا رولا 155" 

سافوى » مقاطعة 215 ؟؟) ,412 1115 

اال ؛ نهر /ا١؟‏ 

سالسيوري »© مديئة 61517 

ساليرن ») مدرسة ه29 ه8؟ع 

اللساهانية » الدولة ,251 2555 /؟؟ء .ل 
5 /زم؟ه 5ه" 

سامراء /8[) 0796 9" 

سامو 560 

سامو دراغوبتا الا 

سان برثار » مجازل أو ممر 119 

سان بيير الكبير 6 دس ١/4‏ 

سانتومير ؟646811م1اه 

سانتونج » مقاطعة ١ال"اء‏ ١؟ه؛)‏ /7ا؟11 

سان ب حاك ؟.ه 

سان # جاك دي كومبوستيل 297 

سان لس جرمين أوكسير »© كئيسة ١51‏ 

سان دنيسس 4595 2155 ؟؟"5؛ 13١‏ 

سان روف 4 مديئلة لكف 

سان ركيه الحلبرت ١55‏ 

سان غال ) دير /1؟») 154» /إلمما 

سان فالفانو ؟؟] 

سان غوتار 6.1» 1119 

سان فكتور » ريشساردي 6117 

سان فكتور ») دبر /5» "1:5١‏ 

سان ب فكتور ©» مدرسة 615 

سان د لازار » كاتدرائية إنام 

سان فيليرتث هلا١ا‏ 

سان مرسيال ده ليموج دير 187 

سانت أومير ») مديئة م 

سانت اندريه » جامعة [5) 

سانت بارب » مدرسة 556 

سالت سيسيل "8ع 

سانت ماري دي لاتير شرف 

سالسن أو سيس ») ممجمع /1؟5) 10977 16 

1 

سان سا سير 15/8 

ساهاك » الكاهن الارمني كن 

ساو ما» موؤسسةاسرة او دولة نسمن١11‏ 

سايس »؛ كلود 25.5 5.19 

ساي شو ناغون » الادببة اليابانية /إ/ا؟ 

سابلائدرا »؛ مدينة 6ن" 

"١١ سبارتاكوس‎ 

السسباهيين )؛ فراقة مه 

ده 110 118 

سبيوس مؤرخ ارمني ؟؟١‏ 

الستاجيري ( ارسطو ) 4418 219١‏ 


ستاندوك ؛ الاب 17" 

ستر ا سبورغ ؛ مدللة 411979 24179 61071 
/ا14 518ه) 11515 

سترالسوند صلح ااه 

ستراميالدي كبام 

15١١ ستروزى‎ 

ستروم الفلمدتي ”1 

ستير با » مقاطعة 9.؟ 

سحلماسة 1515541517 118 

سد مارب ١١١‏ 

سدنة القصر ( في الدولة الميرو فنجية ) 30 
كل ؟4) 2115 "1١5‏ 

سدوان » ابوليئير ؟؟ 

سراى »؛ مدينة ( عاصمة القبيلة الذهبية ) 
هه 

مردينيا : جزيرة [415 4995) ؟41) 5175م 

سرفوسطة 1.6 158" 

سركاك وبرباد 1٠١‏ 

سر سستا فارمان 8/4 

سريقيابا » ملوك /0؟ 

سعدي ه؟") ووة؛) اكه 

سفورزا » ال اام») 2055 "1١15‏ 

سفورزا) فرنسيسكو ..ه 

سكانيا 7955) /791) ااه 

1١1 سكتليدا‎ 

السكس او الساكس 4141/2186 2.١‏ 

السكسون ب سكسونيا 21١‏ .؟)/5!7) 61٠6‏ 
اك الا 

السكسون »© فزواتهم ١9‏ 

١٠١1 سكليروس‎ 

سكند ينافيا 4 لت الاك طرف ركضا 
25١‏ 4514 ١ه‏ 

سكوت ) دولزر [/7؟») 210775 2110/5 6517/6 
12/8 

سكوط )او سكوث »© سيدوليوس 6١56‏ 
لحان 

سكيلتز بس ؟137]. 

السلاخين ©» فراقة /5519) 4558 511 

السلدوقية ») الدولة ه.؟2؟؟5) /471 778 
1 2 3# 2 5 2 مك5 ا "0 
باه ") لاوة؛ أوة) برهة) ؤ6ه) ولاأهة) 
لالزم» .ذه) اذه 

سلستوس الرابع » البابا 5٠.6‏ 

سلطان الروم ؛ لقب 6ه 

سلطنة الروم السلحوقية 5215 

8 سلفستر الثاني ( هو جربرتدورياك ) ه14 


سلفيان التريفي ٠١‏ 

سامنكا » جامعتها 655 

السلو فاك 6" 

السلوفين 6“ /19؟ 

السلاف او الفندز م 

السلافية » اللفة ١.0”‏ 

سلام الرب 4186 48.5 14ل 

سليم الاول » السلطان العثماني كه 

سليمان » الرحالة .(4 1؟؟ 

السمبلون ( معبر أو ممر في جبال الالب ) 
كه 

سمرقند 6255.455621.56/ا9؛ 651٠٠١‏ 

سمعان العمودى »6 القديس 5ه) مه 

سن غان ‏ قُو لم١١‏ 

سئان » المهندس التركي 611 

سئتاريم ©» جان ده 117٠.‏ 

سنتري » جان ده 51١1‏ 

سنحر »؛ السلطان السلجو قي 295197 1755اب 

ضربحه في مدينة مرو 89651 

الستدباد البحري .11 

السلسكريتية .5) 281 17ه؟ 

١١* 21.5 السثفال‎ 

السئة /ا١١‏ 

سنليني 11/9 

السهروردي ه56 

سواسوات 4 مديلة /27 224 تغرف 

سواي» اسرة 66؛ 41.١٠.‏ 41.5 /ا.41 م١٠١‏ 
205 8ه 

سو بياكوق اله 17 

سو ا تششسيو 1//8؟ 

سوتبحتون 66.5 6اه؛ 1١ه؛‏ لاآه 

سو جر دي سان دني فروارا 

اللسودان »2 8 أت 15 1216741617 
خدد نمدحد ينا 

سورابايا ( جاوا شرقية ) مملكة 06؟ 

السوربون 45586» .17 

سورا » مدينة في العراق هه 

سوريا "؟) 444 لاهة) ]ه45 61١٠١ 4١١5‏ 
4151١١ 245٠١ 2”.‏ ه255 76 
مااع ال الا 1 5 17 
ل 1ك ]2 زمه مم4 كيزة 

سوريان © فرئسوا دي 611 

سوريق » الاب جان 517 

سوز ؛ هئري 61/0 

سوغا» اسرة ./ا؟ 

سولبيس » القدسى ه؟ 


روفرف 


سولاي ؛ ملوك 551 

الوم ؛ نهر /9؟24 5.٠.‏ 

السوند » جزر 22415 01١‏ 

سونغ ؛ ملوك م) 455 455 117 1/8؟ 
165 لكك لملاء 21 لاهل4 وه 
ل قت ككل 

سونغ ‏ تششان م4 

سونغ سيان 11 

سولع نا بو سو» معبد 641 

6١6 سوسرا‎ 

سوية » اسرة .1 

١9 السويف‎ 

سي ب بلغ > نهر 3601 

سي - هيا » قبائل لزه "؛ ولاك ,94 بارال 

سياغر بوس 17 

سيام 45177 ثرة؟؛ 1ه_ 

سيانغ ب بانغ هلإلا 

|١١1١ سيبوبه‎ 

سيبيريا / 

سيتو 6 دس قم 

سيجر دي برابان 2455 26171 

سيجسهوند » ملك البوفونيين 17" 

سيجحسمو لد ده أو كسسمبورج .ةع ؟"أام 

سيجسهون ؛ الامبراطور 616 

السيد» ملحمة ,؟) 

سيد بطال غازي ؛ الملحمة /؟؟ 

سيدوئيس © ديمتريوس ؟#لاه 

سيرافا»هرفأ .219 5.؟ 

سيراقيان بورورج 1١1.‏ 

سيرداريا » نهر ١.5‏ 

سيزينا» ميشال دي 55)) ه/1] 

سيستان /اه؟ 

السيستر سيون 4 الرهبان 
زفرة 

سيفو فيا كاتدرائية 1 

سيف الدولة الحمداني اع نف 

سيفا ؛ عبادته لم2 .45 2514 ه75 لان؟ 

سيفا » اله الاخصاب 57؟) 6ه؟) لام" 

سيفا » قضيب .4) لإم؟2 ./0” 

سيفيدال ده فربول |١184‏ 

السيفين » جبال ١177‏ 

سيكستس الرابع » البابا 0111 91 
74 


ضف لضن 


سيلفسيتر بود ..ة 

سيلفيو » انلكا 519 

سيليزيا 2591 51117 

سيلان » جزيرة .لا هلم) .415 2551 ه؟؟ 
وخا كم بام 

سيمون دي مرتيلي 571 

سيمون دي مونفور 515 

سيمونا امه 

السيمولية 515 

السسين » نير 295 5”5» .,ه[) م/ا1ء 6لا١»‏ 
الى ,ات لكأن 

سينا » مدبنة 995) »؟!؟؟) 9"6؟) 115) 
خم ؟» 1ؤ1) "اكه 

سينا » جامعة ؟؟)2 1؟ه) 3ؤه 

سينيكا » الفيلسوف الروماني 2556 0951 
7و1 

سسنواس » مديلة 5 روه 

السيوطي »© جلال الدين ؟مه 

شُّ 

شا نو 1ه" 

شاتو فيلين »)دي مه 

شارتر » مدبسمة ,2551 ؟51ا) ما" 95؟, 

شارتر »© كاتدرائية [7)» الا 

الشارتريين » رهبنة 21/1 

شارل » الاصلع ./ا١‏ 

شارل دانجو 95؟ 

شارل دورليان 6.ه 

»)١115. 4١586415542١11 شارل مارثل‎ 

شارل الجسور ..هة) 55؟ه) 67ه) ..4) 
1 

شارل الرابع » ملك بوهيميا 16 

شارل الرابع امبراطور المانيا .55 

شارل الخامس » ملك فرئسسما 6ه5) مهع») 
114 ال ك1 1خ 1ك لله) ولمع 
051 ركه؛ لاكه 

شارل اطلسس. شارل الخامس /17؟9” 

شارل السادس 4976؟) اه 

شارل السابع » ملك فرنسا 448) /ا51؟» 
١4‏ ؟) 55؟؛ ,لام هلاه) لرلهة) 6.1 
6 56 

شارل الثامن 51.٠.‏ 


شارل له موفيه »؛ ملاء الثافار 4665م 

شار لمان 249 .211/241 5هم1؛ ؤه1؛ء ١".‏ 
ك4 1515 6ل 54ل طأ5ل ماك 
2١7, 41015‏ ؟/ا١/؛‏ ااام ماله كاه 
لم »2 11١5‏ (اعلان قداسته ) 

شارلان اوكارلوس الكبير /ا؟١‏ 

شارو » مجمع (185) 186 

شالون على - الصون 2158 ؟1؟اه 

الشافعي »؛ والمذهب الشافمعي 21795 9؟| 

الشام 116 2111 179/115 ؟414 (ؤا 
45 .مه) ركه 

الشامانية » الديانة .م9) 1" 

الشامز .4 

شانغ سانو 9/9 وا 

شاندرا غوبتا الاول والثاني الا 

شانسي 16 

شاه رخ اكه 

الشاهئامة لام /ا؟؟ 

شا هو الملقب باللحية الزرقاء ه46 

الشاي : دخول زراعته اليابان 1/ا؟ 

الشب ؛ مناجمه 1ه 

شتلاند ؛ جزرر 176 

شر بورغ .لاه 

شرف الدولة البويهي 5119 

الشرق الادنى للم) 275 8[[1) مع) مم2 ,1) 
كم ل؛) ؟7١15؛)‏ 1573 455١‏ ص55 5 
يفضت برضف بترن انكرت فى اشرق 
ع٠وة»‏ ادة) اأاثةه) واكهن) باه 

الشرق الاقصى م2 2157 './ا؟/ الال 
م كم مل كن قم 

الشرق الاوسط 240 6١16411مه‏ 

الشرق البيزئطي ؟ 

الشرق اليوناني ١6‏ 

شر يفيابا » مملكة #اه؟ 

شط العرب ١.1‏ 

الشطر نج 56 

شلدريق ؛ ملك /479 *؟ 

شلسفيع » مقاطعة 5و؟ 

الشمبا » سلالة .و 

شمبانيا الى) 0955 43951 .2 4) [2)ع 
.1 )2 21495 1117 هلاه 
؟اه 


الشانتو ») دبانة 11/6) 9/ا؟ 

شنتياغو ) مدينة ..5 

١917 شوارين‎ 

شوتوكو نايرشي 117/١‏ 

شودراكا » مؤٌلف : عربة الفخار 85م 

شوريا فارمان الثائي الملك 706 

شوسر .م44 41473 .41 * 

الشوغون »© الشوغونات 11/8 يب؟ةلا؟؛ وهلا 

شولا » مملكة 1ه؟ 

شولياك » غي دي ".ه 

شيترا سينا 844 

شيراز ووه») اكه 

شير نفاي » على ١1ىه‏ 

شيزال ‏ بنوا » دير 1؟1»" 

شيزيئا ..ه 

شيشرون 2791 21/6 

الشيعة م١21‏ ه؟1) ؟5؟[/ .17ء "”117"7؛ 
كك لاه 451١ 451٠.‏ امه 5مه) 
وبهة 

شيغفر ) ببير 116" 

شيلندرا » مملكة 16ه؟ 

شيما بوي "517 

ص 

الصابىء » هلال 1؟؟ 

١١15 الصابئة‎ 

الصباح ؛ حسدن 512٠١‏ 

71 ب صحيم البخاري ١١5‏ 

الصحراء الكبرى 94) 58) /1.؟) 9119 1/4" 

الصرب 66 /4111 41115 114 .ولا 
015) امه 

صربيا 55ه) .لاه الاة» ثلاه 

5١١ 64٠١5 )»1.١ الصفد اوالصفدبان 5م»‎ 

الصفوبة الدولة وبرهة 

الصقالبة 6 56 45 لل 2154 مماء 
مما) ؟١1؛‏ 17#١اك”‏ 6اك؛ /57؟2)5 55 
554 111 

صلاح الدين ؟*4 4766 915 

تاريخ ... لعماد الدين الاصفهاني ١66‏ 

بناؤه 'قلعة المفطم في القاهرة 851 

صقلية او صقليا 21.5 41584115 ١/1‏ 
ول 5١١‏ 5ك 5ك 21 1 
بإ لل لف لل ولام 21 

نيف 


41 2416 )ع 5)) 415175 111 
لم.ه» .5ه "آم ١‏ 
الصليبيون 1*) 769 ل الظر كذلك : 
الحروب الصليبية صموٌئيل ملك البلغار ١1 ١‏ 

١8 الصوائف‎ 

الصواب أو السواب © مقاطعة /9إلم1» 59م 

الصوداب » قبائل /119؟ 

الصولي 1"؟؟ 

صومظرا ./إ» 4١‏ "4561 4106 لز5]ء 

الصون » نهر #/ا1» ١/6‏ 

الصين ؟١)‏ م4 286 .21 45 45 016 
و كل لا ذا كما تك أ36) 411 
عقوف ل/لاؤ) تا )١.” 61.١ 4١.‏ 
ال ا ال ارك 17 لوك 
ول 5و1 "كا 555 .255 055 
“1ع؟ء 45116 م25 4555 /7؟5؟؛ 0556 
رك اي الل ”شك برشن شك 
+14" جكك او اام اك 
ابا ماك اباك و4 6ن"9م مه 
2 320 ”ارت اارى اضورق 
بوبا اللا جلا ام ك6 مم 
كل الل 34 46م .مه) 6موه) 
هم .كه 

الصين الشمالية 4؟1) 266 959) 41٠.5‏ لا١١‏ 

الصين الجنوبية 97) 499549856 |١١٠١‏ 

١٠١6 4١ الصين » سورها؟.‎ 


0 


ص 
الفحاك ) آل "٠١‏ 
طَّ 


طابور » جبل م27 

الطابوريون 1/41 

طالاس 86؟ 

الطاوبة » الدبانة م4ؤ) 55) ل/ا.1) قم١٠١)»‏ 
مث“ كم بام 

الطباعة : اختراعها ف المسبين .ل7ا؟ - 
اختراعها ف الغرب 1517" 

الطباعة الخثسبية 192 

طبر ستان ل 9" 

الطبري ه01 551 

الطبيعة الواحدة » عقيدة ١١١‏ 

طرابزرون أو ترابرون اه 5/6ء كم 
موة؛ الأة؛) ولاة؛) ؟آهرهة 

طرابلس 91 

طرفان » منطقة .21 .21 مل برهم 

طروى معاهدة .لاهة» 66م 

الطريقة المدرسية او السكولاستيكية 705 


لحف 


طشفقند .255 4/؟ 

طفري بك /1 2774 57531 

طفريل 69؟ 

طليطلة ) مدبنة ؟ 91 59519 41739 مم1 
طنحة ») مدبنة اله 

طهران "هه 

الطوائف »© ملوك 1١؟‏ 

٠.6 طورامانا‎ 

الطو خاريون 55 

الطو خاربة »؛ اللغة ١١8‏ 

الطوراني »؛ العرق م 

الطوروس » جبال 251١5‏ هه 
علورعابدين ./ه 

حلورمائنين مه 

الطوسي » تصصمير الدين موه 

طوق الحمامة ؛ لابن حرم 1" 
العلولونية » الدولة 27.5 ١.١؟‏ 
طيسفون ووعاكة؛) خه)ات 515“ 211١1١‏ ؟؟ا 


3 

عابدين »© امارة ولاه 

العالم الاسلامي لم» 4 )»2 كخماء .215 |١567‏ 
و5[ 5؟!) لا15) .215.2 2/5.25 5١]‏ 
1 1 كا ا 5أه) .مهم 
/اهه) 1ه 

١1551 العباس‎ 

العباسيون كأاو الدولة العباسية ‏ الخلافة 
العباسية ه؟1) ؟5؟1؛) .417 |1 ؟؟١‏ 
ع1 5ع 17م 5.214 25.26 ٠١‏ 
1" كيه 

عبد الرحمن الثالث ؟١؟‏ 

عبد الرحمن الفافقي ١51541١186 2١١1‏ 

عبد المؤّمن 996 

عبد الملك بن مروان ؟؟١5621؟؟١‏ 

العبر » نهر (اسبانيا) 6185 6؟؟ 

عبيد الله الفاطمي "1١‏ 

العبيدبة » الدولة ١951‏ 

عثمان بن عفان ١١5‏ 

عثمان » الامير موؤسس الدولة العثمالية 
ونون ولاة) كلاه 

العثمانيون ©» الائراك نْه : الابراك المسمائيوق 

العراق 6ه» 2١١5 21١“‏ ه211 ١؟5241؟|‏ 
ه“ا1 1 /* 21 4219١.‏ 4575 156؛) 5.١‏ 


ةم لك كك لإا 1 ل 
.وه؛) أومه؛ اه 

العمرب 9م) 4١١9421١.‏ ١؟1١2؟215؟11)‏ 
1غ ه١4‏ 1.6 "١4م‏ 211/15 5ا» 
الى ران 

مسمال ؛ آل ١117‏ 

مصبة المصلحة العامة ,1 

العطار ) فريد الدين م66" 

العقيدة الإسلامية /ا١١‏ 

مكا ) مديلة )؟) 

العلوم الدخيلة ؟؟١١2) ١١6‏ 

علي بن ابي طالب 4156421١١6‏ .5.921 
"١١ 4504‏ 

علي بن ميسي ؛ الوزير ١١؟‏ 

عماد الدين الاصغياني 911 

عبان 9؟| 

ممر بن الخطاب الغاروق ١١1‏ 

عمر بن عبد العزير ) الخليفة 1؟١‏ 

عم الخيام ») ربامياته 1 ظ"ظ2> 

همرو بن العام 1١7‏ ب مسجدهة 1١1١1‏ 

منثرة بن شداد ) قصة م؟؟ 

"١١ العيارون‎ 

فيسسى اللسطوري ١86‏ 


4 

غاديفر ده لاسال /1117" 

غازان ؛ الايلشان مه 

شاكن ) روبرت "١١‏ 

شالوكيا ) آل /61؟ 

غارون ؛ نهر ..") [411") آم 

غاليا 16) 0 ؟) /ا؟/ م25 5ك 7 )"م ولاء 
كا ك2 41,0211 6ث.1؛)؛ “4ه 
م)١) ١51 )15, ١5‏ 5 /اكا)» 
+5 55ل) الالء؛ ثلا(2) /ال/ا([) الما» 
الك طرف 7 خرف أكرف رضن 

غاليا الجنربية 11) )لمل؟) [؟") "؟) 

غاليبولي ) مديئة هلاه 

هانا ) امبراطورية اه 

الغائج ) نهر 55) ,47 ,44 111511 
م ؛ ,هككء لاوم 

غالية ؛ بو 95م 


غاوون هه 

غرانيازوس !8 

الغرال » اسطورة ,؟6 

فرالسون ؟.م 

١11١ غراليمون‎ 

غرئاطة » مملكة 2995 14"؟1)) 2465 22151 
اكه كمه 3 

الغرئاطي ؛ ابو حميد ٠١76‏ 

غروت ») جيرار /ا/ا) 

مرسارن » ترليه 155 

فروستات » روبير "45 

غروسيه 19) 150) ه١|‏ 

غرسان » ارئلى 9416 

غر بغوربوس التورسي » القديس 7؟) 18) 
7 

قر يشورس الكبير ؛ البابا 5؟) ١/9‏ 

فريفوربوس الثاني » البابا /1) 4١‏ 

غريفوريوس السابع ؛ البابا 14؟ 

فريغوريوس التاسع » البابا ١؟)‏ 

مريشوريوس الحادي مثر ؛ البابا 16)) 
4 مرة 0 

فريُوريوس الثاني مشر » البابا 1ه 

طر يفسوواد ) مديئة 55)) /11) 

فر ينوبل 1.8 

الغ 1ت 1 10 لا 

الغرالي 4992 )52 

فزلة » مديلئة )5١‏ )059 1ه" 

الغرئوية ؛ الدولة الول 4 الم 
1 الأ نلا رن" لاوم 

الغرتوي » السلطان محمود /!؟؟) 6هه 

الغروات الكبرى أو الغرواث البرابسرة 
او الجرمائية لاه 218616 1951| 

1١6 “١1 شرولي» بغرى‎ 

الفساسئة ؛ او آل فسان ١١١‏ 

فسكوليا 51م) .لاه 

فلاستوليرني ) ديس 4لا 

فلاسكر ) جامعتها /11)) 14) 

فلاملة )مره 

فاو سستسس »؛ 4ل)) 4000 ١أأه‏ 

الفليكائية ) الحرياث ؟8)) 11) 

غليوم الكو بثاني "الما 


يفف 


غليوم دي شامبو ١2١‏ 
غليوم التاسع دي بواتيه /11؟ 
قليوم دي روبروك » الراهب الفر نس سيسكائي 
ام مم1 
غليوم الفاتح ا رت اننا 
غليوم الاشفر » ملك انكلترا /11؟ 
غليوم دي لوريس 551 
غليوم ده فارنية 51 
غليوم دي نوغاريه 626 
الغمبي » نهر 5159 
غمبيا » نهر 51/4 
غلتا ) مديلة 56"؟) م4)) ملم )؛) ل/ام/1) 
لازم لماه .اما ةككه) رات 5ا6 1175 
غندهارا وت" ,/) كن ", [؛ ١١5‏ 
فوا )1ه 
غوبتا» دولة 54 61“ .لاه الاك ؟/ام ا 
ما تاك عم أن كن "ذم مم كما /ام) 
ما 41.215 ه2. 4١‏ ,251 251 514 51 
غوبي صحراء ؟١١»)‏ ك5 
الفوثار اه 
غونثالك ده فولدا ١56‏ 
غوتلاند جريرة 21١69‏ 153" 
غوندبرغ »> بوحنا 406156 116 
غوتيه داراس 15/8 
غوتيه كول ه617 
غوجادات » مديئة في الهند ؟5ه0؟ 
فور خان .556 
غورذب دبر 18656 
فورم » الملك /ا/ا١‏ 
غوري مير ») ضريح تيمورلنك علقم 
الغورية » الدولة 5ه“ لمهم 
الفوط 458 51 
غولدباج /الم١ا‏ 
غويان ) دوقية 211 .211 ؟()) /ا95)) 
؟ءم 
غوبولة الخان 295١‏ 5م23 781 
غيبرتي 115 
غيبور زوكو ») خليج /11” 
الفيمة الرسول هم 
الغيئية 16" 
الفينية ) خليج 551 
ف 
فا بيان الراهب م1 
الفاتيكان 2511 516 119" 
فارسس 24١96‏ 45.8615 .95) مم لام؟ 


4 


؟وة 
فارتا » مدئة تعره 
فاري غليوم 1.6 
الفاريخ » قبائل ؟؟؟ 
فازو بندره 254 ./» كم 
فاسس » مديلة 25.1 آله 


فاسكو ده غاما أو 
الفاسيلفس 68 
ناطمة ابئة علي بن ابي طالب 5.؟ 


الفاطمبون »؛ الفاطمية ( الدولة ) 6191 9.؟ 

5214١ 4“. 2.‏ لاك 
وا لل ا .1 11" 

فالا » لاورانث 21 مات 55 

فالا دوليد » مدينة ؟." 

فالدو )» سير 1أاه 

الفالدبة » الهرطقة ١م21») )425١‏ ١5؟45)‏ 656 

فاللس » مديلة 1) م])) الا؟) ا١اهء‏ 
لاان) ع؟ن)؛ هم“ م" 

فالس جامعتها 651 

فالنلسيا) مدبلة (9”) 4[96 6ه 

فالوا»اسرة ١أاه»‏ “الام 

فان بوندال » حجان 51٠.‏ 

فان »؛ ون .41 

فان وبتنهوف ») جان 155" 

فاهيان 7 

فتوح البلدان »© للبلاذري 6؟؟ 

الفتوة نظام 4١١؛)‏ 194؛ 2155 "5١‏ 

فخر الدين علي ؛ البرفالة يممه 

فرا انجليكو » ألرسام 51 16" 

الغرات 2929/21١١‏ 51" .مه 

فراري او فرارة » مدينة 2154 /ا5) 

فراري »؛ حرب ... (1.8 ١7‏ ؟١)‏ “اذاه 

فرانكيااو فرنسسا “؟الا١)»‏ [8م١؛)‏ ؟8م1؛) ملما؛ 
كلما 

فرائش ب كونته » مقاطعة .. 

فراهمدار مه 

فرأبر » جيمي 5551 

الفرثئية ؛ الدولة مه 

فرحيل 9"56) ه417 |7 

الفردار » نهر /ا١؟‏ 

الفردوسي 4ه» ١517‏ 

فردون ) مديئلة ٠ه‏ 1) 97/75 ١؛)‏ كلما 

فردون معاهدة .ه| 

فردينان الاول ) ملك قشتالة 1١‏ 

فرديئان دراغون 5.٠.‏ 

الفرزدق ١؟١‏ 

الفرس 2455 59) ؟؟١|‏ 

الفرسان التوتوئيون » ن ؛ التوتوئيون 


فرسان 

فرسان المعبد أو الهيكل 1١71؛‏ 2585 مه 

فرسان الهسمبيتار 5١؟‏ 

فرسكو بالدي ») شركة ..6 

فرغانة » مدئة ال كال 

فرغالة » مرصدها 559 

الفرنج أو الفرنحة 4م/١)‏ 215 .257/25 ا" 

ل ل 9 1 لك الك 
2511 15 17"؛ امه 

الفرئج السالبون ١06ه‏ 

فرنسا 9؟9)) )لكك موك 9.19 16 

تل ما 1ت 211 117 

5ص مل؟») 5.1 45.2 8م41 526 

211 231 ه3؟) مغ)) 10.4155 

؛ ؟م4) لأه))؛ 1ه؟) مه؟؛ ١ره!) )11٠١‏ 

لصتي انان الات 4 2541 2734141 

4 21551575 امه ”ضءة) 20015 1ه 

أامهعء؟اه»ع"اهعلماه؛ .آنه | هماه 

20 صلأه) ؟]لاه) مانغ تلت لاه 5ه 

072 ) و]اة) ركه .65.5 11" 1.5 

ا اا ل الا ا ا ل لا 

الل ا ل ل 

فرلسا الشسمالية 999؟)» 1.١‏ 

فرنسا الوسطى 5/8 

فرنسا الحنوبية ؟١؟؟‏ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسسا همه 

فرنسيس الاسيرى !259 156) 155) 
ل ال ا 

فرنسيس ذي بول "١51١‏ 

فر نسسميسسكان م236 9 4]7 245957 241455 1580 
6ه 

فرئكفورت على الماين 555» 
1٠‏ 

فرواسار /ا؟؟) ,ه5) 5قم؟) 4585 ملم؟) 
6 2458 5.مه 

الفروسية 4 نك 1١و‏ لوك 1 

فرولتريسس .5ه 

فريبرغ ؛ مناجم 6.١‏ 

فرسورغ ؛» جامعتها /151) ماه 

فريدربك بربروس 24515 59.١‏ 

فريدريك الثاني » الامبراطور 2969 6.1 

فريدريك الثاني دي هو هنستوفن ))1١‏ 
هه )) .؟1) ]255 .419 ")) وهع) 
/آأة؟ 

الغرير ») قبائل م2416 42١55‏ 1858؛ ه/7١)‏ 
6" 

١5 الغريزون‎ 

فربيه» فنسان 451615 119/4 


4 - القرون الوسطي 


505 5ه 


الفستول »2 نهر 255 86" ؟9517؟) اله 

الفطاط 5١41١١؟‏ 

فسكونتي » ال فرك 

الفسيفساء #5؟) /1؟ ' 

الفقه : المذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة 
417 ؟١|‏ 

الفكتوريون ١؟؟‏ 

فلدمار الثالث إلاه 

فلدمار الرابع ؟لآه 

فلسطين 655 2515 .1" 

الفلسفة الهندية )8١‏ /ام 

الفلمتكية الاماراث 5.5 

فلورنساء: مدبلة ..)) ؟.؟ء 115314521 
6؟)) 2115 :)2 21/1 م21 1151 
كاه اه اهم .؟ه) 7#آه؛ ه8اهن) 
للم لاكه) رلن) ظام) لاثلة) ,ؤه6 
9 5ك" ؟أثا 7 |6 16أث“ 1 
ماك“ ه11 

فلورى ب سير الوار » دير 5/ا21 1ما 

الفلاخ او الفلاك ( الرومانيون ) 66© م/5ه» 
5ن الاه 

فلاخيا هم. 4١‏ الاه» مره 

فلادمير » ملك يولونيا ١14‏ 

فلادمير قيصر روسيا ١".‏ 

الفلاندر » معاطعة .؟) ؟ولا2) /ا595/) ..]) 
١.؛)»‏ 1.5 4.5 ؟١1؟)‏ 158) 21155 
أم؟)2 5هع) لم]) 411/7 ..ه) آ.ضه») 
وءهة) ,.إه)ماه؛ وأإأهء /!إ؟ه) .5ه» 
5 

فليكس الخامس » البابا الدخيل 111 

فن » الصحراء لا١٠‏ 

الفندال /1) 215 ؟7) ه25 210 2531017 ١1٠١‏ 

الدان ٠‏ كات ارق اريوان 8 

بر » حنا ١65‏ 

الفندية » القبائل انا 

الفئز او الفئلنديون 56 

فنسان دي بوفيه 555 

فئيسيا » مقاطمة ه6١‏ 


فوتيوس ») البطر برك 2716 2194516 171؟ 
فوجر ) جورج اه 
فوجيا 2019 .51 
الفوجيوارا 9/5ا7) /ا/ا؟؛ م/7ا؟؛ 6ه" 
فورتسكيو ) حون /!ا05) 5.8 
فوتون الشاعر ؟؟ 
فوريز ) مقاطعة 4011 .1ه 
فوس مرفاأ "١‏ 
7/4 


فوسانوفا 5177 

فوكلوز » مقاطمة 61/6 

فوكيه )؛ جان 1١8‏ 

فو ا كيان » مقاطعة 6م91 2519 5لا" 

فولبير 95 

الفولغا » نهر ١1؟)‏ 519" »)١5١ 415. 4١."‏ 
لمر بل باو يللم إل"ا؛ موم 
؟ؤه 

فونتانا *07ا6 

فونتفرو /ا؟9؟) 115" 

فونتنبلو 115 

فو نان ( كمبؤديا ) ./؛ كم) كلم 05 
يدك 

فولغ » مديئلة أو نالكين 66؟ 

فونك » الاسقف 9م| 

فوب نيان » الامبراطور /ا1؟ 

فوييه » موقمة /9؟ 

"١1" ))456 فيتروف‎ 

فيتوكنلد /إلم١ا‏ 

فيجيس 5م)) أ.ه 

الفيدانتا » نظرية لايم 

فيدريجي ؛ الاسقف "١6‏ 

فيرامين »© مديئة موه 

7 ١55 فيرمان‎ 

فيروز » الملك ١١6‏ 

فيزلاي ؛ دير ."29 ",ا 

فيزروكي دتشاني باه 

"١6 فيروكيو‎ 

الفيزير ©» نهر . ."ام 5 ؤل؟ا 

الفيريغوط 2١8‏ 15) ؟؟ء م4 /9؟) ؟6) 
/61» 4126 2119 انكسارهم في موقعة 
فوبيه ضد الملك كلو فيس عام /ا.ه 

فيسبي » مدبدلة في جزيرة غوتلائد كانت 
عاصمة الهائس لاه 

فيشا كادتا "م/ 

فيشئو 966 

فيه ) غليوم 01615 .1" 

فيغاريوم » مديئة 6١‏ 

نيفالدى » الاخوة ام 

فيك ) مدينة 118 

الفيكلمٌ » قبائل 219/4 9١.‏ 

فيلبراندو ؛ رودريغ دي 655 

فيلالفو /ا١1‏ 

فيلاني الفلررنسي 208) 2246 15ه 

فيلهردوين 51251 

فيليب اوغست ؛ الملك /اه؟) 2.1 


نرف 


فيليب الاول » ملك فرلسا 1١4‏ 

فيليب ده فالوا ,ه؟) 06؟) 4158 ١5اه‏ 
ماه 

فيليب دي بومانلوار 86)) ه؟اه 

فيليب دي ميزيير 646 

فيليب فان ارتفلد م.م 

فيليب الخامس »؛ ملك فرنسا 66م 

فيليب السادس 61515 

فيليب له بيل ؛ الملك ,..؟) 7#.؟4) 64517 
م26:)) ه"ا؟) أه]) همه؟) لأه؟) 1511) 
١4‏ )) .لاه» ملاه) 45617 51.1 

فيليب له بون او الصالح 24258 /2551 585 
اه ؟)م) 1.5 

فيليبه الجسور 1٠.5‏ 

فينايا » كتاب 14 

فيون 4569 ,./9]. 

١61 فيليبرود‎ 

فبينا "25 55)) !/ا؟)2 ؟45) ثلاه؛ هله 

فيينا » مدينة في فرنسا /!ا؟) .6 


قِ 

قاديرى »© مملكة 16ه؟ 

قاشان »> مدبنة كمه 

القانون » كتاب لابن سينا 5121 

القانون الثيودوري 45 

القانون اليوستنياني 5)) .ه 

القانون الفرنسيسي 2469/0 5171 

قانون الرودوسيين 1١755‏ 

القاهرة 251١‏ 2556 11271727441591 
م54“ ..5ه2 ]اله همه 

قابدو 5ه9؟) لالم ؟ 

قبادوقية /ا9؟) .4ه 

قبر المسيح ؟91؟ 

خرص !؟١) 245١5‏ 4258 ©198) 2115 
أعة) لالاة) ؟بارة ' 

القبيلة الذهبية او دولة كتشاك ممه) امه 

القدربة .,2؟ 

القدس 206 م١‏ 1؛ 1١١‏ !اك لم 
لت قن 

القرآن 24111 417/9 4179 578 9 القول 
بخلقه ١١”‏ 

القراخانيون ؛ الاتراك /81 29 /اه 

القرائين » فرقة 0"( 

القراخيطاط 269 ولاء .كلما 

قراشهر 861 

القرامطة لم.؟) 5.؟؛ 251١‏ 2557 .17" 

القربان المقدس : عبادته .9/4 

51١ قرطاجة‎ 


قرطبة 241661١.‏ 11 4194 /9؟ 

قرطبة ) مسسجدها ١1736‏ 

القرم » بلاد مأ 2116 كم لال ممم 
كذوه 

القرن الذهبي 445 1]"#؛ 556 ؟أثة 

قره بلغاسون : عاصمة الويفور 01" 

قره كوروم ) مديئة 4914 6986 181 

قر يس 61 ل 

نزرل ؟١٠‏ 

قروين 2 إبحر ) ن؛ بحر قروين 

تسطبوني »؛ أمارة اأه 

قسطلطين الكبير ») الأمبراطور 45١416‏ 18 
مما 0 هه 

تسطئطين ) هبثه المرمومة للكر مسي 
الرسولي 5ه)) "1١1‏ 

تسطليطين لتدثر بالار.جوان ما 

قسطئطين الحادي مشر ») الأمبراطور 6ه 

تسطئطين مولوماخس 127 

قسطنطينة اكه 

اللسطنطينية لم 5 ")) 1)) 6) ,مغ 
لو إرة) 175" ", [) ذ4. ١514١١" 2١‏ 
م 14112 )2 575؛لاكا؛ 
ا ل ات ات الت شقن 
ا الل وخ 535 اك 
الشف "فرت :ارت لتقف لكلف انارق 
وخ /أذ: 51؛) 2؟؟؛ 5إن؛ 6أه) 
وكه) لأكام) ككف كالأه)ه .,لىّه)؛ "ارهة؛ 
يؤقه) اؤذأهة)آاكه؛ وثه؛ كؤه) / 11 

القسطنطينية ؛ جامعتها 241) 5١1١ 25١5‏ 
بطر بركية ل ليا لم١ا١ا‏ 

قشبتالة #١١‏ ؟[ل", ولظا؛ 41١‏ 55)؛ 
!1 84 1)5) ١|ه)؛‏ !6 )) 56)) 
مااا لاه ؟أه) الها تكن لام 
ذم 5ه .5 أ 114" 

تفغاريا لما ؤن"ان هم؟ 

تسر المشتى في الاردن ١١‏ 


قصصس من كنربري ١‏ كتاب #) 
قمة الثعلب ,68 


قمة ااوردة )/9)) 2146 

الفلقشندي ) ساحب كتاب صيم الامشى 
اوم 

قواد ؛ الملك كم 

الفرقاس ؛ 15 ممم 

ترنئية » مديلة 85 لممه) كوه) .كم 

القريق ؛ لهر 580 

قبالغ م١‏ 

القبروان 21١5‏ (9؟) م59) م7" , 


قيصرية ؛ مديئة ١)؟‏ 
و كو ما لحف 
قيم العصر ) ن؛ ؛ سدنة القصر 
ك 


كابت » روبرئيان ؛ أو كابتية ؛ الاسرة الاك 
مخ غ4 ؟)؛ 4.1 1غ 56)) 01137 
191؟) ه"4) لآقه 

كابسثران 4 حجان ده 6/ا؟» 6 

الكابيتول 105 

الكابوشية )؛ الحركة ه06) /اكآه 

كابول 55 .55) لمه؟ 

كابول ) حفيد قابدو هلا 

كابيئسا ؛ مقاطمة ١.١‏ 

كائرين دي سينا ا 515 1517 ؛ /ا/1) 

كار بن الأسوجية بك 

كاتياوار 4 مدرنة ا" 

كاداك اللسطوري 7 

كادزلنثتا ؛ (؟1؟١)؛.1"‏ 

0 

كارمي ©» شركة ١2١‏ 

الكارو لنحيون 2( الكارو للجية 2 الدولة 
4 ا'مل؟ءدوه| 5ه؛ لاه1؛ كذه١؛‏ 
دك ./اض؛ ا/ا1؛ 14/ا1١)‏ لا/ا1؛ اماه 
ءءء )امء وم؛ كنك /لم1؛ 611 
را اال 3 الضف يفخن 
ام /4313) لاه الاة) )كه 

ب الكئيسة..ء. .ا 

كاريا سجامي مه 

كار ننجي /1 11 

سر الكبير /51)) ماه 

كاسببا ) السنولة .2.6 011 

كاسثل ب سبريو ) كئيسة 11 

الكافد او الورق ؛ 2155 516 

كانا » مدينة م5" 

كافاليئي.) الرسام 685 

كاري 11 أن 

كالائر افا » مقاطعة .5 

كالمار !"م6 611 

كاليداسا ؛ الشامر الهندي 286 5م 

كاليسش ) جيم /61ه 

كاليه ) مدبئة م214 20518 واه) 6لاه 

كام ) ديافو ,"1" 

كاماكورا م مديئة ا 

كامالدول ) رهيئة ما 

الكامل » السلطان ١559‏ 

كان ب تسيو 5412 

كان ) حامعتها /11) 


اللا 


كانيا ‏ كوبجا او كانان ؛ مدينةفي الهند م1 ؟ 

كانيشكا مم ْ 

كاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنكيزخان 

كاهور ) مديئة 5995؟) /1] 

كبرانيكا 3115 

الكبشال لاه .295 21/1 58415؛ مم1 

كتاب الرئيس ( المحتسب ) 111 

تاربخ مصائبي » لا بيلار ه؟؟ 

35 تكتيكون 1" 

كتاب الحاكم »؛ لحان دي ساليزبوري م 

كتاب الحيوان » للجاحفل | 

كتثاب الخراج لابي بوسف الاأنصاري ذنا 

كتاب الصدآاتة ) لشيشرون )2؟؟ 

كتاب الولاة 6١1؟‏ 

كتب الطبقات ؛: ظهورها "؟؟ 

كتشاك او القبيلة الذهبية لامه 

كتلونيا او كاتالونيا ) مقاطعة )2 0# 
ال وال 19) 19؟) /7اه؛ 5ه 
8057 

الفرقة الكتالونية /9) 055) ه/اه 

كدر ينوس ؟؟؟ 

كراره » اسرة /51؟ 

كراكور ا١ه‏ 

كراكو فيا » مدبلة 555) /[151) 15ه 

الكرابيت 0 ذذن 

الكربات » حبال 255 55) 1.5؛ الاه 

كربلاء ه١١‏ 

الكرتوزبين او الشسارتريون » الرهبان 2؟2؟ 

الكرج 66) ودة؛ همه 

الكرد او الاكراد 0785 مه 

كردستان 271 

الكرسي الرسولي /ا29 /84؟» .245 4158 |١135‏ 
1؛ "لاه الم ماع /١2"1؛‏ 5.6 
8؟)) 426 ه44 .445 [4)8 455 
كما لت 26ت 1ت 5ك 155 

الكرغيز »؛ الاتراك "ه؟) وه؟ 

ك ركسون 6417 

كرمان »© امارة 19هه) .ذه 

الكرمليات » رهبئة ؟17” 

الكروات 6“ 4154711 11 0177 1؟ 

كرواتيا 281 ؟1) .لاه 

كر ودغانم 2 الإاسقف ١511‏ 

كروكار 546 

كروم »© القيصر البلفاري 9١؟‏ 

كرومريز » ميلك دي 24/٠.‏ 

كرونواغرافيا ؟؟؟ 


كربت أو اقربطش » جزيرة 4191 5!ا؟) 


يضف 


5919 19 لالاه» كلها يله 


كربتيان دي طروا 5158 
كر ستيان الرابع © ملك الدائيمارك و 


كر بسستوبواسس 4 المؤرخ .405 1ه 

كر بسسمتين دي بيزان 2435 

كر بسي ») موقعة . . (5؟" ١‏ )..ه)هولام 
هك 

كر يفيجايا 166 


كر بمونا ؛ مديئة 15ه 

كز لباخ © اي اارأس الاحمر همه 

كز بمئيس © يوحنا 5.1 

ل ل قتي 
مه 

كسسيئو » جبل 8؟) 71217 

1١ 45. كسديودوروس‎ 

كشجار » مقاطعة /اة 

51٠ 49848 4917 كشسمير‎ 

كفا » مدبلة كمه 

ككراك » احدى مقاطعات اففالستان 6م59») 
٠٠.‏ 

كلابريا !|5 

كلا فيخو .1ه 

الكليتون .4 

الكلتية ؛ اللغة ١١‏ 

١5 »١7 كلود بانوس‎ 

كلوتير الثالث ١؟‏ 

كلو فيسس /7؟2 4958 ١11/2419‏ 

كلوني > دير 419 1؛ 117 .5م 16 1ا؟ 
لال الا ال 111 

كلير ك7 

كلير فو » دير «؟؟) ه49 95 

كليرمون 5"86) .6ه 

كلير مون ؛ ميجمعها /١1؟‏ 

كليلة ودمنة .5 ه١١‏ 

١9/6 كمبانيا‎ 

كمباي » مقاطعة 16" 

كميردج » جامعة 2256 6115 

كمبربة » مديئة ه» لا م 816 

كميق ياسوق .6.5 

كمبوديا ( قو ب فأن ) .4 4166 4568 
228 ه25 506) لزه؟4 ه245 766 

كنتاي » جبل 1/7" 

كنتبريا ال 

كنتكوزين » جان /ا5ه) ؟الاه) ؟لام» ولاه 

كلتوربري 250 2195 45556 184 

كنتونيك ؛) مرفا 76 

كنتون أو كانتون » مدينة لم) 215٠١‏ 1117) 


ااه 

كلدا 117 

الكلدي " 

الكنيسة الارثوذكسية 5١5‏ 

كنيسة دفنة /ا1؟1؟ 

كنيسسة القديس مر قص بالبند قية 441151؟؟ 

كنيسة القيامة ١١١‏ 

كنيسة القديس بطرس 2169 5117 

كنيسة ماريا دابى فيوري 1١19‏ 

كئيسة القديس بولسن ارج الابسوار 
( في روما)؟.١؟‏ 

كنيسة القدرس ميخائيل ١٠١6‏ 

١١6 كوادربفيوم‎ 

كوامبر » مديئة 81١‏ 

كوبرات »؛ الملك البلفاري 16 

كوبرنيك #/ا؟ 

الكوبرى » دولة من عرق بلغاري 5175 

كو بئهاغن » جامعتها 6!/8) 6171 

كوبيلاي اظ ا/ا2 ولالاك اتك لاله 
الا الو لا م مخ 81 
ذانا 

كونائيس » عاصمة جيورجبا قديما 178؟ 

كوانولا 14ه6؟ 

كودانكو بيليك ( ملخص الحكمة الاسلامية ) 
اانا 

كوربار! » بيير دي (البايا الدخيل أو المزيف) 
اللو 

كوربي » دير 41 157 

كورئريه » مديلة 1.5 

كورتلبرغ ؛) دستور 1ه 

الكورتئيس 4269 4566 /ا؟ه 

كورسكا » جزيرة 4/ا١)‏ [4151 ؟1؟؛ 2117/6 
اه 

كورفوزا او كووب لي سكي سا سو 1586 

كورفاي ‏ دير لاما 

كور فو » جزيرة )7"11١‏ .٠ه‏ 

كورلائند 5645 

كوريبا 254 241.١‏ 2551 41/624511 115 
دكن سد الس 

كوزماتي © ال 21731 

كوزموس ودميانوس » القديسان 51 

كوستر » لوران 116 

كو سو فو 4) مديلة م/؟؟) .445 إلاهة) 4لاه 

كوشانا » امبراطورية .لا ملا 

كو فلهام » ببير 5176 

١١5 ؛١١‎ 6 الكوفة‎ 

كوكا » مقاطعة او واحات ..,. 4) /ا4) 


4و .41 لمه؟ 

كو كاي ب تشسي ١٠١٠١‏ 

كولا دي ريز 501) 24011 5ه 

كولبير 5.5 

كولمبان » القديس 17" 

كولمبوس 2116 .517 

كولونيا » مدينة /إلم[؛) /[9؟) ؟؟]-. 517]) 
1/» لامع 4157 زكه /[1ه20 5 

كو ليوئي © برتو لوميو .٠.ه‏ 

كولونيا » جامعة 2554 175) 

كوليت دي كوربي 4296 /ا/ا؟ 

كولين » حبل 155 

كوماراجيفا » الراهب البوذي 51؛ 18 

كوماراغوبتا الاول 7م208 

1١148 كومارشيو‎ 

الكومان » قبائل ١؟1+1ه49‏ 4385 1ه 

كومبوستيل » دير الفديس يعفوب دي ٠١١‏ 
كفن 

كومئيئوس ؛ ال 5.1 

كومنينوس مالوئيل 4768 56٠.‏ 

آنا ...894 

ب الكسسيوس .., 4554 6.6" 

56٠.6... أندروئيكوس‎ 

بوحنا ... لاه" 

كومورين ؛ رأس 4١‏ 

الكوميز .٠م8١‏ 

كومين 511 

كونت »© لقب ؟؟ 

الكونشه 14ه1) ىه!» /اة 41 مها 

الكونجيرات هلا 

كوند بلس »© شاكو .1ه 

كونديئبا 48 

كونستانس © مجمع 81؟) لاه!؛ 16؟) 
ل ان رفك الك لكا 

كونستانس » بحيرة 151 

كونفسبرغ 05.4 

كونفوشيوس » الكونفؤشسية 448 11) 
0000 لد قن نرف البرك 
كرت لذن 

كونك © دبر الما 

كونتك »© بيير دي /ا؟ه 

كووب لي س كي ب سو أو كورغو 585 

كوبوك ./7؟ 

كيتاث غ؛ مملكة /ا790) لوكا كول 6051 
لد كن 

كيداس ( شبه جزيرة الملايو ) 4111 0115 
55 


ولوف 


كيرغر او الكرغيز » ترك 2255 لره"47؛ 51١‏ 

كير لس الاسكنتدري كن 

كير لسن » رسول اللافف 4515 51٠١‏ 

كير ولاربو س » البطريرك ميخائيل 0١8‏ 
ايف 

كيكو مانوس 977 

كيليكيا » مقاطعة 211 45١5‏ 719 011 
م214 540 .مه أمه 

كيوتو » مديئة /الا؟ 

كيو تشانلغ ‏ تشوني 4516 518١‏ 

كين ») دولة صينية لاولا) 6ه"") لأه؟ 

كيناموس © مؤرخ بيزلطي 511 

كييري ؛ مديلة 59415 

كييف » مديلة الات ايفين الياا 
باه 0 346 ؟ذه) اكه 

كيبف » مملكة ... [؟45 801 


ل 

اللاتين 1ع لءءه؟) 5له) هكه؛ 45191 لاه 
كه ء ملاه 

لاروس »© الين دي 1/4 

لاروشيل » مدينة /41؟» ا ان 

١١5 لافونتين‎ 

لاريئسس » دير 11 

لاما التيبت 5851) /81؟ 

لان » مدينة /ا.؟) 86؟69 531١‏ 

لاتبسلو © 1155 

اللانفدوق او اللنغدوك ه6١24 05.١ 251١‏ 
فضت اسيك للك رشي ويلك ليطن 
ماه .كاما ركه 1ه 1.15 

١975 لالكشير‎ 

لانيي » مديلة 2.٠.‏ 

اللاوس را 

لاون السادس ”5797 

لاون ده فرساي ١851‏ 

5.١١ 4١1١17 241١5 لبنان » جبل‎ 

لعرانيا 6) ؟2»)4 اؤم) هذه 

لتونيا 46316" 

لريدا » جامعتها /11؟ 

١١١ )5١ اللخميون‎ 

لسان الدين بن الخطيب اأكه 

لسسبوس » جزيرة 61٠‏ 

لعازر » ملك الصرب الاه 

اللمبارديون 455 298 .6415 /[3) 4156 ١51‏ 
ل لف لت للا 

لمبارديا 2434 مزاء /141) 151 .419 ماه 
رفن 


رف 


لمبرغ » مديئة "0851 92 

لموان » مدرسة 5316 

لن ل لي لرة)؛ 1٠١‏ 

لن ل بي »© مملكة 228619 1١17/15‏ 

لندسفرن .25 525 

لندن 95 2159 !ث2 4"51/ 61141155 
مامه؛ كم 9كمن لاكه) 44٠٠١‏ ١١11م‏ 
11 

لندن » معاهدة ... 11ه 

انغ فو ساتي 45 

لنغ ب من » مقاطعة ٠٠١١‏ 

اللنفا الملكية .14 

لتفلائد : الشاعر .256 7م15 

لتكستر 4 سلالة .7ه: 15م؛ ااه 

هنلري ذي ... .اه 

لنكوان » مقاطعة 1ؤ؟ 

اللوار » نهر /ا؟2) 27:9 75 ١1141584156‏ 
5 الاوك "2 4.6 2535 .هم 
561 

لوانْغ لم؛ 41 

لوبك ») مدبلة 918 /[459 4415 6151 
لمءهة» اكه 

أوميز دي اسالا 15 

لوتوس الابمان القديم » كتاب 18 

لوب نور 188 

لوبوري ؛ مملكة ( سيام الوسطى ) ١64‏ 

لوثر »© الملك ١55‏ 

لوثرنجيا » مقاطمة 6م١‏ 

لودي ؛ صلحس 24555)١686(‏ ؤكه 

لور ؛ عشيقة بيترارك ؟/51») 185 

لوران فالا 615 

لوران دي بريمييتكت 170) 

اللوردات » مجلس 17ه 

لورنتيوس » القديس 11١5‏ 

لورنتيو س العفليم /ا11 

اللررين ه؛ ه/ا21 كما ل/11 3 2169 1١‏ 

لوط © فردبيئان ل/ا2 515 

لوفو كاتندرائية 61719 

لوفان » جامعتها 45511 1ه 

اللورفر » متحف "١56‏ 

لو قيانوس 51١7‏ 

لو كسمبورج » سلالة ؟لام) ولاه» /لالاهة» 
6ه 


لوكسويل ؛ دير 27 
لوكين 1؟؟ 


لول » ريمون » الراهب 51؟5» 5176 
لولار 119/1 


8 ابن © مغاور 555 

لواب بانع 41 519 /[6؛ 166 ما 

لويس الورع /21 241 4165» [4151 41519 1١355‏ 
متك .ا 21/5 186 لاما 

لويس السادس »؛ ملك فرنسا 16/؟ 

لويس السابع 4؟"7) 45.1 518 

لويس الثامن 6.5 

لويس التاسع او القديس لويس ملك فرئسا 
0 ارق ١‏ .)2 ه.؟) 5.5) 61٠١‏ 
1 24/2 .5ه 

لويس العاشر 601 

لويس الحادي عشر 4555 .1.145 1.17 
65 46 115 

لو سس الثاني عثر ه.6) ".”" 

لويس دي بافيير 2588 24585 .2451 111 
؟/ع؟) .6ه ١‏ 

لويس الاكبر » ملك هتغاريا لاه 

لويس دورليان 24)19 6586 

لي نايبو » الشامر الصيئي 518 

لي # شي مين 10 

لياج » مدبلة 25529 23131 /إللم)؛ لماه 5ه 
204 1ه 

لياوو ب بانع » مدينة 886 

ليبريع /2»5511 ]اه 

لبتو » بمبوينى 111 

الليتورجيا الغريغوربة |١517‏ 

اللبخ » نهر /ا/ا١‏ 

ليزيو » مديئة 24441 7.5 ب جامعتها 610 

ليشبونا او الشبونة لماه قات رن 

ليل » مديلة 956؛ اه 

ليموج © مديئة ك1 

ليو ل بو 2917 416 

ليوتيراند الكريموني 181 

ليون »> مديلة م251 "41717 "ا.ره) 55ه) 
ا ل 01 

ليون الثالث الايصوري ١61‏ 

ليون الكبير » الارمني 8121 

ليوئار ») عصر 217/7 

ليونين .69 


المأمون » الخليفة 1719؛) 1176) 175 

ما بين النهرين ؛ بلاد 5؟) 5م .5 65919 
لفت الث ات الا الات كن 

الماتريدي .27 

ماجا باهيت 2 امبراطورية م 

ماجستر وس »© غريغوريوس 376 ' 


ماجورك أو مابورك 165 

ماديرا » جزيرة 175 /111 كت 11 

مارتزا © نهر 9١؟‏ 

مارتينوس الخامس 6516 

مارتيني 28/8 

مارسيل البادواني او دي بادوا لمه؛ 201» 
فحت رذن 

مارسيل منتشسين 5148 

مارسل داجن /51؟24 24251 1/7 

الماركيت »؛ بلاد 1ه" .تك لكر 

مارموتيه » دس م11 

ماره » جان ده 145 

مارشيه » ايمر بشو ؟'.ه 

مارون ؛ مار م1١‏ 

1١9 21١8 المارونية » الكنيسة‎ 

ماري دي فرانس 1218 

ماربا الكبرى © كئيسة "١‏ 

ماربائو 117/9 

ماريئو فاليارو /اآه 

"١16 ماراتشيو‎ 

مازوفيا» دوق 8١9617‏ 

ماسكو » الدوق البولوني ١85‏ 

ماشو » غليوم دي 4516١.‏ |61 

ماغادها » مدينة ٠7.‏ 

ماغادهي » مملكة ا/» ابم 

مافاليبودام أه؟" 

ماكون » مديئلة ؟.ه 

ماكيافلي او مكيافاي اءةغلالاة) كمه .1" 

مالفانته ©» الطونيو م؟1" 

مالك ؛ المذهب المالكي 41119 417179 6516 
اللرضنا 

مالي ©» امبراطورية 5116م 

مالو شالو » لانزرتو 11516 

مالين » مديلة لَّم.ه 

مالينوس 1.5 

المان » مديلة /(.؟» 16؟؟ 

المانش » خليج او بحر 15) )7) /ا[4 .416 
65ا؛) ملا 1ء 117)) 075م)) 6م21 5ره 

مانزيكارت » موقعة (1/1١8)1؟؟‏ 

مانويل 4 جوان 153 

المانوبة 'ام) رمه 2115 .27 ه2117 195 
11 أهك2 6ك لإ ل رك 
11١1١ “54١‏ 

الماوردي م/؟؟ 

ماستر خت 4 مديئة لماه 


مابس 45589 41955 196 


مابورا 519 


7 


مايوركا ؛ ن ١‏ ماجورك 

مابول 1/19 

متحف القديس مرقص في البندقية 11 

متر» همدبلة 5".[) .ه[) 2515 155؛ لتلا 
لام ا؛) لم21 .هم كام ككلم 

المتنبي » ابو الطيب ه؟؟ 

65١ المتواضعون‎ 

مت وكنيتس »© ليوذوروس ؟/اه» لالاه 

متى الرهاوي ١51‏ 

متى ده سكوشي 1117 

مجدبورع ؛ مدينة 6م1١‏ 

اللحر 4/ا١»‏ ه7٠‏ 1» لا/1١)‏ هلم 1؛) /ا1؟) .؟) 
لاه ؟؛ ,لاه» ااه 

الجسطي لبطليموس 9؟؟ 

مجئون ليلى ١١١‏ 

المحاسبي .؟؟ 

١99/ 2195 المحتسب‎ 

محمد » النبي العربي ؟١١»)‏ 4115 )١١9‏ 
|١11١ 2111‏ 

محمد الاول © السلطان العثماني ؟باره 

محمد الثاني الفايم » السلطان ؟46رهة» وبارة 
ممه» حله») .ه26 اذه 

محمود الفرئوي 221٠١‏ /اا؟ 

المحيط الاطلسسى 44 286 2/85 

الملخطوطات ١‏ 45) "1) /ا«؟» 259 امه 
اكم» ؟لاه 

مخيطا غوش ١617‏ 

المدافع عن السلام » كتاب وضعه سيجسر 
دي برابان 117١‏ 

المدارس في الاسلام ابم 

المدخل الهيج /12ه 

المدرسة الناقدة )» كتاب 3 

مدر مسسة العطاربن قي فاس ؟كه 

١9. 2416. )8 مدفشكر‎ 

مدبتشسي أو مدبثسي »؛ ال 7م) 2055 4,5 
1١1 “6115 “613٠‏ 

- سلفسروس دي /اعه 

المديئة 21١1١‏ ه١1‏ (7[) ما 

مدينة الله » كتاب ١١‏ 

مذكرات مخدة للاديبة اليابالية سلي 
شوناغون /9/ا؟ 

المرابطون »؛ دولتهم ؟1«, لاع )اس دم 

مراد » السلطان ب#لاه» ,ولاه 

مراغا » مديئة ممه 

مراكشضل 0989 ولا روس 

مرتيانوس كابيلا ١114‏ 

مرتينوس »© القديس ١‏ 


خرف 


مر سيا» مملكة ١9+‏ 

مرسيليا .؟) /ا9» 9/4ا١)‏ #ا.هءامم.ءة) "ااه 
لي خرن 

مرمرا »؛ بحر ©» ن؛ بحر مرمرا 

مرو 0164551" 

مروج الذهب » للمسعودي 5؟؟ 

المرينية » الدولة أو بعلو مر بن اأكهة» ككه 

المزامير » كتاب »ع 

المرامير » مخطوطة /إلما 

المردقية » او المزدكية لمه») 251 ١."‏ 

١١١ مزيار‎ 

مسدترا» مدينة الام “لاه 

المساجد /م١١ا‏ 

المسجد الاخضر في بروسه اؤه 

مسسجد عمرو بن العاص 1١١19‏ 

مجك قبة الصخرة ١١1‏ 

المسجد الاقصى ؟؟١‏ 

المسسحد الاموي ؟؟١|‏ 

مسجد القيروان ؟؟21)/ا؟١‏ 

المستنصر الفاطمي *١؟‏ 

مسر وب 06 

المسعودي 5؟؟ 

مسكيئو » جان » الشاعر الالكليزي 6416 

مسسيئا » مضياب )”١١‏ همغ11 

مشهد : مسحدها ااه 

مصر /0؟) )2 ١م‏ ه) كره) 55 /ا5» ١١١‏ 
لت :0 لل الت يلت قلت طناك 
2110 ؟؟1؛ .419 "19|)» 4|568 5. 
25147 1ك 59م اللا لا 
)١11 215‏ .مه؛ امه) لامه) ووه) 
كههة» اكه ,لمه) كله 

المضايق م/2؟ 

١١6 621١4 معاوية‎ 

المعتزلة » الاعتزال *"11) 2175 41619 .م 

المعتصم » الخليفة العباسي ١1‏ 

المعثمد ؟." 

المعري » ابو العلامء م6؟؟ 

المعر لدين الله » الخليفة الفاطمي ١١؟‏ 

مغدبورغ 172 

المغرب الاقصى 26 41١6‏ ه؟1) |١١01.‏ 
411519 5لا1ء 4151 5.35 5ك ون 
0 5 زمه 

المغول او المفل /اك ) ل حت “الم .لع 
كك لاك 4115 صم 5م ا 
مه 25 2١0/1‏ 511 مع زولاء وى 
كم لهل حمللء ل كلس سنن 
فضت رفضد لضف ىت 7 47055 


كل لام 11 1١ل)‏ 5548 5أه) 
أوءه) '*وه؛) لأوه) ؟5وت) ووهة) ووه 
/اهة؛ لهه) ذأمه 

امبراطورنة المغول هها؛ .451 511 
وكمة) مركم) ككه 
[ الكبنات وو“ل» لزه ؟) 7 
الكبير .اكه 

المقامة ) فن 0؟؟ 

المقد سي 4 الجغزائي العربي انا 

مقدونيا 55) 2515 1لاه 

المقدولية »؛ الاسرة ٠6١؟‏ 

المفريري ©» ؟مه 

المفطم ١‏ بناء قلعته ) 855 

مكار بوس » أل ردخ اليوتاني /الاه 

مكسيمو س المحتر ف جه 

المكتبة اأرقسية في البندقية /ا111 

المكتة اللررنتية قا 

مكسيمليان » ملك النمسسا 1.85" 

مكلميورعٌ كنا 

51.5215 41١1ه‎ 2411541١١1١ )1١, مكل‎ 

ملك الملوكه 15؟ 

الملكية » الكئيسة م١١‏ 

ملك شاه 91 ١11‏ 

الملل والنحل » لابن حزم 111 

ملاطلية » مديئة ١١5‏ 

اللانو » ثيه جزيرة 7729119 !)2 .211 ؟11 
211 هكم ره؟ 

المماليك في مصر حكمهم 41141 .6ن) اوه 
لاوة) .راثن؛) بلالاه؛ .برة) كثكمّرهة) كمه 

المملكة اللاثينية ف القدس لاه؟ 

منتشميه ) امارة هلاه 

ملتوا » مؤتمر 111 

منتي » الاميراطور 45 

منشسوريا 246 ه28 ه73 01" 

المنصور » ( ملوك الطوائف ) 5١1‏ 

ملفوليا او همعوليا )١,5 )١.١‏ 6555 81؟) 
كملء رهم كوكم الع ولام بارا 
14 

المنغ » سلالة صينية الام كم) /ام7» 
0 
ات ) شعب اه" 

المورلة الالهية » لدانتي )) اع 

موا لد حقو جولغ »؛ مملكة ه٠4‏ 

الموارنة 24114 2115 م؟ 

مواساك » مدريئنة 7 

الموبذان ممه 

الموت » قلعة .2؟ 


؛ - القرون الوسطى 


الموحدون ») دولة 8# 86 و“ جر 

مودبنا » مدبنة 7؟)2) 24220 جامعتها 11١1‏ 

مورا ؟.ه 

الموراف وك 31" 

المورافا » نهر /ا١؟‏ 

مورافيا » مقاطعة /ا١؟)‏ ١1"؟‏ 

مورتون » أنفلمة 141؟ 

مورتيمر .٠1م‏ 

المورس » حبال 9/5!١؛‏ 9724١؛ ١51١‏ 

الموريا او الموره (الا» ؟/إ 24554 25512 176؟) 
425 48 لاكه) وركة) ااه 

موريالي » الاخ 1515 

الموز » نهر /ا؟) 5 9) 20 4115 .5 1؛ ؟9/ا١1»‏ 
لت روا 

الموزيل » نهر /151» /1م1) ١٠(ه‏ 

موسى ؟١١‏ 

موسى الكاظم 08" 

موسكوفيا 8816 

موسكو 6لإات») اؤت) 16ه) نه4 

الموشحات الالدلسية )مم 

الموصل لره»؛ 25١٠١‏ 5114515 

موفدو الملك او رسله لاه1؛ مها 

مولدافيا الاه» "لاه 

مولداكومارا وهم 

المولوية » فرق 4508 1ده 

المولوبة » دولة ١همه‏ 

موليون » نقل 2158 511 

موليير 9؟؟ 

مونتلبيه ) هدبئلة ه؟؟) [|[)) ؟55) 15]) 
ل 

مولتانوس »© ربجيو 4611 "17١‏ 

مونتانيا 116 

مونتيال 71م 

مونتبغو ) مدرسة م")) .67 

مونزر » جيروم "17٠.‏ 

مونكا 1 الاك ال مخ كم 

المونوئولية » الهرطقة او القول بمشيئة 
واحدة في السيد اللسيح ١18‏ 
واحدة في اليد المسيح 6 أن مع 
(412؟؟؟ 

مو توماكوس © قسطنطين 5ه" 

ميتريا مم5 

مبثلودبوس © رسول السلاف 519) .؟؟ 

ميخائيل السوري »؛ البطريرك 121؟ 

ميرو ) حبل 505 

ميخائيل الثامن »© الامبراطور 0515 


يفف 


مير ابو هه 

مير خاوئد أكه 

لميزوفتجيون ؛ او الدولة الميرو فئجية .14 
ل ارد شرت لظ ارش ال 0 
)مه ء/ام له ).| 

ميريو كيفالون ) موقعة (5/ا١1)‏ .ه؟ 

ميرنا ل 

ميشمال دي لالدو /الاه 

ميشال دي لا بول 2ه 

الميكولمٌ » نهر 1م8١‏ 

28 » مدبئة 19 655 2154 855 2,7 
1١‏ 26 115011 اكه ام 
كه 1٠١‏ 311 

ميلوديا » موقعة /91؟ 

ميليا بورا 5م؟ 

ميلام ) لهسر مه" 

الميدا .مونو » قبائل ١78‏ 

الميليم » رهبلة ؟؟1 

ميهون ب سور ب يافر © مديئة 1١1‏ 

ميهبر اكو لا كككام, لع كم" 

نَّ 

تاب بروهم ) معيد لاه؟ 

تابولي 5؟) 1 ؟/ا؟) الام ")ه) كخه 

ناب تنغ ) مدينة لمن 

نارا ؛ عاصبة اليابان قديما 41 ؟) هلا؟ 

تاراند دياساس | | 

اربونا ) مديبة 4م) 

ثارني » الملك 1/9؟ 

ناريك ) كر يفو دريو م أرف 

افأزينا 

ثافار 1 و5)) "اره) مرف أأم إلان 
0 
ب النافارية ؛ الغر'قة م/5) 

نافارين ) مديئة ذأ 

الاندا » مدبثة م1" 

ب جامعة 1و" 

الت 0 دا 11 

انغ » اكبر شاص الي صيني 41 

اين 1121111 ا ١‏ 

ناو ب بوان » اكير شاف مثالى مب؛ 
قبل ناسغ 6 دن ماين لي مني 

لبعليون او 0 ٠‏ مملكتهم ١١١‏ 

الثرو بمج ا 0 

ثزار » الامير الفاطمي *١؟)‏ ,62" 

زول رامو هم 

نساطرة 1م) مع 6م) 1195 5م بم 

تسطور يوس ب التسسطورية وم ؟ن) إولا, 


يقفا 


ا .م ام مك تا 

ب يوميات لسطور 64" 

النصرية ( الدولة أآكه 

لصمييين 2 ١ه‏ 

النصيرية ادو الملوية ( فرقة ) “١١‏ 

نفلا قن 

ل امار 

نظام الملك 905 ,)؟ 

النغلم » كتاب لكسيوذوروس )١‏ 

نيمي ( الشامر الترثي 1ه 

التقتسندية .كم 

نقولا دي كوس #/7)) 11 لراك وك 
51١‏ 

نقولا الرابم ؛ البابا +بل؟ 

نهولا دي ملامائة ' 2204 )56)؛ ,/ا4) ملاع 
20 

النقولاوية 11؟ 

السنيا 1,5 

هر الدهت 98" 

تنوبييسا 1117 

اونجر ده لييج ١85‏ 

أوتردام ( باريس ) ١١.‏ 

التوربرئيون 15م 

نوربير ؛ القديس 91م 

نور الدبسين ١2م‏ 

نورلستون ») مماهدة 1)) 

لوردالملحيسا ١311م‏ 

ورمسرغ ؛ مدديلة 41)) 6م40) 5م ؟|" 
حلت كلف كن 

التو رمنديون ب لور منديا )/ا21 419/1 ١/4‏ 
ال 4 لق 7 كرة لشت رطق 
ما 1 791 رملا ؟)) خرق 
"ا"ا؟؛ ازمفعء*9افق ولزمة) 5إم؛ ,آم 
0 

لوستريا .1 1411م 1؛ مم 1) ,5غ با 

نو فاري 915" 

أو فغورود ) مدبئة /11غم1[؟ء [5) اول 
كؤاث [45) )]ؤه) مام 

تومسرغ ؛ كاندرالية ؟؟) 

لوميد يسا ؛ مقاطمة ؟؟ 

النويري أقمه 

نوبون ») مديلة م"؛ 291 

التيجر ؛ نهر 40515 811 

ضير يا 6ذه 

نيس ») مدابئة 1/6 

ليقو فور س الأول ؛ الامبراطور ؟4[) ه,؟ 

ليقو فورس وكاس ؛ الامبراطون 661,5 1؟ 


نيقر فورس بربين 279 

نيقو فورس غريغوراس ؛ المؤرخ لاه 

نيقو فورس بلميدس ١6؟‏ 

نيقولاس الاول ؛ البابا 9/إ١‏ 

ليقو ميديا » مدبلة #لاه 

نيقية 4 امبراطوربة ١ه)‏ اكةه؛) هلاه 

نيكا /ا)6 

نيكولو دي فوجيا "67 

نيكيتين » رحالة روسي "وه 

نيكير بن 94/ا؟ 

ثم © مديئلة 146 

نيم » عربة ... 146 

النيل » نهر 1117 

نيل » القديس 85ما 

النيلوفر الأبيض »© شيعة هيل؟ 

النيمان » عرف تركي ؤه"#) ,485 ه/ا؟ 

نيو كاسل »© مديئة 1.4 

هه 

١/4 هارالدا‎ 

هارالد هارففر /ال9ا١ا‏ 

هارشة ده كانوج »اسرة .4512 65؟ 

هارشا » الامبراطور 26١‏ 24569 م456 
6؟) أإه؟" 

هارفلور » مدبلة 2406 1.ه 

هارلم » مديئة 116" 

هار يبوتجابا »؛ مملكة 6ه 

هالدشايم /الم١‏ 

ها مي » مدينة كه" بره" 

الهان » دولة 54 911 451 ..[) (٠١6‏ 

الهان الصغرى ؛ دولة ه/ا؟ 

الهانس »؛ او الهائر 995؟) ..؟؛ 641959 1151 
'؟'ه؟؛ /511) 155)/ لارهة؛ ره لماه 
١ه‏ ']زم) ]ؤذه) ك]ذه 

هانغ تشابو ) مدبلة م8 6ه6؟ 

هاى ‏ تشسابو » مقاطعة 29؟ 

هايآن » دولة بابانية لالا؟ 

هبريدس »؛ ارخبيل ١/5‏ 

هيسبورغ ؛ ال اام 

هدربانوس ١؟‏ 

هد فيج ؛ اللملكة ١ه‏ 

الهدنة الالهية هلم؟ 

هراة ؛ مديئة اكه 

الهرسك /١١؟‏ 

الهرطقة النسطورية ١م‏ مغ 8م 

هرطقة الاطهار في جنوبي فرنا 24)[9 .61 
0ك لا لقف 

هرطقة الشيئة الواحدة في السيد المسيح 


إن 

هرفل #اه) 169 هل 1"| 

هرلستون ؛) جون دي 611 

هرموس خُورين 1ه 

هروسويشا ده غندرشام 62 الراهية اا 

هزيكارمس الام 

الهلال الخصيب .مه 

البلالية » الهلاليين » القبائل 251١‏ ؟١)‏ 
1" 

هلدشايم 4 برئارد لما 

همبورغ 2351/4188 ١4م1)‏ مده 

همذان .8"؟ 

١11 2228© الهمذاني‎ 

الهند ه)) 1؟) هوه 58ه) .0 4ت" ؤت ,/ء 
الاء الام الى الغ 6غ كم لاما يل 
كمال ك؛ كة) /ا6؛ ز1ة) ل١١ 1١"‏ ؛ ١٠7"‏ 
؟٠)‏ ه. [؛ ".1) 65,. )4 5" ).5 
حت ا ا الت 1 يظضفك 
55١ ++‏ 555 2511 05565 011 
211 501 2111 ]211 هك هك 
كا لم لال 17م لاوم )ول 
وه كملا الام بللالا4 تمن روا 
أمهة) 5وة) لأاومه) .كه) اؤزه) 1؟” 
حر 

الهند الصينية 584 9) الم) )١15, )4١‏ 
١ه"؛‏ ؟نآ)غلمه') 0" 

الهند الاوروبيون 255 ١٠١17‏ 

هلدشرت 5,1 

الهندونشان تان 8/4 

الهندوس ؛ نهر 21١١1‏ 46ما 

الهلدو ب غر ٠١5‏ 

الهندوكية او الهندوسية .)2 05255 /11) 
١ه"‏ ؟و؟/ هك ١/1‏ 

هنري الاول كابت (ملك فرنسا) 214 6١1‏ 

هنري الثاني 21١7‏ 

هنري الثالث » الامبراطور ١11‏ 

هنرى الثالث »© ملك انكلترا 242.7 5١١‏ 

هلري الرابع » ملك انكلتراهةة)» ١ه)‏ 6 6ه 

هنلرى الخامس ملك انكلترا 6.15) ,لاه 

هنري السابع 24480 5.5 

هئري السسادس »؛ امبراطور جرمانيا 1١١6‏ 

هلري دي ترئستمار ١1م‏ 

هنر يدي لنكستر .24508 25١‏ 

هلري دي لوزان 7١١‏ 

هنري الملاح » الامير اه احا 

هئري الاسد ؛ دوق ساكس ؤم 


هن 


هنر ي 4 الدوق ما 

هنفاريا ‏ هنفاريون 4) 008 ه,. 41 11 
اك مم؟) لما 1195ع) أو الامع 
؟لاه) الاة) ملزه) 5.5 

متكمار » رئيس اساقية ريسن ١9/9‏ 

هو » الامبراطورة 56 4 

هو باي ؛ ولابة 555 

هو بي "8١‏ 

هوان ل تسانمُغ م51 

هوانعغ ‏ هو » نهر 45 

هواي »؛ نهر 517" 

هواي تسولغ ؛ الأمبراطور 2584 لاهتا» 
اانا 

هواي ‏ شانغ 415 

هوتفلور » مديئة 115 

هو فان 44 

هوراس 2؟7 

هوريوجي » هيكل 0/5" 

هوس ؛ حجان 5/8 ؟) 24551 2458860 15/8) ه/ا؟ 
20 

هوسسمان ؛ رودولف 1515 

هوغ دي دره را 

هوغ دي سان فكتور 99551 

هوغ دي كلوني ١79‏ 

هوغولين » الكرديئال 552١‏ 

هوكوود ؛ جون ...ه42 5؟.ه 

هولاكو )98١‏ 4لالا لالم ) موه 

هولئد! لا“ 898 44.5 م44 145)) 
5)) 506)) مه؟) 1ع 1/ا؟) /ا/ا؟1» 
الا ؟» /إلىم؟) ؟5؟1: 41١6‏ إ١أزه»)‏ ازام» 
ماه .5أه) كم ؟5م) لام لالاه) 
لمكم الام) كلاه لالاه) 17 ؤه) 5وه» 
اكه ركه 

هومبير دي موبالموتيه /ا١؟‏ 

البوئز 15) ؟لا) 6١‏ “ا 2655 كر 4 
)١٠٠١١‏ ؟١٠؛‏ ؟؛.أ1؛ ه.([) 5. لماه 
014 كن" 

الهوئر الهفتالية او البيض 5) ؟الإ4 ؟.[) 
٠٠6‏ ”.م له" 

الهوئز الاوروبيون ىهم 

هولع ب ووء مؤؤسس سلالة الملغ مم؟ 

هونباد ١م65‏ 

هوبكاي » مدبنة 1146 جامعة /ا65 

هوبة » مقاطعة .4 

هيبو قرانيس 61 

هيثوم الاول » ملك ارمينيا هلم؟ 


974 


هيد لبرغ » جامعة 2455 158) 19/1 

الهيرول »؛ قبائل /ا؟1١‏ 

الهيكليين » فرسان ه؟؟ 

هينو © مفاطعة 951" ,؛ لماه 

هيوان تسوئغ ؛ الامبراطور 5 

هيو انفستان هلم 

هيوائغ ب تسانغ /2561 م252 .250 ه؟) 
51 

هيو ب تسن 1197 

هيونغ ب لو 16 

هيوتغ ب نولبونان » الملقب أتيلا الصين 11 

و 

الواز » نهر 2.1 4811 7ه 

الواسطة او الوسيلة الكبرى'5م) 7ه؟ 

الواسطة او الوسيلة الصفرى 45) مه 

س ترجمتها الى الصينية 5/8 

والتردي هئلي ؛ واضع كتاب زراعة الكرمة 

ونربيتها؟.»؛ 

واي تسي ٠.١‏ 

وابي ؛ دولة 059 م256 965 /45[9 38) )(١٠١‏ 
ل ا 00 

وابي » الشطارها على نفسها 55 

واي كوفيت ( انام ) 6هم 

الوردة » قصة 42595 

وستملسثر © قصر 5.1 

وسكس » مملكة ١/9‏ 

الوقف : اصله ه.؟ 

ولسستكهام » وليم /5151 

ولهلم 45 

ونشسستر ©» مجمع 8/!|) 5177 

ولشمسثر » انفلمة 1و؟ 

١١9 الوهابيون‎ 

وهران /!ا.؟ 

وورمسن » معاهد (؟؟١١5)1١1؟‏ 

وولغرام فون أشنباخ .69 

ويرماوث » دس 1١‏ 

الويغور » قبائل نركية ؟.1) 25646 415185 
كه ا ه27 ملام ااام برلا 

وتكليف » حون .68) لاه؟») ؟57؟) 5568) 
21148 2106 21/61 6ل ))؛ 1/3٠١‏ 

الويلزر » مقاطمة ه١))‏ /ا؟)) 4254817 اه 


ىٍِ 
اليابان 214 85) .255 2511 /140) 1ه 
لت 2ت رفت كقة ايو 
الاك لاك عون ووس مومع زجع 


نازو ؛ دير 5١‏ 
باروسلاف 4 4518 ١١١‏ 
باسوغاي »؛ ابو جنكيزخان 801 
ياقوت ألحموي ؟6؟ 
بائغ ب تسو 4 ثهن 91/4 
بانع ساني 21١8‏ 1173 
بانغ ب تشسابو .21 ؟54؟) 17#)) لزه 
لو#ذرثف 
بانغ ‏ كيان /ا١٠‏ 
البأنية ؟ه؟ 
شرب او المدينة ١١١2111‏ 
بحيى الانطاكي ١923‏ 
يزيد الثاني ١5١‏ 
برد ) مسحد الوه 
بسوع المسيح ذه 8ه 241١١5‏ ."5" 
دن »؛ الامبراطور /1/؟ 
ع العمودي 6ه 
البعاقية او أو الكنيسة اليعقوبية ١١5208‏ 
1 711 
يعوب البرادعي 81 
لعقوب |! رهاوي 1 
اليعقوبي 5١١١6‏ 
بفيل » هئري /18 
اليمن 5١‏ ؟6) 4١9. 411١‏ /9ا,245 5غ.1) 
لت ران 
اليمئنيون ١٠١‏ 
بنايشابي ؛ نهر /ه؟ 
اليهود 0 601 
اليهود » فلاسفتهم في اسباليا ه1١‏ 


بهوذا حلاوي ه89 

يواكيم دي قلورا 6[)) 6/6 
أليواكيمية » النظرية 6؟6 

يوان © سلالة 1ك 

بو جين الرابع ؛ السابا /ط51» 118 


بوحنا الثاني » ملك اللرتفال 7. 4 
6 115" 

بوحناً الثاني عشر ؛ البابا 146 

بوحنا الثاني والعشرين 2 البابا 1ع لأه1» 
مه )2 5ه؟41 24155 .1/86 

بوحنا نيكيو ١١5‏ 

بررك 496 241 4155 41565 41/6 186» 
م/م 2556/2 ١1آه‏ 

يوركشير 8١1ه‏ 

بوستئيانوس »© الامبراطور مم 255 قنك 
22 245 21 2412 2415 .0غ "5ه 
1.561 64154لممه 

القانون اليوستنياني 16؟ 

يوستنيانوس الثاني 11 

ل » بوفوسلافيا 5١5‏ 

51٠١ 45609 نان‎ 

أليونان م كم *"5اه) 55ه) مام 
ككه) ممكه» كاله 

ب شعب .41590 5ةه؛ ثلاة؛ امه 

يوثان» الاورلياني اا 

بولغ 5 كالغ » مقاطمة ب/؟ 

بي ب تسانغ 10.4515455045615 

يا ب ليو اه 'نشوات انساني 11/1 


لدف 


١‏ االمسبحبة اللاتينية في القرنين السادس والسابع . أل 
» . الدولتان البيزئطية والساسائية في القرن السادس. ‏ .ه  ٠65.‏ ء. ٠‏ لاه 
آسيسافي القرئين الرايم والخامس ٠0600.00...  .‏ ١لا‏ 
بالحئد فى عيد القويا . ٠‏ .ا .ا اما .ام اح اك لا 
-المالم الاسلامي سوال القرث التاسم  .  .‏ , ,6/0 م600 8"( 
-اوروبا الغرببة في القسم الاول من القرث الئاسم ٠0606.02,‏ ١ل(‏ 
-الشرق الاذئى سوالي عام الشف ,ا . اى .ام امام 8١‏ 
م دالحلد في عمر الملك مارشا دى كائرجا ( 595- 3119 ) ,7 0م 4ا”! 
ف دآسباالميسية عام 9هةا, ,ىدث دقام امام م8686 


5 
٠. 
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> - 9 -_- -> 


"ل١ امام اماع‎ 66 2)١١١٠١ -الصين في عيد دولة سوتغ ( سوالي‎ ٠٠ 
5317 ذ1دالان في القرب ( قلا١1 79:9(). ا رام اعبار مم ا‎ 
-الشرق الادثى واوروبا الشرقية في اوائل القرن الثالت عشر.  ,062 ,م فلم‎ ١١ 
,ارام ارام ام مام للم‎ , ٠, عر آسيا في عبد ستكيزضات‎ 
إل آسيا المفزلية في عيد كربيلاي . ,2 ارام امام امام #مم‎ 
الاقتصاد الارروبي في اراشر القرن الثالث عشر , ,202 0/620 68فىم‎ 6 
10# 0.0 7, 2, العام المسبحي الغربي في عد الاتشقاق الكبير‎ 
,ام 6 م 06م (هم‎ ,  , ود تكرين الامبراطرريسة المثائية ,ا‎ 


4 - الاقتصاد الارروبي في ارار القرن الخامس عشر , و عرد او تف يا لانم" 


واف 


فهريست الص ور 


. -الامبراطورة تدودورا ووصففاتها‎ ١ 

؟ ل كئيسة آجيا صوفيا في اسطنبول ( القرن الساوس ). 

و شاهد مدقني من حجر يثل سُبيدين مصلوبين ( القرث الثامن ) 

-الملك شارل الاصلع 

حديث صوفي بين بوذيين , نصب بروئزي مذهب برتقي الى السئة م١ه‏ 
محاربون يشتركون في حرب الاديان 


5 

١ 

م -فارس وخادمه . 

- كبلاسا فى أ"لورا (الهند). 

٠‏ المنظر الداخلي لجامع قرطبة الكبير ( اسمانيا ) » القرن الثامن ‏ القرن العاشر 

) ال «ياكوش يجبي » في نارا ( المابان ) . مارة من خشب ( القرن الثامن‎ ١ 

١١‏ معبد بوفانشغارا ( الهند ) » القرن العامُر 

١١‏ - موت هارولد 

1 - جوفروا بلائتاجنيه 

.) البرج الكبير في حصن سان جان في « نوجان  لو روترو » ( القرن الحادي عشسر‎ - ٠١ 
المسايفة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر فيكاتدرائية انغولم (القرن الثاني عشير)‎ 0 
) المسبح في جلاله . جمبة الفارتكس في كذيسة الجدلية في فيزلاي ( القرن الثاني عشر‎ 97 
) الاب الملي فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عشر‎ - ١6 

4 رواق دير تورونيه ( القرن الثاني عشر ) 

) قلمة الفرسان ( حصن الاكراد ) » قلعة صلدسة في سوريا ( القرن الثاني عشسر‎ ٠ 

١‏ قلفة حلب ( سوريا ) » القرن الثاني عشر 

) رأس بوذا ميري . انفكور (كمبوديا) . عبد البابون ( القرنان الثاني عشر والثالث عشير‎ - "١ 


هالا 


7 فارس مغولي يلاحتى حصانا هارباً 

4 الاحصنة في المشرب . 

ه؟' اعمال الحقول 

5 - سوق لنديث .تزويق بزين كتاب الظقوس في سنس ( فرنسا » اواخر القرن الرابع عر ) 
0" قبة بيزا وبرجما المنحني ' القرن الثاني عشر 

4 - مديئة أيطالية في القرون الوسطى 

4 2 مدينة ك ركسون . منظر الاسوار 

) كنسسة نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر والثالث عششر‎ #٠ 

) ملاك بواسي 1 نقش على حجر مصدره كنيسة دير بواسي ( حوالي‎ “١ 
فارس شاكي السلاح‎ م٠‎ 

م مماراة عسكرية 

4" تشسسد كاتدراششة ( كاتدرائية بورج ) 

ه" ‏ سفملة ( يوثان يبتلمه الحوت ) 

5 تجار وزين . 

ا دعوى دوق ألانسون 

4" . درس لاهوت في السربون 

8 مشهد عرس 

) -القصر القدم في فلورنسا ( القرن الرابع عشر‎ ٠ 

ضريح فيليب بوى وزير المدالة في بورغونيا ( القرن الشخامس عشر ) 
4# د.قصسر رؤساء المبورية في البندقية . ( القرن لخامس عشر ) 

م؛ ‏ الباب الضخم جامعة سامنكا ( اسبائيا ) » اوائل القرن السادس عشر 
4 - الحمراء في غرناطة ( اسيانيا ) . يهو الاسود ( القرن الرابع عشر ) 
8 ابو زيد والحارث يزوران مزرعة 

4 الامير ممايو الاميرة همايرن في حدائق |مبراطور الصين 

7 القبة والبرج في فلورنسا 

44 مطبعة . 


التسمالاوك 


تفوق الحضارة الشرققة 
( من القرن الخامس الى القرن العاشي ) 
اافصل الاول . - اهيار العام الروماني ( من القرن الخامس الى السابع ) إل 
امحطاط الامبراطورية الرومانية ‏ تداعي الحضارة وانهيارها ‏ الموجات الجرمائية ‏ التشكيلات 
الجديدة ‏ بلدان البحر المترسط ‏ غاليا الفرنجية ‏ الجتمم الميررفنجي - بوادر يقظة تلوح في 
الافق ‏ الرهبان وحمل المبشرين الرسولي , 
الفصل الثاني  .‏ اهيار العام الروماني ٠‏ الشرق لف لد ع 11ل لأر 8 14 
الامبراطورية الررمائية الشرقبة ‏ تفرق الشرق اقتصادياً واجتاعياً ‏ يوستنمانوس ‏ المطالية 
والنزعات الاخلاقية ‏ المشاجراتالدينية والشقاقالمذهبي ‏ المدنياتالقومية ‏ الدولةالساسائية- 
الادب والفنون في عبد الدولة الساسانية ‏ بيزئطية وآسيا ‏ برابرة افريقيا واسبانيا ‏ انتشار 


الصقالبة وترسعهم , 
الفصل الثالث  .‏ بين البدو والحضر في آسيا ( كارع جرف 1 
١-الحند‏ تلمغ اوجها في عبد دولة الغوبا ' : . 03 4 .0 


شخصية الامبراطور ‏ الدولة والادارة ‏ مرافق البلاد رمصادرها ا 5 
الاجتاعي قانون الجزاء ‏ الحياة العامة والخاصة ‏ الحياة الدينية والفكرية والفنية, 
اداقطار آسيا الجغونية القكرية ...0 . .ءءء الى ا. الام 
مقاطمة فونان ‏ سلالة الشاميا ‏ شيه جزيرة الملابو والالسولانه , 
م الامبراطورية الصينية في اعقاب ازمة القرن الثالث 
الصين الجلوبية ‏ الصين الشمالية ‏ استمرار العمل الحضاري في الصيث ‏ الحياة الاجيامية | 
ُ آسما العلا وانتشار الهونز قا ا لق © م “لوو * ا ع ا مخ 1 
ه ‏ الصين في عبد دولة سواي ع 


الفصل الرابع  .‏ فجر الاسلام ( من القرن السابع الى القرن التاسع ) 0م افءا 
الجزيرة العربية قبل الاسلام ‏ عمد الفتوحات العربية ‏ الدولة الاموية ‏ العقيدة الاسلامية - 
سكان البلاد الوطنيون ‏ حضارات متقاربة ‏ اقبال سكان البلاد الاصليين عل اعتناتى الاسلام 
ثررة بني العباس وائقلاب الحم استمرار الاضطرابات ‏ الفكرة الدينية ‏ الثقافة القدية 
والنذعات الديئية ‏ الآداب والفنون - الحياة القلقة في بيزنطية ‏ تككرم الايقونات |أقدسة 
وتحطيما بقم بيزنطية ويقعدها , 


ذف 


الفصل الخامس  .‏ اوروبا في عزلة وانزواء ( القرن لم |١441 ٠.0.0.0 . ) ١١‏ 
تفتتها السياسى ‏ ظبرر الامبراطورية الكارولنجية ‏ ضعف الوضع الاقتصادي روهنه ‏ الاقتصاد 
المقاري : الاملاك ‏ امجتمع الريفي ‏ وسائل الحم - ملككية وتبعمة الكنيسة الكار و لالحية. 
ازدهار الآداب ‏ تهشة الفئرن ‏ وحدة الحضارة فيالغرب_انقسام الامبراطورية الكارر لنجية- 
العرب واللورمئديون وانجر ‏ نتائج الغزو الجديدة -انتكلترا السكسونية ‏ فرنكيا الغربية. 
الآمال المعقودة على مجتمع قرامه النظام الاقطاعي ‏ جرمانيا رامبراطورية ارتون . 
الفصل السادس  .‏ الشرق الادنى : ازدهاره وازماته ( القرئان التاسع والعاشر) 0 
التجارة ‏ التقنية التحارية ‏ الحر ب والمبن - المدن ‏ حياة الريف في البلاد الاسلامية ‏ الجيش في 
البلاد الاسلامية ‏ الاقطاع رالوقف ‏ الجتمع البيزنطي ‏ الملسل والنحل الاملامية ‏ انقسام 
العالم الاسلامي ‏ الفاطميون في مصر والابوبيرن في الاندلس - النوضة السيامية في بيزئطية ‏ 
النادان الصقلمية ‏ التبشير بالمسيحية بين الصقالبة ‏ الشرق الادئى رمتاعبه العديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلاءمة وتنوعبا ‏ العلم والفلسفة ب الادب المسبحي راليبودي - الادب البيز نطي- 
فنرن الشرق الادنى , 
الفصل السابع. الحضارت الآسيوية في الاوج ( من القرن السابع حتى الثاني عشير ) ١٠١‏ 
انتثار البوذية ‏ نشاط الحوكة التحارية ‏ الاخطار الخارجية ‏ مصائب اند وريلاتها. 
امبراطورية الخير ‏ الصين في عبد ملالة تان الاطر الادارية والعسكرية ‏ تطور المجتمع - 
الحياة العقلية والدينية المحميات الصينية في عبد درلة تانغ- الصيزفي عبد سلالة سونغ. دخول 
المالإن الحلبة ‏ النظام الاقطاعي في البابان ‏ طلوع عبد الشرغونات , 


القكمالكانى 


والاسلام التركي و اسيا المغولية 
( مدذ القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشي ) 


الفصل الاول  .‏ تحول اوروبا ( القرئان الحادي عشر والثاني عشر ) مم 
١‏ المجتمع الاقطاعي 8 3 . 3 0 0 ٠ ٠‏ *+م؟ 

السلطلتن الجديدة - الفررسبة - الاقطاع الاخللاص 9 والنلسب ا 8 
؟ - النمو الاقتصادي اوج في ع و لوه مود اطنو ل ل اكقم 


التحسمنات التقنبة 00 رالكون ب أحيام ايو انتقال الممتلكات والسكارن - 


ان 5 8 5 . 5 8 ١‏ 8 5 قيم 


تقيات الحرب - نورمنديو انكلترا وايطاليا ‏ الحرب الاستر دادية والحرب الصليسة , 


؛ - النبضة الروحمة : تطبير الكئيسة وا بود كعم الوم نو ف ووم 


71 


فساد 00 والاتجار بالقدسيات ‏ الاصلاحالغريغوري - مشادة التولمات الايتغاءات الدينية ب 
ت الرهيائية الجديدة , 
550 16 الروحمة : الحركة الفكرية < . 8 
المدارس ب العلوم واللاهرت والفاسفة ب الث رآأء المتحولرن والاغاني الاجائية 5 
5 النبضة الروحمة : الازدهار الفنى   .‏ . .م 
هندسة العمارة « الرومانية » . الزخرفة ‏ المواضيع التصسريرية “ 
الفصل الثاني  .‏ انكفاءات الاسلام وبيزئطية وصراعاتها ( القرن الحادي عشير ‏ 
القرن الثاني عشر ) ع او أو 
المرابطون والموحدون ‏ الهضارة الاندلسية الغزرات التركدسة الشيرى الادنى السلحرق 35 
تحزكة الاسلام التركي د ثبسات الحضارة الاسلامية الطرائف المسيحية الثرقية ‏ غسق 
بيزئطية - روسيا قبيل الفتح المفولي . 
اافصل الثالث  .‏ آسيا المفولية ( القرئان الثالك عشر والرابع عشر ) 
المغولية ‏ المجتمع المغولي ‏ النظام الاجهاعي قبل الامبراطورية . النظام الاجذاعي في ظل 
الامبراطورية ‏ الخان الاعظم 35 الجيش والحرب - التنظم الداخلي التحارة والعلائق 
الخارجية ‏ الشامانية ‏ الديانات الفربية ‏ المغفولوالمسيحية الرومانية ‏ تصدع آسيا واتحطاطبا 
في اراخر القررن الرسطى , 
الفصل الرابع  .‏ تفتح اوروبا الاقطاعية ( حوالي )1#*٠ -1١١8٠‏ . . 
١‏ الاقتصاد الاوروبي ٠. ' . ٠. . 0 . ٠.‏ 
استقرار الاقتصاد الزراعي - الاستعمار الالمانيفيالشرى ‏ اجواخ دفلاندر» والتجارة الداخلية 
المشتركة ‏ رجال الاعمال الايطالبون - أسواق شمبانيا الدورية ‏ النهد ‏ تكيف الاقتصاد 
الريفي ‏ التبدلات الاججاعية , 
؟ ‏ رسوح اركان الملكيات ٠.‏ 
الملكية الفرنسية - انكلترا مناطق ا : 
ات تعر ض ولحدة الكنيسة للاخطار ٠‏ 
القوى المعادية ‏ رد الفعل الااوي_جمسات التسرل ب الجاممان ب فو الروحالممائية الواعية. 
؛ ‏ اشعاع الحضارة الفرنسية ' 
تقدم التدريس - الادب - الفن القرطي ضعف لتأثير اراي - قباشير 0 الايطالية , 


القركءوالثالت 
الايام العصسية 
( القرنان الرابع عشر والخامس عششر ) 


الفصل الاول  .‏ وعي مصاعب اوروبا . ' , 0 0 . . ' 
آنا أواه المقارة الفريية». ع ب او جد > جه م اليا سود ةن 


اففايى 


ين 


رقف 


روم 


و 
اقم 


1٠4 


1١١/ 


فق 


الرقعة الجغرافية.عدد السكان_رلادة الامم ‏ الفا الارمية ‏ السلالاث رالككنالس الارمية ‏ 
الحدرد البرية رالبسرية ‏ فقدان السلطة المنظمة , 


ا - هيو عل السلطة الروسسية 0 3 0 8 03 0 
الاثتقادات الرجبة الى البابوية ‏ النطريات الامبراطروية الط,ديندة - الكنائس القرمية بن 
المذهب الميعي , 


و رهن السلطة الفكرية ٠ 3 0 '0 0 3 5 3 03 ٠‏ 
تمده الجاممات . تأشر الدررن ب جرد المتافج , 


1 3-5 اهيار الافكار والقلي الديني ٠ ٠‏ 4 0 14 0 0 0 
ازعاك المسر ب أركيام رالتشامل الملني ب دراسة الادب القديم الازل -- السرلية - الثتري - 
البرطلات الجديدة , 


ه - التصئم في التعبير الادبي واسمالي 0 ٠ 0 ٠‏ 0 07 0 
متناقشان الحباة الادبية ‏ الفررسية رأدب الجاملة ب اليذيم رالذري . مسائر الان الفوملي .- 
الأنران رالثمابير الادبية . الفن اللببي ‏ محريك المراطف رالراقمية , 


الفصل الثاني  .‏ متاعب اوروبا المادية 0 8 3 1٠‏ 3 0 0 


8 03 0 0 0 ٠ ٠ 3 0 9 0 0 اشرب‎ 0 ١ 
هسزٌ الدبارماسية . أدلاء الطرق رفرق المرلزة؟ . الفرؤة الايطالية . الانالمسككري - اطر ب‎ 
, البسرية . مككاسب ارب‎ 


لو م البلايا العامة الكيرى 0 0 ' ٠‏ 0 0 , 0 0 0 


“م سه لقدان التوازرن الاتصادي ٠ 0 ٠‏ 0 3 0 0 0 0 
اتماهات الامتصاد ب الثقرد رالاسياز رالاسرر ه مصير الاراضي مصاعا التسيج مثمارة المراه 
اللالية ب اسوان النتسارة رطرقاتها 57 النيا الاخمال 7 


1 عد الاشطرابات الاسهاف 1 0 0 0 0 0 0 0 2 


الثاسشناع الاسلاعية . الاشطراباث في ادن . الاشطرابات اويل بلية , 


الفصدل الثاليش لالم نيدان العوارن السيادي في اوروبا 0 0 0 3 0 
مهزي المماضمل السلاليةمالكالشيال رالشرق.ابطاليا ب تلص مرارء الدرلة ب المرارم اطديدة4- 
القرى الاسؤاعية اطديدة : الامراته قزر الرررسرازية السياسي . سمياك البزل > الديرلة 


الفصل الرابع .- نهاأة الدرة المثالية  .‏ , ,20 , ,6.0 ء, 


(٠ "6 1 4 0 ل . ؟. أي‎ ٠ الاسلام فيعبد المهرل‎ ١ 
الفئم المفرلي  سم المماليك في مصسر . ابرانالمدرلية_الدرل الملرلية الاسلامية الاشرى  املد‎ 
, الاسلامية ب كسيا الصفرى ب الدرلة الثيمررية ب القرب الاسلامي‎ 


؟ س اقول نم الدرل المسيسية في البلققان 0 ' , 0 0 ٠‏ .2 


ا ارسه في البلقان ‏ المبالك السلافية في البلقان ب مي الثقالة البيزنطية , 
- الامبر اطورية المثائية ٠‏ 8 4 0 0 0 0 8 0 


طبور المثمائيين - لتم رتنلي مملة الدرلة المثبائية ر إعادة تنظيسبا - اقلم المائية - مما 
المدئية المؤائية , 


يلف 


165 


15 


1 


١م‏ ا 


140 
156 


ام 
4م 


رايا 


6م 


كلم 
كام 


أكم 


قاة 


؛ - نشأة روسيا المسكوبية 5 : 7 5 ٠ 2 : ٠.‏ اكه 


الفصل الخامس  .‏ اوروبا وتشكيلاتها السياسية 57 .لالم ام ام 4؟ةه 
١-ظبور‏ الدولة الحديثة ‏ ., 2. . 5 7 اياك 
المركزية الادارية ‏ المركزية السياسية ‏ الدولة والينيان 5 : 
انكاس الارضاع وائقلاب الاحوال   .‏ ,5 ,ا ,ا ...6 هءك* 
سد بين الرغائب والامافي   .‏ . . .ا .امه .ا .ا .د <.ى لاا 
يبجة العين وحلية العيش ؛ البندمة ‏ فن التصوير الايطالي ‏ الفن الفرنسي الفامنكي ‏ الاحياء 
الثقافي الايطالي ‏ عاماء عصر الانبعاث من فرئسيين وألان ‏ الدين والتصوف , 
؛-انتشار الفكر والمعرقة في العام  .  .‏ , 0. ,20 تت .ا نان 
اختراع الطباعة ‏ الاكتشافات المغرافية , : 
للراجم ‏ . .د .د داثدا. د دثا.د اعد افد انا انان ام ات الوا 
مرأجع عربية ا ا ل ا اا ا 0 ام 
جدول زمي مقارت   ,‏ 5" .ا ...ءءء الى كام ام لكاو 
جدول الاعلام 8 8 8 8 8 8 ٠ ٠.‏ 3 8 , 3 3 6+؟ 
فيرست الخرائط والتصاهم  .  ,  .  .‏ , .د .د .د الى الم ام #إلا 
فيرسث الصور  .  .‏ ا .ا. ا . ...د .د .د ار الى م6 فإلا 
فبرست عام يذ طوف اك يق يل يك الوا اوأر نو مكايا مق لي ل د 0/2 


انلهى المجلد الشاللث »؛ وبليه المجلد الرايع 
الها ن السادسعشروالتابع عشر 


مشورات عريدات ١؟٠9/‏ 5م9١‏ 


1113510181 1818841: 25 +3 


6 صملءعمة 012 12 قنددة مث 1اطسم 
050121 1141108 
عناو ادام انوااأعسعامع] '! عل أدعقدغو عناءاءعمقمظة 


101/111 11 


أعاة ا 110 ارا 


1 11 1117 
نآنالالل 4155 |1 اما 11 
لامآ 1ر2 4110117 ادل 21آ 


271015181185 107 


رقم 
155101 ه150 
فصومنارو5 وات جنويع /ه :12 
6 دماعوءمطماامء هط عوجة 
8101 أمعطءنضةة1 لا8لآ2 مموممم0 ات وان 0 متت سدع ل 


ممم «ونامووم إوعر اميا يوا معدر 000 
27 ينفاد 46 وعمااعها 2 1 6 4 لاد 6 4 ا 10 »© 


وطهمكل ره 011ت7 مادم 1 
و2 
071 . أ2 78:14 اه 4218117 , 4 إمومببهغ2 


01111241 1211101715 
ابوط س طان زمر 
































































































































